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شكر وتفدير 


isl‏ أن أعبّر عن خالص امتناني لمن ساهموا بطرق ملموسة في إتمام هذا الكتاب بنجاح. 

في مرحلة مبكّرة من عملية وضع مخطوط الكتاب» ساعدني زملائي من اختصاصيّي 
ple‏ الإنسان» جاك إم بوتر ورويرت بيتس جرابر وريتشارد روبينز وآنك سانكيان 
بنصائحهم المفيدة ودعمهم السخيء وهو الأمر الذي أعانني كثيرًا في العثور على ناشر 
جيد. كذلك ثابّر ابني cle‏ كوريير على قراءة مسوّدة أولية للكتاب ورد بملاحظات غزيرة. 
علاوة على ذلك» bly‏ كل من ابني تشاد كوريير وابنتي ريبيكا ماير على تشجيعي على 
مدار الشهور الطويلة التي قضيتّها في كتابة المخطوط؛ كما ساعدني زوج ابنتي كريستوفر 
ماير في إنقاذ ملفاتي العزيزة من أن تصير في طي النسيان حين أصاب العطب القرص 
الصلب في كمبيوتري الشخصي. أما أصدقائيء ريتشارد فولي وأليشا لارسون وتيري لي 
وايلدرء فقد قرءوا أول مسوّدة كاملة» وأعطّوني ملاحظات مفيدةً وفي حينها. 

كذلك تكوّم عر" الكثير من الأفراد والمؤسسات بالسماح لي بإعادة طباعة العديد 
من أفضل الأشكال في هذا الكتاب» ومنهم فرانس لانتينج وجون ريدر وريتشارد داتون 
ومايك ستوريء ومجلة «جورنال أوف هيومان إفوليوشن» التي تصدُّر عن دار نشر 
إلسيفير» وشركة سكالديجيري» وبرنامج آفاق العلم في جامعة كانتربري في نيوزلانداء 
ومركز فلوريدا للتقنية التعليمية» وموقع التحديد المختبري للأمراض الطفيلية التابع لمراكز 
مكافحة الأمراض والوقاية منها. 

وأتقدّم بخالص الشكر إلى ثلاثة أشخاص متميّزين» ريما ما كان هذا الكتاب سيّرى 
النور لولاهم. وهم وكيلي روجر ويليامزء الذي لم يشكٌ قط في إمكانية إنجاز مشروع هذا 
الكتاب» ولم Sig‏ ثقته ولا حماسته جيال مستقبله بتانّاء وظل يعمل بلا كلل لضمان 
الحصول على عقدٍ جيد مع ناشر ممتاز. ومحرّري كال باركسديلء وقراءته المتروّية 
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للمخطوط الأخيرء واقتراحاته التحريرية القيّمة المتعدّدة. ودوره المحوري في الوصول إلى 
العنوان النهائي للكتاب؛ فكل هذا جعل هذا الكتاب أفضل كثيرًا عما كان سيّصبح من 
دونه. وأخيرًا شريكة حياتي كارا إل كيثء التي لا يُمكنني أن أوفُيها حقها من التقدير 
لإسهاماتها الجبّارة في هذا الكتاب؛ فقد قرأت المخطوط كاملًا عدة مرات - بعين محرّر 
دقيق الملاحظةء وبحساسيتها التي لا تعرف Malad‏ إزاء أي شيء غير ضروري أو غير 
منطقي - وشاركت بطرق لا تُحصى في جعل كل فصل محددًا وواضمًا. كذلك كانت ثقتها 
اللانهائية هي التي ترفع معنوياتي حين تتأرَّم الأمورء وهي التي أدين لحكمتها وحبها 
ودعمها بالفضل الأكبر. 


تمر كل الحقائق بثلاث مراحل؛ في المرحلة الأولى ثقابل بالسخريةء وف المرحلة 
الثانية تُعارّض مُعارَضةٌ عنيفة» وفي المرحلة الثالثة تُقيَل كأنها بدهيّة. 


مجهول' 


منذ خمسة وستين مليون عام اصطدم بكوكب الأرض قبالة ساحل جنوب المكسيك كويكبٌ 
يفوق عرضه ستة أميال» ويطير AW de pus‏ ألف ميل في الساعةء بقوة تفوق قوة القنبلة 
الالح اة كن هوه كاه مون ف أمصن هذا العف عن 
ا و ا یو ر اا ا ا ا ي 
الديناصورات و5١‏ بالماكة من كل الأنواع الحية على وجه الأرض. 

وإننا الآن في خضمٌ عملية انقراض جماعي آخر للنباتات والحيوانات ناتجة عن النشاط 
البشريء وقد تُصبح في النهاية فتّاكة» شأنها في ذلك شأن حالات الانقراض الجماعي الخمس 
ال os NS aang‏ الحو لويد للا ASI GF AMI ae cals) ABs gy‏ رمن تقلت 
الأشياء الحية ستنقرض خلال القرن أو القرنين القادمَينء مع تبعات مجهولة على المستقبل 
اة ا فافض من الواح ال Asm Gite‏ 

لم كك نحن البكر كوكا من الصكادين مامي LEM‏ للنسطا» الذين مفيشؤن والخل 
حدود عالم طبيعي مستقرء وإنما صرنا بعد تحرّرنا من الكثير من عقباتنا الطبيعية بفضل 
التقدم التّقني المستمرء سادةً الغلاف الحيوي المحرّرين من القيود. 

على مدار الخمسة ملايين سنة السايقة» غّرت ثمانى تقنيات العلاقة بين الجنس 
الى واب الط كي بالا سر Slips: $a gall onl gel Ga UU‏ 
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das ae hele Bikes, gs‏ وور ا اد كل من هذه التعضات تة و 
انسلاخًا كبيرًا في حياة البشر والمجتمع؛ فطوّرت هذه التحولات بنية أجسادناء ووسّعت 
قدرات عقولناء وأثمرت عن مجتمعات بشرية ليس لها مثيل في حجمها وقوّتها. 

سيطر الجنس البشري في العصر الحديث على جميع بيئات الأرض الطبيعية تقريبًاء 
وأحدث تحوُّلًا جوهريًا في الكوكب بأسره ليُصبح وحدة إنتاج هائلة من أجل منفعته وحده. 
وأثناء هذا استولى الجنس البشري حديث التحرّر من قيوده على جزء كبير من البيئة 
الطبيعيةء ولوَّثْ تربة الأرض ومحيطاتها وغلافها الجوي؛ وجعل عالمنا BIS GLa Yo‏ 

يتفرد الجنس البشري بين كل كائنات الأرض في قدرته على الاستيعاب والتخطيط 
للمدى الطويلء إلا أننا ما زلنا نتحرّك مدفوعين بغرائز حيوانية قديمة» من بينها التوسع 
والتكاثر لأقصى حد مُمكن. أما الكائنات الأخرى فهى محدودة في قدرتها على التكاثر 
بطبيعة علاقتها الثابتة نسبيًا مع البيئةء لكن التكنولوجيا جعلت استمرارية تكاثرنا أمرًا 
ممكنًا من خلال تمكيننا من الفرار من قيود قدرنا الحيوي» حتى بعد أن جعلنا العالم 
قاب قوسين أو أدنى من مستقبل مُبِهُم وريما كارثي. 

منذ خمسة ملايين سنة شجّعنا استخدام أسلافنا الشبيهين بالقرود الحرابَ المصنوعة 
وعصيّ الحّفر على الوقوف والسير والركض ونحن مُنتصبو القامة. أثمر هذا التطور في 
النهاية عن إعادة هيكلة جذرية في تشريح الثدييات حرّرت القوائم الأمامية من مسئوليات 
الحركة. استطاع أسلافنا باستخدام قوائمهم الأمامية القوية وأياديهم الماهرة أن يُسيطروا 
على النار ويُصمّموا الملابس ويُشيّدوا المساكن. وحرّرتنا هذه التقنيات من الحاجة للعيش 
في البيئات المدارية حيث نشأناء وسمحت لنا بأن نسكن المناطق المعتدلة الشاسعة في أورويا 
وآسيا. 

منذ مائة ألف عام أو أكثر حين بدأنا استخدام الرموز اللفظية والمرئية للتواصلء حرّرنا 
أنفسنا من حدود التجرية الشخصية المباشرة, واكتسبنا القدرة على مشاركة المعلومات عبر 
الزمان والمكان؛ ما مكّننا من تجميع معرفتنا مع الآخرين وتنمية الثقافات التى توارةة 
الأجيال في تراث شفهى من الأغانى والحكايات والأساطير. 1 

منذ عشرة آلاف ale‏ حرّرتنا تقنية الزراعة من البحث الدائم عن الغذاء الذي يشغل 
اهتمام كل الأنواع الحيوانية الأخرى. وف أثناء ذلك لم نعُد مُجترين على التجوال بلا نهايةء 
الذي طالما كان مصيرنا حين كنا صيّادين وجامعي ثمار؛ فبدأنا نزرع غذاءناء ونعيش في 
قرّى» وذكدّس كلد من الثروة المادية والمعرفة والحكمة التي أورثناها إلى نسلنا. 


\. 
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منذ خمسة آلاف سنة خلت اخترعنا تقنيات جديدة قوية للنقل والاتصال» شملت هذه 
التقنيات سفنًا كبيرة عابرة للبحار» وعريات تجرّها الدواب» وأشكالًا من الكتابة مكّنتنا من 
تدوين المعلومات للأجيال القادمة ومن التواصل مع الآخرين عبر مسافات بعيدة. أتاحت 
لنا تقنيات التواصل هذه بناء المدن وتكوين الحضارات» واستحداث أشكال متزايدة التطور 
من الفن والعلوم والتجارة والحروب والدين التي سرعان ما رفعت البشرية إلى موقع جديد 
من التفوق على كل أشكال الحياة الأخرى. 

منذ خمسماتة سنة عتقتنا الآلات الدقيقة من ساعات وسدسيات ويوصلات ومجاهر 
وتلسكوبات من قيود أعضاتنا الحسية المجرّدة» ومنذ أكثر من ماتتّي عام بقليل حرّرتنا 
تقنية المحرّكات المتردّدة من اعتمادنا القديم على القوة البدنية للجسد الإنساني ولدوابنا؛ 
ونتيجةً لهذا أخضعنا العالم بقوى العلم وآلات الصناعةء وأنشأنا أممًا واسعة حيث يعيش 
ملايين الناس ويعملون معًا بوصفهم أعضاءً في مجتمع إنساني واحد. 

OW Grads‏ تحوّل ثامن تقود إليه تقنية المعلومات الرقمية المهمّة التي جعلت من 
الممكن لكل البشر التزاور والاتصال بعضهم ببعض في أي مكان على وجه الأرض؛ وهو 
ما مكّننا من إقامة ثقافة ومجتمع عالميِّين يتخطيان الحدود القومية. سيكون التحدي 
الذي سيُواجه البشرية هو تبني هذه الحضارة العالمية دون التضحية؛ سواء بالحريات 
الشخصية أو الهويات العرقية التى نحتاجها جميعًا لتحقيق أهدافنا في الحياة والانتماء إلى 
شي وو اشا 

لكن قبل أن نبداً القصة المهمة عن كيفية تحرير التقنية للبشر من قيود أصولهم 
البدائية» أونٌ تعريف أربعة مفاهيم أساسية استخدمتها في هذا الكتاب بطّرق خارجة عن 
المألوف قليلًاء وتوضيحها. هذه المفاهيم هي: )١(‏ طبيعة التقنية بالمعنى الأوسع للكلمة. 
(؟) قراري استخدام مصطلح «أشباه البشر» بدلا من مصطلح «أسلاف الإنسان» الأكثر 
رواجًا الآن. (؟) المراحل الثلاث المتمايزة لتطور البشر كما حدثت على مدار الخمسة ملايين 
سنة الماضية. (5) الاختلاف الأساسي بين الثورة والتحول. 


= التقذ‎ = ! 
” we 


في الخطاب الحديث نستخدم كلمة «تقنية» بوجه عام عند الإشارة إلى أعقد آلات الحياة 
الحديثة وتراكيبها وأدواتها وآلياتها وعملياتها؛ أشياء على غرار الّركبات الفضائية والأنظمة 
الآلية والعمليات الكيميائية والشبكات الحاسويية والأجهزة الإلكترونية» لكننى استخدمت 


1١ 
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كلمة «تقنية» في هذا الكتاب كما عرّفها اختصاصيو علم الإنسان وعلم الركيسيات» الذين 
صادفوا تقنياتِ سابقة للصناعة في مجتمعات الصيادين وجامعي الثمار القديمة وفي 
الحضهات النداقية لقورة7الشهبائزى اليرية > يكاء على هذا olasi ale ypas aag‏ 
التقنية - في أوسع وأشمل معانيها ‏ بأنها التعديل المتعمّد لأي شيء أو مادة طبيعية 
بترو لتحقيق غاية محددة أو خدمة غرض بعينه. دائمًا ما اعتبر اختصاصيو علم الإنسان 
الأدوات والأسلحة والملابس ومساكن مجتمعات الصيد وجمع الثمار تقنياتٍ حقيقية. ويتبع 
هذ القتات هذ الروية التقليدية pags i‏ 

على عكس التقنيات البسيطة جدًا التي يستخدمها الشمبانزي وسائر الحيواناتء 
تنطوي أغلب التقنيات البشرية على عمليات معقّدة ومواد متعددة تُستخدم معًا لتحقيق 
غاية جددذة. عل سبيل المفال كان القوس :والسهه الممتكوناق فرما قبل Ges Ml‏ مصسوعين 
Sule‏ من رءوس حجرية وريش طيور مثبتة على الطرفين المتقابلين لعود خشبي بصمغ 
als‏ ومربوطة معًا بأوتار حيوان» ولم Ge US OS‏ هذه المواد ثُشتق من مصدر مختلف 
فحسب» لكن كانت تحتاج إلى عملية خاصة في استخراجها وتحضيرها أيضّاء إلا أننا دائمًا 
ما نعتبر القوس والرمح تقنيةٌ واحدة. كل من التقنيات الثماني الرئيسية التي جاء وصفها 
في هذا الكتاب هي في الواقع مجموعة معقّدة من الأشياء والعمليات؛ ما يربط كلَّا منها معًا 
ككيان واحد هو الغرض المشترك الذي اختّرع US‏ منها من أجله واستُخدم. 


هه 


أشباه البشر أم أسلاف الإنسان أم الهومينينا؟ 
طوال المائتين وخمسين سنةٌ الماضية كانت كل الرئيسيات ذات القدمين والمنتصبة القامة 
تمامًا في شجرة العائلة البشرية تُسمى أشباه البشر (الهومينيد) 105نت0: وهى كلمة 
مشتقة من المصطلح اللاتيني 11052151426 (ويعني بالعربية أشباه البشر) الذي عرّفه 
E‏ وی کو و ا رمع E‏ 
ال ا ع فل ال اوا و عة ف و ملح اة 
الق ان الد ارالك لرن As Ll ad Le‏ لكر التي هب رركن انتا 
كامل مُتحرَّرةَ الذراعين واليدين» على نحو فريد بين الحيوانات العلياء لصنع الأشياء 
وحملها. 

لكق a a‏ الخطلح (رأقباه البق ف تسعينيات القرة'الععرينة» cam‏ 
أدخلت تجديداتٌ رئيسية على تصنيف السعادين والقرود التي تنتمي إلى رتبة الثدييات 


\Y 


المسمّاة بالرئيسيات؛ إن جعلت التطورات في تحليل الحمض النووي في تسعينيات القرن 
العشرين تقدير المسافة الجينية بين أحد الأنواع ونوع آخر بدقة أمرًّا ممكنًاء ولما تبن أن 
المسافة الجينية بين البشر والقرّدة العليا - مثل الشمبانزي والغوريلا - قليلة نسبياء 
فقد عُدل التصنيف بدرجة كبيرة. 

وف التصنيف الجديد ألغيت البُنجيدات - الفضيلة البيولىجية التي ضمت في الماضي 
الشمبانزي والغوريلا وإنسان GLI!‏ — ووضعت كل هذه الأنواع جميعها مع البشر في 
فصيلة أشباه البشر؛ لهذا لم يعد مصطلح «أشباه البشر»» في لغة المتخصّصين» يعني 
«فصيلة إنسان العصر الحديث وإنسان ما قبل التاريخ»» وإنما يعني الآن بالمعنى الدقيق 
«فصيلة إنسان العصر الحديث وما قبل التاريخ والشمبانزي والغوريلا وإنسان الغاب». 

وبمجرد أن صار مصطلح الأناسي أو أشباه البشر غير مقتصر على الحيوانات ذات 
القدمين: بدأ اختصاصيّو علم الإنسان وعلماء الحفريات يستخدمون مصطلح «أسلاف 
الإنسان» في الإشارة إلى بشر العصر الحديث وما قبل التاريخ» لكن مع الأسف لدى مصطلح 
«أسلاف الإنسان» مشككلة «أشياه البشر» ذاتها بالضبط؛ لأن فصيلة أشباه البشر لا تشتمل 
فقط على البشرء وإنما الغوريلا والشمبانزي أيضًاء ولا تشتمل فصيلة أسلاف الإنسان على 
البشر فقطء ولكن على الشمبانزي أيضًا. 

من كم لا يُشير أي من «أشباه البشر» أو «أسلاف الإنسان» بالمعنى الدقيق إلى بشر ما 
قبل التاريخ والعصر الحديث بصفة حصرية. في الواقع» المصطلح العلمي الوحيد المتبقّي 
الذي يشير حصريًا إلى البشر مُنتصبي القامة ذوي القدمين» سواء في العصر الحديث أو 
ما قبل التاريخ» هو فصيلة الهومينيناء لكن يُمكننا أن نلتمس عذرًا للكُتاب والعلماء الذين 
ما زالوا يُواجهون صعوية مع التغيير من «أشباه البشر» إلى «أسلاف الإنسان» لإحجامهم 
عن الانتقال مرةً أخرى إلى مصطلح «هومينينا» غير المستخدم والمعروف فقط Aall n‏ 
لا سيّما حين نضع في الاعتبار أن فصيلة الهومينينا قد يلم بها المصير نفسه الذي 
بأسلافها. اقترح بعض العلماء أن يُعاد تصنيف الشمبانزي باعتباره نوكا من T‏ 
جنس الهومو. إن حدث هذا فحنَّى الهومينينا سيضمٌ الشمبانزي؛ الحيوان الرباعي الأرجل 
غير امهل للحركة على قدمين على نحو صحيح وغير القادر عليهاء والذي لا يمكن إجازته 
كفرد من أفراد العائلة البشرية في أبعد ضروب الخيال.7 

لكل هذه الأسباب استخدمث المصطلح التقليدي «أشباه البشر» طوال الكتاب باعتباره 
المصطلح المفضّل لكل الأنواع ذات القدمين فيما قبل التاريخ وفي العصر الحديث في شجرة 
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العائلة البشرية. على عكس «أسلاف الإنسان» - الذي صار مؤخرًا مصطلحًا مفضلًا في 
علم الإنسان القديم وعلم الحفريات الأكاديميّين — ظل مصطلح «أشباه البشر» جزءًا من 
القاموس العلمي لقرون» وصار مقبولًا وراسهًا في الاستخدام العام» وما زال كل القراء 
الأتفن يعرفونة ويفينوتة. aT Gus! ail pay‏ ملاكمة من e EE E‏ 
مع وضع التعريفات الحالية لمصطلحات أشباه البشر والقرّدة العليا وأسلاف الإنسان في 
الاعتبار. 


المراحل الثلاث المتمايزة لتطور الإنسان 


حین نطالع بدایات تطور الإنسان الأولى نستطيع أن نرى أنه جرى في ثلاث مراحل مُتمايزة. 
كان لأشباه البشر في كل مرحلة تشريحٌ مميّز. وتنوع مميّز في أحجام الدماغ» ومجموعة 
مميزة من الأدوات والأسلحةء وتوزيع جغرافي مميّز. يمكن تحديد الأنواع التى تمثل هذه 
اكوا نحل d a a‏ مجموها كو سا شير إليها نهم الكناب فأ سماد 
«أشباه البشر الأوائل» و«البشر الناشئين» و«بشر العصر الحديث». 

بدأت المرحلة الأولى - مرحلة أشباه البشر الأوائل - منذ نحى خمسة ملايين ale‏ 
حين تطوّر لدى قرّدة ما قبل التاريخ تدريجيًا القدرة على الوقوف والسير والركض بقامة 
مُنتصبة تمامًا. البقايا الأحفورية الشهيرة للوسيء واحدة من أقدم أشباه البشر الأوائل هؤلاءء 
كانت من نوع أوسترالوييثيكوس أفارينسيسء وحاليًا يعرف علماء الحفريات خمسة أنواع 
أخرى على الأقل. 

صنع أشباه البشر الأوائل أدوات حجرية بدائية من نوعية «أولدوان»» لكنهم لم 
يركوا وليك gl Lull pluadel Yo‏ العيش :فى الكووك LOIS pall po ay‏ يتفوق ويسيرون 
ويركضون بقامة منتصبةء فقد ظلوا محتفظين بالأذرع الطويلةء وعظام الأصابع المتقوسةء 
وأصابع الأقدام الطويلةء والأكتاف الضيقة التي تميّز بها أسلافهم ساكنو الأشجار. 
استمرار هذه السمات الشبيهة بالقردة في أشباه البشر الأوائل ذوي القامة المنتصبة لهو 
ad dls‏ على أنهم استمروا في تسلق أعالي الأشجار حتى يناموا Hail hd‏ الحيوانات 
المفترسة الضخمةء خاصةً القطط الكبيرة التى كانت أخطر أعدائهم الطبيعيين. 

ورغم أن أشباه البشر الأوائل كانوا مُبتكرين وواسعي الحيلة. إلا أنه غير مرجّح أنهم 
كانوا أكثر ذكاءً من القردة العليا بدرجة كبيرة؛ فمقارنةٌ بدماغ إنسان العصر الحديث الذي 
يبلغ متوسط حجمه ١1٠١‏ سنتيمتر مكعب تقريبًاء كان دماغ أشباه البشر الأوائل أكبر 


Ve 


مقدمة 


قليلًا من مخ الشمبانزي النموذجي البالغ 710 سنتيمترًا مكعبًاء ولم تكبر أدمغتهم بدرجة 
كبيرة قط خلال ملايين السنين التي سكنوا فيها أفريقيا الاستوائية. 

لا بد أن يُرى التاريخ الطويل لأشباه البشر الأوائل باعتباره التأقلم الموفق لوضع 
القامة المنتصبة والتحرك على قدمين لدى رئيسيات لديها القدرات الذهنية لقرّدة شديدة 
الذكاء. صنعت هذه الكائنات الحراب وعصيّ الحفر. ونجحت في صيد حيوانات أخرى 
وقتلهاء ودافعت عن أنفسها ضد أعدائها الطبيعيين» وعاشت في ازدهار نحو أربعة ملايين 
سنة. وهى فترة زمنية أكثر 7٠١‏ مرة تقريبًا من التاريخ الكامل للحضارة المدنية التى 
GV dud dhe Lgl! odd nh Gg oly‏ تفاع 1 

في وقتِ ما في الماضي بعد مرور مليوتي سنة» بدأ يظهر في القارة الأفريقية جماعة من 
أشباه البشر أكثر تطورًا بكثير» وذوي أدمغة أكبر حجمًا بدرجة كبيرة. على مدار المليون سنة 
التالية تقريبًا تفوّق هؤلاء البشر الناشئون بالتدريج بأدواتهم الحجرية الأشولية المتقدمة 
وتقنياتهم؛ Jaa bing‏ أشباه البشر الأوائل الأكثر بدائية. ومنذ ما يقرب من مليون عام 
كانت كل الآثار الدالة على وجود أشباه البشر الأوائل قد اختفت من سجل الحفرياتء كانوا 
قد انقرضوا على ما يبدو. 

كان البشر الناشئون أكبر حجمًا وأطول قامة» بالأكتاف العريضة والخصور النحيفة 
التي تمتاز بها جماعات بشر العصر الحديث. علاوة على ذلك كانت أصابعهم مستقيمة 
وليست مقوّسة: وأذرعهم أقصرء وأصابع أقدامهم قصيرة وعريضة. وهذا يدل على أن 
البشر الناشئين لم يعودوا قادرين على التكيّف مع تسلق الأشجار للنوم ليلًا؛ فقد صار 
البشر الناشئون يسكنون الكهوفء واستحدثوا استراتيجية مختلفة — استخدام النار - 
لحماية أنفسهم من الضواري الكبيرة والخطيرة في بيئتهم. 

هاجّر من آفريقيا الهومو إريكتوس (الإنسان المنتصب)ء الأهم والآنجح بين البشر 
الناشئينء وسكن البيئات المدارية في جنوب وشرق آسياء واستقرٌ في النهاية في أنحاء الدوائر 
الشمالية الأبرد في أوراسياء من الجزر البريطانية حتى الصين. دماغ الإنسان المنتصب التي 
بل E‏ رركن كقرييا 6 اقلم الاكتشا مان Fugees Ae‏ 
وصلت إلى ٠٠٠١‏ سنتيمترًا مكعبًاء يظلٌ في الحد الطبيعي لمقياس إنسان العصر الحديث. 
كان الهومو إريكتوس هو من عبر في حسم الهوة الفاصلة بين البشرية وسائر عالم الحيوان. 

ااا أول يفي العمين الحوية ى T‏ اتديقياء يفده الم هام تقريياء 
حاملين أدمغةً عملاقة بحجم ١١٠١‏ و١٠1١‏ سنتيمتر مكعب؛ ثلاثة أضعاف حجم دماغ 
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أشباه البشر الأوائل تقريبًا. انتشر الهومى سيبيانز (الإنسان العاقل)ء في أرجاء القارة 
الأفريقية» بينما هاجرت مجموعات أخرى من بشر العصر الحديث إلى أوروبا وآسيا. وضمٌّ 
نسلهم إنسان النياندرتال» الذي اصطاد الماموث الصوفيء ووحيد القرن الصوفي خلال 
العصور الجليدية الأخيرة والإنسان الحديث تشريحيًاء الذي رسم رسومات جدران الكهوف 
الشهيرة في فرنسا وإسبانيا قبل التاريخ. 

في فترة ما بين خمسة وعشرين ألفًا وخمسة عشر ألف عام مضتء عبرت بعض قبائل 
الإنسان الحديث تشريحيًا التي كانت تعيش في سيبيريا إلى ألاسكاء وانتشرت سريعًا في 
SLI peas‏ أمريكا العمالية وال وة ا ك رالرى لل قا gx West‏ 

هكذا كان أشباه البشر الأوائل والبشر الناشتون والإنسان الحديث الثلاث جماعات 
المنافة خلال كل من الزاخل الرفسة في قطوى التشرمة.عائن أشناة النشس الأوافل ها ايزيق 
Quite dat ge‏ عام ple Agate gad Gabi pull Giles‏ وتكن القن jgissall‏ 
بعقولنا «المتفوقة» سكنًا هذه الأرض منذ ربع مليون سنة على أكثر تقدير؛ ثُمن مدة البشر 
التاشكين :وسندمن مدة أشنَاه البشن الأوائل.. وأمام الإنسان. الحديثة Garb‏ طويل قبل أن 
يتساوى مع أقدم أسلافه في طول البقاء. 


ثمانية تحولات. عدة ثورات 


رغم ظهور ثورات عديدة واختفاتها على امتداد التاريخ البشريء لم تمر البشرية إلا 
بسيعة تحولات أو انسلاخات رئيسية. das hed‏ هذه التحولات ثورات (كثيرًا ما يُسمى 
التحول الخاص بالزراعة ثورة العصر الحجري الحديث؛ ويُعرّف التحول الخاص بالعلوم 
والصناعة على نحو شائع بالثورة الصناعية). 

لكن لخدم كلمة «ثورة» أيضًا لوصف أي تغير مفاجئ وجذري في هيكل سلطة 
سياسية معيّنة أو في مجال ثقافي معيّن» وهو ما يشمل العلوم والتقنية والفن. أما 
التحول فيصف تغيرًا جذريًا في كل جوانب الثقافة والمجتمع؛ الغذاءء والسكنء والعلاقات 
الاجتماعية» والسلوك الاقتصادي» وحجم المجموعة والتقنيات والضغوط التطورية» بل 
والتشريح البشري ذاته. حدثت آلاف الثورات خلال تطور البشرية وتاريخهاء لكن لم يقع 
سوى القليل من التحولات الحقيقية. 

وقعت التحؤلات الثلاث الأولى منذ ملايين السنين فعليًا بين مجتمعات قردة ما قبل 
التاريخ وأشباه البشر الأوائل والبشر الناشئين. أدَّت هذه التحؤّلات إلى صناعة أسلحة 
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فتّاكة» وتطوّر وضع القامة كاملة الانتصاب والحركة على قدمين» وتوسّع السلوك الجنسي 
وتعزيزه؛ والتحكم في النارء وصناعة اللبس والّسكن» واستحداث ذلك الابتكار الذي تفرّد 
به البشر؛ الأسسرة النواة اوا 

حدثت التحؤلات الثلاث التالية منذ آلاف السنواتء بين مجتمعات البشر الحديثين 
بيولوجيًا. أَدَت هذه التحولات لاختراع اللغة» والتواصل بالرموزء ونشأة الهويات القبّلية 
والعرقيةء واستئناس النباتات والحيوانات» وميلاد الحضارات» وزيادة ضخمة في سكان 
الأرض من البشر. 

وقع التحؤّل السابع الذي أثمر عن الثورة الصناعية منذ عدة قرون فحسبء وقد 
وثق توثيقًا جيدًا بفضلٍ كم هائل من المصادر التاريخية. وقد عرز هذا التحول التّقني 
قدرة البشر على إطعام ذريتهم وحمايتها بدرجة كبيرة حتى إن الزيادة السكانية البشرية 
صارت الآن الخطر الأول المتريئص ببيئة الأرض. 

حاليًا يجري تحولٌ ثامن بدأته التقنية الرئيسية للاتصالات الرقمية؛ فلأول مرة في 
التاريخ الإنساني صار ممكنًا لأي شخص على وجه الأرض أن يتواصل مع أي شخص آخر 
تقريبًا على وجه الأرضء سريعًا ويتكلفة معقولة. وسوف يحدث تغيير للمجتمع البشري 
بهذا التحول الأخير بقدر ما تغير بتقنيات الماضي السبع الرئيسية والتحولات السبعة التي 
أطلقت لها العنان. 


فليكن البقاء للفرضية الأصلح 

كان هدفي من تأليف هذا الكتاب هو تحديد التحولات البيولوجية والثقافية الرئيسية 
- والتقنيات التى أفضت إليها - التى وصل بها النوع الإنساني خطوةً خطوة إلى حالة 
pee eb‏ وح gear ae ea‏ 


مملكة الحيوان: والتي لم 5 لها داكمًا فائدةٌ ee day gh‏ 

لماذا اتَخذ أسلافنا وضع القامة المنتصبة في المقام الأول؟ لماذا فقدنا سلاح الأسنان 
الفنّاك الذي ورثناه من أجدادنا من الرئيسيات وصرنا غير قادرين على الدفاع عن أنفسنا 
بدون أسلحة مصنّعة؟ ماذا إناث البشر هنَّ الثدييات الوحيدة التي ترتفع أثداؤها وتصير 
Lad de‏ يضبورة زاقمة عذذ يلوغ التضبع الجفي» يضرف النظن عما إن كن فتعالة حمل 
أى إرضاع؟ لماذا يكاد نشاطنا الجنسي أن يكون مستمرًا بدلا من أن يكون متسقًا مع فترات 
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الخصوبة؛ كما هو الحال مع كل الأنواع الأخرى؟ كيف أصبحنا الحيوان الوحيد على LEN‏ 
الذي تجذبه النار بدلا من أن تصدَّه؟ لماذا فقدنا الغطاء الطبيعي من الفراء الذي لدى كل 
الرتفنيات الأشري ور ا ذا تكو :اللشرة التحدرون من مجمرعة ن ان اه 
التي تطوّرت لتعيش فوق الأشجارء صرنا متكيّفين للعيش ليس فقط على الأرض» لكن 
أسفل الأرض فعليًا في بعض الحالات» في كهوف سواء طبيعية أو مصطنعة؟ وكيف تتواءم 
كل هذه السمات البشرية الفريدة معًا ككل متسق؟ 

حين تقدّم جاليليو بنظرية دوران الأرض حول الشمس استنكرته البابوية وعلماء 
الفلك في عصرهء وأدانوه بالهرطقة» le Say‏ بالإقامة الجبرية في المنزل مدى الحياة. 
وحين طرح داروين نظرية تطور النوع البشري من أسلافٍ يُشيهون القرود, قابّله slale‏ 
عصره بالشك والاحتقار والاستهزاء. 

وفي العصور الحديثة لم يكن الباحثون والعلماء أقل ميلًا لرفض أي تفسير غير 
تقليدي» إن كان يُعارض مسلّمات المعرفة العلمية المألوفة. وقد تبيّن أن الوضع الكاملء 
الانتصاب والحركة على قدمين: أقدم مما كان يُعتقد في الأصل بملايين السنوات. واستخدام 
النار أقدم مما كان يُظَن في الأصل بمئات آلاف السنوات. ويصنع الشمبانزي ويستخدم 
أدوات متنوعةء وهي المقدرة التي كانت تعتبر في الماضي حكرًا على البشر. واتضح أن واقعية 
فن ما قبل التاريخ المدهشة aul‏ بعشرات آلاف السنوات مما كان علماء الحفريات القدامى 
على استعداد لتصديقه. 

القرّاء المطلّعون على دراسة التطور البشري سيجدون أن بعض التفسيرات التي 
قدّمتها فيما يتعلّق بأصول الإنسان مُناقضةٌ للتفكير العلمي التقليدي. هذا في حد ذاته 
يجب آلا يُرْعِج Mel‏ حيث إن التفكير العلمي التقليدي المعني بأصول الإنسان والتطور 
البشري قد تغيّر عدة مرات» By‏ نکن السات جار is GS tis‏ في أحد الأجيال تقليديًا 
في الجيل التالي. 

أغلب الحقائق والنظريات حول التطور البشري المقدّمة في هذا الكتاب متّسقة مع 
التفكير العلمي الحاليء وحين لا تكون كذلك حاولت أن أَبيّن لماذا أرى أنه لا بد من تفسير 
بديل. بعض الفرضيات التي قدَّمتها في هذا الكتاب قد تكون غير تقليدية» لكنها من وجهة 
نظري ثُلائم على أفضل وجه كل الحقائق كما نعرفها. وسيكون على الآخرين تقييم صحتها 
وتحديد مُلاءمتها للبقاء في إطار الفهم العلمي لأصول البشر. 
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1۸ 


الفصل الأول 


منطلق الرئيسيات 


الأدوات والعادات والأمومة والحروب والوطن 


لا بد أن نُقرٌ أن الإنسان بكل صفاته النبيلة ما زال يحمل في تكوينه بصمة أصله 
الوضيع التعدر وفدزها: 


تشارلز داروين» «نشأة الإنسان» 


حين طرح تشارلز داروين لأول مرة الفكرة القائلة بأن الجنس البشري تطوّر من سلفٍ 
شبيه للقردة» قويل بصيحات السخط من رجال الدين والعامة والكثير من علماء ومتّقفي 
عصره؛ فرغم كل أوجه الشبه الملحوظة بين الجسد البشري وأجساد السعادين والقردة, 
فقد صُوّر داروين مُهِرطِقًا ناقضّت نظرياته قصة الخلق في الإنجيلء بل والاعتقاد الشائع 
بأن الجنس البشري أكثر تميزًا بكثير من أن ينشأ من «أصل وضيع» Jio‏ هذاء إلا أنه عند 
وفاته كانت نظريات داروين عن التطور قد صارت مقبولة بصورة كبيرة» ومنذ عصره 
وعلماءً الحفريات وعلماء الوراثة يُدللون على الارتباط بين البشر وقردة ما قبل التاريخ 
بإسهاب ودقة لم يكن داروين نفسه ليتخيّلهما (انظر شكل .)١-١‏ 

قد يرتبط البشر بالقردة والسعادين بمعنى اشتراكهم في النسب نفسه. لكن البشر 
مُتفرّدون في عدة طرق تفصلهم دون شك ليس عن الرئيسيات فقطء لكن عن أشكال الحياة 
الأخرى كذلك. يستكشف الجانب الأكبر من هذا الكتاب التغيرات القائمة على التقنيةء والتي 
حوّلتنا تدريجيًا إلى ما هى أكثر من مجرد نوع حيواني آخرء لكن حتى نفهم التعقيدات 


بلا قيود 








شكل :١-١‏ رسمة كرتونية شهيرة من العصر الفيكتوري نُشرت في «ذا هورنيت» المجلة 
الإنجليزية الساخرة» حيث صّور تشارلز داروين على شكل «إنسان غاب موقر». 


الغريبة في مجتمع البشر وثقافتهم» علينا أن نبدأ باستيعاب منطلق الرئيسيات؛ تشريح 
السعادين والقردة وسلوكهما. كان هذان بمثابة نقطتي الانطلاق الوراثيةء المواد الخام 
الطبيعية» التي تطوّر منها تشريح البشر وسلوكهم الفريدان. بفهم طبيعة لّبنات البناء 
التطورية هذه نستطيع آن نقدر بالتمام كم من مشوار التطور قد قطعنا وما مقدار ما 
تبقى منه. 

بصمة انحدارنا من الرئيسيات واضحة في كل جانب من جوانب تشريح الإنسان؛ 
فلقد تطوّرت يد الإنسان بسبب حاجته إلى الإمساك بفروع الأشجار بقبضة قوية ومحكمة: 
وتطوّرت كتف الإنسان التى تسمح للذراع بالدوران لتصل إلى وضع قائم تمامًا من حاجته 


منطلق الرئيسيات 


للتدبي من الفروع العُلوية بالذراعين. أما قدم الإنسان التي تكيّفت على نحو جميل للسير 
والركض على ساقين على أرض منبسطة: فقد كانت في الأصل «يدَّا» قابضة كانت مهمتها 
تسلّق الأشجار. 

أما وجه الإنسان» بعيدًا عن فمه الصغير نسبيًا وجبهته العاليةء فهو وجه نموذجي من 
وجوه الرئيسيات؛ فهو يخلو من الشعر حول العينين والأذنين والأنف والفم» مع حاجبين 
بارزين." الأنف قصير لأن حاسة الشم ليست مهمة للحياة على الأشجارء وكلتا العينين 
تقعان ف uals dogll dauny‏ هن الخاقية هن أحل الإنضان المتؤامخ كت Na GN‏ 
النوع من الإبصار يمن الرئيسيات من الحكم على المسافات في فضاء ثلاثي الأبعاد؛ ومن 
تم فله دورٌ حيوي في التحرك سريعًا وبيسر بين الأشجار. 

حتى صوت الإنسان تطوّر من حاجة الرئيسيات القديمة إلى التواصل مع الأصدقاء 
والأقارب والغرماء الذين قد يكونون مختبثين بين أوراق الأشجار المدارية الكثيفة. في الواقع 
كل الرئيسيات لها أصواتء وأغلب الأنواع يصدُر عنها أصواتٌ متنوعة؛ US‏ منها له معناه 
als as Bp gull sins stag hvala!‏ ا خاضة مها تققد ناد 
الغابة يونا قل الكو روات كا فادوين عن ا ا او ك ا اغات ك 
على العكس من القردة والسعادين التي يسهل عليها ذلك فما زلنا نجد متعةٌ استثنائية 
حين نتطلّع من أماكن مرتفعة ذات إطلالات واسعة. 

بجانب تزويدنا بالسمات الرئيسية لخصائصنا البشرية الجسدية المميزة» يمكن رؤية 
تأثير انحدارنا من الرئيسيات بوضوح في العديد من عناصر السلوك الإنساني الرئيسية؛ 
فمثل أغلب الرئيسيات نحن نوعٌ اجتماعي يعيش في مجموعات» وننضج ببطء» ونظل 
معتمدين على أمهاتنا خلال السنوات الأولى من حياتناء وذُكوّن مع أمهاتنا وإخوتنا ورفاقنا 
روابط قوية تستمر عادة طوال حياتنا. كذلك ننظم أنفسنا في تسلسلات هرمية اجتماعية: 
وداخل هذه التسلسلات الهرمية نتنافس مع أشقائنا وزملاء الدراسة وزملاء العمل 
المشابهين لنا في المكانة. في الوقت نفسه نذعن لآيائنا ومُعلمينا ورؤساتنا الذين يعلوننا 
في المكانة» ونتوقع الإذعان من أطفالنا وطلابنا وموظفينا الذين نعلوهم مكانةً. 

حتى قدرة البشر التي يَزْهون بها كثيرًا على تكوين ثقافات مميّزة وتوريثها توجد 
بشكل بدائي بين العديد من الحيوانات العليا الأخرىء من بينها الحيتان والأفيال وحتى 
كلاب البراري. وقد أكّدت الدراسات الميدانية الحديثة التي أجراها اختصاصيو ale‏ 
الرئيسيات بما لا يدع مجالًا للشك أن السعادين والقردة قادرة هي الأخرى على تكوين 


۲١ 


بلا قيود 


لّبنات البناء الأساسية للثقافة والحفاظ عليهاء حيث يستحدث الأفراد عادات وتقاليدء 
وتتقل إل أعضاء آخوين:ق لتجموعة عن,طويق المساكاة. والعارسة: وكرت إل أجل 
لاحقة من الآباء إلى الأيناء. وآخيرًا استخدام الأدوات والأسلحة الذي كان يُعَد في الماضي 
الفارق المميّن بين البشر وكل الحيوانات الأخرى: اكتّشف على نحو حاسم أنه جزء من 
السلوك الطبيعي لأقرب أقربائنا جينيًا وهو الشمبانزي. 


التضامن الجماعى والوطن 


الرئيسيات حيواناتٌ اجتماعية للغاية» وفي أغلب الحالات يقضون نهارهم في صحبة أعضاء 
آخرين في جماعتهم» مُقتسمين أرضًا مشتركة أو Goa Dia‏ استّيعدت منه الجماعات 
الأخرىء في حين أن أيّ مجموعة من الرئيسيات تتشارك موطتّها طوعًا مع أفرادهاء إلا 
أنها تطرد بعنف الأفراد الآخرين من نوعها ذاته الذين ينتمون إلى جماعات من أراض 
أخرى» وتدافع عن أرضها ضد الجماعات المجاورةء تمامًا كما نفعل الآنء وكما كان يفعل 
(YoN $i sl) ULE {LA gaale cy stLaal‏ 

لكل جماعة من الرئيسيات ثّمة «نحن» و«هم»؛ أي الأفراد الذين ينتمون لجماعة ما 
ويعيشون على أرضها مقابل الدّخلاء الذين ينتمون إلى جماعات أخرى ويعيشون في أراض 
غريبة. وتّدافع كل جماعة من الرئيسيات عن موطنها ضد الجماعات المنافسة في مواجهات 
صاخبة وعدوانية وأحيانًا عنيفة» تقع غاليًا على الحدود حيث تلتقي الأراضي المتلاصقة. 
فيّصيح أفراد جماعتين مختلفتين من السعادين أو القردة بعضهم في بعضء ويُلوّحون 
بإيماءات الوعيد» ويكسرون فروع الأشجارء ويُلقون بالأشياء» ويُحاولون إرهاب الطرف 
الآخر بوجه عام. 

كذلك تُميز الرئيسيات بين نوكين من اللكية مختلفين اختلافا جوهريًا: الملكية 
الجماعيةء والملكية الشخصية. فأرض موطن الجماعة وموارده الطبيعية - يشمل ذلك 
أشجار النوم وأشجار الفاكهة وأقراص العسل وأعشاش الطيور ومواضعٌ الشرب وما إلى 
ذلك - تُعتبر عامةٌ ملكيةٌ جماعية للجماعة ككل ولأي فرد في الجماعة الحق في استخدامهاء 
لكن عند قطف ثمرة فاكهة محدّدةء أو صيد حشرة شهية: أو بناء عغش من الأغصان في 
إحدى أشجار النوم» فقطعة الطعام أو هذا العش يصير ملكية للفرد الذي التقطه أو بناهء 
ونادرًا ما يتشاركه مع الآخرين. 


۲۲ 


منطلق الرئيسيات 





بهما بصفتهم أفرادًا في المجموعة الاجتماعية ذاتها (بإذن http://www.aidanhiggins jn‏ 
.(.com/images /chimps.jpg‏ 


Jai‏ كل المجتمعات البشرية بهذين النوعين من الملكية في الممتلكات الشخصية 
التي تخص الأفراد وحدهم في مقابل الأرض العامة التي يتقاسمها كل أفراد المجتمع 
(والتي تشمل الشوارع والطرق والحدائق والساحات العامة الأخرى). وأضاف البشر إلى 
هذين النوعين من الملكية نوعًا ثالنَاه وهو الملكية العائلية (خاصةً الغذاء والمسكن) الذي 
يتشارك فيه أفراد العائلةء وليس المجتمع كله. 

تتنوع جماعات الركيسيات في الحجم من عدد قليل من الأفراد إلى ١5١‏ فردًا أى أكثر. 
هذا التراوح في الحجم هو ذاته الذي وُجد بين الجماعات الرَّخّل من الصائدين وجامعي 
الثمار البشرء التي درسها اختصاصيّو ale‏ الإنسان. تقتصر أصغر جماعات الرئيسيات 
على الأم وابنهاء لكن تعيش أغلب أنواع الرئيسيات في جماعاتٍ أكبر تضم بالِغين وصغارًا 
ورضّعًا من كلا الجنسين. وبعض الجماعات تتشكّل من عدة إناث مع ذَّكر واحد مُسيطِر. 
هذا النمط ينطيق على الغوريلات وقردة اللانجور والقردة الصيّاحة وقردة البابون.* إلا 
أن ثّمة أنواءًا أخرىء مثل السعدان الريسوسي والشمبانزيء» تعيش في مجموعات من عدة 


yy 


بلا قيود 


ذكور وإناث. عادةً ما ترتبط هذه الأنواع بأمهاتها ارتباطًا قويًا وطويلًاء لكن علاقاتها 
الجنسية» من وجهة نظرنا البشريةء إباحية؛ أي عرّضية جدًا وليست مُستمرّة ولا حصرية. 

تتكون كل جماعات الرئيسيات تقريبًا من شبكة معقّدة من العلاقات التي تربط 
أفراد الجماعة معًا بأربعة أنواع مميزة من العلاقات الاجتماعيةء التى هى أيضًا obs‏ 
بناء أساسية في كل المجتمعات البشرية. وهذه العلاقات تشمل: )١(‏ علاقة الأمومة بين الأم 
والذرية. (؟) التسلسل الهرمي الاجتماعي الذي يربط بين الأفراد في علاقات من السيطرة 
والخضوع. (؟) الصداقات والتحالفات التي قد تنشأ بين فردين. (5) العلاقات الجنسية 
التي تتكون بين البالغين من الذكور والإناث ويُحافَظ عليها. 


الأمومة لدى الرئيسيات 


غاليًا ما تكون علاقة الأمومة أقوى وأشد بين الثدييات مقارَنةٌ بالحيوانات الأخرى؛ والسبب 
في ذلك ببساطة هو الارتباط الجسدي والعاطفي الذي يتكوّن أثناء الأسابيع أى الشهور أو 
السنوات التي تقضيها كل أنثى من الثدييات في رعاية صغيرهاء ولأن الرئيسيات متكيّفة 
بوجه خاص على العيش فوق الأشجار؛ فرباط الأمومة بينها أقوى وأبقى من رباط الأمومة 
داخل أي مجموعة ثديية أخرى. فالأمهات في الرئيسيات وحدهنّ تقريبًا بين الأنواع المتعدّدة 
من الثدييات المشيمية لا بد أن يَحملن صغارهن معهن, ciad Lail‏ طوال شهور أو سنوات 
عمرهم الأولى. 

يُمكن تحديد أسباب هذا العبء الاستثنائي على الأمهات بسهولة؛ حيث إن الرئيسيات 
متكيّفة للعيش على الأشجارء وحيث إن عليها أن تتحرك دائمًا للبحث عن طعام موسمي 
تحمله الأشجار؛ فهي لا تستطيع بناء أعشاش أو جحور دائمة. هذا معناه أنها س على 
فكنن الحتواتات:الحفارة مكل الفثران: أو aes‏ الثعالب - لا تستطيع إخفاء صغارها 
عن الخطر حتى تبلغ السن المناسبة لثترّك وحدها. علاوة على ذلك قد تودي زلّة أو سقطة 
واحدة من قمم الأشجار بحياة صغار الرئيسيات بسهولة. 

يحتاج القرد أو السعدان الصغير فعليًا سنوات من النمو قبل أن ن يستطيع التحرّك 
بأمان بين قمم الأشجار بمفردهء وحتى ذلك الوقت يل معتمدًا على أمه دوفو له وسيلة 
انتقال آمنة من مكان لآخر. وفي هذا اختلافٌ كبير عن الحيوانات التي تعيش على الأرض» 
التي يُمكن أن تسقط صغارها وتزلَ مرارًا وتكرارًا دون أذَى أثناء 5 السير والركض. 


٤ 


منطلق الرئيسيات 


لهذه الأسباب فإن الاتصال الجسدي الحميم والوثيق بين الأم وصغيرها في الرئيسيات 
ومدّته وأهميته المصيرية يفوق الاتصال الجسدي لدى أي حيوان آخر من الحيوانات العليا. 

خلال مرحلة الطفولة يتشيّث السعدان أو القرد بفراء أمه بأطرافه الأريعة» مُتعلقًا بها 
من أسفل خاصرتها في وضع مقلوب بصفة تكاد تكون مُستمرّة طوال الأسابيع أو الشهور 
الأولى من حياته. ومع زيادة حجمه وقوّته يبدأ الصغير من الرئيسيات الحركة وحده مع 
توي الو لك جرع راجا ال fa) aw ital‏ بادرة خطن ومع لضا فازة الطقولة 
ينتقل القرد أى السعدان اليافع تدريجيًا من اعتلاء خاصرة أمه بالمقلوب إلى الركوب على 
AS ol lag‏ ويسقس هذا شوونا أوسةوا جد فيل أن يداغ المرن التاينية للاميتضداء 
عن هذه الحاجة الدائمة للاتصال يأمه. 

وهذا الارتباط الذي ينشأ بين صغير الرئيسيات وأمه أثناء هذه الشهور والسنوات 
الأولى من الاتصال الجسدي الوثيق دائمًا ما يستمر طوال الحياة؛ ومن تم ليس من الغريب 
أن رباط الأمومة محوري في الحياة الاجتماعية لكل أنواع الرئيسيات» بينما يتبايّن رباط 
الأبوةء حسب النوعء من الأهمية الشديدة إلى عدم الأهمية على الإطلاق (انظر شكل .)5-١‏ 





شكل :5-١‏ يتشبث قرد الباتاس الصغير فطريًا بأمهه حيث سيظل يمتطيها بالمقلوب طوال 
الشهور الأولى من حياته. Go)‏ تصوير ريتشارد دوتون. علنا.عطا.ط0غ20©0116قطء1:. أعيد 
طبعها بإذن.) 


بلا قيود 


رباط الأمومة القوي بالفعل لدى الرئيسيات كلها صار أشد قوة مع تطور الرئيسيات 
ذوات الأربع ساكنة الأشجار إلى بشر يسيرون على قدمين ويسكنون الأرض. ينضج صغار 
البشر في بطء مقارَنةً بصغار أي نوع آخر من الرئيسيات؛ من ثَّم تكون فترة الاعتماد 
على الأم أطول. وتكتسب الإناث البالغات في مجتمعات القردة والسعادين مَقامًا وهيبة في 
الجماعة عند إنجاب صغارها. على غرار هذا يُعترّف بأعباء الأمومة ومسكولياتها الفريدة, 
وتلقى التقدير والاحتفاء في كل المجتمعات البشرية من خلال كم وفير من التقاليد الثقافية 
التي تُقدّر العلاقة الخاصة المديدة بين الأم وأطفالها. بِيْدَ أن البشر يتفرّدون بالروابط 
القوية التي تنشأ عادةً بين الأب وأبنائه» وهى تطورٌ جذري بين الرئيسيات التي تعيش في 
مجموعات. 


العلاقات الجنسية لدى الرئيسيات 


ظهرت الروابط الجنسية المستقرّة والعلاقات الجنسية الحصريةء بما في ذلك التعاون بين 
الذكور والإناث في رعاية الأبناءء منذ زمن طويل في تاريخ الحياة على الأرض. ويّمكن رصد 
مثل هذه العلاقات بين حيوانات بدائية مثل الأسماكء وتكاد تكون عامّة بين الطيور التي 
يظلٌ بعضهاء مثل الأوزء مرتبطًا بشريكه مدى الحياةء لكن بين الثدييات غاليًا ما لا تكون 
العلاقات الجنسية مُستقَوّة أى حصرية. وتجتّح للتدرج بشدة في الصفة والأهمية من نوع 
لآخر. 

فدائمًا ما تقتصر العلاقات الجنسية بين الماعز والخراف على سبيل المثال على بضعة 
أفعال قصيرة للجماع. تتمتَّع الذكور المسيطرة في هذه الأنواع بحقوق جنسية حصرية على 
قطيعها من الإناث» وتكون في غاية الانشغال بالتزاوج وحماية حقوقها لتساعد oa GÍ‏ 
زوجاتها المتعدّدات في مهمّة رعاية صغارهما. هذا هو النمط المعتاد بين الحيوانات التي 
aaa‏ التخيوانات العاشية: 

على النقيض من ذلك» ترتبط قردة التيتي في أمريكا الجنوبية بعلاقات جنسية أحادية 
apas‏ أغلب الكالات»:وناديا ها يعيب sodas SUSI Ge pguday (15 5455 glait‏ 
وأثناء الراحة تجلس قردة التيتي المتزاوجة مُتجاورةً Nitin ET‏ 
وكثيرًا ما تبدو أكثر اضطرابًا لتعبيرات الضيق لدى أزواجها من تعبيرات الضيق التي تبدو 
على صغارها. ومن الجدير بالملاحظة أن كلا الجنسّين من قرود التيتي يُشاركان بهمة في 
رعاية الصغار» حتى إنه a‏ الأشهر الكلاكة الأوى من مرحلة الرضاعة: قن يحمل. ذكر 
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منطلق الرئيسيات 


التيتي صغيره ٠٠‏ في المائة من الوقت. من الوهلة الأولى يبدو هذا مُوازيًا لنمط شائع في 
مجتمعات بشرية BAS‏ لكن على عكس التيتيء تتباين المجتمعات البشرية المختلفة تباينًا 
بالعًا في مواقفها من رعاية الذكور للصغار. ٠‏ 

تظهر الأنواع المتعدّدة من القردة والسعادين عدة أنماط مختلفة من العلاقات 
الجنسية: Vy‏ 952 أن العلاقات الجنسية بصورتها المألوفة بين البشر تختلف اختلانًا 
بِينًا عن العلاقات الجنسية لدى القردة أو السعادين» لكن رغم كل اختلافاتها تحتوي 
العلاقات الجنسية البشرية على العديد من العناصر الموجودة في العلاقات النمطية لدى 
الرئيسيات غير البشريةء ومنها ميل الذكور في كل من البشر والرئيسيات الأخرى للتنافس 
من أجل الفوز بالإناث النشطة GSI huis‏ من أهم الاختلافات بين البشر وكل الركيسيات 
الأخرى أن النساء وحدهنّ بين إناث الرئيسيات قادرات على أن يكن نشطات جنسيًا بصورة 
شبه مستمرة منذ البلوغ وحتى الشيخوخة. 

عند التبويض تهتاج إناث السعادين والقردة - تسمى علميًا الحالة الشبقية - لمدة 
خمسة إلى سبعة أيام مرةً كل شهر تقريبًّاء ولا تكون الإناث نشطةً جنسية إلا خلال هذه 
الدورات الشبقية الوجيزة نسبيًا حيث يكنَّ في مرحلة التبويض والخصوية. تمتاز الدورة 
الشبقية في أغلب الرئيسيات بشهية مفاجئة وحادّة للجنس؛ يصحبها انتفاخ في الأعضاء 
Naa‏ لكن ahs a etl egal pases‏ العلافات الجسنية إلى أن Sass‏ 
الإياضة مجددًا. 

في كل الرئيسيات غير البشريةء الإناث غير البالغات أو الحُبليات أو الُرضعات أو 
اللواتى صرنَ عاقرات مع التقدم في العمر لا يأتيهنّ التبويض ولا تعاودُهن دوراتٌ شبقيةء 
وا ای اة ل اکن کال عات ور الان الك بت أنزاع 
الرئيسيات في سن النضج الجنسيء وتواتر الدورة الشبقية وفترتهاء وقي كثافة الجماع» فإن 
كل أنواع الرتئيسيات غير البشرية - وكل الحيوانات العليا بالتأكيد - تُظهر صورةً ما من 
هذا النمط الجنسي القديم. 

pasos UN AEN ا الود الع ون فن اوو‎ aie 
عدة أنواع من الُداعبات الجنسية وإثارة الأعضاء التناسلية يوميًا بين أفراد من الجنس‎ 
نفسه أو من الجنسينء بل وبين أفراد من فئات عمرية مختلفة جدًاء لكن لا يشمل أغلب‎ 
هذا السلوك الجنسي جماعًا حقيقياء ويبدى أن صلته سواء بالتناسل أو تكوين روابط بين‎ 
الذكور والإناث ضعيفة أو مُنعدمة. عوضًا عن ذلك يبدو أن السلوك الجنسي بين قردة‎ 
البونوبو يُستخدم وسيلةٌ لفض النزاع وتقليل التوتر بين الأفراد.‎ 
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من اللاحَظ أنه من بين كل الرئيسيات. يعد البونوبى - الأنشط جنسيًا بين الرئيسيات 
كلها (يتبعه مباشرة الشمبانزي) - الأقرب جينيًا إلى الإنسان ‘ale dogs‏ فلدى قرّدة 
البونويو دوراتٌ شبقية طويلة للغاية (ثلاثون Les:‏ في مُقابل خمسة إلى سبعة أيام تقريبًا 
لدى أغلب الرئيسيات)» ويُراود الشبق البونوبو مرةً كل خمسة وأربعين يومًا تقريبًاء Gag‏ 
لامريداى الفرض للجناء عما تقو مالوف الدى: call a calaatal‏ 81 كدي BA‏ 


البونوبو الُفرطة في مُمارستها الجنسية لا ت تستمر في الجماع أثناء الحمل أو الرضاع أو بعد 
انقطاع الطمث» كما يحدث لدی 
تجدر الإشارة أيضًا إلى أن كلا من البونوبو والشمبانزي لا يتّسمان بالاستثثار أو 


الاستحواذ الجنسي. وفي هذا تناقض مع البشر الذين يتنافسون بشدة على العلاقات 
الجنسيةء والذين ينزعون بشدة للاستتثار ssl‏ واجهم. سنبحث دلالة هذا الاختلاف الجذري 
عن السلوك التقليدي لدى الرئيسيات بالتفصيل في الفصل القادم. 

في حين تَشيع بين القردة والسعادين العلاقات الجنسية المتقطعة التى تسيطر عليها 
الدورات الهرمونية للتبويض والدورات الشبقية تتبايّن بدرجة كبيرة أنماظٌ التزاوج 
والترابط الجنسي بين أنواع الرئيسيات المختلفة من نوع لآخر. 

العلاقة الأحاديةء أعم شكال الترابط الجنسي بين البشرء غير موجودة لدى ٩۷‏ في المائة 
من كل أنواع الثدييات» ويندُر وجودها بين القردة والسعادين. فيُقيم ذَكرُ إنسان الغاب 
البالغ في جنوب شرق آسيا علاقة جنسية مع اثنتين أو أكثر من الإناث البالغات اللواتي 
يعشن بعيدًا بعضهن عن بعض. وتعيش كل أنثى من إناث إنسان الغاب مع أبنائها الصغار 
وحدهم في الغابة المطيرة. حيث يتردّد عليهم دوريًا الذكر البالغ الذي أنجب هؤلاء الأبناء. 
في أحيان أخرى قد يتردّد LI SH‏ نفسه على زوجاته الأخريات وأبنائهن الأقيمين في 
Bags ones‏ 

تعيش قرّدة الجيبون وقردة السيامنج الشديدة الشبه بها في جنوب شرق آسيا في أمَر 
مدر منعزلة» حيث يلعب ذكر الجيبون دورًا نشطًا في رعاية الصغار. تمتاز الغايات 
المطيرة في جنوب شرق آسيا بتناثّر مصادر الغذاء على مساحات شاسعة:؛ ويُعتقد أن هذا 
هو السبب في انعدام المجموعات الكبيرة في هذا الموئل» غير أن المجموعات الصغيرة لهذه 
do yall‏ المكوّنة من أسرة وحيدة مصغرة بصفة أساسية: غاليًا ما تكون نادرة الوجود في 
عالم الرئيسيات. 

كّمة نوعان 1 خران من الروابط الجنسية بين الرئيسيات أكثر شيوعًا بكثير من مجموعة 
الأسرة المصغرة. النوع الأول هو نظام الحرملك» حيث يكون لذكر واحد مُسیطر حقوق 
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جنسية حصرية على مجموعة معيّنة من الإناث. أما النوع الثاني فهو نظام مُتعدّد الذكور 
ومتعدّد الإناث حيث تكون العلاقات الجنسية عابرة, ويد السلوك الجنسي إباحيًا وغير 
ee ers‏ 

نظام الحرملك معهود لدى الغوريلات وقرّدة الباتاس واللانجور وأغلب قردة البابون. 
وليست مصادَفة أن كل هذه الأنواع تعيش على الأرض بدرجة كبيرة» وتقضي ا ساعات 
النهار على الأرض تبحث عن الغذاء. تُكوّن الإناث في هذه الأنواع مجتمعًا مستقرّاء مع 
a‏ 
الدورة الشبقية. وفي الوقت نفسه الذي يستأثر فيه ذكرٌ بالغ واحد بعدة إناث؛ يُحكم على 
أغلب الذكور غير الناضجين والكبار البالغين بنوع من «العزوبية»» حيث يعيشون وحدهم 
أو ضمن مجموعات مُتغيرة من العُزاب الآخرين» حيث ينتظر كل منهم الفرصة (التي لا 
تسنح لأكثرهم أبدًا) لاكتساب حرملك خاص به؛ لذلك لا بد أن يكون الذكر المسيطر مُتيقظًا 
بصفة دائمة» ومُتأهيًا للذود عن مكانته ضد المنافسين الطامحين الكثر القابعين على مقرية 
fol a qual eal g‏ 

رو ا Paty‏ الذكر المسيطر في السن يُواجه منافسة متزايدةء وفي النهاية 
يحل محله ذكرٌ يصغره سذًا ويفوقه Égi‏ كان يعيش في السابق عازيًا؛ إذ عادةً ما تنتهي 
سلسلة من الُواجهات مُتفاقمة الشراسة بهزيمة P‏ الأصلي المسيطر ورحيله إن حالفه 
الحظ بالنجاة في المعارك الآخيرة» ليعيش ما تر تبقى له من العمر في عزوبية مسنّة في طريقها 
hy! UI‏ ف lis SLY YES duds Gas!‏ مجموعةً ويخضعن لسيادة الذكر الجديد 
المسيطر. 

عند توي الذكر الجديد المسيطر زمام الحرملك عادةً ما يقتل الأبناء الذين ما زالوا في 
طور الطفولة. فنظرًا لأن هؤلاء الأطفال انحدروا من الذكر السايقء فقد نشأ هذا السلوك على 
الأرجح كي يضمن تمكّن الذكر الجديد من إنفاق وقته وطاقته في حماية حياة الأبناء الذين 
يحملون جيناته وليس جينات الذكر السابق. وبمجرّد أن ينتهي كَبْت التبويض بالهرمونات 
التي يُفرزها الجسم أثناء الرضاعة» تبدأ الإناث اللواتي ل صغار التبويض ثانيةٌ 
وتأتيهن دورات الشبقء ويصرن نشيطات جنسيًا مجددًاء وفي النهاية يحبلن في نسلٍ جديد 
اوا کر اش اظن l‏ 

عند تأمّل نمط المنافسة الضارية بين الذكور البالغين في هذه الأنواع لامتلاك إناثهم 
age Lola‏ نجد أن الانتقاء الطبيعي بين مثل تلك الأنواع يميل لإعطاء الحظوة للذكور 
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الأضخم جثة والأعنف والأكثر نزوكًا للسيطرة والأخطر. هذا الانتقاء المستمر لصالح القدرات 
القتالية الأفضل والسيطرة على النساء يُعزّز الصفات التى ترفع احتمال دفاع ذكور تلك 
الأنواع عن إناثهم ونسلهم من الضواري الأرضية؛ فحين تهيم جماعة من الرئيسيات بعيدًا 
في أرض عراء ولا تستطيع الفرار بسهولة إلى مكان آمن فوق الأشجارء يكون على الذكور 
المواجّهة والدقاع عن الجماعة من الأسود والكلاب البرية والضباع والضواري الأخرى التي 
S55‏ للصيد في الأراضي العراء. 

قد يكون النظام متعدّد الذكور متعدّد الإناث هو النوع الأكثر شيوكًا لدى جماعات 
الرئيسيات. هذا النظام يتميّز بعيش الذكور والإناث من كل الأعمار معًا في بناء جماعي 
اكه costes RN‏ واليوتؤيق: gull oll‏ السافانا وقوزة اكاك و تهات من قردة الكالم 
القديم الأخرىء كلها تعيش في مجموعات متعدّدة الذكور ومتعددة الإناث. ولا تكون الروابط 
الجنسية في مثل تلك الجماعات استتثارية» وينحسر حب الاستحواذ الجنسي بدرجة كبيرة 
أو ينعدم. ويرتبط كل من الذكور والإناث في علاقات جنسية مع رفاق متنوّعين؛ ففي الأنواع 
متعدّدة العلاقات الجنسية تُقيم الإناث أثناء الدورة الشبقية علاقات جنسية مع عدة ذكور 
مختلفين» واحدًا تلو الآخر LUE‏ في حين يُجامع الذكر البالغ أي أنثى في دورتها الشبقية 
ف الحال ما ذامت كقيل محاولاته الوذه إليها. 

رغم ذلك كثيرًا ما تُكوّن أنثى نشطة جنسيًا مع ذكر محدّد علاقةٌ أكثر امتدادًا ُسمى 
byl shell Sih shall pla Go Gobel stil‏ ول الاك اتتاك 
لفصل نفسهما عن الجماعة والانخراط في الكثير من الجنس والتنظيف المتبادّل باستمرار, 
بل ويتقاسمان الطعام» وهو سلوك نادر جدًا بين الرئيسيات؛ في واقع الأمر عرقت الأمهات 
في الرئيسيات بخطف الطعام من صغارهن وتناوله. 

رغم ذلك عادةً تكون العلاقة بين الثنائي المتصاحب عابرة؛ إذ تستمر عدة أيام 
فقط خلال كل دورة شهرية تكون فيها أنثى القرد أو السعدان نشطة جنسيًاء لكن 
N gas‏ قن else‏ تفز "الاتطلاق البيولوحرة 'لخطوي. اة ال دة 
النشرية؛ والأشرة الضهرة القوية"المسكقرة a‏ تومت E‏ الخقافات اللشرية 
الناجحة. 

مثل كل الرئيسيات الأخرىء يحدو البشرّ اهتماحٌ pilay Ske‏ بالجنسء لكن العلاقات 
الجنسية المستمرة المعهودة لدى البشر تتجاوّز المألوف لدى أي رئيسيات أخرىء. أو أي 
حيوان آخر. سوف أتناول أصول هذا النشاط الجنسي الممتد ودلالاته بالتفصيل في الفصل 
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التاليء لكن أكثر ما يلفت النظر في أنماط الترابط الجنسي البشري GY adie il sa‏ 
من الأنواع المتعددة التى وُصفت للتوء وإنما يضم عوضًا عن ذلك عناصر من كل منها 
- العلاقة الأحادية oll,‏ المتعدّدة والعلاقات العابرة - بدرجة أو بأخرى. 

العلاقة الأحادية إلى حدٌّ كبير هى أكثر العلاقات الجنسية شيوعًا بين البشرء لكنها في 
أغلب الحالات تكون في المجتمعات Gis igus‏ إلى جنب مع أشكال من العلاقات المتعدّدة 
الشبيهة بحرملك السعادين والقردة. كثيرًا ما تُقارن مجموعات الرئيسيات التي تكون 
حرملك بالمجتمعات البشرية التي تمارس تعدد الزوجات» وهو نوع من العلاقات المتعددة 
حيث يُتاح لرجل واحد الزواج وإنجاب الأطفال من أكثر من امرأة واحدة. كثيرًا ما يُشار 
إلى أن عدد الثقافات والمجتمعات التى سمحت بتعدٌّد الزوجات Bods GIS ol) Gods‏ على 
الأقل) عدد الثقافات والمجتمعات التى حظرته؛ لكن ثّمة اختلافات مهمة أيضًا بين حرملك 
الرئيسياة غير الق رة وة كاه الزات لى الف 

الفرق الأول هو أنه نظرًا لأن إناث القردة والسعادين لا تجامع إلا أثناء التبويض 
والدورة الشبقيةء فمن النادر أن تنشط جنسيًا أكثر من أنثى من الجماعة نفسها في الوقت 
نفسه. إلا في حالة هيمنة ذكر مسيطر جديد على جماعة وقتله لجميع صغارهاء لكن إناث 
البشر تميل لأن تنشط جنسيًا أغلب الوقت (إلا قبل الوضع وبعده مباشرة» وفي مجتمّعات 

ثيرة أثناء الحيض). 

كرتي عن هة الا ةه اة ال تاف غر EW Glee Wis CNG‏ 
يكشا ركن روا من آجل أن تحط کے واک فی اهام خی اد Ls Udy‏ 
يُصرّح اختصاصيو علم الإنسان الذين يدرُسون تلك المجتمعات أن الاحتكاك بين الزوجات 
اللائي يتشاركن زوجًا هو آفة الزيجات المتعددة الزوجات في تلك المجتمعات. وفي الواقع 
تفارس تعد الذوحات أككد الصافية إنتاكًا HLA, cue sll asl,‏ ف هذه الجعات من 
أجل الفوائد الاقتصادية الناتجة عن أن يكون لديهم نساء أكثر ليّعملن لديهم وأطفال أكثر 
لإعالتهم عند الكبره وليس من أجل بلوغ أقصى درجة من إشباع رغباتهم الجنسية. 

الفرق الثاني الهم هو أنه حتى في المجتمعات التي تُبيح تعدد الزوجات تظل أغلب 
الزيجات أحادية؛ لأن أكثر الرجال لا يستطيعون ببساطة التكفل بإعالة أكثر من زوجة. 
على النقيض من ذلكء في مجتمعات الذكر الواحد والإناث المتعدّدة من الرئيسيات غير 
البشريةء تنتمى كل الإناث البالغات لحرملك من الإناث اللواتى يتزاوجن مع الذكر الحالي 
المسيطر في الحالات النادرة نسبيًا حين يكن في eis‏ و 
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ونُشير أخيرًا إلى أنه كثيرًا ما يتغلّب النزوع البشري للعلاقات العابرة حتى على أشد 
by Lal po Lala ol gal!‏ بعضن الثقافات المتساهلة aaa‏ الى [gen yd‏ اخخصاضوق 
ale‏ الإنسان كانت تُستهحّن أنواعٌ معيّنة من الاستحواذ الجنسيء وفي بعض الحالات كان 
التشارك في رفاق الجنس لا يُكَد شينًا مقبولًا فحسب» بل إنه يُعَد في الواقع سلوكًا حسنًا؛ 
فكان إسكيمو القطب الشمالي مشهورين بمشاركة زوجاتهم وبناتهم غير المتزوّجات مع 
الذكور الآخرين اللذين يأتون للإقامة زوَارًا أو ضيوفا؛ فقد كان الاستحواذ الجنسى صفة 
بغيضة من وجهة نظر الإسكيموء فلا يصح للرجل من الإسكيمو أن يحرم ضيفه من 
الاستمتاع بزوجته» كما لا يصح أن يبخل عليه بكرم الضيافة من الطعام والمأوى. 


الصداقات بين الرئيسيات 


الصداقة موجودة بين الحيوانات في عدة أشكال مختلفةء وف الرئيسيات قد تتدرّج من 
المعارف العايرة بين أفراد مألوفين في الجماعة إلى تحالفات «سياسية» خاصة بين البالغين 
الذي قد يتضامنون معًا من أجل الدفاع المشترك» أو الذين ريما يتنافسون مع أفراد 
وتحالفات أخرى على المركز والسلطة. روابط الصداقة موجودة إلى حدٌّ ما لدى أغلب 
الحيوانات العلياء وتلعب روابط الصداقة دورًا مهما على الأخص بين الرئيسيات خلال 
حياتها اليومية. 

ختامًاء قد ينشأ ربا خاص بين فردّين عادةً ما يكونان OS)‏ ليس دائمًا) عضوّين 
من المجموعة نفسها أو النوع نفسهء وتكتفي أغلب الطيور بعلاقة أحادية خلال موسم 
adie‏ حيو خوط كل ن الد كر ن وا لهات المقاة الشافة القنعةة الخيل التال: ومنها 
بناء العش» وحضانة dull‏ وإطعام الصغار وحمايتهاء بل وتتزاوج أنواعغ عديدة مثل 
الأوز مدى الحياة. 

قد تُنشئ الأفيال والدرافيل والذئاب والأسود وعدّة ثدييات أخرى روابطً قوية 
ومستمرّة مدى الحياة مع أفراد آخرين من النوع نفسه. وتستطيع الكثير من الحيوانات 
المستأتسةء مثل الكلاب والقطط والخيل والخنازير والببغاوات والأوز أن ترتبط ارتباطًا 
قويًا مع أنواع أخرى - بما في ذلك البشر - لأسباب تخالف المنطق أحيانًا. من المغري 
الاعتقانٌ بأن البشر وحدهم هم من يقعون في الحب» لكن الشغف الشديد والانجذاب لفردٍ 
آخر - انجذابًا كثيرًا ما يرقى إلى مستوى الهوس بالفرد الآخر - يحدّث بين أنواع كثيرة 
من الحيوانات» وينسجم كليةٌ مع تعريفنا لمعنى «الحب». 
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منطلق الرئيسيات 
التسلسلات الهرمية الاجتماعية لدى الرئيسيات 


دائمًا ما تَكوّن الحيوانات العليا التي تعيش في مجموعات تسلسلاتٍ هرميةٌ اجتماعيةء حيث 
as Cage ay S‏ ,نظام شلطوىوفيكون اكد الأقراد سيابة فى القمة ويكون 
أكثر الأفراد خضوكًا في القاع. ونع الفا الأعلى مرتبةً أن يَنقر أيّا من الدجاج الأدنى 
منه في التسلسل الهرميء بينما يُنقّر الدجاج الأدنى مرتبة من الدجاج الذي يعلوه مرتبة 
وينقر الدجاج الأدنى منه مرتبة. أما أقل الدجاج مرتبةٌ على الإطلاق فهو يُنقر حتى الموت 
لعدم قدرته على الدفاع عن نفسه أو مُهاجمة غيره من الدجاج. ورغم أننا نحن البشر 
قد نرى هذا التصرف وحشياء فإن القدرة على تكوين تسلسلات هرمية اجتماعية قائمة 
على فروق الهيمنة والخضوع بين الأفراد هو في الواقع أمرٌ ضروري للحفاظ على السلام 
والتضافر داخل الجماعة. 

تعرز التسلسلات الهرمية الاجتماعية الاستقرار الاجتماعى بطريقة بسيطة للغاية؛ 
فهي تضمن عدم انخراط أقراد الجماعة في معارك مُتكرّرة وهم يتنافسون على الغذاء 
والأزواج وأماكن النوم loa‏ المشتهاة . فقد تقع مواجّهاتٌ عنيفة بين أفراد من 
المرتبة نفسهاء لكنها دائمًا ما تستمر فقط إلى أن يفوز فردٌ ويخسر الآخر. ويفرض الفائز 
سيطرته على الخاسرء الذي يصير ويظل تابعًا في العلاقة. ومن ذلك الوقت فصاعدًا يُذعن 
الفرد التابع للفرد المسيطر متى أرادا الشيء نفسه» سواءٌ كانت فردًا جذَابًا من الجنس الآخر 
أو قطعة مُشتهاة من الغذاء سقطت على الأرض بينهما؛ فقد سويت الخصومات الأصلية 
بينهما واستقر الأمر» فلن يحدث المزيد من المواجهات أو المعارك أو الإصابات الجسيمة. 

تفيل کل الر تسات ك يها ق pall ells‏ ك إل التصرف تخضوع مع من يكيروتها 

سنًا وبسيطرة ة مع صغارهاء وتميل في الوقت نفسه إلى الصراع ا من أجل الهيمنة 
مع من يُمائلونها مكانةٌ ولا سيّما الأفراد من الفئة العمرية نفسها. تشتد هذه الصراعات 
م أجل اللشيظرة لا سيم خلال aA aE‏ البكرة امن ا مع ural‏ الال 
Bae Ni all les SU tae gal‏ تقع أخطر هذه الصراعات من أجل السيطرة 
خو وف و ال كر ار ال غ ق الو فة اسر م ها وا و وه ا 
مما يقلب ويّزعزع مؤقنًا التسلسل الهرمي الاجتماعي المعروف والمألوف الذي ظل قائمًا 
gag‏ أن SRG MiSs Se Gly‏ 1 

رغم أنه قد يبدى من المستغرب ظاهريًا أن تُوصّف سلوكيات هرمية مثل السيطرة 
والخضوع بأنها نوع من الترابط, فالحقيقة أن هذه العلاقات الهرمية غالبًا ما تكون 
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مستقرّة وطويلة الأمد على نحو بالغ. تشيع التسلسلات الهرمية الاجتماعية بين أنواع 
الحيوانات التي LE ASAE AOE a a‏ 
Áa á‏ تسمح للمجموعة كلها باتخاذ إجراء موحد عند الضرورة. 

وتمامًا مثلما تتنافس السعادين والقردة من أجل السيادة والمنزلة الاجتماعية في 
تسلسلاتها الهرمية الخاصة» نحن البشر نتنافس أيضًا من أجل السيادة والمنزلة الاجتماعية 
داخل تسلسلاتنا الهرمية في مجالات الفن والعلوم والتقنية والتجارة والحكم والموضة 
والترفيه والرياضة» لكن بينما يتغير اللاعبون تبقى اللعبة كما هي: تسلسل هرّمي اجتماعي 
مستقر؛ حيث يكون لكل فرد مرتبة معيّنة» وحيث لا تتواتر المعارك المصيريةء وحيث يعرف 
الفائزون والخاسرون مَنازلهم» ويظلون في أماكنهم» لكن مع بقائهم مترقبين لفرصة 
الارتقاء في التسلسل الهرمي الذي ينتمون إليه. 


المجتمع الانقسامي الاندماجي 
تّمة نمطّ مميّز بشدة من البناء الاجتماعي المعهود لدى أنواع معيّنة من الرئيسيات - نمط 
يشيع بوجه خاص ف المجتمعات البشرية» وقد طوّره البشر لدرجة كبيرة - يُسمى المجتمع 
الانقسامي الاندماجي؛ ففي هذه الأنواع تنزع الجماعة النشطة إلى التنوع في الحجم والبنية 
من ساعة لآخرى» ومن يوم لآخر» ومن موسم لآخر. يتفرّق المجتمع الانقسامي الاندماجي 
(فموحلة الانقسام ) إلى أقران ومجفوفاف أصفن تنتسس ف أنهاء موطتها فق أوقات:مغينة 
من اليوم» أو Aall ga Diaa palga È‏ ثم تجتمع معًا (في مرحلة الاندماج) في موقع 
واحد في أوقات أخرى لتكوّن مجموعةٌ واحدة كبيرة جدًا. هذا النمط من المجتمع مألوف 
بين ثلاثة أنواع من الرئيسيات: )١(‏ السعادين التي تكيّفت على العيش على الأرض. 
(1) والقرّدة الأكثر قريًا لفصيلة أشباه البشرء وخاصةٌ الشمبانزي والبونوبو. (؟) والبشر. 
في المجتمع الانقسامي الاندماجي كثيرًا ما يقضي أفراد المجموعة ساعات النهار 
مُنتشرين في أرجاء أراضي موطنهم؛ إذ ينطلق كل فرد أو مجموعة صغيرة elg Gau‏ 
نوع معيّن من الغذاء النباتي أو الحيواني في الصباح» ويعد ذلك يعود الجميع إلى erste‏ 
هاب ان مو الا ك SANG SUSU Aaa‏ الدوه أى المصدوات او 
)3 حالة اليشر )مواق الككبيع و الاك ور غ الأفكلافات القع دة ابن المسنات الشترية 
في التنظيم الاجتماعيء فإنها كلها تُبدي النمط نفسه من السلوك الانقسامي الاندماجي. 
استمرار هذا النمط واضحٌ g GLS‏ مجتمعناء حيث ينتشر أفراد الأسرة عادةً كل في وجهته 
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منطلق الرئيسيات 


المستقلة خلال النهارء ثم يجتمعون نهاية النهار لتناول الطعام والنوم معا في مَسكن واحد 


و 


مشترك. 

ومن المحتمل أنه نظرًا لأن تركيب المجموعات المختلفة يتغير باستمرار - إذ يتكون 
US‏ منها من خليط مختلف من الأفراد الُلائمين لوقت من اليوم أى لفصلٍ من السنة ‏ 
تكون الأنواع التي تمارس هذا النمط الانقسامي الاندماجي أيضًا أكثر Lad‏ للتفاعل 
بل والامتزاج بمجموعات أخرى من حيّز حيوي آخر. تشتهر قردة الشمبانزي بالمناسبات 
الدورية التي ite ett Leia gall‏ قان ولان وا هن ادما الوت 
وتختلطان كمجموعة واحدة لساعات في كل مرةء فيتفاعل أفراد المجموعتين في حماسة 
بالغة» ويستعرض الذكور في كل مجموعة مظاهر الهيمنة: بالصياح والصراخ والاندفاع في 
الأنحاء» وأحيانًا بكسر فروع الأشجار والتلويح بها في شراسة أثناء استعراضها. وبعد فترة 
تفتر الحماسة: ويتفرّق أفراد المجموعتين المختلفتين» ويجتمع أفراد المجموعتين الأصليتين 
من جديد» وتمضي كل مجموعة من المجموعتين إلى حال سبيلها. 

ولا تؤدي استعراضات الهيمنة وظيفة تحذير الذكور الآخرين فحسبء وإنما تستخدم 
أيضًا وسيلةٌ لجذب الإناث النشطات جنسيًا من المجموعة الأخرىء على أمل إقامة علاقات 
جنسية مع واحدة منهن. وحين تحدّث هذه العلاقات بالفعل قد تستمر حتى بعد أن 
تجتمع المجموعات الأصلية مجددًا وترحل في وجهاتها المختلفة؛ مما يؤدي إلى رحيل الإناث 
tit. ae‏ الأقل مقامًا عن المجموعة التي ولدن فيها للانضمام إلى أزواجهنّ الجدد في 
المجموعة الجديدة. وهذه سنةٌ أصيلة في التزاوج بين الرئيسيات تُسمى «تزاوج الأباعد» 
الذي سيّناقش لاحقا في هذا الفصل. 

الإنويت أو الإسكيمو الذين عاشوا في شمال الدائرة القطبية الشمالية» دأيوا على قضاء 
صيف القطب es gual‏ في البحث عن vas‏ الطيوق والتوت والطراف penne‏ 3 
لكن في الشتاء كثيرا ما كان : يتطلّب صيد الطرائد الكبيرة مثل الوعل والفقمة والفظ التعاون 
lie JMS Ble pil ou‏ لوقت من ey‏ كا ن الإنويت يبنون أكواخًا جليدية متلاصقة في 
موقع مَحمي» مُقيمين مخيّمات شتويةٌ تضم العشرات أو المثات من الناس الذين كانوا كثيرًا 
ما يجتمعون معًا للقيل والقالء ومشاركة الخبرات» ورواية الحكايات الشعبية المتوارثة, 
ومُمارسة الطقوس التقليدية لأسلافهم. 

كانت قبائل اليوشمان - الصيادون وجامعو الثمار في صحراء كالاهاري بأفريقيا 
الاستوائية - تنتشر في مجموعات أسرية على مساحات شاسعة خلال موسم الأمطار» حين 


Yo 


بلا قيود 


تتوفّر المياه ويسهّل العثور عليهاء لكن خلال موسم الجفاف كانت تلك القبائل تتجمّع في 
مخيّمات تضم عشرات الأسرء حيث تستقر بعضها بالقرب من بعض في جوار ينابيع الماء 
الدائمة القليلة» ويقضي أفراد كل أسرة الوقت في التفاعل مع أفراد الأسر الأخرىء بينما 
ينتظرون هطول الأمطار مجددًا. 

في مجتمعنا الحديث كثيرًا ما تعيش الأسر الممتدة متناثرة على مساحات جغرافية 
كبيرة, إلا أنها لا تألو جهدًا للاجتماع دوريًا من أجل المناسبات الاحتفالية المعتبرة في تقاليدنا 
الثقافيةء مثل العطلات وأعياد الميلاد والأعراس واحتفالات الذكرى السنوية والجنازات؛ فقد 
خلقت الحضارة الحديثة تنوعًا معقدًا من المجموعات المتداخلة والمتشابكة المتصلة بمجالات 
عديدة مختلفة من الحياة البشريةء وقد صار كل هذا ممكنًا يفضل التعقيد البشرى الهائل 
في المجتمع الانقسامي الاندماجي. 1 

تكسن أقراة فق اتنا هة ارا و ون واا call pW Al‏ 
التى تضم الأجداد والعمات والأعمام وأبناء وبنات العمومة وينات الأخ والأخت وأبناء الأخ 
aN natty US Gate eg‏ عرف مهدو عات لخي تدز ها ies AW elise‏ 
فيهاء والمدارس التي نرتادهاء والمهن والتخصصات التي تزاولهاء والمؤسسات التي نعمل 
لديها. ونحن تُولّد في أسرة ذات هُوية عرقية معيّنة (أو خليط من الهويات العرقية)؛ وكلّ 
من هذه الهويات العرقية Lab‏ بإقليم جغرافي ولغة وتاريخ ودين وغذاء ومنظومة قيم 
ونمط مَلبس “fae‏ 

أخيرّاء نحن نُعيّر عن فرديتناء ونُشبع اهتماماتنا الشخصية الفريدة بالانضمام عمدًا 
إلى واحدة أو أكثر من آلاف الجماعات التطوعية التي انتشرت في العصور الحديثة» ومنها 
الجماعات الدينية والأحزاب السياسية والمنظّمات الخيرية والنوادي الاجتماعية والجمعيات 
المهنية المتعدّدة التي نشأت في مجالات العلوم والطب والتكنولوجيا والتجارة والرياضة 
والترقية والقتون» وكل ممال آخن.هن هجالات السعى الإتمناتي: 

لكل ode ga‏ الكماعات 'اليهرية: الخ ةة متطات العضؤية: والترامات مهددة 
تُطلب من أعضائها. لم يكن المجتمع البشري كما نعرفه ليوجد لولا الشغف الفطري 
لدى الرئيسيات بهوية الجماعة» وبالتضامن جنيًا إلى جنب مع مرونة المجتمع الانقسامي 
الاندماجي؛ إذ تسمح لنا غريزة الهوية الجماعية بتكوين جماعات ذات تماسشك AIS‏ 
للتآزر مع شعور بالتضامن والعمل معًا لتحقيق أهداف مشتركة. وتسمح غريزة الانقسام 
والاندماج لجماعات عديدة بالانتشار داخل مجتمع واحد» مع تعريف كل منها بطريقة 
مختلفةء وتلبية كل منها لمجموعة مختلفة من الاحتياجات الاجتماعية. 
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حين نتتبّع تطور الإنسان الحديث وتطور مجتمعات بشرية مُتزايدة التعقيد» نرى 
كيف أتاحت مرحلة الاندماج من دورة الانقسام ده لنوعنا صوغ أشكال جديدة من 
التضامن داخل جماعات بشرية متزايدة الحجم. تضم الأمم الحديثة والحركات السياسية 
آلاف أو ملايين الأعضاءء لم ولن يلتقي أغلب أعضائهاء إلا أنهم يُعرّفون أنفسهم مجتمعين 
على أنهم ينتمون للجماعة نفسها ويعيشون في دائرة واحدة من الثقة. 

لقد تميّز تاريخ نوعنا في واقع الأمر بأنماط مُتزايدة الحجم من الاندماج» بدأت تظهر 
حين نشأت هويات قبلية لدى الصائدين جامعي الثمارء وتوسّعت íst‏ حين بدأ أفراد 
القبائل المختلفة يعيشون معًا في قرّى وبلدات ودول مدنء وتوسّعت أخيرًا لتبلغ حجمها 
الحالي حين تحوّلت آلاف من الدول المدن إلى نحو ماتتّي دولة قومية» حيث من المألوف أن 
يصل عدد أعضاء جماعتنا إلى ملايين وعشرات الملايين. 


تزاوج الأباعد وحظر سفاح المحارم لدى الرئيسيات 


رغم تضامّن الجماعة المعهود في الرئيسيات - والعلاقات العدائية التي تنشأ بين مجموعات 
الرئيسيات - تتزاوج أغلب الرئيسيات بانتظام مع أفراد المجموعات المنافسة؛ إن دائمًا ما 
يترك الحيوان المراهق من رتبة الرئيسيات جماعة أمه ويبحث بهمة عن صداقات وعلاقات 
جنسية مع أفراد جماعة أخرىء وينال القبول بصفته عضوًا دائمًا في النهاية. يُسمّى هذا 
تزاوج الأباعد - أي «التزاوج من خارج الجماعة» - والذكور بين أغلب الرئيسيات هم 
الذين يُغادرون جماعتهم الأصلية من أجل الانضمام لجماعة أخرى» وهذه هى الظاهرة 
Mag pall‏ تزاج الأيافن الذكوري, 1 

من تَم, أكثر أنواع جماعات الرئيسيات شيوعًا تتكون من نواة أساسية من الإناث 
اللواتي تربطهن ببعضهن بعضًا صلةٌ قرابة كأمهات وأخوات وبنات. تقضي هؤلاء الإناث 
حياتهن كلها معًّاء ويألف بعضهنَّ طبائع بعضء ويبحثن معًا عن الغذاءء ويتشاركن بعض 
أطفالهن معًاء وقد أنشأن منذ زمن طويل تسلسلًا هرميًا اجتماعيًا مستقرًا ja‏ التعاون 
والعلاقات السلمية داخل المجموعة. 

لكن بعض أنواع الرئيسيات - وعلى الأخص قردة الشمبانزي - تُمارس العكس 
تمامًا: تزاوج الأباعد الأنثوي. فيظلٌ ذكور الشمبانزي في المجموعة التي وُلدوا فيهاء وتربطهم 
علاقات دائمة ليس مع أمهاتهم فقطء وإنما مع آبائكهم وأخواتهم وأبنائهم أيضًا. أما إناث 
الشمبانزي فيّهممن بالانسحاب بالتدريج بعيدًا عن مجموعتهن الأصلية عند بلوغ مرحلة 


YV 
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النضج.ء ويسعّين لإقامة علاقات جنسية وصداقات أخرى مع أعضاء جماعة مختلفة تمامًاء 
وعتل yl‏ ا کو SUNN Wala‏ فول الذكون وإناك النسافة الحديية 
وأخيرًا يصرن خبليات ويّنجبن أطفالًا. وبينما تكبر بناتهن وترحل بعيدًا يبقى أبناؤهن 
بصحبتهن ما تبقى لهن من العمر. 

Eoen‏ الرئيسيات العامة لزواج الأباعد على التكوين الاجتماعي لكل 
EEE E E E oly dy phall olectall‏ 
والأنثوي. مارست المجتمعات الريفية التقليدية في الصين والهند شكلًا صارمًا من أشكال 
زواج الأباعد القروي على أساس مكان الإقامة؛ ففي هذه القرى الزراعية كان الذكور 
بكرن ل ا اهي E‏ و و رها لستلهم من ال كوه ا عن هة يكن 
الرجال يُغادرون القرى التي وُلدوا فيها قطء في حين كانت النساء - اللواتي كانت أملاكهن 
ALU ollie Ye 8 pale‏ الل فش الك الان SOVy‏ — ياد قرا هن الأضلية 
للأبد عند الزواج» ويقضين بقية حياتهنَّ في قرى أزواجهن. لكن في قرى جزر بولينيزيا 
التقليديةء كانت النساء يمتلكن الأرض والمساكن ويُورثنها لنسلهن من الإناث حصرًا؛ ومن 

كان الذكون.هد.من يركلون كن ترامغ"الأطلية عنه الذواج لقضناء بقية تحياتهم سكانا 

0 قرى زوجاتهم. 

بالإضافة إلى هذه الأشكال من زواج الأباعد القائم على أساس مكان الإقامةء تستلزم 
كل الثقافات البشرية شكلًه من زواج الأباعد ينطبق على علاقات القرابة. وهو حظر البشر 
بوجه عام لسفاح الحارم. يقتضي حظر سفاح المحارم أن يختار الرجال والنساء شركاءً 
من خارج مجموعة أقاربهم. وتُعرّف مجموعة الأقارب في مجتمعنا تعريقًا tie Haas‏ انها 
ا Se SAL he Sel ah Eee‏ 
الأعمام والأخوال والعمات والخالات وأبناء وبنات الأعمام والأخوال» لكن في الثقافات القبّلية 
حيث علاقات القرابة أهم وأعقد منها في مجتمعناء كثيرا ما يقوم حظر سفاح المحارم على 
اتتماءات قبلية قد تصف Uy lM‏ وآلاف العلاقات الجاكزة يأتها متفاح قربى؛ ومن كم 
ELS‏ 

يفيد زواج الأباعد مجتمعات الرئيسيات بطريقتين؛ فهو أو يضمن استمرار التمازج 
الجيني بين الجماعات التي تعيش في مناطق مُتجاورة حتى وإن كانت هذه الجماعات 
يُعادبي بعضها بعضًاء وهذا من شأنه أن يُقلل تزاوج الأقارب, بآثاره الضارة. وثانيًا يضمن 
زواج الأباعد أن يكون داخل كل جماعة الكثير من البالغين الذين ولدوا في جماعات أخرى 
ورد padi‏ علدقا ديا صدقاكهم وأقراد أسترهم الاين هم أعضاء ف حمامات أخرى. 


YA 
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وتساعد هذه الصلات بين الجماعات المختلفة وكثيرة التناحر على تقليل المشاحنات 
والعنف بين جماعة وأخرى. وفي العديد من المجتمعات القبلية والريفية اعتادت بعض 
العشائر والقرى أن تتصاهر مع بعض العشائر والقرى الأخرى. كان من شأن هذا الغُرف 
الذي استمرّ لأجيالٍ أن يُنتج شبكة من العلاقات الاجتماعية تربط بين الجماعات» وتقلل 
egies olin Lilt‏ وتوف ليم غا مهن ف جال UA alll‏ لمجو من ماعات ادي 


الصيد والحروب لدى الرئيسيات 


كانت السعادين والقردة تُعتبر قديمًا جامعات للثمار مسالمة تعيش على نظام غذائي 
نباتي تُكمله أحيانًا بالحشرات أو بيض الطيور أو الزواحف الصغيرةء لكن في السنوات 
الآخيرة اكتشفت الدراسات الميدانية التي أجريت على الرئيسيات في مواظها الطبيعية أن 
عددًا منها - بما يشمل الفرفت والماكاك والميمون والبابون وإنسان الغاب والشمبانزي - 
يصطاد ويقتل حيواناتٍ أخرى من ذوات الدم الحار» ومن بينها رئيسيات أخرى. 

قد تكون قردة الشمبانزي أنجح الصائدين بين كل الرئيسيات غير البشرية؛ فقد 
رُصدت قردة الشمبانزي وهي تصطاد وتقتل تسعة عشر نوعًا على الأقل من الثدييات» 
منها الخنازير البرية والظباء وعدة أنواع من القردة (فريستها المفضلة). فقد وُجد أن إحدى 
مجموعات الشمبانزي تقتل بصورة روتينية أكثرٌ من عشرة في المائة من قردة كولوبس 
الحمراء التي تعيش في منطقتها كل عام» وهو معدّل قتل مساو لمعدّل القتل لدى الضباع 
والأسود. عادةً ما يُنفذ Glee‏ الصيد مجموعة من الذكور البالغينء الذين يتعاونون في 
مُلاحقة الفريسة ومُحاصرتها حتى يتمكّنوا من الاقتراب منها لدرجة كافية ليُجهزوا عليها. 
هذه إجمالًا هي الطريقة نفسها التي يستخدمها الصيادون من البشر حول العالم» مع 
اختلاف واحد مُهم: يجب أن يُقتل الشمبانزي فريسته عن طريق عضها بأنيابه الطويلة 
الحادة كالموس وتمزيقها بأياديه المجرّدةء أما الإنسان فيقتل فريسته بأسلحة مصنّعة 
يمكنها إيقاع إصابات قاتلة عن بعد؛ تجنيًا لمخاطر التلاحم. 

حتى وقتٍ قريب كان يُعتقد أن البشر وحدهم بين جميع الرئيسيات يُشاركون في 
العنف القتالي ضد أفراد من نوعهم: وكان يُعتقّد في وقت سايق أن السلوكيات من عينة القتل 
والحرب وأكل المثيل غير معروفة بين مجتمعات القردة والسعادين التي هي نباتية بدرجة 
كبيرة (والأكش مُسالمة حسبما يُفترض). لكن دحضت الدراسات الميدانية التي أجريت على 


va 
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الرئيسيات في موطنها الطبيعي الرأيّ السابق دحضًا تامًا؛ِ فعلى مدى عشرة أعوام رُوقبت 
مجموعة عُدوانية للغاية من قردة الشمبانزي في أوغندا وهي تقتل ثمانية عشر عضوًا في 
ciuili oleha‏ وهو معدّل قتل أكبر بعدة أضعاف من متوسط معدل القتل cal‏ البشر 
من الصيادين وجامعي الثمار. وقد وثّقت دراساتٌ أخرى عديدة Bae‏ حالات من القتل 
وقتل الأطفال وأكل المثيل بين مجموعة متنوّعة من أنواع الرئيسيات. 

من بين كل السلوكيات العنيفة التي كان يُعتقّد في الماضي أن البشر ينفردون بهاء 
بها كان SLES! ga LELas! ASI‏ قار جماعات معككة من قزدة الشمياتزي عل من 
حملات مُتواصلة من العنف ضد جماعات مُجاورة هدفها النهائى احتلال أجزاء من أرضها 
وادَّعاء ملكيّتها لها. هذا النوع من «الحروب» مُشابه إلى ا لقت للغارات التي كان يقوم 
بها الصيادون جامعو الثمار والقرويُون المزارعون حول العالم. 

تعيش إحدى مجموعات الشمبانزي شديدة الضخامة والشراسة في منطقة نجوجو في 
حديقة كيبالي الوطنية في أوغندا. درس هذه المجموعة فريق من اختصاصيِّى الرئيسيات 
SGA‏ القدرة وى كفاع تنك :29 فاكتشفوا أن الذكون البالفن من مجموعة 
نجوجو يُشاركون في غارات مُمنهجة على أراضي المجموعات المجاورة» للانقضاض على 
قردة شمبانزي أخرى في هذه المجموعات والقضاء عليها بصفة دورية. 

عادةً ما تتحرّك قردة الشمبانزي في حيّزها الحيوي في عصابات (Gases dle Saad‏ 
حيث يمكن للأفراد الانتشار في أنحاء الغابة بعضهم على مسمع من بعضء لكن تغيّر 
سلوك قردة شمبانزي منطقة نجوجو للغاية عندما شرعت في شن غارة على أرض مجموعة 
(Gj)‏ 

فبمعدّل مرة واحدة US‏ عشرة إلى GAG OS hy 8 Logs pe daa}‏ نحو عشرين 
ذكرًا من نجوجى للإغارة على أحد جيرانهم: فكانوا يلزمون الصمت ويسيرون في طابور 
واحد وهم يعبّرون الحدود بين أرضهم وأرض جيرانهم. ومع و أكثر في «أرض العدو» 
كانوا يتفحصون بعناية kas‏ الأشجار بحتًا عن آثار للعدوء ويستجيبون في توتر لأقل صوت. 

حين انوا يلقون مجموعة من الُدافعين dáse agigi‏ كان ذكور نجوجو يتفرّقون 
عن صفوفهم ويفرُون راجعين إلى أرضهم, لكنهم حين كانوا يُصادفون ذكرًا سيئىَّ الحظ 
وحده في LIM‏ كانوا يُلاحقونه ويُقيدونه ويُوسعونه ضربًا حتى الموت. أما إن وقعت 
أنثى في all‏ فكانت دائتمًا ما يُطلّق سراحهاء لكن دائمًا ما كان يُقتل أطفالها ويؤكّلون. 
كانت أغلب حالات قتل شمبانزي نجوجو موجَّهةٌ لمجموعة بعينها كانت تعيش في الشمال 


é. 


منطلق الرئيسيات 


الشرقي» وبعد عدة سنوات من الهجمات انتقلت مجموعة نجوجو إلى جزء كبير من أرض 
جيرانها واستولت عليها؛ لتتسع مساحة نطاقها الحيوي بنسبة ۲۲ في المئة. 

تشيع ممارسة قتل الرُضّع أيضًا بين عدة أنواع من الرئيسيات» وغالجًا ما تقع حين 
ينتزع ذكرٌ جديد السيطرةً على حرملك من ذكر مُسيطر كان يملكه قبل ذلك. يقتل الذكر 
الجديد بطريقة مُمنهجة كلَّ الرضّع الذين أنجبهم سلفه؛ مما يجعل الإناث اللواتي óra‏ 
بلا صغار على استعداد للتزاوج مرةً أخرى؛ ومن كم تُستأنف الدورة الشبقية والنشاط 
الجنسي. يستطيع الذكر الجديد المسيطر عن طريق التزاوج مع الإناث الجدد أن يُنجب 
صغارًا من صلبه؛ مما يزيد من عدد ذريته؛ ويهذا ينشر جيناته لأقصى درجة ممكنة. 


أدوات الرئيسيات وأسلحتها 


في شهر أكتوير من NAT ale‏ كانت اختصاصية الركيسيات جين جودول في السنة الأولى 
من بحثها التاريخي حول سلوك قرّدة الشمبانزي البرية» حيث أقامت في معسكر مُراقبة 
في محمية طبيعية على ضفاف بحيرة تنجانيقا في شرق أفريقيا. وذات صباح مُمطر في أحد 
أيام شهر أكتوبرء وبينما هي مبتلّة ومُنهّكة من البحث دون جدوى لساعات في الوديان 
التي غمرتها مياه الأمطار عن شمبانزي حتى تراقبه» رأت بغتة حركة وسط الحشائش 
الطويلة وركّزت منظارها على الموقع. وحين تعرّفت على أحد الذكور البالغين في المجموعة 
التي كانت تدرسها تقدّمت بحذر. 

كان الذكر البالغ جالسًا بجوار عش نملٍ أبيض» يدخل ساق US‏ طويلة في العش من 
خلال فتحات الدخول مرارًا وتكرارًا. ويعد كل مرة كان يُخْرجٍ الساق وقد صارت مُعْطَّاة 
بالنمل الأبيض المتشيّث بهاء فيلعق النمل الأبيض من على الساق ويأكله. وعند انحناء طرف 
الساق كان € يقضمه ليُصبح لها طرفٌ جديدء أو يتخلّص منها ويلتقط ساقًا أخرى. وهكذا 
ظلّ يتغذى على النمل الأبيض طوال ساعة ثم تجوّل بعيدًا. 

أقامت جودول موقع مراقبة بالقرب من عش النمل الأبيض» وسريعًا ما تسنَّى لها 
مراقبة أفراد آخرين في Fa‏ نفسها وهم يبحثون عن النمل GAM‏ غير مُقتصرين في 


N RE EN الفرسة ف متكاول‎ SN Gea Bias Ge alls 
وقد تعمّدوا إعدادها بنزع الأوراق عنها‎ oly duc sas والأفرع التى 00 من على‎ 
.)5-١ (انظر شكل‎ 
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شكل :٤-١‏ أدّى اكتشاف أن قردة الشمبانزي تصنع الأدوات وتستخدمها إلى ثورة في التفكير 
العلمي حول أصول استخدام الأدوات. يستخدم هذا الشمبانزي عودًا لاصطياد النمل الأبيض 
من داخل عشه. (اللقطة من تصوير مايك ريتشي. مصرّح بالنشر بموجب رخصة المشاع 
الإبداعي غير الموطن الإصدار 7,١‏ التي تقتضي نسب المصنف لصاحبه والترخيص بالمثل.) 


قبل بحث جودول كان الاعتقاد السائد المقبول لدى علماء السلوك أن البشر هم النوع 
الوحيد القادر على التأنّي في صناعة أدوات من مواد طبيعية واستخدامها في أغراض خاصة. 
في الواقع كان Aia‏ المعايير الرئيسية المستخدّمة في تمييز البشر عن كل الحيوانات 
الأخرىء لكن بحلول عام 1117 كانت جين جودول قد دوّنت ثلاثة عشر نوعًا مختلفًا من 
الأدوات التي تصنعها وتستخدمها قردة الشمبانزي التي كانت تدرُسهاء ومنذ ذلك الوقت 
تعرّف اختصاصيو علم الرئيسيات الذين يدرسون قردة الشمبانزي في العراء على أكثر من 
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خمسة وعشرين نوكًا مختلقًا من الأدوات» صّنْع كل منها من مواد طبيعية ويُستخدم كل 

وبجانب المسابير التي يصنعونها لاصطياد النمل الأبيضء ينتقي قردة الشميانزي 
الأفصانّ والعصيّ الصغيرة ويُنظّفونها ويُجهُزونها من أجل استخدامات متنوعة؛ منها 

جمع العسلء واقتلاع الأجزاء القابلة للأكل من الجوز من قشورهاء واستخراج pla‏ 
من بن علا فرائسها. وتستخدم إحدى ا مطرقة وسندان بدائيّين مصنوعين من 
الأحجار أو الخشب من أجل فتح جوز الكولاء pails‏ يد هاون ساحقة مصنوعة من 
جذع نخلة من أجل تعميق الثقوب في الأشجار. وتُلتقط أوداق الأشجار الكبيرة المسطّحة 
لُستخدم أبسطةٌ للجلوس على الأرض الرطبة و«قبّعاتِ» تُستخدم مرةً واحدة عند هطول 
الأمطارء بينما تُمضَغ الأوراق الصغيرة حتى تصير ÉES‏ رطبة تستخدمها قردة الشمبانزي 
كإسفنج لجمع المياه وتنظيف الجروح. 

تتضمّن تقنيات الشمبانزي أيضًا أسلحة مصنوعة من مواد طبيعية في بيئتها؛ فعند 
ضُلوع ذكور الشمبانزي في عروضها التهديدية الدورية؛ phas‏ الفروع eats‏ بها في هياج» 
بينما تندفع ماق ر الفا واه ووا عي ان ل ذكور الشمبانزي 
تجمع الفاكهة والعصيّ وحتى الأحجار وثُلقي بها على خصومهاء وقد رُصد أفراد مجموعة 
واحدة على الأقل من الشمبانزي في غرب أفريقيا وهم يصنعون «رماحًا» خشبية؛ فقد كانوا 
يختارون فركًا مُناسبًا طوله نحو ثلاث أو أربع أقدام» وينزعون عنه الأوراق والفريعات, 
ويشحذون أحد طرفيه بأسنانهم» ويستخدمون الرمح في طعن حيوانات الجلاجو وقتلهاء 
وهي نوغ صغير بدائي من الرئيسيات تنام دائمًا في تجاويف الأشجار. 

منحث التقنية للبشر نويًا جديدًا من السلطة على الطبيعةء لكن لم تبدا هذه السلطة 

مع الثورة الصناعيةء أو نشأة الحضارات» أو تطور الزراعةء أو حتى اختراع أدوات من 
الأحجار؛ إذ يُشير ثراء تقنيات قردة الشمبانزي وتنوعها إلى أن استخدام البشر للتقنية بدأ 
مع قردة ما قبل التاريخ التي كانت أسلافا لكل من البشر وقردة الشمبانزي. 

ظهرت التقنية باعتبارها قوةً في تطور الإنسان منذ ملايين السنين» مع ابتكار أول 
الأسلحة البدائية التي لم يبتكرها البشرء وإنما ابتكرتها قردة ما قبل التاريخ التي 
باستخدامها الرماح الخشبية وعصيٌّ الحفر وضعت نفسها على أول طريق التطور الذي 
أنتج البشر في النهاية. وسوف نستعرض الدليل على هذا الافتراض والأساس المنطقي له 
بالتفصيل في الفصل التالي. 1 


۳ 


بلا قيود 
عادات الرئيسيات وتقاليدهاء لّبنات بناء الثقافة 


في أوائتل الخمسينيات من القرن العشرين بدأ مجموعة من اختصاصيِّى علم الرئيسيات 
من جامعة كيو Lula‏ وة ال Bile yo aa‏ قري واکان ابا يري كانت 
تعيش في كوشيماء الجزيرة الصغيرة الواقعة قبالةٌ الساحل الجنوبي لليابان. وحتى تتأتّى 
لهم مراقبة السلوك الاجتماعي للقردة على نحو أفضلء كان العلماء يُلقون كمياتٍ كبيرة 
من النطاطأ الخلوة عل الشاطئ كلما تاروا الحزيرة الضتفيرة مكافك دردة الماكاك كخريم 
من الغابة وتجمع البطاطا الحلوةء لكن قبل البدء في تناولها كانت تعكف على إزالة الرمل 
عنها بأيديهاء كما هو معهود في هذا النوع. 

لكن ذات يوم اكتشفت أنثى صغيرة تدعى إيموء لا يتجاوز عمرها ثمانية عشر شهرًاء 
أن غسيل البطاطا الحلوة في جدول قريب كان طريقة أسرع وأسهل كثيرًا لتنظيفهاء 
وسريعًا بدأت أم إيمو تغسل البطاطا الخاصة بها بدلا من تمشيطهاء وخلال السنوات 
القليلة التالية انتشر غسيل البطاطا بين رفاق إيمو في اللعب وأمهاتهم» حتى أصبحت 
المستعمرة بأسرها في عام ۱۹١۸‏ تغسل البطاطا الحلوة إما في الجدول أو المحيطء وظل 
هذا السلوك الستش تقليدًا فمستكمرة كوشيماء:وظلت الأحيال تتوارقه معن ذلك الوقت: 

في وقت لاحق بدأ العلماء يتركون قمحًا على الشاطئ الرمليء فيصير القمح والرمل 
I ESN aS SI a a‏ 
في البحر» حيث يسقط الرمل تاركًا القمح ليطفى على سطح الماء بحيث يُمكن اغترافه. 
بدأ أفرانٌ آخرون في المستوطنة استخدام هذه الطريقة» وانضمٌ غسيل القمح إلى غسيل 
البطاطا ليصير عادة في هذه المستوطنة وحدها. منذ ذلك الوقت لاحَظ علماء الرئيسيات 
عادات أخرى مماثة في تناول الطعام في المستعمرات الفردية لقردة الماكاك في جميع أنحاء 
اليابان» من بينها غسل التفاح» وإخراج الفول السوداني المدفون من الرملء وفك غلاف 
حلوى الكراميل» بل وحتى تناول السمك النافق. 

تسكن قردة الماكاك اليابانية بيئات واسعة og sitll‏ بدءًا من الغابات شبه المدارية في 
كوشيما وصولًا إلى غابات جبال الألب المُغطّاة بالثلوج في هونشو. ومن المنطقي of lás‏ 
يكون لمثل هذا النوع القدرة على التأقلم مع البيئات المختلفة باكتشاف غذاء جديد» وابتكار 
طرق جديدة لتناوله» ونقل هذه العادات لأعضاءٍ آخرين في المجموعةء وللأجيال القادمة 
من خلال نسله. بهذه الطريقة لا تفيد اكتشافات الأفراد المبتكرين مثل إيمو واختراعاتهم 
ies Bee aT ISL al‏ لكا م ك عل هذ اومن الذوين: للكخيال العامة 


Eé 


منطلق الرئيسيات 


التي ستعيش في الموطن نفسه Vole‏ جاهزة لتحديات الحصول على الغذاء التي تفرضها 

في الواقع» رُصدت عادات وتقاليد مُشابهة - لبنات بناء الثقافة ‏ بين أنواع أخرى 
عديدة من الرئيسيات؛ فقد تعلّمت مجموعة من قردة الشمبانزي في غينياء في غرب أفريقياء 
أن تفتح القشرة الصلبة جدًّا لجوز الكولا والباندا باستخدام تقنية «المطرقة والسندان»» 
وقد انتقلت هذه التقنية الجديدة من أحد أجيال قردة الشمبانزي إلى الجيل التالي. كذلك 
رُصدت أمثلة عديدة أخرى لعادات وتقاليد مُتمايزة لدى مجموعات قردة الشمبانزي البرية: 
منها استخدام أنواع مختلفة من الأدوات» وتقنيات تنظيف الجسدء وسلوكيات التحية مثل 
تشبيك الأيدي» حيث يرفع أفراد المجموعات نفسها أذرعهم ويُشبّكون أياديهم بعضها في 
بعض ومعاصمهم حين يلتقون. ومن ال ملاحّظ أنه لا يوجد أي من هذه السلوكيات بوجه عام 
بين قردة الشمبانزي» وإنما يوجد لدى مجموعات محددة فقط. وهذا يُخبرنا أن السلوك 
ينتقل بالتعلم وليس بعوامل جينية. 

نعتبر أنه من المسلَّم به أن كل ثقافة بشرية لها عاداتها وتقاليدها المميزة» التي تُورَث 
من جيل للجيل الذي يليهء لكننا نادرًا ما نُدرك أن القدرة على الإتيان بسلوكيات جديدة 
- وتناقلها باعتبارها عادات وتقاليد مجموعة بعينهاء من خلال المحاكاة - ليس مقصورًا 
على البشر. كذلك رُصدت عناصر مُشابهة من ثقافة الحيوانات في الطبيعة بين الحيتان 
والأفيال والطيورء بل وحتى القوارض. لا شك أن العادات والتقاليد السائدة بين الحيوانات 
التي تعيش في جماعاتء والتي هي بمثابة أسس الثقافة البشرية» ظهرت لأول مرة قبل 
وجود البشر على الأرض بملايين السنين. 

ليس المقصود بهذا أننا البشر لسنا مُتفرّدين؛ فتفرّدنا الذهني والبدني عميق ولا سبيل 
لإنكاره. لكن العناصر التي تطوّر منها هذا التفرّد ظهرت لا شك منذ زمن طويل في سلوك 
السعادين والقردة. أوجه الشبه الجسدية بين البشر والرئيسيات الأخرى واضحةء لكن 
أوجه الشبه السلوكية ليست دائمًا بهذا الجلاء؛ تضامُن الجماعة ومبداً الوطن» الروابط 
الاجتماعية التي تو بفعل الأمومة والجنس والصداقة والتسلسل الهرمي الاجتماعيء 
مرونة المجتمع الانقسامي الاندماجي» مزايا الزواج من الأباعد» مبادئ الصيد والحروب 
والأدوات والأسلحة والعادات والتقاليد كلها موجودة بين الرئيسيات غير البشرية. هذه هى 
لبنات البناء الجينية للسلوك البشريء بدونها ما كان المجتمع البشري ليتطوٌّرء وما كان 


الفصل الثاني 


تقنية الحراب وعصي الحفر 


انتصاب القامة والحركة على قدمين 


ذات يوم» قَرْب الظهيرة» اعترتني دهشة شديدة عندما أبصرت أثر قدم حافية 
لبشر على الشاطئ؛ كان واضهًا جدًا بحيث يسهل تمييزه على الرمل. 


دانيال ديفو» «روينسون كروزو» 


في مساء أحد أيام عام 2١91/5‏ خرج عالمان للتنزه سيرًا بعد يوم من العمل في موقع 
حفريات عمره 5,1 ملايين عام قرب القرية الأفريقية لايتولي في البلد الذي يُعرّف اليوم 
باسم تنزانيا. كان العالمان يتسلَّيان بإلقاء كتل من روث الفيّلة أحدهما على الآخرء حين 
تعر أحدهما وسقط بوجهه على طبقة من الصخور كانت وحلًا بركانيًا في البداية منذ 
ملايين السنين» لكنها تجمّدت منذ زمن بعيد لتصير نوتًا من الملاط الطبيعي. وهناك؛ على 
وات من وت كان هناك أذ لا نمطت i peel sear Gal Gee‏ 

كشف المزيد من البحث أن الوحل البركاني حمل أيضًا آثار أقدام eee by ee‏ 
متعدّدة. وكشف التنقيب اُتأني لهذه الطبقة البركانية على مدى عدة شهور عن آثار 
أقدام للعديد من حيوانات ما قبل التاريخ التى تراوّح حجمها بين الفيلة والجرذان. وأخيرًا 
عا من ا الحكقيي التدزية واكتشاف القاك مز أخان أقداع راا کا 
علماء الآثار في لايتولي إلى أحد أهم الاكتشافات في تاريخ علم الحفريات؛ أثر خطوات 
امتدَّ ثمانين قدماه ترکه شخصان» شخص بالغ وطفل» Glaus LIS‏ معًا عابرّين الوحل 
البركاني منذ أكثر من ثلاثة ملايين سنة (انظر شكل ".)١-۲‏ 


بلا قيود 





شكل "-1: أعطت آثار الأقدام في لايتولي دليلًا جازمًا على أن الهومينيد الأوائل كانوا يمشون 
على قدمين طوال الوقت» وظلوا هكذا لملايين السنين. (حقوق الطبع والنشر © ١٠٠۲م‏ جون 
ريدر. نسحت بتصريح.) 


أعطت آثار الأقدام التي اكتّشفت في لايتولي دليلًا مباشرًا قاطعًا على أن الاعتماد 
الكامل على القدمين في الحركة - القدرة على الوقوف والسير والركض لفترات زمنية 
ممتدّة وعبور مسافات طويلة باستخدام الساقين الخلفيتين فقط - قد ظهر قبل ما كان 
يُفترض سابقًا بملايين السنين. علاوةً على ذلكء أكّدت آثار الأقدام أن علماء الحفريات قد 
استنبطوا بالفعل استنتاجات صحيحةٌ عن فصيلة أشباه البشر ما قبل التاريخ” (المصطلح 
العلمي التقليدي لكل بشر ما قبل التاريخ والعصر الحديث)ء وإن كانت استنتاجاتهم 
حتى ذلك الحين قائمة على الدليل غير المباشر للتشريح البشري. 


۸ 


عدم وجود دليل ليس دليلّا على عدم الوجود 


أظهرت البقايا الأحفورية لأشباه البشر الأوائل أن عظام حوض هذه الأنواع القديمة 
وساقيها كانت مُشابهة تمامًا لنظيرتها في تشريح بشر العصر الحديث» وهذا أوحى Ob‏ 
كل أشباه البشر الأوائل كانوا قادرين على شكلٍ واحد على الأقل من أشكال الحركة على 
قدمین» لکن إلى أن اكتشفت آثار الأقدام في RER‏ كان ثّمة جدلٌ علمي كبير حول ما إذا 
کان أشياة BLS! pill‏ سارو خا مُنتصبي القامة تمامًا على غرار بشر العصر الحديث. 
أزكى هذا الجدل الانعدام الشبه التام لعظام أقدام أحفورية من اكتشافات أشباه البشر 
الأوائل» والحقيقة التي مفادُها أن أقدم آثار آقدام أحفورية لأشباه بشر عُثر عليها قبل 
عام ۱۹۷۸م كانت كلها عمرها أقل من مائة ألف عام» وهو الوقت الذي بحلوله كان 
الجسد البشري قد تطوّر بالفعل SAE‏ شكله الحديث تمامًا. 

رغم أنه قد تم التعرّف على عدة آلاف من آثار الأقدام الأحفورية التى تعود إلى فترات 
ر ی ا ا کاو اق کی فک کی تحيوانات خر ون 
أشباه بشر. في الواقع» العديد من أنواع الديناصورات - التي يتراوح حجمها بين كائنات 
أضخم من الأفيال وأخرى صغيرة في حجم الفثران - قد تركت الآلاف من آثار الأقدام 
في سجلّ الحفريات من فترات زمنية تتراوح بين 76 مليونًا و١‏ 76 مليون سنة خلتء وقد 
تركت العديد من هذه الديناصورات آثار أقدام أحفورية أكثر من بقايا هياكلها نفسها. 

هل كانت الأدلة التشريحية المستقاة من الجمجمة والعمود الفقري والحوض وحدها 
كافية لاستنتاج أ ن أشباه البشر الأوائل قد ساروا حقًا منتصبي القامة» رغم الغياب pat‏ 
لأي آثار أقدام واضحة للسير على قدمّين في سجل الحفريات؟ لقد مُحيت هذه الشكوك 
تمامًا باكتشاف آثار أقدام في لايتولي؛ فقد أكّدت آثار الأقدام هذه الحكمة القديمة القائلة 
بأن «عدم وجود دليل ليس SLs‏ على عدم الوجود». يعبارة أخرى» عدم وجود دليل مادي 
على حدث قديم ليس في حد ذاته دليلًا أن هذا الحدث لم يقع فعلًا. وهذا مرجّح جدًا حين 
يكون الدليل المعني قد أبلاه الدهر. 

ابتّليت دراسة تطور الإنسان مرارًا حين قلّل بعض العلماء بشدة من شأن القدم 
الحقيقي لبعض مراحل التطور المهمة؛ فعلى سبيل المثال» ذكر كتابٌ رائد في علم الإنسان 
عام ۸٤۱۹م‏ أنه رغم ما يحدث أحيانًا «من ادعاء أحد الأشخاص أن هذه الحفريات 
البشرية أو تلك [يتجاوز عمرها مليون سنة] ... لا يوجد بعدُ اكتشافٌ واحد لأي شيء من 


EA 
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الأسلاف المباشرين للبشر ... مُوغل في القدم إلى هذا الحد.»” فإن علماء الحفريات متّفقون 
الآن أ مع جم ie‏ 

على غرار ذلك كان يُعتقد في الماضي أن صناعة الأدوات وتطوير الثقافات والتقاليد 

مقتصران على البشرء لكن برهن عمل جودول وآخرين الآن بلا شك أن أنوائًا أخرى من 

الرئيسيات تظهر أدلةٌ واضحة على صناعة الأدوات والثقافة؛ ومن ثم يمكن بثقة افتراض 
أن كلتا هاتين القدرتين وجدتا بين أنواع ما قبل التاريخ التي كانت تعيش قبل ظهور 
أشباه البشر الأوائل. 

dal‏ حتى نهاية القرن العشرين» كان مصدر جميع أقدم بقايا الأدوات الخشبية 
تقريبًا هو البيئات الصحراويةء وكان عمرها أقل من خمسة عشر ألف سنة (الاستثناء 
الوحيد كان رأس حرية واحدة عُثر عليها عام ١111م‏ في كلاكتون في إنجلتراء وذلك في 
رواسب تعود إلى أربعمائة ألف عام مضت تقريبًاء لكن كان هذا الاكتشاف be‏ للجدل 
ولم يلق القبول التام)» إلا أنه في عام ۱۹۹۷م عُثر في موقع يعود لعصور ما قبل التاريخء 
في شونينجين في ألمانياء على مجموعة من الرماح الخفيفة الخشبية الدقيقة الصنع» يعود 
ae Yast‏ إلى أريعماتة ألف سنة مضت؛ مما يُثبت أن صنع الأدوات الخشبية في 
عصور ما قبل التاريخ كان أقدم بكثير مما كان يُعتقد على وجه العموم. 


«لوسى» وأشباه البشر الأوائل 


dysa ا ا کا‎ Gees aE gle 
مُنتصبة القامة في أثيوييا. هذا الاكتشاف لهيكل يعود تاريخه إلى أكثر من ثلاثة ملايين‎ 
في الحال باسم لوسيء أقدم هيكل كامل يُعكَّر عليه حتى ذاك الوقت»‎ ge Gia du 
مُنتميًا بلا لبس إلى السلالة البشرية. كانت لوسي أحد أفراد نوع أوسترالوبيئيكوس‎ 
أفارينسيسء وهو أحد أوائل أنواع أشباه البشر الذين سكنوا أفريقيا في عصور ما قبل‎ 
التاريخ. وقد أحدث اكتشافها ضجة؛ لأن حوضها وعظام ساقيها ومفصتي ركبتّيها كانت‎ 
جميعها مُشابهة كثيرًا لمثيلاتها لديناء في دلالة على أن نوعها كان منتصب القامة تمامًا‎ 
الكافل باستهداء القن‎ Gaal Ye aly 
أشباه البشر الأوائل مثل لوسي كانوا كائنات ضئيلة الجسم ذات بنية قويةء تقف‎ 
AEA E BELE E Eg SA amas Gly ala 
قصبري القامة جدًّاء لكن عند الاقتراب منهم عن كثب أكثر ستلاحظ أن رءوسهم تشبه‎ 


رءوس القرّدة - ذات جبهات قصيرة؛ وأسنان كبيرة» وعظام فك بارزة - وأجسادهم 
shes‏ بالفراء. وسواعدهم تبدو طويلة بالنسبة إلى أجسادهم» وتبدى أصابع أقدامهم 
طويلة بالنسبة إلى أقدامهم. بلغ طول الإناث نحو ثلاث أقدام ونصف» وبلغ وزنهنٌ 
sl, Vo‏ تقريباء أما الذكور فكان طولهم يزيد SLI‏ على أربع أقدام» ويبلغ وزنهم نحو 
ik, Gains as‏ 4انو "تهون الأدوات. واللتبلكة ووسطاذوح التحؤزانات: والطيون 
البرية ويقطعونهاء ويعيشون في مجموعات أسرية ريما تُشبه التي لدينا. 

َعم أن توغ الأوسترالوبيشيكوس مكل لومي كان لديهم [ضَبعِ القدم الكبيزة المبنتوية 
والمتجه باطنها إلى أسفلء كما هو الحال لدى أشباه البشر الحقيقيينء فإن أكتافهم 
الضيقة وأصابع أياديهم وأقدامهم الطويلة المقوّسة تُعطي دليلًا واضمًا على أنهم قضّوا 
جزءًا من حياتهم على الأقل على الأشجارء غير أن التحليل الكيميائي لعظامهم - وكذلك 
بنية أضراسهم - يشير إلى أن غذاءهم لم يقتصر على الطعام الموجود على الأشجارء 

وإنما شمل الموجود على الأرض كذلكء لكن ما داموا لم يعودوا يقتاتون بشكل رئيسي على 

الأوراق والفاكهة والجوز الموجودة على الأشجار» فلماذا احتفظوا بالعديد من الخصائص 
الجوهوية لزثناتهم المناسي لتشلق الأشجار؟ الإجابة الأرجح هي أن الأشجار وفرت أكثر 
الأماكن أمنًا للنوم ليلا حين كان أشباه البشر الأوائل عُرضة لهجوم الضواري الضخمة 
في بيئتهم. 

كان طول لوسي نحو ثلاث أقدام وست بوصاتء ووزثها سبعين رطلًا تقريبًّاء ولديها 
دماغ أكبر من دماغ الشمبانزي قليلًاء وكانت تبدو من فوق الخصر كالقردء لكن أسفل 
الخضن كوك مكل اليش ما هدا أن ها ناكله كان حط والشعن ee Al je‏ 
وكان حوض لوسي في طريقه ليتطوّر إلى التكوين المتين المعهود لدى بشر العصر الحديث 
aii‏ شكل الحلقة وهى الشكن Spe (Sly NES) GAA‏ حون القردة والسعاديق 
الأكثر تفكّكًا في تكوينه والأكثر استطالة في شكله. 

كانت عظام ساقي لوسي طويلة ومستقيمة. مثل عظام سيقانناء بمفصل ركبة 
GIS Los (hard‏ ممككها هق الوقوك القتزات طويلة algal dg‏ عات ماقا وکات 
الأقدام الأحفورية التي استُخلصت من اكتشافات الأوسترالوبيثيكوس الأخرى مثل أقدامنا 
أيضًاء ذات قوس واضح المعالم ليُعطي قوة دفع عند السير. كانت كل أصابع قدمَي 
لوسي تأخذ الاتجاه نفسه ‏ على عكس قدم القرد بإصبع قدمه الكبيرة المواجهة للأصابع 
الآخرى - مما يدل على أن أقدام أشباه البشر الأوائل لم تعد مُتكيّفة على التشيّث بفروع 
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الأشجارء وإنما صارت بدلا من ذلك مثل أقدام بشر العصر الحديث متكيّفةٌ للجر والتحرك 
للأمام أثناء السير على الأرض. بالإضافة إلى كل هذه التغييرات التشريحية المهمّة فقدت 
لوسي ونوعها تمامًا سلاح الأسنان القوي - الأنياب الطويلة الحادة - الذي لدى ذكور 
كل أنواع الرئيسيات الأخرى (وبدرجة أقل إناث). 

خسارة السلاح البيولوجي الوحيد لدى الرئيسيات - في نوع كان يقضي أغلب وقته 
على الأرض بين ضوار خطيرة مثل الأسود والنمور والضباع والكلاب البرية - نُوحِي ob‏ 
لوسي ومعاصريهاء مع عدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم دون الأسلحة العضويةء كانوا 
لينقرضوا منذ زمن طويل إلا إن كان متاحًا لهم نوع آخر من الأسلحة الفتاكة» غير أنه 
لم يُعكّر على بقايا ذلك السلاح قط من هذه الفترة الزمنية القديمة جدَاء وأقدم الأسلحة 
الحجرية التي عُثر عليها حتى الآن تعود لزمن بعد زمن لوسي بأكثر من مليون ale‏ 
فكيف لنا أن mái‏ هذا التباين؟ 

مع وضع عادات قرّدة الشمبانزي البرية الموثقة جيدًا في صنع الأدوات في الاعتبار» 
لم تكن على الأرجح أولى الأدوات والأسلحة مصنوعة من أحجار AS po Lely (GLY Yo‏ 
من فروع وأغصان وأوراقء وموانٌ أخرى ذات قابلية كبيرة للبلى» والتي لم يكن أي منها 
ليستطيع الصمود لأكثر من بضع عشرات السنين - فضلًا عن ملايين السنين - في المناخ 
المداري الدافئ الرطب في أفريقيا ما قبل التاريخ. وفي هذه الحالة من المتوقع تمامًا غياب 
الأدلة. 

علاوة على ذلكء كانت التغييرات التشريحية اللازمة لتطوّر القامة المنتصبة والحركة 
على قدمين في المقام الأول هائلة وجذرية وثورية بحق. لا تحدث تغييرات بهذا الحجم ما 
a ee‏ 
أن ينتج عنها ارتفاع في معدّلات البقاء على قيد الحياة حين تحدث هذه التغييرات. رغم 
ذلك حين تطوّر أشباه البشر الأوائل إلى انتصاب القامة والحركة على قدمين» كان عليهم 
مجابّهة بعض المساوئ الواضحة جدًا التي نجمت عن هذه التغيرات. سنستعرض أهم 
هذه المساوئ لاحقًا في هذا الفصل. 


إعادة تصميم جسم الثدييات بصورة جذرية 


ihs‏ انتصاب القامة والمشي على قدمين اللذان حققتهما لوسي ونوعها تحولًا كا 
التشريح الذي لا يُميّز كل الرئيسيات فحسبء بل يُميّز كل الثدييات أيضًا. شملت إعاد 
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التصميم هذه تغييرات كبرى في الجمجمة والعمود الفقري والحوض والساقين والقدمين 
والتراكيب العضلية الهيكلية الأخرى» فأصبح يتعبّن لأول مرة على الساقين الخلفيتين 
وحدهما حمل الجزء العلوي من الجسم بالكاملء وهو الوضع الذي لم يكن موجودًا من 
قبل قط بين أي من الثدييات المشيمية.* ما ميزة البقاء على قيد الحياة التي كانت قوية 
بما يكفي لتعيد تنظيم الطريقة التي يقف بها جسد الرئيسيات ويمشي ويعدو؟ 

فلنبدأ بالرأس. المكان الذي Quaid‏ فيه الجمجمة بالعمود الفقريء المسمى الثقبة 
العظمىء كان لا بد أن ينتقل من خلف الجمجمة» حيث موقعه لدى كل الحيوانات 
الأخرى» إلى أسفل الجمجمة» حيث مكانه لدى البشر. cella! UA‏ كان الوجه سيميل 
إلى الاتجاه لأعلى بدلا من أن يكون Yess‏ إلى الأمام. العمود الفقري في كل الثدييات 
الأخرى يكون مدعومًا من كلا الطرفين؛ إذ تدعم الساقان الأماميتان والكتفان وزن الرأس 
والربع الأمامي» بينما تدعم الساقان الخلفيتان والحوض وزن الذيل والريع الخلفي» لكن 
في الثدييات التي تسير على ساقين» يجب أن يدعم العمود الفقري والحوض وزنّ الجزء 
العلوي من الجسد بأكملهء شاملًا الرأس والعنق» والساعدّين والكتفين» والصدر والبطنء 
باختصار كل شيء ما عدا الساقين الخلفيتين نفسيهما. لإنجاز هذه المهمة يجب أن يكون 
العمود الفقري قويًا بشكل كبير ومُنحنيًا على شكل الحرف ؟؛ ليضع مركز جاذبية الجسد 
بأكمله فوق الحوض مباشرة. 

ولدعم وزن الجزء العلوي من الجسد بأكمله» كان على الحوض أيضًا أن يخضع 
لعملية إعادة هيكلة رئيسية. وبما أن عظام الحوض الأكثر طول ومرونة والتي تميّز كل 
الرئيسيات الأخرى لم تكن مصمّمة لدعم وزن الجزء العلوي من الجسد كاملا لفترات 
زمنية طويلة» فقد صارت عظام الحوض pail‏ وأسمكء والّتحمت معًا في تكوين واحد 
صلب حلقى الشكل. في الوقت نفسه صارت عظام الساقين الخلفيتين طويلة ومستقيمة, 
اا عر انان شف مهل اک ا الرئيسيات الأخرى فحين تقف على ساقيها 
الخلفيتين تنحني ركبتاها. تطوّر مفصتي الركبتين المنعقلين مكن أشباه البشر الذين 
يتحرّكون على ساقين من الوقوف بقامة منتصبة تمامًا لفترات زمنية طويلة دون تشكيل 
ضغط مستمر على عضلات الساقين. 

tal‏ تطلّب الأمر تحؤّل القدمين اللتين تقبضان على الأشياء وإصبع القدم الكبيرة 
المواجهة لبقية الأصابع» وهو خصيصة مألوفة لدى كل الرئيسيات الأخرىء pad‏ كاملًا. 
في مرحلة مبكرة جدًا من تطور الإنسان» بدأ «إبهام» القدم فعلًا تُغادر مكانها من جانب 
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القدم إلى المقدمة. إذا نظرت إلى إبهام القدم الخلفية لدى الشمبانزي أو الغوريلاء سترى 
أنها واقعة على جانب القدم مواجهةً للأصابع الأخرىء مثل الإبهام في يد البشر. وهذا 
ضروري للتشبث بالساقين الخلفيتين عند تسلق فروع الأشجارء لكنه غير مناسب للسير 
على سطح الأرض المستوي. هكذا انتقلت هذه الإبهام القابضة من مكانها الأصلي المواجه 
J] SMI dan Ml pull ald‏ معان جديد. هين اضنطفت مع أضابم القدم الأخرع؛ Lee‏ 
يُتيح لأصابع القدم الخمسة كلها أن تكون في الاتجاه نفسه. في هذه المرحلة صارت إيهام 
القرد إصبع القدم الكبرى لدى الإنسان. 

في الوقت نفسه استطال أخمص القدم مؤديًا في النهاية إلى تطور قوس مميزء 
وصارت «أصابع» القدمين الخلفيتين أقصرء متحولة في النهاية لأصابع القدم الأريعة 
القصيرة والصغيرة لدى نوعناء والتي لم تعٌد قادرة على التشبث بأي شيء. لكنها قادرة 
تمامًا على أداء وظيفتها الجديدة من سير وجري لمسافات طويلة على الأرض المنبسطة. 

حين يحدث تطوّر جذري من الرأس لأخمص القدمين في البنية الأساسية لجسدٍ 
حيوان ما بعد أن ظل يُلبِي احتياجات أسلافه لعشرات ملايين السنينء لا سيّما إن كان 
التطور في فترة قصيرة من الزمن الجيولوجيء يُمكننا افتراض تدخل عوامل تطور قوية, 
لكن ظل العلماء يحاولون الوصول إلى اتفاق بشأن ماهية عوامل التطور هذه. في الواقع؛ 
طّرح عدد من النظريات المختلفة لتفسير السبب وراء شروع أسلافنا في التطور إلى وضعية 
القامة المنتصبة والحركة على قدمين غير المسبوقتين تفسيرًا دقيقًا. 

سأطرح في هذا الفصل رؤيتي التي مفادها أن تقنية الرماح الخشبية وعصي الحفر 
- الابتكار الذي لا بد أنه قد بدأ عع قو ما قبل التاريخ التى Jd‏ أسلاف أشباه البشر - 
هي التي أعطت مميزاتٍ هائلةٌ للبقاء على قيد الحياة لدرجة تكفل أن تؤدي إلى التطور 
aes‏ انتصاب القامة بشكل كامل والحركة الفعلية على قدمين. هذا النهج في التفكير 
طرحه في الأصل تشارلز داروين: وقد دعّمه منذ ذلك الوقت العديد من اختصاصيِّي علم 
os Gl Sa‏ كنا Shy Mell os aes ged Il oS Get‏ ا لح 
ونذكر بإيجاز نقاط ضعف كل منها. 

عاش أشباه البشر الأوائل فترة في أفريقيا عصور ما قبل التاريخ حين كانت الغابات 
تتناقص والمروج تتوسّع» وكان يُعتقد لوقت طويلٍ أن الحركة على قدمين تطوّرت في المقام 
الأول للتكيف مع بيئة حشائش السافانا الأكثر جفافًا التي تسم بمروج تتناثر فيها أشجار 


متفرّقة, والتي كانت تنتشر في أرجاء أفريقيا الاستوائيةء وكان يُفترض أن السير والركض 
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على ساقين قد مكّن أسلاف لوسي من مغادرة بيئتهم الحرجية الأصليةء والرؤية بوضوح 
أعت هن قو انتعائض. وإجدياز عسافات SF‏ وتر غل اشن ااه رف هده 
باسم «الفرضية القائمة على السافانا»» إلا أنه كمه مشكلات كبرى في هذه النظرية. 
فأولًا: كل الأنواع الأخرى التى تعيش على المروج - بما في ذلك الحيوانات العاشبة 
نكل اد واو الوا ا ل ا و ی کے Sea‏ :نوات 
الأربع دون استثناء (في الواقع» كل الثدييات التي تعيش على اليابسة ما عدا أشباه البشر 
هي من ذوات الأربع). وثانيًا: لم يتّخذ وضعيةً القامة المنتصبة أي من الرئيسيات الأخرى 
التي انتقلت هي الأخرى للحياة على الأرض (من بينها قرّدة البابون والميمون والفرفت 
والباتاس)» لكنها بدلا من ذلك نجحت في التكيف مع الحياة في المروج» وهى ما زالت 
مُحتفظة بالسير على قوائمها الأربعة. l‏ 
ثالنًا: أقدَمُ دليل تشريحي على الحركة على قدمين يأتينا من بقايا حفرية لكائن شبيه 
ped all‏ أزديييتيكوش» Gi‏ طهر ما سك LHS Gs ule‏ قل cee) SES‏ 
بمليوتي عام .وق انمكاسة كبري للفرضبية القائمة تعن السافانان Fle pais Voy Sahl‏ 
الشك أن الأرديبيتيكوس عاش ومات في بيكة حرجية؛ ely‏ يسكن قط المروج عل الإطلاق. 
GL, oasis!‏ الأرديبيتيكوس الحفرية لأول مرة في وادي الأواش في أثيوبيا عام 
2 ويبدى بوضوح أن قدميه هما قدما حيوان شجريء ذواتي أصابع طويلة مرنة 
وإصبع قدم كبيرة مواجهة لباقي الآصابع بما يتلاءم مع التشيّث بفروع الأشجار. بيد أنه 
رغم أن الأرديبيتيكوس لم يكن قد فقد بعد القدرة على pas‏ الأشجار مثل القردة؛ إلا أن 
مات سوه وعظام شاق لك عل أن وضع انتضات القامة كان ف مرحلة التطونء 
قبل أن تجوب لوسي وأشباه البشر الأوائل الآخرون مروج السافانا الأفريقية بزمن طويل. 
بسيب مشكلات النظرية القائمة على السافاناء طّرحت في السنوات الأخيرة طائفة 
من النظريات البديلة التي كثيرًا ما كانت مُتضاربة لتفسير تطور وضعية انتصاب القامة 
والحركة على قدمين» ولكلٌ من هذه النظريات داعموها ومنتقدوها من العلماءء والعديد 
منها يصف آليات تطور Dias‏ لعبت دون شك دورًا في تطور الحركة على قدمين» لكن لا 
يبدو أن أيّا من هذه الآليات ينطوي على مزايا البقاء على قيد الحياةء التي كانت ضرورية 
Sale] Jal cys‏ الويكلة الجدرية guy pha)‏ الركسيات WS aI GAG (gill‏ عن فجن 
تقترح «فرضية المدد» أن الصيادين الذكور احتاجوا إلى abl‏ متحرّرة لحمل صيدهم 
عند رجوعهم إلى مساكنهم من ely SLY Jal‏ إلا أن هذا لا يُفسر الحقيقة التي 
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تفيد بأن كّمة ثدييات ضاريةٌ أخرى تعود باللحم لأبناتها بحمله في أفواهها ببساطة. رغم 
ن هذا السلوك ريما كان يحتاج تعديلًا تطوريًا (حيث إن الرئيسيات نادرًا ما تستخدم 
فواهها لحمل الأشياء)ء فإنه لم يكن ليتطلب إعادة تشكيل كامل في تشريح الرئيسيات. 

وتشير «فرضية التحميل الحراري» إلى أنه بوقوفهم منتصبي القامةء كان أشباه 
البشر الأوائل يُعرْضْون مساحةٌ أصغر من أجسادهم للشمس المدارية الحارقة؛ cles‏ 
كانوا يستطيعون الحفاظ على أجسادهم أكثر برودة حين يُضنيهم العمل في العراء.* لكن 
بالإضافة إلى أن هذا لا يُفسر سبب عدم تبني أي حيوانات مدارية أخرى استراتيجيةٌ 
مُمائلة مطلقاء لا بد أن نتذكّر أن الحركة على قدمين بدأت لأول مرة مع الأرديبيتيكوس. 
الذي عاش بدرجة كبيرة في ظلال الغابات المدارية. 

أما «فرضية الاستعراض من أجل الترهيب» فتقترح أن الأفراد (الذكور بوجه خاص) 
الذين كانوا يستطيعون تهديد الآخرين عن طريق الوقوف كثيرًا في وضعية القامة المنتصبة 
كانوا أكثر Sly es‏ يتفوقون جنسيًا على الأفراد الذين كانوا يقفون في وضعية 
مُنتصبة عددًا أقل من المرات.” لكن هذه النظرية تعجز عن تفسير سبب عدم اتخاذ 
الغوريلا والدببة والأنواع الأخرى التي تُهِدّد أيضًا خصومها بالوقوف منتصبة القامة نمط 
الشركة i LS pass fa‏ 

وتشير «فرضية وضعية تناول الطعام» إلى أن السير على قدمين مكّن قردة ما قبل 
التاريخ من الوقوف منتصبين أثناء جمع الفاكهة دانية القطوف بكلتا اليدين» بدلا من 
التدلي من فرع بيد والجمع باليد الأخرى.' إلا أنه يبدو مستبعدًا أن يمنح هذا الأمر ميزةٌ 
قوية للبقاء على قيد الحياة لدرجة تؤدي إلى التغييرات التشريحية الهائلة التي استوجبتها 
الحركة على قدمين. علاوة على ذلكء لا يقتصر جوهر الحركة على قدمين على الوقوف 
بانتصاب فحسبء وإنما السير والعدى على ساقين أيضًا؛ إن تستطيع القردة والسعادين 
والدببة والقنادس وكلاب البراري والسرقاطات وثدييات أخرى عديدة أن تقف منتصبة 
القامة بسهولة» لكن أشباه البشر مُتكيّفون بصفة خاصة مع الحركة على قدمين. 

نقطة الضعف الرئيسية في هذه النظريات هي عدم تفسير أي منها سبب اختفاء 
gal (ill BSI LM‏ ملقم هن ا هك ق ار فة اف ررك وه الح 
عر a N SSS AEDS Ba‏ 
تراجع العداء بين الذكور»» التي تفترض أن الأنياب الكبيرة اختفت لمنع الذكور البالغين 
من أشباه البشر من الاستغراق في عراك م CA toad‏ کی ان ¢ ae va,‏ 
قدرتهم على أن يتعاونوا ويصيروا صيادين أكثر كفاءة. '' 


أ 
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تقنية الحراب وعصي الحفر 


إلا أن الأسود والذئاب والضباع وقردة الشمبانزي والعديد من الأنواع الأخرى التي 
قفاون ف الضند لم حذة talil olgil Gi gaiti deal‏ بيولوجية. كما أن 
الذكور من البشر قادرون تمامًا على كل من التعاون عن كثب والتنازع العنيف بعضهم 
مع بعضء ولم يمنع عدم وجود الأنياب الكبيرة ذكور البشر من الانخراط في صراع عنيف 
على امتداد التاريخ البشري بأسره» Go Vary‏ استخدام أسنانهم في قتل بعضهم بعضًا 
يتتكدمون اسلحدية :القداكة فحسي: 

هكذا يظلّ السؤال دون إجابة. كيف استطاع أي من أشباه البشر الأوائل العيش 
لملايين السنين في بيئة مليئة بالضواري الكبيرة والخطيرة دون أي وسيلة فعّالة للذود عن 
Sauls‏ 


اختفاء الأنياب الكبيرة 


أنياب الأرديبيتيكوس راميدوس - أقدم نوع يُعطي هيكله دليلًا على الحركة على قدمين - 
كانت قد تقلّصت بدرجة كبيرة مقارنةٌ بأنياب أسلافه. وبحلول زمن لوسي وأشباه البشر 
(SLU‏ كانت اكا ارا اة اة الى coal‏ كل أنواع «الرشتسيات 
A EN EE SES‏ 

في الواقع» BAY‏ أحد أعضاء الفريق الذي فحص موقع الأرديبيتيكوس راميدوس 
ENE EN SNS E E Î‏ 
قبل ظهور لوسي بملايين السنين» ومع حلول زمن أشباه البشر الأوائل كانت تلك الأنياب 
الكييزة قدا احتيت “اما توفي السلدع العضوى. الوكية الذي ار الات خان 
ea Sais ea‏ مدن pie calle bee‏ 

لا تجد لدى السعادين أو القرّدة أو أشباه البشر مخالب أو قرونًا أو حوافرَ أو 
getdate Chal‏ كلها ليها انبا ع8 تنعنها ها Bang ehh dle lial pli‏ 
بخصمهاء إلا أن حفريات الأوسترالوبيثيكوس ليس لديها سوى أنياب صغيرة غير حادّة 
aig Ye‏ لم نكن EE ENE A E‏ اليو ال" Us‏ 
أعداؤها الطبيعيون (انظر شكل *-؟). 1 

N اة عن لى‎ Ziad وا ادن‎ 8458! Go US geal wll Yo Ale 
الطبيعيين‎  اهئادعأ‎ gle go Me Kaas lat gall Gile LEM ge acd 
ا‎ E EDA gg ASAN ADE مكل الفقاط 'الكمرة: لعن السيقاق‎ 
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شكل ۲-۲: قارن بين الناب غير الحاد القصير لدى الهومينيد القديم» الأوسترالوبيثيكوس 
أفارينسيس (يسارًا)» والأنياب الشبيهة بالأسلحة لدى أقرب أقاريناء الشمبانزي (يمينًا). 
(حقوق نشر الصورة إلى اليسار لعام 5١١٠م‏ محفوظة لشركة «سكالداجري إنك». نُسخت 
بإذن. حقوق نشر الصورة إلى اليمين لعام 5١١5م‏ محفوظة لبرنامج التوعية العلمية» التابع 


لجامعة «كانتبري»: كرايستشيرشء نيوزيلاندا. نُسخت بإذن.) 


الأوسترالوبيثين وأنواع أشباه البشر الأخرى التي أعقبتها ريما أضعفت قدرتها على التسلق 
هريًا من الخطر؛ مما كان يجعلها أكثر عُرضةٌ لأعدائها الطبيعية. 

لا تختفي آليات الدفاع الطبيعية لدى الأنواع إلا حين تصبح غير ضرورية لبقائها 
على قيد الحياة؛ فرغم أنه بإمكان الرئيسيات بالطبع إلقاء الأحجارء فإن الحجر الثقيل 
لدرجة تكفي لإحداث ضرر حقيقي بأحد الضواري الكبيرة سيكون ثقيلًا لدرجة تجعل 
ونه من .مسافة ا ی ا ان الو كا كم ع ر انعد أشياة 
البشر رميه خلال الوقت الذي يستغرقه الأسد حتى يشْنَّ هجومًا؟ تستطيع الهراوات 
الغليظة المصنوعة من الفروع الكبيرة أن تُهشّم pales‏ الأعداء. لكن من على مسافة قريبة 
فقط. وإذا اقتربت بقدر كافٍ من حيوان ضار لتضربه على رأسه بهراوة» فريما يدنى 
منك بدرجة كافية لينهشك بمخالبه وينشب أنيابه في عنقكء إلا إن كنت قد أجهزت عليه 
بضربة واحدة. كيف استطاع إذن أشباه البشر الأوائل مباراة «طبيعة لا تأخذها رحمة 
ولا شفقة» دون أسنان gf‏ مخالب لردٌ العدوان» في وقت كان كل ما يمتلكونه للذود عن 
أنفسهم هو «أياديهم المجرّدة»؟ 


o۸ 


الإجابة الأرجح تتمثّل في أن أيادي أشباه البشر الأوائل لم تكن مجردة؛ فلا بد أنهم 
كانوا يحملون أسلحةء ولا بد أن الأسلحة التي صنعوها للهجوم على كلَّ من الضواري 
والفرائس كانت متفوّقة على الأنياب الكبيرة التي كانت لدى أسلافهم من الرئيسيات, 
لدرجة أنه لم يعد من الضروري امتلاك سلاح فكّال من الأسنان.”' وكما رأينا في 
الفصل الأولء استخدام التقنية ليس مقصورًا على أشباه البشر؛ فقد شوهدت بعض قردة 
الشمبانزي البرية وهي تصنع رماحًا بدائية تستخدمها في قتل فرائسها؛ لذا من المرجّح 
للغاية أن تكون قردة ما قبل التاريخ حين بدأت صنع الرماح؛ قد أطلقت العنان لقوى 
التطور التي نتج عنها في النهاية قرد مُنتصِب القامة تمامًا ويتحرّك على قدمين. 

تميل القردة بشدة إلى السير على قوائمها الخلفية حين تحمل أشياء في يديها (انظر 
(Y-Y Jà‏ كان تعزيز القدرة على السير والوقوف على القائمتين الخلفيتين ميزة تطوّرية 
قوية لقردة ما قبل التاريخ التي استخدمت أسلحةً ثورية - العصا الطويلة المدبّبة» أول 
رمح بدائي - يمكن استخدامها في مهاجمة حيوان آخر من على بُعد. 

لا بد أن الرماح غيّرت لعبة الصيد والدفاع تمامًا؛ لأن الرماح الطويلة يمكن استخدامها 
بقوة فتّاكة مع بقاء الصيادين في أمان بعيدًا عن متناول أسلحة فرائسهم العضوية. فإذا 
كانت مجموعة من الصيادين تستطيع طعن حيوان برماح يبلغ طولها عدة أقدام» فقد 
يموت دون أن يقترب مطلقا بالقدر الذي يكفي لاستخدام أسلحته العضوية مع مُهاجميه. 

كتب داروين في «أصل الإنسان» قائلًا: «ريما كان أسلاف الإنسان الأوائل ... مُزْوّدين 
بأنياب كبيرة» لكن مع اكتسابهم عادة استخدام الأحجار أو الهراوات أو أسلحة أخرى في 
مقاوّمة أعدائهم أو خصومهم. قلَّ استخدامهم لفكوكهم وأسنانهم. وفي هذه الحالة كان 
سيتضاءل حجم الفكوك مع الأسنان, ١*‏ 

وكتب سي لورينج بريس اختصاصيٌ علم الإنسان الطبيعي في عمله الكلاسيكي 
ومراحل التطون القتوي»:وقال؟ويمكها أن نهدن أن ال من استخداع هضا مدن 

كان العنصر الحاسم الذي أدَّى إلى التغيير في القوى الانتقائية الذي نتج عنه كائن يسير 

على قدمين ويستخدم الأدوات ... ويمكننا أن نُضيف أن ... عصا الحفر الُعاد استخدامها 
في غرض آخر هي سلاح دفاع أكثر فاعلية حتى من الناب الُريع الذي لدى ذكر البابون 
العادي؛ فبرغم كل شيء يتعين على قرد البابون حتى يستخدم أنيابه استخدامًا فعالًا أن 
يواجه خصمه حرفيًاء وإن كان ذلك الخصم نمرًا جاتعًا وزنه ٠٠١‏ رطلء ففرصة .. 
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شكل ؟-": البونوبوء أقرب أقارينا من الرئيسيات» يستطيع الوقوف والسير منتصبًا حاملً 
أشياء بساعديه» لكن تدل ركيتاه المحنيتان على أن ساقيه قد صّممت للحركة على أربع. 
(حقوق النشر محفوظة لفرانس لانتينڄج (.Lanting/www.lanting.com‏ 


صاغ رويرت بيتس جرابر اختصاصيٌ علم الإنسان أحدث تعبير عن هذا النهج 
من الکن وقد فتن حول ىعاد sais algal Be ysl ales‏ 
الشمبانزي» كانت مصنوعة دون شك من مادة أكثر مُرونة من الحجر ... من المحتمل 
تمامًا بالطبع أن العصي المدبّبة - التي اعتمد عليها بدرجة كبيرة جامعو الطعام من 
البشر من أجل البقاء على قيد الحياة باعتبارها عصيّ حفر ورماحًاء لكنها غير مألوفة 
بين السعادين والقردة - ريما كانت هى الأداة التى oe‏ كفة القامة المنتصبة بشكل 
l O aa a‏ 


تقنية الحراب وعصي الحفر 


~ 


لعبت القدرة على حمل واستخدام رمح طويل بدرجة تكفي لمهاجَّمة حيوان اخر 
وقتله بعيدًا عن مدى أسلحته العضوية دورًا كبيرًا في البقاء على قيد الحياة؛ فبمجرّد أن 
تبتّى أسلاف أشباه البشر تقنية الرماح أصبح لدى الأفراد الذين استطاعوا الوقوف بثبات 
على قوائمهم الخلفية - أثناء الوخز بالرمح بأطرافهم الأمامية ورميه - ميزةً واضحة 
على مُنافسيهم. وكلّما استطاع هؤلاء الأفراد البقاء واقفين لمدة أطولء واستطاعوا السير 
sally‏ لمسافاتٍ أبعد. وصارت الأسلحة التي يمكنهم حملها أضخم وأثقل؛ كانت قدرتهم 
على الدفاع عن أزواجهم وأبنائهم ضد الهجمات من الضواري المحتملة أكثر فاعلية» وزادت 
كمية اللحم التي يستطيعون العودة بها ليتقاسّموها مع أعضاء آخرين في المجموعة. لكل 
E‏ دور الرماح المصنوعة في التمكين من البقاء على قيد الحياة كافيًا ليأتي 
بهذه التغييرات التشريحية الكبرى الضرورية ليتطوّر حيوان يمشي على أربع إلى حيوان 
يمشي على قدمين. l‏ 

رُصدت سلوكيات من النوعية التي قد تكون قد أدَّت إلى استخدام الرماح بين قردة 
الشمبانزي والغوريلاء من تحطيم فروع الأشجار والتلويح بها كثيرًا أثناء الاستعراض 
التهديدي: كما أشرنا في الفصل الأول. يمكن سن الخشب المرن للفروع النضرة بسهولة؛ 
وذلك بحكّه ببروز صخري أ اللحاء الخشن لبعض الأشجار المدارية. وقد شُوهدت قردة 
الشمبانزي البرية» في السنغال في غرب أفريقياء وهي تصنع رماحًا خشبية بنزع الفروع 
واللّحاء عن عود خشب مُستقيم: judy‏ أحد طرقيه بأسنانهاء وتستخدمه في قتل حيوانات 
الجلاجى. بطعنها في فجوات الأشجار وهي نائمة. 

لكن إذا كان عددٌ كبير من الأنواع التي عاشت في عصور ما قبل التاريخ قد صنعت 
الرماح وعصيّ الحفر واستخدمتها لملايين السنين» فلماذا لم يُعثّر على بقايا هذه الأدوات 
والأسلحة الخشبية في المواقع الأثرية التى تعود إلى هذه الفترات الزمنية؟ هذه إحدى 
الحالات الكلاسيكية التى يكون فيها ا وجود الدليل ليس دليلًا على عدم الوجود»» 
تلك الظاهرة التي desl BSS‏ 

فترة JB ab gh‏ أقدم ما عُثر عليه من الأدوات الأثرية التي صنعها البشر من الخشب 
لا يتعدى عمرها بضعة آلاف السنوات» واختلف علماء الآثار بشدة حول عمر هذه القطع» 
لكن لوقت طويل ظلَّت وجهة النظر السائدة هي أن صنع الأسلحة الفتّاكة من الخشب 
— واستخدام هذه الأسلحة في التعاون على صيد الحيوانات الكبيرة ‏ لم يبدأ قبل ظهور 


a 


الإنسان الحديث تشريحيًا منذ ما يقرب من ٠٠‏ ألف عام. 
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لذلك كانت صدمةٌ للأوساط العلمية عام 1951م حين استخرج أخيرًا من أحد 
السبخات القديمة في شونينجين في ألمانيا عدة رماح خشبية خفيفة دقيقة الصّنع ومُتوازنة 
تمامًا عمرها نحى ٠١‏ ألف ale‏ لكن بسبب الطبيعة الشديدة الحمضية لهذه السبخات 
وانعدام الأكسجين فيها فقد «تخلّل» الخشب بالمعنى الحرفي للكلمة؛ مما حفظ تلك الرماح 
من التآكل البكتيري. كانت رماح شونينجين من صنع الإنسان المنتصب القامةء أحد البشر 
الناشئينء الذي استخدمها فيما يبدو لصيد الخيل البرية قبل ظهور الإنسان الحديث بزمن 
طويل. 

صُنعت رماح شونينجين من خشب أشجار الطقسوس الْعالّج بالنارء ولم تتطلّب 
صناعتها قطع أشجار كبيرة الحجم فحسبء وإنما انتزاع الجزء الأكثر مرونة من جذع 
الشجرة من الخارج للكشف عن خشب القلب الأكثر صلابة بالداخل. وكان من الضروري 
حينذاك أن يُقوّى طرف الرمح في النار. وكانت هذه عملية دقيقةء ولا بد من إجرائها دون 

كان من E‏ أيضًا جعل الطرف الأمامي ٠‏ من الرمح الخفيف أسمك وأثقل 

من الطرف الخلفيء تمامًا مثل الرماح الحديثة التي ahead‏ الآن. ومما يلفت النظر أن 
مركز الجاذبية في رماح شونينجين يقع عند الثلث الأول من مقدمة الرمح بالضبطء وهي 
نقطة التوازن الأمثل للإلقاء به. بل ومطابقة لنقطة التوازن في الرماح الخفيفة الحديثة 
المستخدمة حتى اليوم. هذا السلاح المعقّد ‏ الذي يُعطي دليلًا واضحًا على التخطيط 
المتقدم والمعرفة التقنية الدقيقة في الأعمال الخشبية - صنعه الإنسان الناشئ؛ الإنسان 
المنتصب القامة؛ الذي عاش قبل إنسان النياندرتال بزمن طويل» وكان دماغه أصغر من 
أدمغتنا بدرجة كبيرة. ولم يكن ذهن الإنسان ف لتكت القامة ليتفدق عن المقرفة الدقيقة 
بالأعمال الخشبيةء المشتملة على عمليات معقّدة متعدّدة الخطواتء فجأةً في أكمل صورها؛ 
فهي بالأحرى نتاج التراكم البطيء للمعرفة عبر آلاف الأجيال» التي تعود لما قبل ظهور 
هؤلاء البشر الناشئين إلى فجر أشباه البشر الأوائل. 

لقد ثبت أن فقدان كل ثنائيات الأقدام التي عاشت في عصور ما قبل التاريخ سلاح 
الأسنان كان نهائيًا؛ فلم يستعذ أي من أشباه البشر الأوائل الأنياب الكبيرة الخطيرة التي 
كانت لدى أسلافهم فيما قبل التاريخ. حين تبنت أحد أمم قردة ما قبل التاريخ القديمة 
تقنية صناعة الرماح واستخدامهاء صارت استراتيجية للصيد والدفاع تفوّقت بنجاح على 
السلاح العضوي لدى كل من الضواري والفرائس التي عاشت في تلك البيثات السابقة 
على التاريخ. 
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وبمجرّد أن صارت الساقان الخلفيتان قادرتين على تحمُل مسئولية الحركة بالكاملء 
أصبحت الساقان الأماميتان حرَّتّين في تلبية أغراض أخرى؛ فقد أمكن استخدامهما في 
صنع الأدوات والأسلحة؛ وأمكن استخدامهما في حمل هذه الأدوات والأسلحة من مكان 
لآخر. كان أشباه البشر الذين يمشون على قدمين قادرين على استخدام أياديهم وسواعدهم 
الحرة في نقل أحمال ثقيلة نسبيًا - مثل غنائم الصيد أو كمية من الفاكهة الناضجة — 
من مكان لآخر؛ مما مكّنهم من جلب الطعام الذي أصابوه في أماكن بعيدة عند العودة 
إلى Sis‏ الجماعة كما افترضت فرضية المدد. وكانت التقنية الأساسية نفسها - في شكل 
عصا حفر - تستخدم أيضًا في جمع الطعام المدفون في الأرض. في مجتمعات الصيد 
وجمع الثمارء كانت النساء يستخدمن مثل تلك العصي بصفة دورية في الحفر للوصول إلى 
الجذور والأيصال والدرنات وأعشاش النمل الأبيض وجحور الحيوانات الصغيرة, وكذلك 
لإسقاط الجوز والفاكهة من أطراف فروع الأشجار التي كانت نحيلة لدرجة يُستعصي 
معها تسلقها. 

أخيراء يبدو أن تقنية الرماح gill gobi Yo Sat pl shall Gass‏ ل ن 
فحسبء وإنما كانت مسئولة في النهاية عن تطوّر البشرية نفسها. رغم ما قد يبدو عليه 
هذا الزعم من غرابة» فمن المحتمل جدًّا أن تكون الهيئة البدنية النادرة والمحيّبة جدًا 
والمحتقى بها كثيرًا للجسم البشري ترجع في أصلها لمجموعة من القردة القديمة ‏ التي 
rele‏ من 'ذمن يه فى غياهب ما قيل التاريخ: > والتى كانت أول :من Gast‏ استتكدام 
الإمكانيات الاستثنائية للعصي الطويلة الحادَّة في الهجوم والدفاع وجمع الغذاء. 

لكن التحول إلى القامة المنتصبة والحركة على قدمين قد فرض بعض القيود المهمّة 
على قدرة إناث بشر ما قبل التاريخ على صيد الحيوانات الكبيرة. ريما كانت هذه القيود 
ذاتها هي التي نتج عنها ظهور تقسيم فريد للعمل قائم على النوع الجنسي بين البشرء 
وهى تقسيم العمل الذي لا تجد له وجودًا في أي أنواع أخرى من الحيوانات. 


الصيد وأعباء الأمومة لدى إناث أشباه البشر 


بمجرّد أن 35 أشباه البشر الأوائل التقنية التي شملت أدوات وأسلحة مصنوعة من 
الخشبء بدءوا يستخدمون أسلحتهم الفتّاكة في صيد حيوانات أخرى وقتلها من أجل 
لحومهاء ويقيامهم بهذا ابتكروا تكيفًا بشريًا بيتيًا فريدًا - أسلوب حياة عُرف بالصيد 
وجمع الثمار - مارسه كل عضو في النسل البشري حتى بدأ البشر تبني تقنية الزراعة 
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منذ اثني عشر ألف عام تقريبًاء لكن على عكس إناث كل الأنواع الضارية الأخرى تعارضّت 
مُتطلبات الصيد مع أعباء الأمومة الثقيلة بين أشباه البشر. 

في كل الأنواع الضارية الأخرى تُشارك الإناث الذكور على قدم المساواة في كل جوانب 
الصيدء Gy‏ بعض الأنواع - منها على وجه الخصوص تتك اللاحمات الشهيرة؛ الأسود 
الأفريقية - تتفوّق الإناث على الذكور في نوعية فرائسها وكميتها؛ فتستطيع اللبؤات فعل 
ذلك لأن صغارها تكون مخبوءة بأمان 3 أعشاش وجحورء حيث لا تتدخل في الصيد 
أو تتعرّض للإصابة في موقع هجوم قاتل. وينطبق الأمر نفسه على كل إناث الضواري 
الأخرى» مثل الفهود والنمور والذئاب والديبة والثعالب وابن عرس والحيتان القاتلة 
وخنازير البحر والفقمات والنسور والصقور والبوم والأبوان وغيرها. 

أما إناث أشناة النشر فتن علدهن أن مراقئن :ضغارهةن عن كتب :ذاكماء ولسن من 


المنطقي أن يستخدمن عصيًا حادّة كأسلحة أثناء حمل أطفالهن بين أذرعهن؛ بناءً على 
ذلك كانت إناث أشباه البشر يستخدمن أدواتهن الطويلة الحادة كعصيٌ حفر ليُخرجن 
من الأرض الجذور والدرنات القابلة للأكل التي يستعصي على القردة والسعادين بدرجة 
كبيرة الوصولٌ إليهاء بل من المحتمل أن تكون الإناث هن من اخترع تلك العصيّ الحادة 
في الأصل لجمع الغذاء الموجود تحت الأرض»ء ولم يتبنَّها الذكور للصيد إلا لاحقًا. في كلتا 
الحالتين سمحت هذه التقنية البدائية لكلا الجنسين بتوسيع نطاق الغذاء المتاح لهم 
بدرجة كبيرة. ومع رسوخ هذه التغييرات as‏ أشباه البشر نوكًا آخر غير مألوف مطلقًا 
من سلوكيات الحصول على الغذاء: كان كلّ من الذكور والإناث يُحضرون شنَّى أنواع 
الطعام إلى مقرّهم المشترك في نهاية اليوم» حيث تتقاسّم الإناث ثمرات مجهودها ويتقاسَم 
الذكور غنائم صيدهم. 

«أشباه البشر هم النوع الحيواني الوحيد الذي يصطاد فيه الذكور وتبحث فيه الإناث 
فن العا وكلة اللحسين يتفاسمان مخطف sigh‏ العذاء الكن gae a balek‏ 
على ذلك» يرتبط هذا النمط الفريد من اقتسام الطعام بين الجنسين ارتباطًا وثيقًا بتوفر 
العلاقات الجنسية المفتوحة بصفة شبه مستمرة لدى أشباه البشر. حتى نفهم كيف تطوّر 
هذا النمط غير المألوف للغايةء من الأهمية أن ندرك الأعباء الجسيمة للأمومة المرتبطة 
بتوالد أشباه البشر؛ فهذه ليست أشق أعباء للأمومة بين كل أنواع الرئيسيات قحسب» 
لكنها أيضًا الأثقل بين أعباء الأمومة لدى كل إناث الثدييات. 

كين تميق عا ويك كف .ظفل واو خو سض عل ادك tees Rae‏ 
مُنعكس القبض هذاء الذي يختفي في الأسابيع الأولى من العمرء هى بقايا غريزة قوية 
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ورثناها من أسلافنا من الرئيسيات؛ فقد كان الغرض الركيسي منه هى ضمان أن يظلٌّ كل 
ولف مو ال مات مها رر أمة بإصران.ذاكم؛ يما أن الاتضتالالحشدع لمو بات 
هو الملجاً الوحيد للأمان وشيء مُهم لبقائه على قيد الحياة. هكذا يتعلّق وليد الرئيسيات 
بجسد أمه بأطرافه الأربعة خلال الأسابيع الأولى من حياتهء Éh‏ بخاصرتها بالمقلوب 
مثل حيوان الكسلان وهو يتدلى من غصون الأشجار. وحتى بعد انتهاء مرحلة الطفولةء 
Jhs‏ طفل الرئيسيات شهورًا يمتطي ظهر آمه أو كتفيها - أو سنوات حتى في بعض 
الخالات - قيل أن يتعلّم أخيرًا أن يتحرّك وحده ف آمان. 

رابطة الأمومة تكون في أقوى حالاتها لدى الرئيسيات لأنها مقدَّر لها أن تعيش 
على الأشجارء حيث يتعرّض أطفالها على الدوام لخطر السقوط فتّلقى حتفها؛ لذا لا بد 
أن تكون أمهات الرئيسيات من لحظة الميلاد على اتصالٍ بدني وثيق بصغارهن أينما 
ذهبن. وفي هذا تناقض صارحٌ مع أغلب الثدييات التي تعيش على الأرضء التي إما تُخفي 
صغارها في جُحور (مثل الأرانب والثعالب)ء وإما تستطيع السير منذ يوم ولادتها (مثل 
الخيل والأفيال). مُنعكس القبض لدى رضيع الرئيسيات يُتيح لأنثى السعدان أو القرد 
استخدام الأطراف الأربعة كلها في الحركة وجمع الطعام؛ إن لا تُضطرٌ لحمل رضيعها 
لأنه يتشيّث بها بنفسه. هكذا تستطيع التسلق والقفز وقطف الثمرات والفرار من أعداتها 
والتأرجح من فروع الأشجارء مستخدمة أطرافها الأربعة القوية كلهاء شاعرةً بالطمأنينة 
لمعرفة أن طفلها متعلق بها مثل البرنقيل ولن يتركها أبدًا. 

هكذا يعيش طفل الرئيسيات في اتصالٍ جسدي حميم مع أمه طوال الشهور أو 
السنوات الأولى من حياته. والرابط الناشئ بين الأم والطفل في الرئيسيات نتيجة لهذا 
الاتصال الجسدي المستمر ليس قويًا فحسبء وإنما تنفرد به الرئيسيات أيضًا. العلماء 
الذين يدرسون سلوك القردة والسعادين قي الحياة البرية لاحَظوا العديد من العلاقات 
الممتدة طوال العمر بين الأمهات والأبناء - خاصة بين أقرب أقربائناء قرّدة الشمبانزي - 
ومثل هذه العلاقات نادرة أو معدومة في الأنواع الحيوانية الأخرى. 

أما أطفال أشباه البشر الأوائل فلم يكونوا قادرين على التعلّق بفراء أمهاتهم بالطريقة 
نفسها؛ فقد كانت إصبع القدم الكبيرة المواجهة للأصابع الأخرى قد دارت لأسفل من 
أجل حركة أكثر كفاءة على القدمين؛ ولم تعُد أقدام رُضّع أشباه البشر الأوائل قادرة على 
التشيث بفراء أمهاتهم؛ فبعد أن أصبح لرُضّع أشباه البشر الأوائل يدان فقط للتشبث بدلٌ 
aul os‏ زادت عدم قدرتهم على التشبث بأمهاتهم» واحتاجوا بدلا من ذلك إلى دعم دائم 
من ذراعي أمهاتهم. 


بلا قيود 


كذلك زادت القامة المنتصية كثيرًا من أعباء الحمل؛ فالحمل لدى الحيوانات ذوات 
الأربع يزيد الوزنء لكنه لا يُغيّر مركز الجاذبية في جسد الأم» لكن في حالة أشباه البشر 
المنتصبي القامة يُبدّل الحمل مركز جاذبية الجسم للأمام» مُتطلبًا من الأم الميل للخلف 
أكثر فأكثر مع تطور الحمل لتعويض ذلك. 

يندر الصيد بالافتراس نسبيًا بين السعادين والقرّدة» لكنه يحدث بين قردة الشمبانزي 
والبابون» حيث تقوم به عادةً مجموعات من الذكور المتعاونين. ثفيد كل هذه العوامل بأن 
الصيد بالافتراس كان يُمارسه بين أشباه البشر الأوائل في أغلب الأحيان الذكور البالغونء 
في حين كانت الإناث البالغات يُمارسن الاستراتيجية الأكثر تقليدية لدى الرئيسيات بجمع 
الفاكهة والتوت والدرنات والبذور والبّيض والحشرات. إلا أن إناث أشباه البشر وأبناءهن 
كانوا يحتاجون نظام اللاحمات الغذائى الغنى بالبروتين كيفما احتاجه الذكور الصيادون 
أنفسهم” دا tall ola Sia) Bl eta‏ اللا كن ركن لفات الت كن حت 
يحصلن على تغذية أفضل - وكان احتمال بقاء أبنائهن على قيد الحياة أكبر - من الإناث 
اللائي لا يُتاح لهن تلك الغنائم. 

ورغم أن السعادين والقردة لا يتقاسمون الطعام عادةً — ولا حتى مع أبنائهم - 
فهم يدأبون على تقاشم الطعام مع رفاقهم الجنسيين. هكذاء حتى يستفيد كلا جنسّي 
a a‏ النعس غير الو لل كر نط دمن Sli‏ 
الجنسي غير الموجود في أي مكان آخر في مملكة الحيوان. أبرز جانب من جوانب هذا 
التكيف الجنسي الفريد هى أن أكثر الممارسات الجنسية - بما فيها الجماع - تقع حين 
لا تكون الأنثى في مرحلة التبويض ولا يوجد احتمال لحدوث حمل. 

مع وضع هذه الحقيقة البسيطة في الاعتبار يبدو من الواضح إلى حدٌ بعيد أن الجزء 
الأكبر من السلوك الجنسي البشري يُحقق غرضًا آخر غير التكاثر. ورغم أننا ليس في 
مقدرتنا ملاحظة السلوك الجنسي لأشباه بشر ما قبل التاريخ» فمن المحتمل أن يكون 
أوائل أشباه البشر أنفسهم قد توصّلوا للسلوك الجي :شبه المتضل الذي Socks‏ 43 بشر 
العصر الحديث كطريقة للحفاظ على علاقات قوية - بما في ذلك اقتسام الطعام - بين 
الذكور والإناث. 


SET ae E as a اي‎ cde Se ieh 
دورة شبقية شبه دائمة: أشباه البشر يُحدثون ثورة فى العلاقة الجنسية‎ 


تميل أغلب الرئيسيات للأنانية الشديدة حيال الطعام؛ فهى عادةً ما تتناوله في عُزلة» وكثيرًً 
ما تتجاهل الآخرين بلا اكتراث» وحتى أبنائها الذين قد يستجُدون ويتوسّلون من أجل 
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لقمة واحدة. بيد أن ثّمة استثناءً جديرًا بالملاحظة يقع حين تمر الأنثى بدورتها الشبقية 
وتكوّن نوعًا من العلاقة الجنسية تُسمى الثنائي المتصاحب مع ذكر بالغ. ينفصل الثنائي 
المتصاحب المُتآلف حديكًا عن المجموعة ويقضيان أغلب وقتهما معًا؛ يتجامعان: ويُنظف 
كل منهما الآخرء ويتقاسمان الطعام؛ لكن حين تنتهي الدورة الشبقية تفقد الأنثى رغبتها 
في الجنسء ويفقد الذكر رغبته في الأنثى» وينفصل الثنائي المتصاحب ليمضي كل فرد في 
حال سبيله. ولا يحدث النشاط الجنسي أو الاقتران للتعاشر أو تقاسم الطعام مرةً أخرى 
حتى يولد الطفل الجديد» ويتجاوز فترة الرضاعة» ويصير عمره مناسيًا لفطامه. 

هذه مشكلةٌ غير موجودة لدى السعادين والقرّدة التي لا aS‏ نظام غذائها النباتي 
بدرجة كبيرة باللّحم إلا أحياناء والتي يُتيح صغارها المتشبّثون بقوة حرية تكاد تكون 
كاملة في الحركة لأمهاتهم, ah tes gt‏ إناث أشباه البشر البالغات لم يكن لهنَّ الحرية 
dags anall‏ عام» old sii‏ هذه المشكلة حين خمدت المظاهر الخارجية للدورة الشبقية. 
وحل محلها استعدادٌ مُمتد للجماع. ودلا من الدورات الشبقية التي تُحفّزها الهرمونات 
وما تنطوي عليه من علاقات عابرةء نشا شيء جديد: شهية أعم للجنس امتدّت متعدية 
الحدود القديمة للتبويض والخصوية لتستمر لأطول فترة مُمكنة من الشهرء وامتدّت حتى 
أثناء الحمل والرضاع. 

ورغم أن دورة الخصوبة لدى البشر ما زالت تحمل سمات التوقيت الشهري المعهودة 
في الرئيسيات» فإن إناث البشر وحدهنٌ بين إناث الشدييات ليس لديهنّ فترات محدّدة 
من الاستعداد الجنسي؛ فإناث البشر لا تأتيهنَّ دورات من الرغبة الجنسية الخارجة عن 
السيطرة التي تثيرها الهرمونات» ولا يبدو Čale‏ ا الهائل في الأعضاء التناسلية 
الذي يتزامن مع التبويض لدى الأنواع غير البشرية من الرئيسيات. لإناث البشر حرية أن 
يُثاروا جنسيًا خلال أي جزء تقريبًا من الدورة الإنجابية» ويُشاركن في علاقة جنسية ليس 
فقط حين تقل خصوبتهنء لكن أيضًا أثناء الحمل والرضاع وبعد انقطاع الطمث. ومع 
هذه الزيادة الهائلة في استعداد الإناث للنشاط الجنسيء تغيّر كذلك نمط السلوك الجنسي 
لذكور أشباه البشر تغيرًا تطوريًا كبيرا. 

فقد نشأ لدى ذكور أشباه البشر نمط من السلوك الجنسي يبدو أيضًا فريدًا بين 
الرئيسيات التي تعيش في مجموعات؛ فيرتبط الذكر البالغ العادي من أشباه البشر بقرينة 
وااحدةة E atal‏ المقدى أغلبالوقت ومن السق الحقبيالدى نميه 
العلاقة الأحادية. ولاستيعاب الزيادة الكبرى في السلوك الجنسي للأنثى: ازدادت لدى ذكر 


1۷ 


بلا قيود 


أشباه البشر النموذجي مدة الجماع زيادة هائلة؛ فعلى عكس القردة والسعادين التى 
AT E‏ مقط ف المزة الواهدة غل الذكون من البق تجامعوة Bibs Saad‏ 
قبل أن تنتابهم نشوة الجماع. في الواقع» تطول العلاقة الجنسية النموذجية بين البشر 
E‏ الأخرى بنحو خمسين مرة. 

of pd, dal‏ النفط المعهود بين الستعادين والقردة أن يتمتّع أكثر الذكور سطوة 
Sats cl oe Lead UAL) Stal‏ الذكور السيطزوة من aside Eglin ptall‏ 
لکنها stb‏ 3 احتكاراء حيث إن الإناث الناشطات جنسيًا لسن نادرات في المجموعات 
البشرية كما بين السعادين والقرَدة فحتى حين لا يكون الذكور أكثر أفراد جماعتهم 
هيمنة» يظل لديهم شركاء جنسيون منتظمون» ويستمتعون بحياة جنسية نشطة. 


a 


روابط الجنس والأمومة: أسس الأسرة البشرية 
حين تركت إناث أشباه البشر الدورة الشبقية لتكوين علاقات جنسية دائمة مع أفراد 
مق الذكيوة شيف راب جنسي قوي جديد إلى رابط الرئيسيات القديم بين الأم والابن. 
ولأول مرة بدأ أحد أنواع الرئيسيات التي تعيش في مجموعات ممارّسة العلاقات الأحادية: 
aaa cota‏ بِنّى واضحة المعالم داخل البناء الاجتماعي الأكبر للجماعة.”' 

ولما كانت الأنثى في فصيلة أشباه البشر هى لب روابط الأمومة والجنسء: فقد صارت 
المرساة العاطفية للمؤسسة الاجتماعية التي نم ud‏ لها وجود قط بين الرئيسيات التي 
تعيش في مجموعات: الأسرة المصغرة الدائمة من أم وأب وابن. في هذه الحالة الفريدة من 
التكيف تعيش الأنثى في جو من الألفة مع ذكر واحد ونسلهما لسنوات» مرتبطين في لبنة 
بناء أساسية للمجتمع مع البقاء في اندماج تام داخل المجتمع الأكبر للجماعة الرحّالة. 

كذلك خلق نمط العلاقات الأحادية لدى أشباه البشر دورًا جديدًا في مجتمع 
الرئيسيات: دور الأب» المرتبط بأنثى واحدة وذريتها. على هذا النحى صارت الأسرة 
البشرية طريقةً فكّالة لتوزيع موارد وتوجيه طاقات هذا النوع الذي يعيش على الصيد 
وجمع الثمار. وحيث إن المباشرة الجنسية لم تعد من الموارد النادرة» فقد حدّ هذا النظام 
من النزاع والمنافسة بين الذكورء مُتيحًا لهم تكوين تحالفات مستقرة ومتعاونة مع الذكور 
الآخرين؛ مما زاد من بأسهم وفعاليتهم صيادين كانوا أى مُحاربين. 

في مرحلة ما في تاريخ التطور البشري وقع تغييرٌ آخر غريب جدًّا وفريد تمامًا في 
التشريح والبيولوجيا العصبية للجنس؛ فقد صار ثدي الأنثى مرتبطًا بالمشاعر والسلوك 


VA 


تقنية الحراب وعصي الحفر 


الجنسي ارتباطًا لا يبدو أنه موجود بين أنواع الثدييات الأخرى؛ فحلماث الأنثى من البشر 
متصئلة غصدييًا عمتاطق إكازة: الشهؤة الجنسعة: وهن ذكرت النساء حول العام أن تى 
رضاعة الطفل من الثدي من الممكن أن يثير بسهولة مشاعر شهوة جنسية. 

بالإضافة إلى هذا يعد لمس الثديين ومداعبتهما وتقبيلهما عنصرًا مهمًا في المداعبة 
التي تسبق الجماع لدى البشر. ورغم أننا قد نرى هذه الحقائق بديهية» فمن الهم أن 
نذكر أن الغدد اللبنيةء ووظيفتها الرئيسية هي تغذية الطفل الوليدء لا تلعب مثل هذا 
quiet! elylull 3 gull‏ السو داي التموي أن الكلاب أو ABU of 5eUll of pLEW‏ أن 
بالأحرى في السلوك الجنسي لأي رئيسيات أخرى. 

من الملاحّظ أن الثديّين في كل الثدييات الأخرى لا يرتفعان ويتضخمان إلا في المراحل 
المتقدمة من الحمل؛ مما يعكس وظيفتهما الأساسية في توفير اللبن للطفل الوليدء لكن في 
البشر ينتفخ الثديان ويتضخُمان عند البلوغ: عادةٌ قبل أن تصير الأنثى من البشر قادرة 
على الحمل في طفل. وليست مصادفةٌ أن يتزامن تضخم الثديين بالتحديد مع مرحلة من 
Ga RSG Ga CAM Bis Bye‏ التضج الحتصى: امل ما اي E EE T‏ 
بصفته مصدرًا لتغذية الأبناء ومصدرًا للجذب الجنسي للجنس الآخر إلا في نوعنا فقط. 
ما العرهن مق هذا الذون المتدوع القويت؛ واا لم يشا الاق البشر؟ للاسف gal‏ 
نظريتين تُقدّمان شرحًا لهذه الظاهرة الغريبة تعتريهما نقاط ضعف شديدة. 

نقد افتركن أن التديَين المرتفعن:ق الحيوان: النتضي. القامة تُحاكيان GIN‏ لدى 
أسلافنا ذوي الأربع؛ ومن كم تطوّرا ليحلا محل الأرداف كعلامة جنسية. لكن رغم صحة 
أن الأرداف لها جاذبية جنسية opa Aai‏ الوقوف بقامة منتصبة لا يكاد يخفيها أو 
ينزع عنها صفتها كمُثيرات للرغبة. 

ترى نظريةٌ أخرى أن أعضاء الأنثى الجنسية صارت من الأساس مخفية مع تطور 
الوضع المنتصبء فتونٌ الثديان دور العلامة الجنسية الذي كانت تلعبه الأعضاء الجنسية 
المنتفخة خلال الدورات الشبقية في السعادين والقردة ذوات الأربع. لكن لما كان ثديا الأنثى 
منتفخين دائماه فلا يُمكن أن يقوما بوظيفة علامات مرئية لحدوث تبويض وإمكانية 
الحمل. وإناث البشر في كل المجتمعات تقريبًا يبذلن جهدًا كبيرًا لإخفاء أعضائهن الجنسية 
عن نظر الرجال. وعدم ظهور أعضاء الأنثى الجنسية بشكل واضح بالكاد Si‏ من 
إثارتها للذكر البالغ Bole‏ 

ثّمة تفسيرٌ أكثر بساطة؛ وهو أن ثديّي الأنثى تطوّرا ليصيرا أعضاءً ذات أهمية جنسية 
نتيجة تغيّرَينَ مهمّينَ Lb‏ على سلوك أشباه البشر. الأول هى اختفاء الدورات الشبقية 
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وحلول الاستعداد الجنسي المستمر محله لدى الإناث. هكذا صار التضخم الدائم للثديين 
عند البلوغ علامة بصرية للاستعداد الجنسي المستمر للمرأة. ووقع التغير الثاني» على 
امتداد تطوّر أشباه البشرء حين صارت علاقة ذكر الرئيسيات بأمه - علاقة رعاية أبدية 
الحب والحماية - مرتبطة على مستوّى عصبي عميقء بعلاقة ذكر أشباه البشر بزوجته. 

من المعهود لدى القردة والسعادين الذكور إبداء درجة من الحب والحماية نحو 
أمهاتهم نادرًا ما يُبدونها تجاه رفيقاتهم في الجماع؛ لذا قد تكون أثداء الإناث البالغات 
الدائمة الارتفاع قد تطوّرت كاستراتيجية لإعادة توجيه مشاعر حب الأم لدى الذكور 
البالغين إلى مشاعر اهتمام برفيقاتهم في الجماع. على أقل تقديرء كانت هذه المشاعر 
ستُترجّم إلى فرص أكثر لاقتسام الطعام بين الأزواج» وكذلك حماية أكثرَ يقظة من 
تهديدات الضواري وأشباه البشر الآخرين. وهذا كان من شأنه أن يزيد أعمار ونجاح 
تناسّل أولتك الإناث من البشر اللائي صارت أثداؤهنَّ دائمة الارتفاع منذ البلوغ. 

gad ests dia ill Vo ce Ast ate‏ ها قل الاو فحت قبل «مضهرة 
لجسد المرأة» من الحجر والعاج» مزوّدة بأثداء وأرداف وفروج هائلة. وهذه التماثيل 
المصغّرة تكد من بين أقدم التجسيدات الباقية للشكل البشري؛ وسوف نتناولها بالتفصيل 
في الفصل الخامس. من الواضح أن الدلالة الجنسية لثدي الأنثى ظاهرة قديمة في التاريخ 
البشريء لكن تظلّ نشأة ثدي الأنثى الناهد دائمًا في نوعنا لغرًّا قد ينجح علم الأعصاب 
ples‏ نفس التطور في حله في النهاية» لکن أيّا كان أصله فوظيفته كرابط بين مشاعر 
الأمومة والمشاعر الجنسية لآ يُمكن تجاهلها. وهذا الرابط واحد.من العناصر العديدة في 
الشبكة الفريدة للعلاقات التي تربط كل البشر معًا في المجموعات الشائعة الدائمة التي 
يب 

الشبكة الخاصة من المشاعر والعلاقات التى تنمو طبيعيًا بين الذكور والإناثء والآباء 
والأطفال, والأشقاء الذين يعيشون معًا لسنوات ويصيرون مُرتبطين طيلة العمرء إنما هي 
ابتكار مُنفرد لأشباه البشر؛ فالأسرة لدى أشباه البشر أكثر من استراتيجية للبقاء على قيد 
الحياة؛ إنها حجر أساس المجتمع البشري. 

خلقت نشأة الأسرة البشرية شبكة من العلاقات الشخصية الراسخة التي تربط الأسر 
ا و ر ا و تظوو أشنا phall‏ لاان لفان 
tt‏ عن انظ الأمى الممتزة هدة أنظمة كرابة سعندة» وقواعد للذواع والنست :اما 
وانتقال الثروة والنفوذ بالوراثة من جيل للجيل التالي. العشائر القبّلية والسلالات الملكية 


V. 


ne لول الروايط‎ gags 5 stall طول اا من التاريخ‎ Apal 
العميقة التى تكوّنت في بوتقة الأسرة.‎ 


حين بدأ أسلاف أشباه البشر صنعَ oes gaal‏ الحفر وحملها واستخدامها في حياتهم 
اليوميةء بدءوا سلسلة من الأحداث gle abi aag‏ له شكل جسدي جديد جذريًاء 
تكيفا مع البيئة التي تطلَّيت تعاونًا zè‏ مسبوق بين الذكور Ly‏ وامتداد السلوك 
الجنسي فرج Tgl kolo saiba Aba‏ كانت بمنزلة لّبنات بناء لمجتمعاتٍ أكبر وأكثر 
تطورًا للإنسان الحديث. 

osi‏ تقنية الرماح وعصي الحفر إلى حدوث نقلة لدى البشرية؛ لأن الأدوات والأسلحة 
المصنّعة كانت تفوق نظيراتها البيولوجية. وقد أتاح تفوّق ما هو تقني على ما هى بيولوجي 
لأشباه البشر بدء رحلتهم التطورية الممتدّة صَوْبِ الهيمنة على كل أشكال الحياة الأخرى. 
وكما سنرى في الفصل التاليء زادت سطوة السلالة البشرية مرةً أخرى لدرجة هائلة خلال 
التحول الرئيسي الثاني خن ا هه م جا stil) Aas veal Stal as‏ 
وأطلقت استراتيجيةٌ أخرى غيّرت مجرى التاريخ في الصراع من أجل البقاء. 
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الفصل الثالث 
تفنية النار 


الطهي والعري والسهر 


بروميثيوس ... صعد إلى السماء. وأضاء شعلته من عرية الشمسء وهبط بالنار 
إلى الإنسان. ويهذه الهبة صار الإنسان أكثر من ند لكل الحيوانات الأخرى. 


توماس يولفينش» «قصص الآلهة والأيطال» 


في عصر يوم سبت في شهر نوفمبر من عام ۱۹۲٤‏ م» كان البروفيسور ريموند دارت يرتدي 
ملابسه من أجل حفل زفاف حين وصله صندوقان يحتويان على بعض الحفريات من 
مَحجر حجر جيري وهو في منزله في جوهانسبرج» في جنوب آفريقيا. حين فتح الصندوق 
الأول لم ير As bÍ Éi‏ اهتمامه» لكن عندما فتح الصندوق الثاني «سرت في بدني 
ت اورک کا فال alll Ts AE‏ کک كنار غر اف اذاف ولق ي 
A E Gls‏ و اتوم أريدل إل جا واوو وران 
الناشكة في جوهانسيرج ليُنشئ قسمًا للتشريح ذا مصداقية هناك. وفي وقث سابق من ذاك 
العام كان قد سمع عن العثور على حفريات جماجم لقردة البايون في محجر حجر جيري 
في قرية تونج النائيةء وطلب أن تُرسَل إليه مباشرةً أي حفريات جديدة. 
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ضمّت محتويات الصندوق الثانى قالبًا داخليًا؛ نموذجًا طبق الأصل لتجويف جمجمة. 


تكوّن حين حل الحجر الجيري محل أنسجة المخ الرقيقة تدريجياء ما يُكَد شبه استنساخ 
لشكل المخ الأصلي الكائن قديم. . ويستأنف ريموند كلامه فيقول: «عرفث من أول وهلة أن 
Gale Le Gaal cgay G Le‏ لكمك أهباة الأفسان» ققد كان Slush BIS Jobs Al Maud‏ 
مخ البابون وأكبر كثيرًا من مخ الشمبانزي البالخ.» لكن أين كان باقي الجمجة القديمة؟ 

كان الوجه الذي يُكمل هذا المخ؟ بحث دارت بحماسة في الصندوقين» وسريعًا ما وجد 
KBS‏ كبيرة من الحجر ذات تجويف على شكل وعاء. وكان القالب الداخلى مُلائَمًا تمامًا 
للتجويف. لا شك أن وجه هذا الكائن كان في مكان ما في الحجر. ١‏ 

eae cals’ pak adh Us‏ ا gas‏ کا تکل ا وکل 
شحيح كنرّه. وذهني يسبق الأحداث؛ فقد كنت متأكدًا أن ذلك كان أحد أهم الاكتشافات 
في تاريخ علم الإنسان.» لكن حينذاك شعر ouad gE a ii gi igla‏ يرجوه 
أن ينتهي من ارتداء ملايسه؛ فقد كان يترقب وصول سيارة العغرس في أي لحظة. على 
مضض أعاد دارت الصخور في الصندوقينء واضعًا القالب الداخلي والصخرة الكبيرة ذات 
التجويف الذي على شكل قصعة جانبًاء وأوصد الباب على كنزه النفيس في الخزانة. 

ظلّ دارت لأسابيع يكشط كتل الحجر الكبيرة بحرصء واثقًا أن وجه هذا الكائن 
الكبير المخ كان مطمورًا فيه. واستخدم إبر حياكة زوجته المشحوذة لانتزاع الحجر الجيري 
الطري من الجمجمة التي بداخله. وأخيرًا قبل الكريسماس بيومينء أمكن بوضوح تمييز 
وجه طفل أحد أشباه البشر القدامى وهو يتجنّى في الصخر شيئًا فشينًا. وقد es‏ دارت 
قائلًا: «أشك أن يكون أي أب قد تملّكه زهو بابنه أكثر مما تملّكني الزهى بطفل تونج في 
عيد الميلاد لعام 9765١م»‏ (انظر شكل i .)١-7‏ 

أطلق دارت على اكتشافه اسم أوسترالوبيثيكوس أفريكانوس أو «قرد أفريقيا 
الجنوبى»» وقد ظلَّ اسمه دون أن يتغئّر في دراسات الحفريات البشرية منذ ذلك الحين. 
ol eae dala aires‏ أهجاه الر القذافى الذيق ل مرکم ف اک 
كذلك أعطى أول دليل مادي على أن البشرية لم تنشأ في أورويا أو آسيا - وهو ما كان 
نظريةٌ رائجة في الدوائر العلمية في ذلك الوقت - وإنما في أفريقياء كما تكهُّن تشارلز 
داروين قبل ذلك بأكثر من خمسين Gle‏ في كتابه «أصل الإنسان». 

نشر دارت اكتشافاته في مقال يُعَد الآن عملا كلاسيكيًا في الدورية العلمية البريطانية 
«نيتشر» في فبراير عام ١٠۹٠م‏ حيث ذكر ملاحظة تشريحية مهمّة؛ فقد أشار إلى أن 
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شكل “-1: البروفيسور ريموند دارت das‏ «طفل تونج». أول حفرية يُعثر عليها 
للأوسترالوبيثيكوس على الإطلاق. (المصدر: ويكيميديا كومونز.) 


الثقبة العظمى - نقطة اتصال الجمجمة بالعمود الفقري - موجودة أسفل جمجمة 
تونج» كما هو الحال في البشر الذين يسيرون على قدمينء لا خلفهاء كما لدى القردة 
ذوات الأربع. اعتقد دارت أن وضع الثقبة العظمى أثبت أن طفل تونج كان يقف ويسير 
منتصباء لكن اعتقاد دارت بأن الأوسترالوبيثيكوس كان نوكًا قديمًا جدًّا من أشباه البشر 
الأوائل رفضته المراجع العلمية في أوروياء التى استنتجت أن حفريات دارت كانت في 
الأرجح بقايا غريبة لقرد مُنقرض. l‏ 

كان لدى علماء الحفريات في ذلك الوقت اعتقادٌ راسخ أن أسلاف بشر ما قبل التاريخ 
صار لديهم أدمغة كبيرة أولاء ولم يفقدوا سماتهم المشابهة للقردة إلا لاحقّاء ريما بسبب 
ذكائهم المتزايد. وقد تعرّزت هذه النظرية بدرجة كبيرة عام ۱۹١١‏ م» حين أعلن تشارلز 
داوسون» عالم آثار هاو» عن عثور عامل في مقلع في بيلتداون في إنجلترا على بقايا فرد 
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بوجه شبيه بالقردة ودماغ كبير. وسرعان ما أشاد الكثيرون في المجتمع العلمي ب «إنسان 
بيلتداون»» بوجهه الشبيه بوجه القرد ودماغه الشبيه بدماغ الإنسان» باعتباره «الحلقة 
المفقودة» بين البشر والقرّدة» في حين لم يُناسب توقعات العلماء اكتشاف دارت لطفل 
تونج بوجهه الشبيه بوجه الإنسان ودماغه الشبيه بدماغ القردة. 

لكن مما أحرج كثيرًا العلماء الذين اقتنعوا باكتشاف داوسون باعتباره الحلقة 
المفقودة الحقيقيةء افتضاح إنسان بيلتداون في النهاية واكتشاف أنه خدعةء لكن لیس 
قبل عام 1187١م؛‏ أي بعد أربعين عامًا من «اكتشافه»؛ فقد تبيّن أن إنسان بيلتداون كا 
تلفيقا متعمدًا تكون .من حمجمة بشرية من العضون الوسطى: ؤفك إنسان غاب قدي 
وبعض من أسنان الشمبانزي. كلها صّبغت عن قصد لتبدو أثرية. وقد مات تشارلز 
داوسون عام ۹١١‏ م» وحتى هذا اليوم لم تحدد هوية مديّر خدعة بيلتداون عن يقين 

عندما أصاب الإحباط البروفيسور دارت من الاستقبال الفاتر الذي لاقاه اكتشافه 
من علماء الحفريات الأوروبيين» أعرض عن أبحاثه عن عصور ما قبل التاريخ للبشر 
طوال العشرين سنةٌ التاليةء وركّز اهتمامه على مهمّته الأصلية» وهي إنشاء قسم تشريح 
في جامعة ويتووترزراندء لكنه ظلّ يتمتّع بدعم علماء الحفريات في وطنه» وظل طلابه 
وزملاؤه يستخرجون مجموعة متزايدة من البقايا الحفرية القديمة من عدد من المواقع 
التي تعود لما قبل التاريخ في جنوب أفريقيا. 

“كلذل :لوكت الني نشر فية دازك دزاسة رطقل ونج Al Lunt‏ مغلم مرم مقن 

مواد حفرية اكثشفت في ماکابانسجات» وهو موقع محجر حجر جيري آخر في Gs‏ 
أفريقيا. هذا المحجرء الواقع في منطقة تكثّر فيها الكهوف القديمة؛ اكتّشفت فيه على مدار 
السنوات كمية وفيرة من الحفريات البشرية التي تعود لعصر ما قبل التاريخ. وأخيرًاء 
في نهاية الحرب العالمية الثانية تشجّع دارت بفضل تزايد الاقتناع بالأوسترالوبيثيكوس 
أفريكانوس وتنامي كم الأدلة الداعمة التى كان زملاؤه يستخرجونها من الأرضء وعاد 
إل الان عام ا طويلة من عملدات التسني ف كيوك جاقاراتشحكات: 
وقادته العظام المسودّة العديدة التي وجدها هناك إلى مفاده أن أشباه البشر 
الأوائل الذين كانوا يعيشون في ماكابانسجات كانوا يُشعلون النيران ويشوون لحم 
فرائسهم من أكثر من مليوئّي عام. وسمّى حفريات أشباه البشر a‏ في ماكابانسجات 
آوسترالوبيثيكوس بروميثيوس (القرد الجنوبي الذي روَّض النار). 

لكن مُنِي دارت بخيبة أمل أخرى؛ فقد كشف التحليل الكيميائي أن عظام 
ماكابانسجات لم تسود بالنار» وإنما بالأثر الكيميائي لثاني أكسيد المنجنيز الذي تسرّب 
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للرواسب. كذلك أُثبت أن حفرية دارت: أوسترالوبيثيكوس بروميثيوسء ليست نوكًا جديدًا 
على GLY!‏ وإنما بقايا حفرية لأفراد من نوع أوسترالوبيثيكوس أفريكانوس؛ أي أعضاء 
من النوع نفسه الذي ينتمي إليه طفل تونج. مع هذا التطور في الأحداثء ألقى الشك 
بظلاله على القدم الحقيقيى لأول استخدام لأشباه البشر للنارء وظلّت مسألة كيف ومتى 
اتف اة الف رالتاز اول خر ج cual an‏ اليناف الو الك ق clyde ple‏ 
البشر - بلا حل لعقود. 

بيد أنه ثبت في النهاية أن استنتاج دارت أقرب إلى الحقيقة مما بدا في البداية؛ ففى 
عام 1184م نشر تشارلز كيه برين وأندرو سيآن» اختصاصيًا علم حفريات من جنوب 
أفريقياء نتائج دراسة مستفيضة عن عظام كهف سوارتكرانس, الواقع على يُعد ١٠6١‏ ميلا 
جنوب شرق ماكابانسجاتء أثبتت بشكلٍ قاطع أن عظام حيوانات الصيد كانت تُحرق 
مرارًا وتكرارًا في نيران المخيّمات قديمًا جدًا منذ مليون عام ونصف.' ورغم أنه يبدو 
محتملًا أن الإنسان الناشئ المنتصب القامة هو من كان يُشعل نيران هذه المخيّمات» فإن 
حفريات أشباه البشر الوحيدة التي عُثر عليها حتى الآن في الطبقة الجيولوجية نفسها 
لهذه العظام الُحترقة هي حفريات نوع من فصيلة أشباه البشر الأوائل بارانثروبوس 
روبستوسء وهو من الأقرباء الذين لا يبعُدون كثيرًا عن اكتشاف دارت ye Sal!‏ أشباه 
البشر الأوائل» الأوسترالوبيثيكوس أفريكانوس. 

على مدار السنين ظلّت تقديرات علماء الحفريات بشأن التوقيت الذي بدأ فيه أسلافنا 
أشباه البشر في استخدام النار والسيطرة عليها مُتفاوتة؛ فقد ذهب البعض إلى أن السيطرة 
على النار واستخدامها كجانب دائم من حياة البشر لم يبدآ قبل ١١١‏ ألف عامء في حين 
افترض آخرون أن أوائل أشباه البشر بدءوا استخدام النار منذ سبعة ملايين سنة.” وفي 
هذا فارق قدره خمسون ضعفًا في العمر المقدّر لاستخدام Lill‏ وهو فارق مُذهل. 

لكن:ق السفوات )5,59 Aol uct Ghat of UL Ass (Ail UY) cuss‏ 
تكد Gis sl‏ مقن عا dla I Ge Gack he aay aN dens,‏ الثان 
مُرافقة لبقايا إنسان منتصب القامة في موقعّي كوبي فورا وتشيزووانجا في شرق أفريقياء 
وفي كهف واندرويرك في جنوب أفريقيا. هكذا يبدو الآن مؤكدًا أن تقنية النار قد بدأت في 
وقتٍ ما بين مليوتي سنة و15,١‏ مليون سنة مضتء حين وجد جنس الأوسترالوبيثيكوس 
وأشباه البشر الأوائل الآخرونء الذين ظلُوا يعيشون في أفريقيا طوال ثلاثة ملايين عام على 
الأقل» أنفسهم في منافسة مع أشباه بشر أكثر تقدمًا؛ البشر الناشئينء البشر المنتصبي 
القامة. 
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أشباه البشر الأوائل والبشر الناشئون 


ربما تتذكرون أن لوسيء من جنس الأوسترالوبيثيكوس» وكذلك أشباه البشر الأوائل الذين 
ظهروا لأول مرة منذ أكثر من أربعة ملايين عام» كانوا صغار الحجم مقارنة بنا؛ فقد كان 
طولهم يتراوح بين ثلاث أقدام ونصف وأربع أقدام» ووزنهم يتراوح بين خمسة وسبعين 
وخمسة وتسعين رطلًا. ورغم أنهم كانوا يسيرون ويركضون منتصبي القامة تمامًا على 
ساقين» فقد كانت أجسامهم من عدة نواح مُماثلة لقردة ما قبل التاريخ التي انحدروا منها؛ 
a‏ عام E O a‏ انوع Eas‏ 
شكل كمثرى» وأكتفاهم ضيقة» وخصورهم ممتلئةء وأردافهم عريضة ومتباعدة» liag‏ 
يدل في مجمله على أنهم ظلوا يقضون جزءًا كبيرًا من حياتهم على الأشجار. 

مناطق السافانا في أفريقيا ما قبل التاريخ التي ازدهر فيها أشباه البشر القدامى 
هؤلاء كان يسكنها عدد من الضواري الكبيرة والخطيرة - من بينها النمور والفهود 
والأسود والضباع - التي كانت تستطيع بسهولة افتراس العُرّل من الكائنات التي تمشي 
على ساقين» إلا أنه - كما جادلت في الفصل السابق - لا بد أن أشباه البشر الأوائل كانوا 
قادرين على الدفاع عن أنفسهم وأبنائهم ضد مثل تلك الضواري أثناء النهار» متسلحين 
بالرماح وغيرها من الأسلحة المصنوعةء وهو ما يُثبته بما لا يدع مجالًا للشك تاريخُهم 
الطويل في البقاء على قيد الحياة. 

لكن حتى مع تسلحهم بأسلحة فتّاكة» كان أشباه البشر الأوائل هؤلاء يُصبحون 
معرّضين بشدة للخطر أثناء الليلء حين تكون القطط الكبيرة بقدرتها الفائقة على الإبصار 
ليلا وحاسة الشم الحادة قادرة على الدنوٌ منهم في الظلام والهجوم عليهم قبل أن يتبيّنوها. 
في الواقع أعطى العديد من الكهوف الأفريقية - التي تعود لفترة تتراوح بين أربعة ملايين 
ومليوتي سنة مضتء والتي أجريت فيها عمليات تنقيب - دلائلٌ واضحة على أن الأسود 
والنمور التي كانت تعيش في هذه الكهوف كانت تقتل أشباه البشر الأوائل وظلتهمهم 

وحيث إن أشباه البشر الأوائل صنعوا الأدوات والأسلحة وقتلوا الحيوانات وأكلوا 
اللحم وتكيّفوا بوضوح على السير Gay) Ye shally‏ مُنبسطة» فالتفسير الأرجح لبقاء 
سماتهم المتعددة الشبيهة بالقرود هو أنهم كانوا بحاجة للجوء للأمان على الأشجار في 
الليل كأفضل وسيلة دفاع ضد الضواري الكبيرة والخطيرة التي كانت تسكن أفريقيا ما 
oS! Sa tll Js‏ بدءًا من مليوتي عام تقريبًاء بدأ يظهر في سجل الحفريات أشباه 
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بشر أحدث وأضخم وأكثر تقدماء وهم البشر الناشئون» وهذه المخلوقات هي التي سدَّت 
الفجوة بين أشباه البشر الأوائل مثل الأوسترالوبيثيكوس والإنسان الحديث ذي الدماغ 
الكبير مثل النياندرتال وأنفسنا. 

لقد استخرجت العديد من البقايا الحفرية لبشر ناشئين في عدة مواقع أثرية مختلفة 
في أنحاء أفريقيا وأوراسياء ونزع اختصاصيو علم الحفريات الذين استخرجوا هذه البقايا 
إلى تصنيف اكتشافاتهم المتعدّدة في أنواع مُتعدّدة مُتمايزة من جنس الهوموء لكن بعضًا 
ا ل ل se‏ 
حتى إنه من المشكوك فيه أنها تُمثل أنواعًا مُتمَاكرة :من الأنناين: 4 رغم أن ن ثّمة جدلا كبيرً 
Le ge‏ نش حا Gye Biull’ Lely‏ هده الاكتشافاف كمه انفان papi ob Yo ple‏ 
البشر الناشئين - وإن كانوا بدائيين بمعاييرنا - كان مُشابهًا للغاية لتشريح إنسان 
العصر الحديثء حتى إنهم لا بد أن ينضمّوا جميعًا للجنس هوموء الذي ينتمي إليه كل 
بشر العصر الحديث. 

Aaii‏ هؤلاء البشر الناشئين كان نوعينء الهومو هابيليس والهومو إرجاستر اللذين 
ظهرا في شرق أفريقياء بينما كان أشباه البشر الأوائل مثل الأوسترالوبيثيكوس لا يزالون 
يُمثلون الكائنات التي تسير على قدمّين السائدة في تلك المنطقة. يظهر الهومى هابيليس 
(الإنسان «البارع» أو «الماهر») لأول مرة في سجلٌ الحفريات قبل مليونّي وثلاثمائة ألف 
عام تقريبًا؛ أي قبل أن ينقرض أشباه البشر الأوائل بفترة كبيرة. وكان لهذا النوع أصغر 
oe‏ ين؛ إذ كان يتراوح في المتوسط بين ٠٠١‏ إلى ٠٠٠۰‏ سنتيمتر مكعب» 
وإن كان أكبر من أدمغة أشباه البشر الأوائل» الذي تراوّح متوسط أدمغتهم بين ٤٠٠١‏ 
و۰۰٥‏ سنتيمتر مكعب. الك peel ate‏ ابنايئن يكل تمن الجر Pe eel‏ 
الكمثرى وقامة أشباه البشر الأوائل الشديدة الضآلة» رغم أنه صنع أدوات حجرية تفوق 
تلك التي صنعها أشباه البشر الأوائل. شملت هذه الأدوات «مطرقة» يدوية؛ حجر مُستدير 
في حجم قبضة اليد كان يُستخدم في تكسير عظام فرائسه؛ وربما كان يُستخدم أيضًا في 
«تطرية» اللحم الطازج بطحنه ليجعله أسهل هضمًا. 

ظهر الهومو إرجاستر (الإنسان العامل) لاحقا بعض الشيء» منذ مليون وثمانمائة 
ألف sele‏ وكان أول أشباه البشر الذين صنعوا المطارق اليدوية «الأشولية» التى شكّلت 
مبتؤع أعن من الحرفرة:ق الاسطاعة عق آدوات ا د اال كان جا أك 
البشر القدامى. يُمثل دماغ الهومى إرجاستر زيادةً كبيرة في الحجم Be‏ أنواع أشباه البشر 
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الذين سبقوه؛ إن بلغ حجمه في المتوسط نحو 85١‏ سنتيمترًا مكعًّيًا. كذلك كان الهومو 
إرجاستر أطول كثيرًا من الهومو هابيليس» بصدر برميلي الشكل وخصر نحيل مثلما 
adel SLA aie‏ ولاعزال غلماء الحفريات كي مداكدين إن كان Fae Nyaa‏ 
SH agen el as Es‏ ميك من ذلك الان الخاشع الشوير؟ الإتسان المتتصي 
القامة. 

pal‏ نوع ين البق اشن ك لدی ل ك ا کان وا ددا ت کان الهو 
إريكتوس (الإنسان المنتصب)» الذي وجدت بقاياه في أنحاء أفريقيا وآسيا وأورويا بدءًا 
ee‏ حتى all iL‏ عام سنة مضت على أقل تقدير.” 

ن الهومى إريكتوس أضخم كثيرًا من أشباه البشر الأوائل» يكاد يُعادل في طوله a‏ 
«fla‏ وشل كل شماه التشريحية غَان أن المشس الناشكين. هه تكلا اما عن Bale‏ 
الرئيسيات القديمة في النوم ليلد على الأشجار التماسًا للأمان. 

كان الهومى إريكتوس من أذكى البشر الناشئين» ودماغه - الأكبر كثيرًا بالفعل 
من دماغ القردة أو الأوسترالوبيثيكوس - ظل حجمه يكبر على امتداد تاريخه الطويل 
والناجح. ترك الهومى إريكتوس وراءه عددًا كبيرًا من الأدوات الحجرية الأشولية الدقيقة 
جميلة الصنع» وخاصة مطرقة يدوية أيقونية ذات حافة حادّة. على شكل قطرة دمع 
كبيرة. تُمثل المطرقة اليدوية الأشولية علامة على عبور عتبة لها أهمية خاصة في تطور 
البشر؛ لأن صُنْعها احتاج كما كبيرًا من التخطيط وبُعد النظر وال مهارة اليدوية (انظر 
(Y-Y Jà‏ 

قد تكون أبرز سمات تشريح الهومو إريكتوس» بجانب حجمه الأضخم وقامته 
الأطولء ودماغه الأكبر كثيرّاء هو أنه لم يعْد يحتفظ بأيُّ من الخصائص الجسدية للقردة 
المرتبطة بالحياة على الأشجار؛ فقد تقلّصت أصابع قدم الهومى إريكتوس لدرجة Lash‏ لم 
تكن تساعد أو تساعد بدرجة ضثيلة في تعلق جذوع الأشجار» وصارت عظام أصابع يده 
مستقيمة؛ مثل عظام أصابع أيدينا؛ وبهذا فقد الشكل المقوّس الذي يتميّز به من يعيش على 
الأشجار. وأخيراء كان الجذع العلوي للهومو إريكتوس برميلي الصدرء بمنكبّين عريضين 
وخصر نحيل نسبيًا؛ سمات لم يختص بها أي من القردة التي تعيش على الأشجار. 

lst GAM Yo tues Ladd OSs al عن أن الهوفئ إريكتوس‎ olga ode ols 
النهار» بل كان أيضًا ينام على الأرض ليلًا. والطريقة الوحيدة المنطقية التي كان يستطيع‎ 
التعرّض لهجوم الضواري أثناء نومهم على الأرض هي‎ gia بها هؤلاء البشر الناشئون‎ 


تقنية النار 





شكل :5-١‏ الفأس الأشولية الأيقونية» التي ظل البشر الناشئون لآلاف السنوات يصنعونها. 
وكان صنعها يتطلب اختيار حجر مناسب والتمكن من عملية متعددة الخطوات. (المصدر: 
ويكيميديا كومونز.) 


إضرام النيران والنوم على مقربة منهاء وتركها مُشتعلة حتى الفجر. شرح هذا المنحى 
الفكري بالتفصيل ريتشارد رانجهام» اختصاصي علم الإنسان في جامعة هارفارد» وذلك 
في كتابه: «إشعال النار: كيف جعلنا الطهى بشرًا؟ .° 


نشأة «إنسان الكهف» 


الكثير من السلوكيات التي كانت تُعتبر في الماضي AES) pill Gold‏ أنها موجودة 
- وإن كان ذلك في صورة بدائية في كثير من الأحيان - بين أنواع أخرى من الحيوانات. 
تشمل هذه السلوكيات» بالإضافة إلى القدرة على صناعة الأدوات واستخدامهاء القدرة على 
التعبير عن معلومات معقدةء وقدرة الأنواع التي تعيش في مجموعات على تبنَّي سلوكيات 
جديدة وتوريثها للأجيال التالية كتقاليد ثقافية. لكن من بين كل الأنواع في مملكة الحيوانء 
كان أشباه البشر وحدهم على الإطلاق هم من أبدوا ولى قدرة بدائية للغاية على إشعال 
النار والسيطرة عليها واستخدامها كسمة دائمة من سمات حياتهم اليومية. 
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فلولا بنيتهم الجسدية الفريدة التي تؤمّلهم للسير على قدمينء ما كان أشباه البشر 
ليتمكّنوا من السيطرة على الذان واستهدامها؛ فحين يحمل أحد الحيوانات من ذوات الأربع 
أشياء يحملها عادة بفمه. وحيث إنه لكي يحمل فرع شجرة مشتعلًا في فمه. فإن ذلك 
قد يحرق فمه أو وجهه أو يملا عينيه وأنفه بالدخان؛ فالحيوانات ذوات الأريع لا تحمل 
فروكًا مشتعلة من مكان لآخر. لدى القردة والسعادين بالفعل قوائم أمامية مطواعة ذات 
أياد قابضةء وهي قادرة على السير لمسافات قصيرة على قوائمها الخلفية أثناء حمل أشياء 
بقوائمها الأمامية, لكن لم يرَ أي نوع من القردة أو السعادين وهو يستخدم النار أو 
يسيطر عليها في البرية.” فالنار على كل حال تُدمر النسيج الحيء وكل الحيوانات تخشاها 
(تتحاشها بالفريرة: ك الراك اغد اف ال `“ 

أشباه البشر الذين يستطيعون حمل رمح في أياديهم لأميال يستطيعون أيضًا أن 
يحملوا فرعًا مشتعلًا لأميال. فقبل أن يتعلم أشباه البشر كيفية إشعال النار بوقت طويلء 
لا بد أنهم قد تعلّموا كيف يتناولونها وينقلونها ويُحضرونها palit‏ ويُبقون عليها لأيام 
وأسابيع. الصواعق والأشجار والحشائش الشتعلة التي من الممكن أن تنجم من الصواعقء 
كانت رشائمة :فى أفريقيا ما قبل cals til Be geo! seg E‏ مضدن النان الي 
كان البشر الناشئون يأتون بها لمنازلهم ويُرِوضونها منذ مليوتي عام تقريبًا. 

تأتي بعض أقدم الأدلة على استخدام الهومى إريكتوس للنار وإخضاعه لها منذ 
مليون عام أو أكثر من كهوف في جنوب أفريقيا وشرقها؛ فالعديد من هذه الكهوف 
الشاسعة الجافة كان المأوى المفضّل لبعض أخطر ضواري أفريقيا في عصور ما قبل 
التاريخ» مثل الأسود والفهود والدببة والثعابين» لكن لم يكن أي من هذه الحيوانات 
ليظلّ في كهف مليء بالنيران والدخان طويلًا. وهكذا حين تعلّم الهومو إريكتوس إشعال 
النار داخل الكهوف» صار قادرًا على إخراج الحيوانات الأخرىء والانتقال إلى هذه المساكن 
الأثيرة واستخدامها كمقرات إقامة لأسابيع وشهور أحيانًا. 

على النقيضء حين يُعثّر على بقايا أشباه البشر الأوائل مثل الأوسترالوبيثيكوس في 
الكهوفء عادةً ما يبدو واضحًا أن أجسادهم قد جرجرها داخل هذه الكهوف أعداؤهم 
الطبيعيون» خاصة القطط الكبيرةء التي كانت تفترسهم. فمن دون GUI‏ ما كان لأحد 
أشباه البشر أن يستطيع أن يتخذ من كهف مسكنًا لوقت طويلء إلا أنه في العديد من أقدم 
المواقع الأثرية التي بها fe Ul‏ اشتخداء YOUU GARG tall‏ كتوفن أدلة على طهي 
ظعام نبها سواء كان لمم أو تخضيروات. توصل هلماء الأفان الذي دقيوا في هذه المواقم إلى 
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نتيجة مُفادها أن النار كانت في المقام الأول تشعل في هذه الكهوف كمصدر للضوء وكنوع 
من الحماية من الضواري. تحرّر البشر الناشئون بقدرتهم الجديدة على السيطرة على النار 
من ضرورة النوم على الأشجار ليلًاء ولأول مرة صار أشباه البشر كائنات أرضية تمامًا. 

منحت القدرة على ترويض النار مزايا عديدة للبشر الناشتين؛ فالنار لم تطرد 
الضواري الضخمة والخطيرة فحسب من الكهوفء وإنما أخرجت LAÍ‏ الحشرات 
والزواحف والهوام الحاملة للأمراض التي كانت تسكن الكهوف هي الأخرى. وبإشعال 
النار في أرض مُغطًاة بالكجام الكثيفةء أمكن القضاء على الحشرات الضارّة والزواحف 
والثعابين السامّة التي كانت تعيش في تلك الموائل أو طردها من مساحات واسعة إلى حدّ 

كذلك أدَى إشعال النار في الآجام الكثيفة التي في بيئة السافانا إلى إخلاء الأرض؛ 
مما عزِّز من نمو حشائش جديدة غضّةء وجذب حيوانات آكلة للعشب مثل الظباء التي 
كانت من فرائس أشباه البشر المفضلة. في الواقع» كان العديد من مجتمعات الصيد aay‏ 
الثمار التى بقيت حتى العصور الحديثة في سهول أفريقيا وآسيا والغرب الأمريكى تتعمّد 
إشعال الذار طوال حياتها؛ من أجل تحفيز نمى حشائش جديدة, ولجذب قطعان حيوانات 
الصيد تجاه مُخيّماتهاء حيث كان يمكن الإيقاع بها وقتلها بسهولة. 

كانت النار توفر مصدرًا طيّعًا للحرارة لم يجعل الكهوف الباردة الرطية من الداخل 
أكثر قابلية للشُكنى فحسب, لكنه كذلك أتاح للبشر الناشئين الهجرة إلى مناطق ذات 
مناخ أشد برودة» حتى إن الهومى إريكتوس في مرحلة مبكّرة من تاريخه المميز هاجّر 
من أفريقيا وظهر في عدة مواقع في أوروبا وآسيا منذ أكثر من ١,5‏ مليون سنة؛ فكان 
أول أشباه البشر الذين يسكنون قارة أوراسيا. وأخيرًا أتاحت النار للبشر الناشئين ابتكار 
تقنيات متطورة في صنع الأدوات» مثل معالجة أدوات وأسلحة خشبية بالنار أو تقويتهاء 
وهي التقنية التي كانت متطورة تمامًا منذ ٠١‏ ألف سنة مضت» وهو ما دلت عليه 
رماح شونينجين الخشبية التي جاء وصفها في الفصل السابق. 


السهر 


أغلب الركيسيات كائنات نهارية؛ تنشط بالنهار وتخمل في الليل؛ فحين يخِيّم الظلام من 
المألوف أن تلوذ القردة والسعادين بالصمت» وتتوقف عن الحركةء وتستعد للنوم. وهذا 
السلوك الشائع بين كل الرئيسيات غير البشرية تقريبًاء" يُنظمه استجابة هرمونية لمستوى 


AY 


بلا قيود 


الضوء الذي يصل إلى العين. فيّطلق الميلاتونين ‏ أحد الهرمونات التي تفرزها الغدة 
الغو E a a alld BAG ee eee)‏ 
في الانخفاض مع اقتراب غروب الشمس.' وكلما زاد تركيز الميلاتونين في مجرى الدم 
ازداد شعور الفرد بالنعاس. على العكس من ذلكء حين تُشرق الشمس ويفيض الضوء 
على Hill‏ ينخفض cli)‏ الغدة الصنويرية للميلاتونين» وتُخلّص الكليتان الجسم من 
الميلاتونين المتبقي في الدم. 

حين بدأ البشر الناشئون في استخدام النار لدرء الضواري بعد غروب الشمسء 
ابتكروا مصدرًا مصطنعًا للضوء كان له أثر في تثبيط إنتاج الميلاتونين وتأخير بوادر 
النوم. نتيجة لهذاء أعتق استخدام النار أشباه البشر من القيود القديمة التى فرضها 
التها ر o gea e N a e glili‏ ساعات ,ضهوهم الطبيعية خض 
الليل. هذه هي مرحلة التطور البشري التي بدأ فيها أسلافنا السهر لوقتِ sae:‏ 
ساعات يقظتهم بما يتجاوز بكثير متوسّط فترة النهار التي تحكم التواتر اليومي لكل 
الحيوانات المدارية الأخرى. 1 1 

Ba, palbel فويدة فق‎ Busse Liye Gall pial Abs cig! gull abe 
إضافيًا لتناول الطعام وصُنع أشياءء كما وفر لهم وقنًا للحياة الاجتماعية والتواصل.‎ 
فميل البشر لتناول الطعام بعد أن يحل الظلام» والعكوف على أعمال الحياكة» وصنع‎ 
الأدوات» وغيرها من المهام التي كانت تنجّز على ضوء النارء والتسامر وسرد أحداث اليوم»‎ 
سلوكيات فريدة لم تستطع أي أنواع أخرى‎ Éa lia ورواية قصص وأساطير موروثة» كل‎ 
مُحاكاتها. صارت كل هذه السلوكيات ممكنة حين بدأ البشر الناشئون إضرام النار ليله‎ 
والسهر لأوقات متأخرةء في حين نامت المخلوقات الأدنى أو ابتعدت.‎ 


النيئ والمطهو"" 

رغم أن أقدم استخدام للنار ربما كان لحماية أشباه البشر ليلا من هجمات الضواريء 
فقد أصبح لإيقاد النار والإبقاء عليها بانتظام في مساكن أشباه البشر في نهاية المطاف 
اشتخداماث أكرئ تحط مهون: المماية ld Uy‏ أن kaadi sia aat‏ نينا 
ترشب عليه من عواقب تجاوزت احتياجات اللحظة الراهنة لتشكل جذريًا مستقبل التطور 
البشري نفسه - كان اكتشاف الطّهي. 
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في مقال علمي نشر في مجلة «بروسيدينجز أوف ذا ناشونال أكاديمي أوف ساينسيز» 
عام ١٠١۲م‏ أعلن فريق دولي من العلماء أن التحليل المجهري لبعض الرواسب من كهف 
وندرويرك في جنوب أفريقيا يؤكد أن أشباه البشر كانوا يُشعلون النار داخل أغوار هذا 
الكهف ويُذْكونها منذ أكثر من مليون عام.'' ومن بين متات العظام وشظايا العظام 
التي استّخرجت من هذا الموقع, أظهر ٠١‏ في المائة منها أدلة على أنها قد احترقت في هذه 
النيران. بعبارة أخرىء كانوا يطهون لحومهم. 

رأى ريتشارد رانجهام في كتابه «إشعال النار» أن اختراع الطهو كان مسئولًا في 
الأساس عن أغلب الإنجازات التطورية التي آدّت إلى ظهور الإنسان الحديث» ومنها 
العمليات التي وصل بها مخ الإنسان الحديث لحجمه الكبير الحالي. وصف رانجهام على 
الأقل خمس مزايا مهمة للطعام المطهو الذي كان يتناوله البشر الناشئون وحدهم على 
الطعام النيئ الذي كان يتناوله أشباه البشر الأوائل وكل الحيوانات الأخرى. 

فأولًا: طهو لحم الحيوان يُحلّل الكولاجين الليفي في خلايا العضلات: محولا إياه إلى 
الجيلاتين الغني بالبروتين الذي يحتاج وقنّا وطاقة أقل كثيرًا في هضمه. 

وثانيًا: cuss‏ الطهو إلى تطهير اللحم ويجعله صالحًا للأكل. وقد جادّل بعض 
اختصاصيِّي علم الإنسان بأن أشباه البشر الأوائل كانوا يحصلون على كثير من اللحوم 
التي في غذائهم بالاقتيات على جثث ضوار أكبر حجمًا مثل الأسود والنمور. لكن الجيفة 
AGUS E ck LAN MGS EEG EE‏ 
الذين كانوا أسلاف أشباه البشر الأوائل» بأمعائهم الغليظة المخصّصة لعملية الهضم 
Landy GLAU dual tut‏ من الأغذية النباتية الخشنةء كانت ستصير أكثر عُرضة 
لتأثير الأمراض المنقولة بالغذاء. أما قردة الشمبانزي التي تتناول بالفعل لحمًا طازجًا 
فستتحاشى اللحم الذي بدأ يتحلّل وتنيذه. 

العدوى البكتيرية بالعوامل الممرضة مثل التسمّم السجقي والجمرة الخبيثة 
والسالمونيلا والإشريكية القولونية وكذلك بالفطريات والفيروساتء لا بد أنها سبّبت 
مرضًا ووفاة حتى بين أقوى الأفراد؛ حيث إن هذه الكائنات كانت تتضاعف في الأمعاء 
الطويلة لقرّدة ما قبل التاريخ لمستويات خطيرة وقد تكون مهلكةء لكن الطهو يقضي على 
الطفيليات والعوامل الممرضة التي تتضاعف سريعًا في جيفة الحيوان خلال ساعات قليلة 
من نفوقه» كما يُتيح الأثر التعقيمى للطهو حفظ اللحم المطهو لفترات أطول كثيرًا من 
ppaill al‏ كان 'الطهى ستشافط هن هداق SU ALG De @ auall‏ لفات اطول 
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كثيرا؛ مما يجعل من الممكن لمجموعة من أشباه البشر التغذي على بقايا حيوان صيد كبير 
لعدة أيام. 

UE‏ طهو الأغذية النباتية يُحلّل جدران خلايا النباتات ويُحول السيليولوز غير القابل 
للهضم إلى نشويات وسكريات قابلة للهضم. في الواقع؛ الكثير من الأغذية النباتية التي 
gale satel‏ أشباء'اليكنح تخاصة الجذور tially‏ الي انوا رستطيعوق اسكدراهها 
من الأرض بعصي الحفر - كانت تحتوي على سموم ليست فقط غير مستساغةء وإنما غير 
قابلة للهضم فعلًا في أحيان كثيرة. والطهو يُفتّت هذه السموم ويؤدي إلى التخلص منها؛ 
مما يُتيح E‏ الأغذية النباتية للاستهلاك البشري كانت لتصير مُستبعَدةً 
لولا ذلك بل في الواقع وجدت التجارب التي أجريت على قردة الشمبانزي والغوريلا 
وإنسان الغاب أن القردة العليا بوجه عام تفضّل تناول خضرواتها مطهوّة عن تناولها 
12 
رابعًا: يتطلب الطعام المطهو وقنًا أقل بدرجة كبيرة في المضغ عن الطعام النيى؛ إذ 
يستلزم نظام الغذاء النيئ لدى قردة الشمبانزي مضغ الطعام لساعات دون توقفء بل 
إنه وفقًا للتقديرات تمضي قردة الشمبانزي نحو ٠٠‏ بالمائة تقريبًا من ساعات صحوها في 
مضغ طعامها فقط. على النقيض» يقضي البشر نحو خمسة بالمائة من ساعات صحوهم 
في المضغ - واحد على عشرة فقط من وقت الشمبانزي - Fling‏ على هذاء يستطيع البشر 
أن يُكرسوا وقنًا أكبر بكثير من ساعات صحوهم لأغراض أخرىء منها الصيدء وصناعة 
الأدوات والأسلحةء وتشارك المعلومات مع أفراد آخرين في الجماعة. 

خامسًا: والأهم: اختراع الطهو جعل بالفعل من الممكن للدماغ البشري أن يكبر 
حجمًا على نحو استثنائي خلال عصر البشر الناشئين؛ فبينما يبلغ متوسط حجم دماغ 
الشمبانزي ٤٠٠١‏ ستتيمتر مكفب ومتوسّط حجم .دماغ أشباه البشر الأوائل تحى ١+‏ 
سنتيمتر مكعب» فقد تضاءًف دماغ أشباه البشر ثلاث مرات خلال الميلوتي عام الماضيينء 
ويتراوح الآن في المتوسط بين ٠٠٠١‏ و٠٠٠٠‏ سنتيمتر مكعب. من دون هذا الدماغ الكبيرء 
لم يكن ليّتاح لإنسان العصر الحديث أن يبتكر ما تفرّد به من لغة وثقافة وقدرات تقنية 
تمدن منها في النهاية. وقد حقّق البشر الناشئون أكبر جزء من هذه الزيادة الكبيرة في 
حجم دماغ أشباه البشر. 
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النيئ» مهما كان بدائيًا أو غير متطوّر تقنيًاء حتى الناس الذين يتبعون حمية الطعام 
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تقنية النار 


النيئ في المجتمع الحديث لا بد أن يقضوا Gay‏ طويلًا ا وتعوزهم 
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و الط ج اجام كن لتقا الخذاش JS!‏ تساك در بل soleil plat of gow‏ 
RON ee Ais‏ كن Il, gual Gate aes‏ والويادة العدرة وشح 
الما وفوا و 0 وا ا عر أت رع ga SS‏ الخيوافات. 


الدماغ البشري المكلّف 


تتلخّص أسباب ضرورة أن يكون النظام الغذائي من الطعام المطهو لدعم احتياجات 
دماغ الإنسان الحديث من الطاقة في «فرضية النسيج المكلّف», التي طرحها عام 1156م 
ليزلي shal‏ وبيتر ويلرء*' اختصاصيًا علم الإنسان» اللذان بدآ دراستهما التي صارت 
حاليًا من الكلاسيكيات بالحقيقة المؤكدة أن الدماغ نسيج «مكلّف» من ناحية حجمه 
واحتياجاته من الطاقة. 

لاحظ آييلو وويلر أن حجم الدماغ البشري يزيد على أربعة أضعاف دماغ الثدييات 
العاديةء بالنسبة إلى وزن جسمه؛ إذ يزن الدماغ البشري ثلاثة أرطال؛ نحو اثنين في الماكة 
من متوسط الوزن الإجمالي للجسم البالغء إلا أن الدماغ البشري حين ينشط من الممكن 
أن يستهلك ٠١‏ في الماكة من الطاقة المتاحة للجسم؛ نحو عشرة أضعاف الطاقة» رط 
برطل» التي يستهلكها الجسم البشري AK‏ رغم وزنه الضثيل نسبيًا 

علاوة على ذلك؛ ليس الدماغ «النسيج المكلّف» الوحيد في ا فمن الأنسجة الأخرى 
التي لها متطلبات مرتفعة مماثلة من الطاقة؛ القلب والكبد والكليتان والجهاز الهضمي. 
ويکل الماع وهه اخ الحيوية .مما أقل من Reade‏ اكات من وان الد إل 
أنها حين يكون الجسد في حالة سكون تستهلك نسبة مُدهشة من طاقته المتاحة تتراوح 
بين ٠١‏ إلى ٠١‏ في المائة. السؤال المحوري الذي حاول آييلو وويلر الإجابة عنه هو: كيف 
يستطيع جسم الإنسان توفير تلك الكميات الكبيرة من الطاقة لدماغه الضخم دون أن 
يطغى ذلك على احتياجات أجزاء الجسم الأخرى من الطاقة؟ 

تقليل حجم العضلات التى تُشكل الكثير من الأنسجة الأقل «كُلفة» في الجسم سيكون 
قو ن م ليم فقظ لآن. هذه الأنسحة لذ ا غاد وى gah‏ الطاقة 
المتاحة للجسمء لكن أيضًا لأنه من أجل التعويض عن الاحتياج المتزايد لدى الدماغ البشري 
الكبتر إلى الطافة سرتطلي"الأمن التخلص: من ١/١‏ فى اماثة من عضلات الخ هذا من 
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gf als‏ تجعل من "الضعية إن لم lplaas gh phull fo abate GS‏ قابيكاتهم 
الطبيعية على الغذاء الذي يحتاجونه لتوفير هذه الطاقة في المقام الأول. 

وتقليل حجم القلب أو نشاطه بأي SDS‏ الدم لمستويات 
ل خطورة كبيرة على الدماغ؛ الذي يحتاج لإمداد ثابت ووافر من الدم. وحين يحدث 
هبوط في الدورة الدموية بدرجة كبيرة يتوقف الدماغ عن العمل بكفاءة؛ مما يؤدي لفقدان 
الوعي في النهاية. 

sich, esas: os Lelie ake Cag tas ST Gai ons. Clute: 
الأهمية. تستهلك الكُليتان أغلب طاقتهما حين تُركّزان البول بإزالة محتواه الماتي المهم‎ 
وإعادة هذا المحتوى المائي لمجرى الدم. أي انخفاض في هذه الوظيفة قد يؤدي إلى مستوّى‎ 
أثناء النشاط الشاق الذي يشتمل عليه الصيد وجمع الثمار في‎ E سوس‎ 
الطقس الحار.‎ 

ولا يقتصر تقليل حجم الكبد أو نشاطها على الإضرار بقدرة هذا العضو الحيوي 
على تنظيف الدم من السموم والفضلات المختلفة» لكنه أيضًا سيحرم الدماغ من مصدره 
الرئيسي للطاقة؛ فالوقود الذي يمد أنشطة الدماغ بالطاقة هو جزيء سكر كبير يُعرّف 
باسم الجلايكوجين» ومؤن الجسم من الجلايكوجين SINS ceed CLL‏ 

يتبقى لدينا الجهاز الهضمي باعتباره المرشح الوحيد لتقليص حجمه واحتياجاته 
م الظافة: لمن :مق المستفري إذن أن نج أن الجهان الوضفي Len Y— pall sal‏ 
ال واا حامق AN‏ بالنسية لوون: اله من ك WN‏ ات elles‏ 
يحتوي سجل حفريات أشباه البشر على أدلة واضحة على خضوع الجهاز الهضمي 
لتقلص كبير في الحجم حين تطوّر أشباه البشر الأوائل إلى البشر الناشكين الذين استخدموا 
النار. 

كان لدى أشباه البشر الأوائل أقفاص صدرية عريضة ومتباعدة قرب الجزء السّفيء 
وكذلك عظام حوض أعرض وأكثر تباعدًا. تدل هذه السمات على أن بطن هذه المخلوقات 
كان كبيرًا نسبياء في تشابه مع بطون القردة العليا؛ إنسان الغاب والغوريلا والشمبانزيء 
لكن مع ظهور الهومو إرجاستر والهومى إريكتوس صار القفص الصدري أضيق كثيرًا 
في الجزء gail‏ وصار الحوض أصغر في قطره. as‏ هاتان السمتان بأن الهومو 
إريكتوس قد تطوّر لديه البطن الأصغر حجمًا والأكثر اكتنارًا الذي يتميز به إنسان العصر 
الحديث: .وطق الممكن أن يكون ف الى هذا إل تقلص كبرو قحم الجهاد لمكي 
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مع هذا التقلص في حجم البطنء ees‏ شئین التى 
ا کرک غل ان موا ا کر و ا و کم E Wa UN‏ 
قري اح يدن اووس تسسات ٠ EEE‏ سنتيمتر في 

أحدث أشكال الهومى إريكتوسء التي عاشت منذ 55١‏ ألف عام تقرييًا. هذه الزيادة 
الهائلة في حجم الدماغ خلال مليوتي عام لم يسبق لها مثيل في تطور الحياة OSI Je‏ 
فلم يفعل أي مخلوق آخر هذا. وتُشير فرضية النسيج المكلّف إلى أن النظام الغذائي 
المعتمد على الطعام المطهو وحده - والانخفاض الكبير في حجم الجهاز الهضمي الذي 
جعله الطعام المطهو مُمكدًا - هو ما من هذا السلف البشري من دعم احتياجات عضو 
«مكلف» مثل دماغ الإنسان الحديث.”! 

ells‏ يؤيد فرضيةً الطهو تغيرٌ تشريحي كبير آخر جاء مع ظهور الهومو إريكتوس: 
التقلص الكبير في حجم أسنان وفكوك البشر الناشئين. فسوف تتذكّرون أن الشمبانزي 
الذي يعيش على الطعام النيئ فقطء لا بد أن يقضي ٠١٠‏ في المائة تقرييًا من ساعات 
صحوه في مضغ الطعام» بينما إنسان العصر الحديث الذي يعيش بدرجة كبيرة على نظام 
غذائي من الطعام المطهوء يستطيع إنجاز كل عمليات المضغ الضرورية لتغذيته خلال 
خمسة في المائة من ساعات صحوه. هكذا كما تتخيّلون» تفوق أسنان الشمبانزي وفكه 
نظائرها لدى الإنسان حجمًا بدرجة كبيرة بحكم الضرورة. 

ليس من المستغرب أن سجل الحفريات أيضًا يُبين أن أسنان الأوسترالوبيثيكوس 
وأشباه البشر الأوائل وفكوكهم كبيرة جدًا أيضًاء في حين أن أسنان وفكوك البشر الناشئين 
أصغر بدرجة كبيرة؛ فالطعام المطهو لا يحتاج وقنًا أقل في مضغه فحسبء لكن يمكن 
أيضًا مضغه بدرجة كافية بأسنان وفكوك أصغر حجمًا بكثير. كل هذا دليل على أن 
الهومى إريكتوس تمكّن من استخدام النار في وقتِ مبكّر من تاريخه؛ وابتكر أسلوب حياة 
صار فيه الطعام المطهى عماد غذائه. 

تشير أنواعٌ عديدة مختلفة من الأدلة في مواقع أثرية في أفريقيا ما قبل التاريخ إلى أن 
الهومى إريكتوسء الإنسان الناشئ: كان أول أشباه البشر الذين أجادوا استخدام النار. 
تين الأدلة الفيزيائية والكيميائية أن النار كانت Jaai‏ لفترات طويلة في أغوار الكهوف 
التي كان يسكنها بشرٌ ناشئون. كذلك تُبِين الأدلة الفيزيائية والكيمياتية أن أغلب العظام 
التى عُثْر عليها في بعض من هذه الكهوف كانت قد احترقت؛ مما يُشير إلى أنه في مرحلة 
ما بعد التمكن من إشعال النار والسيطرة عليها بمدة غير طويلةء كان البشر الناشئون 
يطهون لحومهم. 
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وتشير الأدلة التشريحية المستقاة من حفريات الهومو إريكتوس إلى أن هؤلاء البشر 
الناشئين لم يعودوا قادرين جسديًا على تسلّق أعالي الأشجار في الليل طلبًا للأمان. كذلك 
تشير الأدلة التشريحية إلى أن البشر الناشئين كان لديهم أجهزة هضمية أصغر بكثيرء 
وفكوك وأسنان أصغر بكثيرء وأدمغة أكبر بكثير من أدمغة أي من أسلافهم. عند وضع 
كل هذه الأشياء في الاعتبار يبدى أن الهومى إريكتوسء» الإنسان الناشي قد تعلَّم استخدام 
النار والتحكم gad‏ — وأنه قد جعلها عنصرًا أساسيًا من أسلوب حياته الطبيعى - منذ 
أكثر من ١,5‏ مليون عام. 


الرئيسيات العارية 


حين بدأ البشر الناشئون استخدام النار. صاروا - iis‏ - الرئيسيات العارية الوحيدة 
في العالم. 

النوم على مقرّبة من نار هى واحد من أكثر السلوكيات البشرية شيوعًا؛ فقد وُجد 
ونا اتسوك ا ا ع ا ا حصنا قله لمان 
وكان من السلوكيات الشائعة بالأخص بين الصيادين وجامعي الثمار أن يناموا على مقربة 
من نان لمخم التي كانت تظل مشنتعلة طوال الليل: ومن الغني عن"البيان أن هذا السلوك 
كان اليستهيل ماما oils gf‏ العسادنا be‏ دالت متخطاة مطيقة سميكة من SY teh aM‏ كنا 
سنشعل النار في أنفسنا فعليًا لاقتراب ألسنة نار المخيّم منا. 

لم تكن أي من طرق تفاعُل البشر مع النار - حمل شعلات متومّجة من مكان لآخر, 
والنفخ في الجمرات الملتهبة لإذكاء النار» وشيٌّ الطعام من اللحم والخضرواتء وإذكاء نار 
المخيّم بحطب جديدء ومد الذراعين والساقين فوق النار لتدفئتهما - لم يكن أي من 
هذا ليصير ممكدًا لو كنا احتفظنا بالفراء الطويل الشعر الذي يُغطّي أجساد كل أنواع 
الرككسات الكخرس: Bisa old rales ass ele As Mala Ge aI sls‏ 
ثقيل طويل الكمين من الفراءء وستّدرك كم سيكون من الصعب التعامل مع النار بأمان 
مع فراء ثقيل يُغطي ذراعيك وساقيك وجذعك. لهذا السبب:دون شك هن الممكن أن يتعلم 
الشمبانزي تدخين السجائر أو السيجار عرضيًا - بل وفي بعض الحالات استخدام قدّاحة 
السجائر - لكنه على عكس البشر لن يجلس بقرب نار مشتعلة. 

حين بدأ البشر الناشئون استخدام النار التماسًا للضوء والدفء والحمايةء كان أولكك 
الأفراد والجماعات الذين يُغطي أجسادهم أقل كمية من الشعر هم الأنجح في التعامل مع 
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النارء ولا شك أن هذه المرحلة من مراحل التطور البشري هي التي صار فيها أسلافنا 
عُراةء لكن فقدان ملايين بصيلات الشعر التي ظلّت تّغطي جميع أنحاء أجساد الرئيسيات 
طوال 55 مليون عام لا بد أنه تطلّب عددًا من التغييرات الجينية المهمة. ف الواقع» حدثت 
مكل هته ke ees. eel‏ اا asl all, Bt‏ الكناة الاك بوص وت كفده 
أشتكال tall Sei Gall‏ التاشكين دعو القيعة كقمدها مطلقة otaa Quti‏ 
بكل بصيلات شعرهم تقرييًا مع تقليل إنتاج هذه البصيلات. ونتيجة لهذاء يكتسي البشر 
بغطاء قصير ورقيق جدًا من شعر زغبي يكاد لا يُرى»ء ورغم ذلك فإنه لا يزال يُغخطي 
جميع أنحاء الجسد البشري.؟! 

كان لفقدان غطاء الفراء الكثيف مزايا أخرىء ريما أهمُّها أنه جعل أشباه البشر 
قادرين على تبريد أجسادهم بطريقة أكثر كفاءة بالتعرّق. في واقع الأمرء يعرق البشر على 
نحو أسرع وأغزر من أي نوع آخر من الرئيسيات. قدرة أشباه البشر على التعرّق بغزارة 
جعلت من الممكن لهم أن يُسافروا مسافات طويلة» عند الانتقال بالمخيم أى مطارّدة أحد 
الحيوانات» دون أن تصيبهم حمّى. ففي حين يمتلك البشر نحو ألف بُصيلة شعر في 
البوصة المربعة - تقرييًا العدد نفسه الذي يمتلكه الشمبانزي - يوجد بجسد الإنسانء 
في المتوسط. 10٠١‏ غدة عرقية في البوصة المريعة. هذا يُعادل عشرة أضعاف عدد الغدد 
العرقية المعهود في الأنواع غير البشرية من الرئيسيات. وأخيرّاء ساعد فقدان الفراء الكثيف 
he Baal Jet Leal‏ وات ا ی کین قن ها عقن 
ALUM ods GAS coll p gill aalide d Bgl nds‏ ناري داعا اكان duis‏ 


الخروج من أفريقيا 

في عام 18/1م, استقال طبيبٌ هولندي شاب يُدعى يوجين ديبوا من منصبه المبتغى 
محاضرًا للتشريح في جامعة أمستردام. وأصاب زملاءه الذين هالّهم الأمر بصدمة بأن 
انضم إلى الجيش الهولنديء والتمسّ أن يُرِسَل إلى جزر الهند الشرقية الهولندية حيث 
As‏ أن يعثر على الحلقة الأسطورية المفقودة بين البشر والقردة. كان ديبوا مفتونًا 
بنظريات تطور الإنسان التي كانت مثار حديث المجتمع العلمي الأوروبي في تلك الأيام؛ 
وكان مُتحمسًا للغاية عندما استخرج هيكلان عظميان شبه كاملين لإنسان النياندرتال في 
بلجيكا في العام السابق: مع أدوات حجرية متعدّدة. وهكذا غادّر ديبوا أوروبا مصطحبًا 
زوجته وطفله» ليصل إلى جزيرة سومطرة في ديسمير من عام ۱۸۸۷ م. 
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مع اثنين من المهندسين وعشرات العمال الذين وفرتهم له الحكومة الهولندية بدأ 
ديبوا التنقيب في عدد من المواقع في سومطرة: لكن كانت البقايا التي وجدها حديثة النشأة 
ERA CGE EE E‏ متهن cna‏ 
من العمال أصابهم المرضء والآخَرون فرٌوا. وأحد المهندسين تبن أنه عديم الفائدة أما 
الآخر فمات. لكن ديبوا واصّل العمل. وفي عام ٠184م‏ بعد قضاء ثلاثة أعوام في سومطرة 
دون جدوى» أقنع السلطات بنقله إلى جزيرة جاوةء isd Sus‏ أن يكون حظه أوفر. 

وفي جاوة حالف ديبوا الحظ؛ ففي أكتوير عام ١165م‏ استخرج ديبوا وعماله غطاء 
coo dalS Lames‏ اننب ٠ Layee Ale‏ ألف عام على LY‏ كان قد استّخرج منها 
في العام السابق جزءٌ من فك وضرس. وفي أغسطس من العام التالي» عُثر على عظمة 
فخذ لبشريٌّ منتصب القامة على بُعد عدة ياردات. كان ديبوا مقتنعًا أن هذه كانت بقايا 
«الحلقة المفقودة», وأسمى البشريّ الذي اكتشفه بيتكانثروبوس إريكتوسء «الرجل القرد 
المنتصب» (انظر شكل 5-9؟). 

في عام ٤۱۸۹م‏ نشر ديبوا نتائج أبحاثه» وقي العام التالي عاد إلى أوروبا لإلقاء 
محاضرات والترويج لاكتشافه» لكن كما حدث مع الكثيرين ممن سبقوه وجاءوا من بعده» 
أثارت اكتشافات ديبوا الشك والجدل عمومًا. وفي النهاية لم يقتنع بزعم ديبوا بأن «إنسان 
جاوة» كان إنسانًا من عصر ما قبل التاريخ سالفا لنا سوى علماء قليلين. هكذا شعر 
ديبوا بالسخط لرفض زملاته النتائج التي توصّل إليهاء حتى إنه مع حلول عام ١٠15م‏ 
أخفى عيناته» رافضًا مناقشتها أو السماح لأحد بتفخُصها. ولم يرَها أحدٌ ثانيةٌ طوال 
الثلاثة والعشرين سنةٌ التالية. 

عينات ديبوا معروفة الآن عالميًا بأنها البقايا الحفرية لهومو إريكتوس» أول من 
استّخرج ووْصف من البشر الناشئينء والأقدم oe GAS‏ حفريات النياندرتال التي عُثر 
عليها في أوروباء التي كان عمرها أقل من ٠٠١‏ آلف سنة. في وقت اكتشاف إنسان جاوة 
لم يكن فحسب أول حفرية يُعثر عليها لفصيلة أشباه البشر في آسياء لكنه كان أيضًا أقدم 
حفرية يُعثر عليها لأشباه البشر على الإطلاق» لكن مات ديبوا عام ٠115م‏ دون أن يُدرك 
القدم الحقيقي لاكتشافه. وقد أشارت تحليلات أجريت لحفريات هومو إريكتوس مُمائلة 
من جاوة أن عمرها أكثر من ١,5‏ مليون tale‏ أي ضعف العمر الذي تخيّله ديبوا. 

جنس الأوسترالوبيثيكوس وأشباه البشر الأوائل الآخرين عاشوا تاريخهم بالكامل في 
القارة الأفريقية» فلم يُعنّر على أي بقايا لأشباه بشر أوائل في أورويا أو آسيا. ورغم تكيف 


۹۲ 


تقنية النار 





شكل :۳-١‏ حفريات الهومو إريكتوس (الإنسان منتصب القامة) التي جمعها يوجين ديبوا 
في جاوة. كانت هذه أول حفريات تُكتشف للإنسان الناشئ؛ الهومو إريكتوسء والذي أسماه 
ديبوا «رجل جاوة». (المصدر: ويكيميديا كومونز.) 


أنواع عديدة من أشباه البشر الأوائل مع عدة بيئات مختلفة» منها مروج وغابات معرض 
ومستنقعات وضفاف أنهار وصحراوات» تقع هذه البيئات جميعها في دوائر العرض 
المدارية من أفريقياء لكن الهومو إريكتوس وغيره من البشر الناشتين هاجّروا من أفريقيا 
من مليون وثمانمائة عام على الأقلء وغثر على دليل سكناهم منذ هذه الفترات الزمنية 
القديمة في أنحاء أوراسياء في بريطانيا وإسبانيا وفرنسا وجنوب روسيا وباكستان والصين 
وإندونيسيا. 

نظرًا لعدم وجود النارء كان أشباه البشر الأوائل يعتمدون على الأشجار للنوم التماسًا 
انح لی وكات غير قادرين عي اتل جا ن Se HOW Seas Se‏ #5 
الأشجار بوفرة» لكن التغييرات التي بدأت منذ ثمانية ملايين عام تقريبًا في الجيولوجيا 


۹۲۳ 


بلا قيود 


وا مناخ آدّت لانتشار المروج انتشارًا هائلًّا في أنحاء آسيا وأفريقياء ومنذ ثلاثة ملايين عام 
اندمجت بيئات السافانا في القارتين لتصير حزامًا شاسعًا من المروج التى امتدّت دون 
انقطاع من غرب أفريقيا إلى شمال الصين.”' وهكذا استطاع البشر الناشئون مع وجود 


امم امه اع 
á‏ 


النار لحمايتهم أن يتوغلوا لأماكن أبعد فأبعد في هذه المروج الشاسعة؛ ليُقيموا في النهاية 
أنماطًا حياتية جديدة على بعد عدة آلاف الأميال من وطنهم الأفريقي. 


هل انقرض «إنسان الكهف» حقًا؟ 


في عام ۱۷١۸‏ م» قبل آكثر من قرن من نشر كتاب داروين «أصل الأنواع»» نشر عالم التاريخ 
الطبيعي العظيم كارلوس لينيوس الطبعة العاشرة من عمله الرائد «نظام الطبيعة»» ثمرة 
خمسة وعشرين عامًا من العمل الُضني الذي صنّف فيه كل الكائنات الحية بناءً على 
علاقتها المدرّكة ببعضها بعضًا. كان plas‏ لينيوس مفيدًا وراقيًا جدَّا حتى إنه سرعان ما 
تبناه علم الأحياء في زمنه. وظل أساس التصنيف العلمي منذ ذلك الوقت. 

لينيوس نفسه ابتكر مصطلح الهومو سيبيانز (الإنسان العاقل), الذي ظلّ المصطلح 
العلمي الخاص بنوعناء وارتأى أن نقاط التشابه التشريحية بين البشر والسعادين والقردة 
ER A‏ تكد كار جمدو cleat i AC mca N SAA o‏ 
وقد فيفك هذه إل ی ا ا و ی ا ا ی الک 
ا رالا ج ذا قفصيلة اة اي ار 85 

وفي توقع لوجود «إنسان الكهف» الذي رُوّجت له الشائعات» اعترفت الطبعة العاشرة 
من «نظام الطبيعة» بنوعين حيّين من البشر: الهومى سيبيانز والهومى تروجلودايتس 
«الإنسان ساكن الكوف». لم يكن «إنسان- الكوقك»: eal‏ لينيوش :نوع مُنقرضًا' من بكر 
ما قبل التاريخ (فهؤلاء لم يُكتشفوا إلا بعد مرور مائة عام أخرى)ء لكن كان يعتقد بدلا 
من ذلك أنهم Ged‏ حي من الناس الضئيلي الجسم» يعيشون في الكهوف المتوارية في 
أدغال جنوب شرق آسيا. كان الدليل على وجود الإنسان ساكن الكهف قصة ذكرها قبل 
ذلك بأكثر من ماثة عام طبيبٌ يُدعى بونتياس من شركة الهند الشرقية الهولنديةء الذي 
كان قد عاد من جنوب شرق آسيا برسم ووصف مفصّلَّين لهذه المخلوقات الغامضة. 

وبمرور الوقت اكتّشف أن وصف بونتياس لم يكن لإنسان كهفء وإنما بالأحرى 
لإنسان الغاب؛ قرد لم يعش قط في الكهوفء بل يقضي في واقع الأمر معظم وقته عاليًا 
على قمم أشجار الغابات المطيرة. لكن في تحوّل غريب من تحولات القدرء حين اكتشف 


٤ 
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شكل :٤-١‏ أشكال أنواع مختلفة من البشر الذين كان يُعتقد سابقًا في وجودهم؛ كما صُوروا 
في كتاب كارلوس لينيوس «نظام الطبيعة». (المصدر: ويكيميديا كومونز.) 


عالم وظائف الأعضاء الألماني» يوهان فريدريش بلومنباخ: عام 71/7١م‏ الشمبانزي لأول 
مرةء أطلق على نوعه اسم بان تروجلودايتس (الشهواني ساكن الكهوف). رغم ما تقرّر 
في النهاية من أن قردة الشمبانزي لم تكن تلك الكائنات الشهوانية الشبه البشرية التي 
تعيش في الكهوفء والتي تخيّلها بلومنباخ» فقد علق الاسم وظل المصطلح العلمي الصحيح 
للشمبانزي حتى يومنا هذا. 

لكن تأكّدت es‏ الفكرة obs ad gis Gh abla dtl‏ شبيهة بالبشر تعيش في 
الكهوف باكتشاف هيكل عظمي عام 1875م لنمط غير مألوف مُطلقًا من البشرء مختلف 
GLa‏ عنّاه عاش منذ 5٠‏ ألف سنة في كهف في وادي نياندر (بالألانية نياندرتال)ء بالقرب 
من مدينة دوسلدورف. ازدهر إنسان النياندرتال» كما صار هذا النوع معروقاء خلال 
العصور الجليدية في أوروبا وآسياء لكنه اختفى منذ نحو ple GI Yo‏ ولاعتبار إنسان 
القياد رتال ومو البق فى الأصل فف انف فى الثهاية غل أنه قريب مخ الإتشان الحذية 
في حجم الدماغ وسمات أخرىء حتى إنه يُعتبر اليوم نوعًا فرعيًا من الهومى سيبيانزء 


بلا قيود 


وأعطي الاسم العلمي هومو سيبيانز نياندرتالنسيس (الاسم العلمي لنوعنا الفرعي هو 
الهومو سيبیانز). 

منذ اكتشاف النياندرتال» استخرج اختصاصيو علم الحفريات البقايا الحفرية لعدة 
أشباه بشر قدامى من كهوف في أوروبا وآسيا وأفريقياء دافعين أصول القامة التامة 
الانتصاب والحركة على قدمين لمراحل أقدم في الماضي؛ فقد اكتشف يوجين ديبوا بقايا 
الهومئ إريكتوس لأول مرة في كهوك جاوة ف آواخن القرزن: القاسع عشي واكتشف Spay‏ 
دارت بقايا الأوسترالوبيثيكوس في كهوف جنوب أفريقيا في عشرينيات القرن العشرين, 
وعُثر على حفريات أخرى للهومو إريكتوس في عشرينيات القرن العشرين مع اكتشاف 
بقايا رجل بيكين في سلسلة كهوف بالقرب من بيكين في الصين. 

بدأت الأدلة على سكن أشياة البشر الكهوف يتمكن البشر التاشكين :من ثقنية الئان 
وهي مستمرة حتى اليوم؛ فقد رسم بشر الكرومانيون صورًا لحيوانات على جدران 
الكهوف في فرنسا وإسبانيا منذ أكثر من ٠٠٠٠١‏ عامء وترك سكان إسرائيل القديمة 
مخطوطات البحر الميت في الكهوفء وبنى هنود بويبلى مساكنهم الصخرية البديعة المنظر 
منذ ألف عام بحفر الجوانب الرأسية من منحدرات طبيعية في جنوب غرب أمريكاء 
ولا يزال نحو ثلاثة آلاف من شعوب الخيتانو» غجر إسبانياء يعيشون في مجمع من 
الكهوف قريبًا من مدينة غرناطة حاليًا. وأخيراء ما زال ملايين الناس يعيشون حاليًا في 
منازل كهفية «ياودونجز» في شمال الصينء حيث مدن بأكملها محفورة في جوانب التلال 
أو في حفر صُنعت في تربة رخوة. 

لتتأمّلوا الأمر؛ فكما يظهر بوضوح السلوك الإنساني العام للعيش في مساحات مُغلقة 
ذات جدران وأسطح متينة وفتحات صغيرة للدخول والخروج؛ فإن من فطرتنا البشرية 
أن نكون سكانًا للكهوف. نحن البشرء الأنحدرون من أجدادٍ عاشوا 54 مليون عام على 
الأشجارء عاشوا وماتوا في الهواء الطلق في الغابات, لم نعُد قادرين على العيش في العراء. 
فبدلا من ذلك نتوق إلى سقف يُظلل رءوسنا في شكل مظلّة آمنة لا تحمينا من الرياح 
والأمطار والثلوج فحسبء ولكن أيضًا تشكل بيئة مغلقة مثل الكهف تحتجز الحرارة 
المنبعثة من نيراننا وتحمينا من هجوم الضواري. 

إن إخراج أسود ويُبور ونمور وضباع ودببة وذئاب ما قبل التاريخ منذ زمن طويل 
من كل الأماكن تقريبًا التي يعيش فيها البشر الآن لم يعُْد أمرًا مهما تحتاج أجسادنا 
الخالية من الشعر حماية من طقس الطبيعة القاسيء وقد تخلّى أسلافنا منذ زمن بعيد 


11 
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عن عادة النوم في العراء. قد تكون خيام الصيادين وجامعي الثمار وأكواخهم قد أفسحت 
ل اا کک کو اک هه اکن کج لات اما 
لمسكن الكهف البدائي: سقف فوقي وجدران متينةء مع فتحات لدخول الضوء وتوفير 
سبيل للدخول والخروج من بيوتنا الشبيهة بالكهوف. 

في الواقع» إذا نظرتم بموضوعية إلى الهندسة المعمارية لبلدة أى مدينة حديثة سترّون 
بسهولة آنها تتكون من نوعين من البناء: )١(‏ مبان ومنازل قائمة بذاتهاء وهي بصفة 
أساسية أبنية شبيهة بالكهوف قائمة على الأرض بجوار أبنية أخرى شبيهة بالكهوف. 
(۲) ومبان مرتفعة» وهي بصفة أساسية أبنية شاهقة شبيهة بالجروف تتراصٌ فيها 
شقق شبيهة بالكهوف. هذه الشقق مزوّدة بفتحات في جوانبها لدخول الضوء والهواء 
(نوافذ)» بالإضافة إلى فتحات أكبر (أبواب) تؤدي من خلال شبكة من الممرات والسلالم 
إلى مخارج مُفضية إلى العالم الخارجي. 

الحقيقة نفسها التي مُفادها Silat‏ البشر لا يشعرون بالانزعاج أو بالقليل منه 
حن تطلون من نوافذ أى شرفات تعلى عن الأرض بمئات الأقدام لهي دليلٌ على انحدار 
البشر من أسلاف كانوا يسكنون الأشجار. وعدم شعورنا بالمحاصّرة وإحساسنا بالأمان 
والأمن عوضًا عنه حين ينغلق علينا بناءً شبيه بالكهفء ذو فتحات صغيرة لإدخال الضوء 
والهواء والدخول والخروج» لهو دليل على التاريخ التطوري لنوعنا من العيش داخل 
الكهوف؛ في كهوف طبيعية أولا ثم كهوف من تصميمنا وينائنا. من تم لم ينقرض إنسان 
الكهف؛ فهو حي يُرزق ويعيش الآن في منازل وشقق في العالم الحديث. 


حين بدأ البشر الناشتون استخدام النار أطلقوا العنان لمجموعة كبيرة جديدة من القدرات 
البشريةء مُحرّرين أنفسهم أخيرًا من الحياة على الأشجار كأسلافهم لتصير حياتهم 
بالكامل على الأرضء تحميهم النار وأسلحتهم من الضواري التي قاسّمتهم موائلهم 
العديدة والمتنوعة. ولأول مرة في تاريخهم الذي امتدّ لملايين السنين» استطاع أشباه البشر 
شكنى الكهوفء في حماية من ظروف الطقس والمناخ وفي دفء نيران المخيّمات. MIS‏ 
تحرّروا من إيقاع النهار المداري المؤلّف من اثنتّي عشرة ساعة والليل المداري الشبه الثابت؛ 
فقد سمحت لهم النار بالبقاء مستيقظين stot‏ متأخرة من الليل» يؤدون أعمالهم على 
الضوء المنبعث من النار» ويتواصّل بعضهم مع بعض بشأن أحداث النهار. وأخيرّاء نوّعت 
النار نظام غذاء أشباه البشر تنويعًا كبيرًا؛ إذ أتاحت لهم طهي الحبوب والجوز والجذور 


۹۷ 


بلا قيود 


والدرنات التى يجمعونها؛ مما أعطاهم حرية تناول ما كان غير قابل للأكل قبل ذلك 
بسيب صلابته أى مذاقه المر أى احتوائه على سموم خطيرة. 

كذلك مكّنت النار أشباه البشر من طهي اللحوم التي كانوا يحصلون عليها بالصيد 
- وبالسرقة من صيد ضوار أخرى - مما جعل ما كان غير آمن وعسير الهضم آمنًا 
وسهل الهضم. وبالتكيف مع نظام غذائي من الطعام المطهوء وجد البشر الناشئون 
طريقة للحد بدرجة كبيرة من مقدار الوقت والطاقة الذي كانوا يحتاجون إليه في مضغ 
طعامهم اليومي وهضمه. وأثناء ذلك تمكّنوا من دعم أدمغتهم المتزايدة الحجم والأكثر 
ا كانت تقنية النار الإنجاز الوحيد الذي عبر به البشر الناشكون - نهائيًا 
ودون رجعة - الفجوة الشاسعة التي فصلت البشر عن باقي مملكة الحيوان منذ ذلك 
الحين. 

في الفصل التالي سنبحث القدم الحقيقى للملبس والمسكن» وسنتأمّل الأدلة على 
أن بشر ما قبل التاريخ كانوا ينعمون بالدفء والجفاف في كهوفهم وأغطية أجسادهم 
الصناعيةء ليس من آلاف السذين - كما يشيع الاقتراض - وإنما منذ مثات آلاف السنين؛ 
فتقنيات الملبس والمسكن هي التي مكّنت أشباه البشر المداريين من الإقامة في المناطق 
العا ف دراك oal‏ العهالية» وف الفا عل فة الخ ق oi lies‏ 
ومكّنتهم من سُكنى كل البيئات البرية تقريبًا على كوكب الأرض في نهاية المطاف. 


۹۸ 


الفصل الرابع 


تقنيات الملبس والمسكن 


القبعات والأكواخ والشملات والخيام 


s 


خليل جبيران» «النيى» 


من بين كل القطع الأثرية التي استخرجها علماء الآثار من مواقع مخيّمات أشباه البشر 
في عصور ما قبل التاريخ: Aad al‏ تقريبًا على أي بقايا مادية لمساكن guda g‏ تعود 
لزمن أقدم من زمن ظهور البشر الحديث تشريحيًا في أورويا منذ أقل من خمسين ألف 
عام. حدا هذا الانعدام في الأدلة بالعديد من العلماء لاستنتاج أن الملبس والمسكن ظهرا في 
وقت حديث نسبيًا من تاريخ أشياه البشر. 

بيد أن تقنية النار مكّنت البشر الناشئين من العيش في الكهوف طوال ٠,۷١‏ مليون 
elles ete aaa de eas all as ple‏ الا كن Ball lb os‏ في أماكن 
لا تُوجّد فيها كهوف مناسبة. فهل لنا بناءً على ذلك أن نستنتج أن العديد من البشر 
الناشئين عاشوا عراة وفي العراء طوال مليوتي عام تقريبًا دون خرقة على أجسادهم أو 
سقف فوق رءوسهم كي يحميهم من ظروف الطقس والمناخ؟ 


بلا قيود 


المفقود من «العصر الحجري» 


للإجابة عن هذا السؤال لا بد أن نبدأ بذكر أن كل أشباه البشر الذين كانوا يعيشون قبل 
اختراع الزراعة والتعدين» كانوا رحّالة يعيشون على الصيد وجمع الثمار» ولا يصنعون 
أغلب الأشياء التي يستخدمونها في حياتهم اليومية من الأحجارء وإنما بالأحرى من 
Sigh o5th de Gl pals A‏ 
العضوية البقاء Sas‏ طويلة بمجرّد طَمْرها في الأرضء ولا سيّما في التربة الدافتة الرطبة 
للبيتات المدارية التى عاش فيها أغلب المجموعات السكانية من بشر عصور ما قبل التاريخ. 
بقايا ا اة الميتة هي الغذاء الطبيعي لأنواع لا حصر لها من الحشرات 
والرخويات والديدان والفطريات والبكتيريا. وفي المناخ المداري تتغدَّى مثل تلك الأحياء على 
eu‏ الأثرية المصنوعة من هذه المواد خلال أيام أو أسابيع» ويعد مرور بضع سنوات 
تختفى كلها تمامّاء بل حتى في المناخ المعتدل ليس من المحتمل أن تبقى مثل هذه المواد 
لكان من a gel Ge tell atte gab‏ تقدير؛ I whe jase vas ab GLA vial?‏ 
السنوات يمكن بالكاد العثور على أثر لّلبس أو مّسكن من عصر ما قبل التاريخ في أطلال 


أقدم المواقع الأثرية. 
galt‏ اا oe P es‏ ودرسها se baki‏ 


الغذاء النباتي والحيواني a‏ في أغلب الحالات كانت المساكن التي بنثّها تلك 
الشعوب الرحّالة لأنفسها تُقام في مخيّمات مؤقّتة وتُهجر بعد أسابيع أو شهور قليلة. لهذا 
السبب» فإن كل الممتلكات المادية التي كانت تلك الشعوب تستخدمها في حياتها اليومية 
كانت لا بد أن تكون صغيرة وخفيفة لدرجة تكفي لحملها من مكان لآخر. وکل شيء 
صنعته تقريبًا كان مُركيًا من المواد العضوية النباتية والحيوانية القابلة للبلى. 

كانت الرماح والسهام والهراوات وعصي الحفر وعصي السير وهياكل الأكواخ والخيام 
تُصنّع من جذوع الأشجار والشجيرات وفروعها الخشبية. أما جدران الأكواخ وأسقفها 
ومواد الفراش ومصدّات الرياح فكانت تُصنع من النباتات المورقةء ومنها سعف النخيل 
والحشائش Lilly‏ وكانت الأسلاك والجبال والشجاك والتحقاف qui Talal) BAM,‏ 
GLE gs‏ موجودة في الكروم والجُذور والأّحاء. وكانت أوعية الطعام والمياه والأدوات 
والأسلحة والتمائم والعقاقير والصبغات تصنع من قرعيات وقرون حبوب تم تجويفهاء 


تقنيات الملبس والمسكن 


وكذلك الفروع المجوّفة للبوص وحشائش المستنقعات والخيزران. أيضًا القبعات والأردية 
والسراويل والمآزر والأحذية والنعال وخيوط الحياكة والأسلاك وأغطية الخيام كانت تُصنّع 
من جلود الحيوانات وأوتارها. وكانت أكواب الشراب والمصاغ والآدوات الموسيقية والأوعية 
الصغيرة بجميع أنواعها تصنع من قرون وعظام وريش ومخالب الطيور والحيوانات. 

إلا أن أشباه البشر الذين عاشوا في عصور ما قبل التاريخ» مثلهم مثل الصيادين 
وجامعي الثمار الُعاصرين الذين خضعوا للدراسة من جانب اختصاصيّي علم الإنسانء 
استخدموا مادة محدّدة في حياتهم اليومية؛ onal‏ الذي لا يُمكن أن يتآكل أى يختفي من 
المواقع الأثرية التي تعود لعصور ما قبل التاريخ.” ولهذا السبب» أعطى بقاء آلاف مؤلّفة 
من الأغراض الحجرية من عصور ما قبل التاريخ انطباعًا مُبالعًا فيه عن أهمية الحجر في 
التقنيات التي استخدمها بشر ما قبل التاريخ؛ فالأدوات الحجرية المتعدّدة التي عثر عليها 
علماء آثار قدامى في أطلال مستوطنات ما قبل التاريخ ST‏ سريعًا إلى الاستخدام الشائع 
لعبارة «العصر الحجري» في وصف فترة التاريخ البشري كلها قبل التعدين. 

لكن لم يكن العصر الحجري فترة أو عصرًا مُتمايرًا على الإطلاق» حيث إنه اشتمل 
على التاريخ التطوري الكامل لأشباه البشرء من أول ظهور لهم منذ ملايين السنين حتى 
البشر الحديث لعالم اليوم. تشمل هذه الفترة الهائلة من الزمن العديد من التقنيات 
التي جاء وصفها في هذا الكتاب» ومنها ترويض النارء وابتكار الملبس والمسكن» وتطور 
استخدام الرموزء del bss‏ ويدايات الحضارة المدنية. في الواقع: لم تبدأ نهاية 
cal‏ لخدي فا إا كه ا تير تات الت فة ية ال اة 

حين نضع في الاعتبار أن أقدم الأدوات الحجرية يبدأ تاريخها من ثلاثة ملايين 
عام تقريبًاء يشمل العصر الحجري من هذا المنطلّق نحو 14,8 في المائة من التاريخ 
البشري كله. وستّساوي كل «العصور» المتبقية واحدًا على خمسة في المائة فقط من زمن 
أشباه البشر على الأرضء بل إن حضارات العالم الجديد المتقدّمة - ومن بينها حضارات 
الأرظة واكانا:والنتعاء تمراكزها اللحضرية الزاخرة: وزياتكيا اللعفدة وكتايتها الوبروغليفية 
ا وبيروقراطياتها المنظمةء وإنجازاتها المميزة في الرياضيات وعلم الفلك - ريما 

تعد مجتمعات وثقافات تابعة للعصر الحجري؛ لمجرد أن تلك الشعوب المعقدة والمتطوّرة 
لم تصنع أو تستخدم أدوات وأسلحة معدنية.* 

كذلك أدّى مفهوم «العصر الحجري» إلى انطباع خطأ مُفاده أن الأدوات الحجرية 
كانت أكثر الأدوات الأثرية انتشارًا التي استخدمها بشر ما قبل التاريخ في حياتهم اليومية: 


٠١١ 


بلا قيود 


لكن رغم أن الأدوات الحجرية كانت تُستخدم في تشكيل مواد أخرى ونحتها وسنّهاء كان 
أغلب الأدوات المستخدمة في عصور ما قبل التاريخ تصنع من مواد قابلة للبلى اختفت 
سريعًا من السجل الأثريء إلا أنه يوجد أنواع أخرى من الأدلة في شكل أنماط من الهجرة 
التي جرت في عصور ما قبل التاريخ» وفي أنماط تلف الأدوات الحجرية» بل وحتى في 
التاريخ الجيني لقمل الجسد البشريء لكن قبل نظر هذه الأشكال الأخرى من الأدلة لا بد أن 
نذكُر كم هو مألوف أن تنشئ حيوانات ذات قدرات ذهنية أقل منا بكثير أماكن للمعيشة. 


أماكن المعيشة التى تبنيها الحيوانات 


اختصاصيو علم الرئيسيات الذين درسوا سلوك مجموعات برية من القردة العليا لاحظوا 
أن كل هذه الأنواع تستخدم مواد طبيعية لبناء أعشاش نوم لأنفسهاء بل إنها في بعض 
الحالات تُغطي رءوسها وأجسادها بالزرع لحماية أنفسها من ظروف الطقس. ولم تكن 
القردة العليا مطلقًا أول الحيوانات أو الحيوانات الوحيدة التى تبنى مساكنهاء فبناء 
الحيواتات أماكن للشكتى لهو تصرّت sh‏ القدخ ف تاريخ ss‏ تحير كاه عن راركو 

النمل والنمل الأبيض - اللذان ظهرا لأول مرة على هذا الكوكب منذ عشرات ملايين 
السنين» ولديهما «أدمغة» أصغر من رأس الدبوس - يبنيان أعشاشا دقيقة من أجل 
مستعمراتهما التى تضم آلاف الأفراد بحفر أنفاق وحُجرات في الآأرض والخشب المتآكل. 
وتبني الدبابير والزنابير أعشاشها من «ورق» خاص تصنعه بمضغ ألياف الخشب. ويبني 
البعل كادياه الذملة كفيك مق التتة الذى تنهحء عدا خر ا واف ام اود 
التي تُغطي بطونها. 

أما بين الحيوانات العلياء فالعشرة الآلاف من الأنواع الحية من الطيور كلها تقريبًا 
تبني أعشاشها من المواد الطبيعية الموجودة في بيئاتها - ومنها الغصون والفروع والغاب 
والحشائش والوحل وحتى ريشها - وتستخدمها للنوم» ووضع بيضهاء ورعاية صغارها. 
وتّمة أنواع متعددة من القوارض والحيوانات الصغيرة - ومنها الفثران والجرذان والأقداد 
والسناجب والأرانب وكلاب البراري وقوارض الجوفر والفئران الجبلية - تصنع أعشاشًا 
لنفسها في أشجار مجوّفة وجحور تحت الأرض. تتكوّن بعض هذه الجحور من شبكات 
معقدة من الأنفاق والحجرات ينام فيها سكانهاء ويُخْرّنون طعامهم ويأكلون» ويضعون 
صغارهم» ويعيشون آكثر حياتهم وهم بالغون. 


تقنيات الملبس والمسكن 





شكل :١1-5‏ جحر قندس في الشتاء. رغم أن مخه لا يزيد عن حجم الجوز إلا قليلًاء فالقندس 
يبني مسكنًا معقدًا بمداخل وفتحات تهوية مستترة بمهارة. (صورة توضيحية بريشة مايك 


ستوري. أعيد طباعتها بإذن.) 


أخيرًا وليس آخرّاء حيوان القندسء وهو من القوارضء يزيد حجم دماغه قليلًا على 
ثمرة الجوزء من عادته أن يقطع الأشجار الصغيرةء وبخلط الجذوع الصغيرة والشتلات 
بالوحل والأحجار يُكوّن بركًا وأهوارًا أو يُكبّر حجمهما حتى يصنع بيتته الخاصة من المياه 
التي لا يرتفع مستواها عن الخصر. بعد بناء هذه الموائل الصناعية يمضي القندس لبناء 
مساكنه في شكل بيوت مفصّلة بمداخل تحت مائية, وفتحات تنفس التهوية مخفية بمهارة 
وحجرات جافة وفسيحة لتناول الطعام والنوم والولادة وتربية الصغار (انظر شكل .)١-5‏ 

رغم أنه من المنطقي أن تكون القدرة على بناء هذه المآوي الحيوانية مبرمجة مسبقًا 
جينيًاء فإن وجودها بوفرة يُثبت أن النوع الحيواني لا يحتاج إلى الحركة على قدمين أو 
الاستخدام الحر لليدين القابضتينء أى دماغًا كبيرًا حتى يبني مآوي من مواد طبيعية 
موجودة في بيتته. في الواقع» قد يكون بناء أشباه البشر لأماكن الشّكنى قائمًا لدرجة كبيرة 
على نزعة جينية قديمة مُشتركة تجمع بين كل من أشباه البشر والقردة العليا وموروثة 


بلا قيود 
أعشاش القردة العليا 


قي عام ١۱۹۸م‏ نشر كولين بي جروفز اختصاصي علم الإنسان البيولوجي وجوردي 
ساباتير باي اختصاصي علم الرئيسيات» دراسة رائعة عن الأعشاش التي تبنيها يوميًا 
ثلاثة أنواع حية من القردة العليا - قردة الشمبانزي والغوريلا وإنسان الغاب ‏ 
وثلاثتهم موجودون مع البشر في فصيلة الرئيسيات التي يُطلّق عليها اسم الأناسي. 
تستخدم أعشاش القردة العليا في المقام الأول ليلد من أجل النوم» لكنها تستخدم أيضًا 
من حين لآخر خلال الها للواجة وتحاول الظعاء دكن حووين galling‏ باي أن أنواع 
القردة العليا الثلاثة كلها من بناة الأعشاشء وأن هذه الأنواع تبني e‏ جديدًا كل case‏ 
ols Gly‏ مده القزدة الامفاش يكتاج قرا كوا من الهارة وأن هش IS‏ نويع نعطي 


تصميمًا متوقعًا يُكرره كل الأفراد البالغين بانتظام رائع.“ 

تعيش قردة أفريقيا الاستوائية من نوعية الشمبانزي والغوريلا بعيدًا عن قردة 
جنوب شرق آسيا من نوعية إنسان الغاب يمقدار عدة آلاف الأميال» وتشكّيت أصولها 
منذ خمسة عشر مليون عام» لكن تشترك الأنواع الثلاثة في العديد من السمات المشتركة 
ف بعادات بناء الأعشاش؛ فجميع أعشاشها تبنى بالوقوف في موقع واحد» وثني 
فروع النباتات المورقة التي تحيط بهاء ووطء هذه الأوراق والفروع بالقوائم الخلفية 

حش لكام حا كد هر مطل كون يبلغ قطره عدة أقدام. كذلك قد تقتطع هذه الأنواع 
فروكًا أخرى من أشجار وشجيرات مجاورة وتضيفها إلى الكومة» وفي حالات عدة تعمل 
على تشطيب العش بفرشه بنباتاتٍ أكثر ليونة لصنع فراش يمنحها مزيدًا من الراحة. 

كل أعشاش القرّدة العليا بالحجم والشكل نفسّيهما؛ مُستديرة أى بيضاوية الشكلء 
ويتراوح قطرها بين قدمين وأربع أقدام. الأنواع الثلاثة كلها تبني أعشاشًا جديدة JS‏ 
يوم من مواد نباتية في متناول يدهاء ودائمًا ما ت تستخدمها byo‏ واحدة فقط. كل عضو 
بالغ في المجموعة يبني عشه. ولا يتشارك أعشاش النوم إلا الأمهات وأبناؤهن الصغارء 
ويكاد لا يتشاركه اثنان أو أكثر من البالغين أبدًا.” والأعشاش التى يبنيها أفراد المجموعة 
نفسها من القردة داتمًا ما تبنى إلى حدٌّ ما متجاورة في موقع adel‏ يُعرف باسم «موقع 
الأعشاش». تُوحي نقاط التشابه هذه بأن القردة العليا تبني أعشاشها فطريًا للنوم» تمامًا 
كما تبني الطيور فطريًا الأعشاش التي تضع فيها بيضها وترعى فيها صغارهاء لكن 


الأمور أعقد من ذلك. 


تقنيات الملبس والمسكن 


5 


فقد تببيّن أنه ليس هناك سوى القردة التي تُولد وتنشأ في البرية - حيث شاهدت 
النوع الذي تنتمي إليه يبني أعشاشًا كل ليلة» وحيث نامت مع أمهاتها طوال ee‏ 
ا هي التي تستطيع على ما يبدو أن تبني أعشاشًا لأنفسها حين 
فقردة الشمبانزي التي تُولد وتنشأ في الأسر لا تبني أعشاشًاء حتى إن ضعت في 0 
مع قردة شمبانزي من المولودة في البرية التي تبني أعشاشها كل يوم. من تّم رغم النزعة 
الفطرية لدى القردة لبناء الأعشاشء يبدو من الضروري أن تطلع هذه الكائنات على 
تجارب تعليمية معيّنة في مرحلة مبكرة من حياتها حتى تتجلّى هذه النزعة في سلوكها 
حين تصير بالغة. بإيجازء ينطوي بناء الأعشاش بين القردة العليا على عناصر أساسية 
من كل من التعليم والوراثة. 

بالإضافة إلى ذلكء يُظهر اثنان من أنواع القردة العليا الثلاثة سلوكيات تبدى بمثابة 
مقدمات لاستخدام أشباه البشر الملابس؛ فتستخدم قردة الشمبانزي أوراقًا كبيرة كأنها 
«قبعات» لتقي رءوسها أثناء انهمار الأمطار المدارية الغزيرة. igi,‏ ما تُغطي قردة 
إنسان الغاب أجسادها بأوراق وفروع الأشجار ليلًا. في بعض الحالات تحمل الفروع 
السائبة أو توازنها فوق رءوسها لتشكل ما يُشبه سقفا بدائيًا. في الواقع؛ غالبًا ما تغطي 
قرو Beal‏ ات ا ر ووا وقد ulale ba‏ 
بالكامل بلقن عد الاستعذاه الدوم: 1 

بعد أن أعطى جروفز وساباتير باي حُججهما بشأن تشارك القردة العليا توارث 
بناء الأعشاش أتبعاها بشيء آخر؛ فقد أشارا إلى أن أسلاف أشباه البشر وقردة الشمبانزي 
تباعد بعضهما عن بعض منذ نحو سبعة ملايين عام؛ في وقتٍ متأخر كثيرًا عن انفصال 
سلف أشباه البشر عن إنسان الغاب» الذي كان منذ خمسة عشر مليون عام تقرييًا؛ ولذلك 
فهما يُجادلان أنه من المحتمل أن تكون النزعة الجينية لبناء أماكن للعيش الجلية جدًا بين 
كل القردة العليا موجودة أيضًا في الحمض النووي لأشباه البشرء بما يشمل من عاش 
منهم في العصور الحديثة وفي عصور ما قبل التاريخ. 

كتب الاثنان يقولان: «لا بد أن نكون واضحين تمامًا بشأن سبب شعورنا بأن لدينا 
ميررًا للبحث عن أصل مشترك لأنماط بناء الأعشاش/ بناء المخيمات بين البشر والقردة 
العليا ... فحين تؤدي أربعة أنواع - قردة إنسان GLU!‏ والشمبانزي والغوريلا والبشر - 
نشاطًا معينًا تشابهت مكوّناته الحركية ونتائجه النهائية» فإن مبدأ الاقتصاد في التفسير 
يقير إل أن كو جد مشترك“بينهم كان يفاعلالكي» تقس alas Gly‏ ظلوا يفعلونة Wie‏ 
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ذلك الوقت ... فبما أن إنسان الغاب أقل قرابة للغوريلا والشمبانزي من قرابة البشر 
إليهماء كان هذا السلوك ليصير موجودًا في سلالة الإنسان البدائى كذلك.» ثم يمضي 
المؤلقان فيعرٌدان تقاط التشابه بين أماكن المعيشة التى يُقيمها القردة وتلك التى يُقيمها 
صيّادو وجامعو ثمار العصر الحديث. l l‏ 

كل عش من أعشاش القردة يستخدمه فردٌ واحدء gag‏ دائري أى بيضاوي الشكلء 
age eal‏ بين قدمين إلى ثلاث أقدام. أما مسكن Re aa) aa al‏ 
واحدة» وذو شكل دائري أو بيضاويء ويتراوح قطره بين ست وثماني أقدام (المساكن 
ذات الجوانب المريعة لم ديا الصيادون وجامعو الثمار؛ فلم تظهر هذه المساكن حتى 
بدأ البشر الحديث تشريحيًا بناء منازل دائمة لأنفسهم حين تبتّوا تقنية الزراعة منذ أقل 
من عشرة آلاف عام). في العادة يشتمل كل من مواقع أعشاش القردة ومواقع مخيمات 
اليشر على clas 3 duc‏ بين عشرين وثمانين فردًاء وتنشاً كلتاهما داخل منطقة دائرية أو 
نيضاوية GONE cys lad elas‏ ويمنين: دما JSlas‏ كل :من مواقم Atai‏ القردة 
eae Lela a all BLN cla a alas‏ يي كل عقن ار وروک واكن ستافة 
تبلغ نحو اثنتّي عشرة قدمًا. 

أوجه التشابه بين أعشاش القردة العليا ومساكن أشباه البشر - وحقيقة أصلهما 
المشترك - تشير إلى أريعة استنتاجات محتملة. أولًا: قد يكون في الحمض النووي لأشباه 
البشر مكوّن جيني هو ما يمنح كل أشباه البشر الاستعداد لبناء المسكن. ثانيًا: من المحتمل 
أن هذا الاستعداد الجيني كان مورونًا من قردة عصور ما قبل التاريخ التي كانت سالفة 
لكل من أشباه البشر والقردة العليا. ثالنًا: إذا كان نّم عنصرٌ أساسي من التعلم في قدرة 
القرذة عن يناء:الأمشاش فلا عجن أن يكون هناك عنصن تعلم أسنادى شبيه أَيْضًا في قدارة 
أشباه البشر على بناء المسكن. ورايعًا: ريما كان نشاط إنشاء أماكن السّكنى سمة ثابتة 
في سلوك أشباه البشرء وربما كانت قد اكتملت بالفعل حين ظهرت القدرة على السير على 
قدمين لأول مرة لدى أوائل أشباه البشر منذ فترة تتراوح بين خمسة وستة ملايين سنة. 

US a‏ ا سس ا - مع 
الافتقار إلى أدلة تثبت العكس - أن أفضل طريقة لرؤية عدم وجود دليل اعتباره دليلًا 
على عدم الوجود؛ ف فرغم مهارات القردة العليا الموثقة جيدًا في بناء الأعشاش - واستنتاج 
اختصاصيي علم القردة العليا أن هذا fal‏ شائع بين هذه الأنواع - ما يزال الكثيرون 
من اختصاصيي علم الحفريات يُجادلون بأن أشباه البشر لم وا مساكنهم حتى 
ظهور الإنسان الحديث تشريحيًا في أوروبا منذ أقل من خمسين ألف عام. 


ك1 


تقنيات الملبس والمسكن 


أما الهومى إريكتوسء بدماغه الكبير نسبيًا وسريع النموء فلم يكن ليصعب عليه كثيرً 
أن يبني Gils Kgs‏ بحبك العصي والأعمدة معًا وتغطية هذا الإطار بجلود الحيوانات 
أو الأوراق والفروع. ولا كان ليصعب على هذا الكائن الواسع الحيلة أن يَحيك من جلود 
الحيوانات قبعات وعباءات ليحمى نفسه من أشعة الشمس الحارقة والأمطار الغزيرة في 
E E E‏ على بقايا مادية z‏ لك اعات العقيقة في pail‏ 
المواقع الأثرية» هناك أنواع أخرى من الأدلة التي تُوحي بأن أنواتًا أخرى من أشباه البشر 
الذين عاشوا في عصور ما قبل التاريخ قد صنعوا بالفعل المساكن والملابس» واستخدموها 
قبل ظهور الإنسان الحديث تشريحيًا في المشهد بوقتِ طويل. 


مساكن أشباه البشر 


رغم قلة الآثار التي يمكن العثور عليها لمساكن أشباه بشر من فترات زمنية مُوغلة في 
sal‏ إلا أنه كّمة استثناءات مُثيرة. أحد أهم هذه الاستثناءات عبارة عن تكوينات معيّنة 
من أحجار وأغراض أخرى ثقيلة عُثر عليها مرتَبةٌ في دوائر أو مدارات بيضاوية في 
بعض أقدم مواقع السكن المكشوفة التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ. رأى بعض 
اختصاصيي علم الحفريات أن هذه الدوائر الحجرية هي بقايا للأساسات التي وضعها 
فياه هر من عصون ها قبل التارية aad‏ جدران الساكق الثي أقاموها من إطان من 
العصيء والتي غطّوها بجلود الحيوانات أو سقفوها بسعف النخيل أو الغاب أو الحشائش 

أقدم هذه الدوائر الحجرية - وأكثرها إثارة للجدل - مجموعة من كتل البازلت 
الضخمة (حجر بركاني) عثر عليها لويس ليكي في مضيق أولدوفاي في شرق أفريقياء في 
رواسب يعود تاريخها إلى ١,6‏ مليون سنة. تكاد تخلو المنطقة داخل هذه الدائرة الحجرية 
تمامًا من أي قطع أثرية» في حين يتناثر في الله الواقعة خارج الدائرة مباشرةً بقايا 
لأدوات وعظام فريسة من الحيوانات. هذا يوحي بأن أشباه البشر الأوائل الذين سكنوا هذا 
الموقع كانوا يُلقون بنفاياتهم خارج مسكنهم مع جعل المسكن من الداخل خاليًا نسبيًا 
من أي ركام أو فضلات» وهو نمط سلوكي لُوحِظ كثيرًا بين الصيادين وجامعي الثمار 
المعاصرين 

Mal ad‏ أكثر حسما على هيئة دوائر حجرية موثقة بعناية ارتبطت بمواقع تعود إلى 
عصور ما قبل التاريخ في أورويا. يقع أحد هذه المواقع في تيرا أماتاء وهى موقعٌ مكشوف 
بالقرب من نيس في جنوب فرنساء والآخر هو بيلزينجسليبين» وهى موقع مكشوف في وسط 
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ألمانيا. وفقًا للتقديرات» يبلغ عمر هذين الموقعين 7١‏ ألف vale‏ وتلك كانت فترة دافئة 
في المناخ العالمى» حين أنشأت أعداد من الإنسان المنتصب القامة» هومو إريكتوس, الأكثر 
تطورًا في شمال أوروبا” مقرّات إقامة دائمة؛ فقد عُثر في كل من تيرا أماتا وبيلزينجسليبين 
على مجموعات من الأحجار المرتبة في تشكيل دائري مميّز» وفي كلتا الحالتين فسّر العلماء 
Guill‏ وا ق هده الزات وجود هلاه الذوا ق drool‏ انها أساسات لأكواح ية 

في تيرا أماتاء على ساحل البحر المتوسط الفرنسي» وجد عالم الآثار الفرنسي هنري 
دو لوملي بقايا رماد وسط كل دائرة حجرية؛ في إشارة إلى أن السكان كانوا يُشعلون النار 
داخل أكواخهم بانتظام. كذلك تعرّف دو لوملي على عدة جدران منخفضة من الأحجار 
وحصى الشواطئ التي كانت قد أقيمت على الجانب الشمالي الغربي من كل مستوقد, 
لحماية النار على ما يُفترض من رياح «المسترال» العاتية التي كثيرًا ما تهب من الشمال 
الغربي في تلك المنطقة. كان دو لوملي يعتقد أن أسطح أكواخ تيرا أماتا كان يحملها شيءٌ 
شه بورك لحه رفا ف وط الك وافتوض أن كل من هده الأكواخ كان 15350 
بثقب في السقف لإخراج دخان النار التي كانت تُشعل بداخلها. 

وفي بيلزينجسليبين قضى عالما الآثار الألمانيان ديتريش وأورسولا مانيا سنوات في 
التنقيب في موقع سكني مكشوف كبير أسفرت عن العثور على عظام مشروخة ومكسرة 
للعديد من حيوانات الصيدء والكثير من الأدلة على إشعال النارء وآلاف الأدوات المصنوعة من 
الأحجار والعظام والقرون والعاج. وجد آل مانيا في بيلزينجسليبين إطارات لثلاث حلقات 
بيضاوية وأغراض ثقيلة أخرى اعتقدا أنها كانت أساسات لمساكن. وكانت مداخل كل هذه 
الأساسات تُفضي إلى الجنوب الشرقي؛ بما يوحي بأنها كانت مبنية لتحاشي الرياح الشمالية 
الفوية الساقدة. وأ خاد كافك آكار الوآن المحرفة؛ أماح هذه الحلقات البيضاوية الفلة 
شير إلى أن سكان بيلزينجسليبين كانوا يُضرمون النار في مداخل هذه المساكن بانتظام. 

حين بدأ بشر النياندرتال بعد ذلك بمدة طويلة الاستقرارٌ في شمال أوروبا واصطياد 
الماموث الصوفي ووحيد القرن الصوفي والخيول البرية والماشية البرية أثناء العصور 
الجليدية الأخيرة. استخدموا عظام الماموث في بناء جدران من أجل مساكنهم الشبيهة 
بالحصون. أقدم هذه المواقع يكاد يبلغ ٠١‏ ألف عامء ويوجد في موقع مولدوفا الأول في 
أوكرانياء حيث وفقت معًا فكوك وجماجم وعظام أطراف كبيرة تعود لهياكل خمسة عشر 
مامونًا IW Yo‏ ورُتبت في دائرة كبيرة. يُمائل موقع مولدوفا الأول بدرجة كبيرة أطلالَ 
مستوطنات أخرى من عظام الماموث بناها بشرٌ حديث تمامًا منذ نحو ١5‏ ألف سنة. لم 
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يبق شيء من جدران هذا البناء وأسقفه؛ الذي ربما كان مكونًا من إطار من العصي eas‏ 
بجلود الحيوانات الضخمة - الماموث ووحيد القرن وثور البيسون والماشية اليرية - 
التي كان يصطادها سكانه غير العاديين. 

لكن حين استنتج العلماء الذين نقبوا في مواقع تيرا أماتا وبيلزينجسليبين ومولدوفا 
أن هذه الدوائر من الأحجار وعظام الماموث كانت بقايا لمساكن» سريعًا ما واجهت 
تفسيراتهم تحديات؛ فرغم المعرفة المتقدمة بالنجارة التى أبداها البشر الناشئون في أزمنة 
مبكرة منذ 5٠٠‏ ألف سنة: إلا أن انعدام الجدران والأسقف جعل العديد من اختصاصيي 
علم الحفريات يتقدمون بتفسيرات بديلة لوجودها. شملت هذه التفسيرات نظريات تقول 
بأن الدوائر ربما تكوّنت جرّاء حركات طبيعية للتربة» أى من إزالة ركام غير مرغوب فيه 
أى حتى ربما أقامها أحد شعوب ما قبل التاريخ كجزء من طقس ديني افتراضي ما. 

لكن حين نضع في اعتبارنا أنه حتى أطلال المساكن التي تعود لفترات تاريخية 
حديثة نسبيًا تكاد تخلو تمامًا من آثار لإطارات خشبية؛ أو سقوف من القشء أو أغطية 
من الجلود التي كانت فيما مضى جزءًا من بنائها الأصلي في وقتٍ ماء فلا نجد سبيًا لتوقع 
أن تحتوي المساكن الأقدم منها olia‏ المرات على مثل تلك الأدلة. وقد تكون هذه حالة 
أخرى من الحالات التي يُساء فيها تفسير عدم وجود دليل على أنه دليل على عدم الوجود.” 

إلا أنه قّمة أدلةٌ قوية على أن معالجة جلود الحيوانات تعود إلى زمن بعيد من عصور 
ما قبل التاريخ من حياة أشباه البشرء وقد أكّد هذا الفحمص gall‏ لأدوات حجرية 
قديمة» وخاصةٌ الأدوات المسطّحة الضخمة ذات الحد القاطع الواحد المسمّاة بالمكاشط. 
عند النظر إلى الحد القاطع لهذه الأدوات تحت المجهرء يمكن رؤية نمط مميز من التآكل؛ 
وهذا «التآكل المجهري» يشير إلى أن العديد من هذه المكاشط كان يُستخدم في إزالة اللحم 
والدهن من الجانب السفلي لجلود الحيوانات. في الواقع» يعود دليل التآكل المجهري على 
استخدام أدوات حجرية في كشط الجلود إلى ۷۸٠‏ آلف سنة على الأقل» وقد استمر هذا 
السلوك دون انقطاع في ثقافات الصيد وجمع الثمار حتى صارت الآدوات المعدنية متاحة 
في العصور الحديثة. 

إزالة اللحم من الجلود خطوة أولى ضرورية في عملية تحويل جلد الحيوانات إلى جلدٍ 
مدبوغ. الجلود التي كان يدبغها الصيادون والجامعون كانت تُستخدم كلها تقريبًا في 
غرض من كلاثة أغراض؛ bel‏ من أجل أسقف الخيام. والأكواخ: وأغطيتهما: كانيًا: من 
أجل الفراش المستخدم داخل مساكن أشباه البشر. وثالتًا: من أجل الأثواب والعباءات 
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والقبعات والأحذية والقفازات» ling‏ الملابس الأخرى التى لا بد أن أشباه البشر كانوا 
يرتدونها حين استقر بهم الْقام في البداية في المناطق الشمالية البعيدة. الدليل على أن 
جلود الحيوانات الخام كانت تدبغ هو في حد ذاته دليلٌ غير مباشر على أن أناس ما قبل 
التاريخ كانوا يبنون مساكن ويّحيكون ملابس منذ مثات آلاف السنين. 


انتهاء مرحلة العراء 


لا توجد سوابق تذكر لارتداء أي أنواع حيوانية غير أشباه البشر للملابس. يأتي اختراع 
أشباه البشر للملابسء جنيًا إلى جنب مع ترويض استخدام النار؛ كأحد الإنجارات الفزيدة 
ال plidiul agasy Ailgsall elo ce Sil JSAM US ge UGS‏ الحلوة الدوعة 
وغيرها من المواد الطبيعية في ستر أجساد أشباه البشر مثات آلاف السنين إلى زمن البشر 
الناشكين. 

أقوى دليل على أن البشر الناشئين صنعوا الملابس واستخدموها يقوم على الحقيقة 
uses oye} dhe (gous egal ual‏ الارن ق ناطق جدرافية بعيدة عد Shas‏ حي 
أو العا عل هه الح ق dk‏ كرون ملاس كان wlll! jo Lote pie‏ 
رقم أن بغض. جماعات' الهومى إريكتوس كانت بالفعل قد المتقرت: ف المناطق الشبة 
المدارية في أوروبا وآسيا منذ مليوتّي ple‏ فإنهم لم يتوسّعوا إلى الدوائر الشمالية قبل 
فف ویون عام مضت؛ أي بعدها بنحى 1,5 مليون عام. 

لماذا هاجّر الهومى إريكتوس شرقًا قاطعين آلاف الأميال من المروج ليستقروا في بيئات 
جاوة وجنوب الصين الشبه المدارية بدلا من عبور بضع مات الأميال شمالا إلى بيئات 
شمالي أوروبا وآسيا الغنية بحيوانات الصيد؟ ولماذا كان ليمر أكثر من مليون عام بين زمن 
مغادرة الهومو إزيكتوس لوظنهع الأفريقي وزمن توسعهم النهاتى في الأراضي الشمالية؟ 
الإجابة الأكثر ترجيحًا هي أن فصول الشتاء في الدوائر الشمالية كانت ببساطة باردةً جدًا 
بالنسبة إلى حيوان مداري صار عاريًا كجزء من تكيّفه للعيش باستخدام النار. في الواقع؛ 
سأ كان للحن اشام التي أن سط البقاء عن :فين الحياة دون d gudle‏ مثا حاف كانت 
تنخفض فيها دائمًا درجات حرارة الشتاء لأدنى من ثلاث وخمسين درجة فهرنهايت.” 

او العمل a‏ قن اسحقوموا الدان لجمارة نودوي 
من الضواري» ولإطالة وقت بقائهم ممُستيقيظينء ولطهي طعامهم, لم تلعب النار دورًا 
Sa‏ @ اللدماية عق البره إل خد أضمع اليس التاشكوق أحدن قدمككتاتيم Ll Su‏ 
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نهارّاء أثناء صيدهم الحيوانات وجمعهم الفاكهة والخضرواتء فإن إشعال النار بالخارج 
في العراء كان سيصبح غير عمليء بل وقليل الفائدة كذلك في بعث الدفء. بناءً على ذلك» 
کان أشياة اليفي: بحدى” يتخذوا :نمظ"الكياة التدوي. من LS pony suo‏ فى الظفسن 
البارد» سيحتاجون الملبس: قبعات لرءوسهم» وآثواب لأبدانهم» وربما أحذية عادية أو 
طويلة لأقدامهم وقفازات لأياديهم. وأخيرّاء لا بد أن الهومو إريكتوس كانوا قد تعلّموا 
حياكة كل هذه الأشياء أو أغلبها من جلود الحيوانات. 
تتذكّرون أنه منذ ٠٠٤١‏ ألف عام» كما أظهرت رماح شونینجین بوضوح» کانت 

جماعات الهومو إريكتوس التي تعيش في ألمانيا تصنع أغراضًا خشبية دقيقة تحتاج قدرًا 
كبيرًا من المهارة والتخطيط, ulak‏ وة متعددة المراحل. لا يوجد سببٌ إذن 
لافتراض أن صناع مثل تلك الأدوات لن يكونوا قادرين بالمثل على صنع قبعات وأثواب 
وقفازات وأحذية لأنفسهم. إذن من المرجّح جدًا أن بدء ظهور بقايا للهومو إريكتوس 3 
شمال أوروبا وآسيا منذ نحى ٠٠١‏ ألف عام هو المرحلة التي بدأت فيها تقنية المساكن 
والملابس تأخذ مكانها في تاريخ البشر إلى جانب التقنيات الرئيسية الأخرى من رماح 
وعصي حفر ونارء وكان هذا قبل ظهور الإنسان الحديث على الساحة بوقتِ طويل 

اها pags. Yeah GaN ale‏ اعا ب اول ا ا 
ظهروا بعد البشر الناشئين وعاشوا في شمال أورويا أثناء الجزء الأخير من العصور 
الجليديةء استنتجوا أنه رغم أن بشر النياندرتال ضخام الجثة مفتولو العضلات كانوا 
قد «تكيّفوا مع البرد»؛ فإنهم لم يتميزوا كثيرا عن الإنسان الحديث تمامًا في قدرتهم على 
البقاء على قيد الحياة في الجى البارد. في الواقع قَدّر أن بشر النياندرتال لم يكونوا ليقوّوا 
على aad‏ الأجواء الشتوية في المناطق التي سكنوها في شمال أوروبا دون تغطية ما بين 
Wests hs mbel ga aoan pas‏ 

geheie a PII E 
ناثان ويلز اختصاصي علم الإنسان استقصاءً شاملًا للتقارير المنشورة عن الملابس‎ 
التي ادرسها‎ {Lull امات الصو وجمع‎ Ge Unies التي ,ضفعتها توإزقتها:16؟‎ 
علم الإنسان على مدار الماكة عام الماضية أو نحو ذلك. وقد وجد ويلز أن‎ TREA 
LES القدر الذي كان يُغطَّيه الصيادون وجامعو الثمار من أجسادهم بالملابس كان‎ 
تمامًا مع المناخات الشتوية في البيئات التي سكنتها هذه المجتمعات.‎ 

أشار ويلز أن الشعوب الناطقة بلغة كري السهول في ألبيرتا وساسكاتشوان - منطقة 
في السهول الكبرى الشمالية حيث فصول الشتاء طويلة وباردة - دائمًا ما يرتدون متزرًا 
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وطماقًا من الجلدء وأخفافًا ذات عازل من الحشائشء وقبعة تُغطي بعض الرأسء ورداءً 
من جلد الجاموس فوق الجذع وكتف واحدة. وفق حسابات ويلزء يُغطي الزي التقليدي 
لشعوب الكري 77,5 في الماكة من الجسم. وقد أعطت الثقافات الأخرى ذوات المناخ البارد 
نتائج مشابهة؛ فقد كان نساء شعب التلينجيت في شمال غرب المحيط الهادئ يرتدين 
قمصانًا مفصّلة وتنورات داخلية من نسيج لحاء أشجار الأرزء وبطاطين من صوف 
جراف الخيل» ؤقبمات. مصنوعة من الحذون غين منقذة للماة-تفظى ۷۷ ق الا من 
aad sag ee al‏ أنه الفا اا کو ی RGA Ue,‏ ديع 
الحرارة:فق IN CE) daa‏ من ور اقح كانت pg SW Sates GOAN‏ 
دون تغطية أسفل سيقانهن وأقدامهن (انظر شكل 5-5). 

مستندًا إلى حساباته لحجم الجسد البشري الذي كان يُغْطَّى بالملابس في مجتمعات 
الصيد وجمع الثمار المعروفةء انتهى ويلز إلى أن أغلب جماعات النياندرتال التي كانت 
تعيش في أورويا اضطّرّت لارتداء ملابس حتى تبقى على قيد الحياة. في الواقعء العديد 
من المناطق الأثرية التي احتوت على أدوات حجرية صنعها بشر النياندرتال واستخدموهاء 
cbse fo BUGS 6G Vague pla E E E E‏ 
خلال الشتاء. والعديد من هذه المواقع كانت في مناطق يُرجّح فيها أن يكون بشر 
النياندرتال قد hbi‏ كذلك أياديهم وأقدامهم في أشد الشهور برودة (انظر شكل 5-5). 

افترض ويلز أن النياندرتال كان يصنع ملابسه من جلود الحيوانات الضخمة مثل 
الماشية البرية والخيول والماموث؛ وانتهى في الوقت نفسه إلى أن عدم وجود أي أثر لأدوات 
Sle‏ مثل إبر من العظام» في مواقع النياندرتال يوحي بأنه» على عكس صيّادي وجامعي 
ثمار العصر الحديث» مثل شعوب الكري والتلينجيت» كان بشر النياندرتال يرتدون جلود 
الحيوانات كاملة على غرار الشمالء ويُثبتونها على أجسادهم بسيور مصنوعة من الجلود 
أو الأوتار. ١‏ 

في وقت لاحق ومع ظهور الإنسان الحديث تشريحيًا في أوروباء بدأ تفصيل الملابس 
بالشكل الموجود بين الصيادين وجامعي الثمار المعاصرين. والملابس المفصّلة يجب 
خياطتها بإبر وخيوط؛ ويجب أن تكون على مقاس الأطراف والجذع حتى تُوفر pail‏ 
حماية ضد البرد. بقايا الإبر المصنوعة من العظام وأدلة أخرى من المواقع التي كان 
يسكنها بشر الكرومانيون وغيرهم من أجناس الإنسان الحديث تشريحيًا توحي ob‏ 
الملابس المفصلة نشأت مع نوعناء الهومى سيبيانزء إلا أن التاريخ الطبيعي لطفيل دقيق 
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شكل 1-5: ابن زعيم جماعة كري السهول في زي احتفالي. لاحظ ملابسه المخيطة التي تكاد 
تغطي جسمه بأكمله وهى من شعوب الصيد والجمع في سهول أمريكا الشمالية. (جيرالدين 
مودي / المؤسسة الكندية للمكتبات والمحفوظات.) 


يغزى جسد الإنسان يُعطي مزيدًا من الآدلة على أن أول ملابس غير مفصّلة لم تنشأ 
أثناء عصر الكرومانيون أو النياندرتال منذ عشرات آلاف السنينء وإنما خلال عصر البشر 
الناشئين منذ متات آلاف السنين. 

قصة ثلاث قملات 

كل من قردة الشمبانزي والغوريلا يُصيبها نوعٌ واحد فقط من Sail‏ لكن الجسد البشري 
يعيش فيه ثلاثة أنواع مختلفة من القمل؛ فقمل الرأس البشري يعيش في شعر فروة الرأس» 
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أدنى نسبة مئوية من الجسد مغطاة بالملابس 
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شكل :۳-٤‏ خريطة لأورويا ثبين الحد الأدنى من الجسم الذي كان لا بد أن يُغطيه بشر 
النياندرتال بالملابس للبقاء على قيد الحياة قبل ۷٠٠٠٠١‏ و ٠٠٠٠٠‏ عام. (الصورة منسوخة 
من جريدة «هيومان إفوليوشن»» السنة ١1ء‏ العدد السادسء ناثان ويلزء نمذجة ملايس 
إنسان النياندرتال باستخدام نظائر إثنوغرافيةء VAN dates‏ حقوق النشر Yy all‏ 
بتصريح من «إلسفير».) 


وقمل الجسم البشري يعيش في ملابس الإنسان» وقمل العانة يعيش في شعر العانة» وهو 
المسئول عن الحالة المنقولة جنسيًا المعروفة باسم «القمل السرطاني». خلال تسعينيات 
القرن العشرين» أجرى عدد من العلماء سلسلة من التحاليل الجينية الدقيقة لهذه الأنواع 
المختلفة من القمل في محاولة لإعادة تنظيم تاريخها التطوري (انظر شكل 5-5). 
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شكل 5-:: أنواع القمل الثلاثة التي تصيب جسم الإنسان. أعلى اليسار: قملة الجسم البشري. 
أعلى اليمين: قمل الرأس البشري. تحت: قمل العانة البشرية. (صورة قملة الرأس البشري؛ 
مصرح بالنشر بموجب رخصة المشاع الإبداعي الإصدار 5,١‏ التي تقتضي نسب المصنف 
لصاحبه والترخيص بلمثل. صورتا قملة الجسم البشري وقملة العانة بتصريح من مراكز 
مكافحة الأمراضء التعرف المختبري على الأمراض الطفيلية.) 


قمل الرأس البشري وقمل الجسم البشري هما نويعان مُتقاربان» وكلاهما يتقاسمان 
أصلًا مشتركًا مع قمل الشمبانزيء الذي يبدو أنهما انفصلا عنه منذ ستة ملايين عام 
تقريبًا. هذا يبدى منطقيًا تمامًا؛ حيث إنه يتّفق مع المرحلة الزمنية التي يُعتقد أن أشباه 
الكو والكسيائري انقصلا فيها عن أصلهما الشترك رأكن قردة ما قل Gen gl)‏ الذي لم 
يُحدَّد بعد). 

من ناحية أخرىء يشترك قمل العانة البشري في أصله مع قمل الغوريلا الذي يبدو 
أنه انفصل عنه منذ ثلاثة ملايين سنة تقريبًا. هذا التاريخ هو الأغرب؛ حيث إن أشباه 
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البشر انفصلوا عن أصلهم المشترك مع الغوريلا منذ سبعة ملايين عام على الأقل. وحيث 
إنه من المستبعد للغاية أن een‏ ا و ا 
الغوريلا منذ ثلاثة ملايين عام» فمن المحتمل أن ن يكون قمل العانة الأصلي المعني قد انتقل 
من الغوريلا إلى أشياه البشر حين لجأ أحد أشياه البشر الأوائل ال 
لبعض قردة الغوريلا. 
إلا أن مدة الثلاثة ملايين عام هذه ريما لها دلالة أكثر أهمية؛ فقمل العانة لا يعيش 
في الرأس ولا الجسدء Lal‏ بالأحرى في شعر منطقة العانة. وهذا قد يكون دليلًا على 


ved 


r 


أن أشباه البشر فقدوا شعر الجسم منذ ثلاثة ملايين سنة. إن كان هذا صحيمًا فلنا أن 
نرجع بتقنية النار لزمن أبعد في الماضى من ١,75‏ مليون سنة التى كنا قد قدّرناها في هذا 
الكتاب. 


في السعي لتحديد تاريخ بداية استخدام الملابس» j Jad‏ ن أهم حدث في تاريخ هذه 
القملات الثلاث هو اللحظة الزمنية التي انفصلت فيها قملة الجسم عن قملة الرأس 
المنطق وزاء هذا الافتراطن dla tt ity pasa! Jad Gf ga‏ ليتعذئ عن الدمء الكنة لأا يعيش 
على الجلد نفسه؛ إن يعيش قمل الجسم بالأحرى في الملابس التى نرتديها؛ من نّم لا يمكن 
أن يكون قد تطوّر إلا بعد أن صار أشباه البشر يرتدون ملابس بصفة دائمة. 

تتباين التقديرات حول تاريخ انفصال قملة الجسم عن قملة الرأس من دراسة 
لأخرى. لكن تتراوح كل التواريخ بين ۸٠‏ ألف و٠۷٠‏ ألف سنة. سثلاحظون أن هذا 
التاريخ أحدث كثيرًا من فترة الخمسمائة ألف عام التي مضت حين بدأت شعوب الهومو 
إريكتوس التوسّع في الدوائر الشمالية» لكنه يتّفق تمامًا مع الفترة التاريخية التي بدأ فيها 
ظهور أقدم أدلة للإنسان الحديث تشريحيًا. لقد طّرح تفسيران محتملان لهذه التواريخ 
المتباينة. 

ثّمة احتمالٌ أن سلالات القمل الموجودة حاليًا لدى البشر الأحياء كانت سلالات حديثة 
وقد تطوّرت لدى الشعوب القديمة من الإنسان الحديث تشريحيًاء في حين أن السلالات 
الأقدم من القمل التي كانت تعيش في رءوس وأجسام الهومو إريكتوس وغيرهم من البشر 
الناشئين اندثرت قحسب حين انقرض البشر الناشئون أنفسهم. أما التفسير المرجّح الآخر 
فهو يستند إلى الاختلاف بين الكساء غير المجيك الذي كان يصنعه البشر الناشئون وبشر 
Jo sak‏ فى مقايل الكساء اليك الذي صبعة الإنسان الحدية Cai‏ الأخدف عودًا: 

أول ما بدأ أشباه البشر ارتداء الملابس - الذي لا بد أنه حدث منذ ما يقرب من 
نصف مليون عام» حين أخذوا يستقرٌون في بيئات متوغّلة جدّا شمالًا وشديدة البرودة 
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على أن يبقوا فيها على قيد الحياة دون ملابس - يُرجّح أن ملابسهم اشتملت على أردية 
أى عباءات فضفاضة من الجلد تّبسط حول الجسم وتُشبك بارتخاء بسيور من الجلد أو 
الأوتار. لم تلائم مثل تلك الملابس شكل الأطراف والجذع» ولم تكن مُتشبثة بالجلد. 

ربما لهذا السبب لم تُوفْر الملابس غير By Soll‏ حامية بدرجة كافية لقمل 
الرأس ليهجر الفروة ويبدأ العيش في جسد أشباه البشر غير المشعر نسبيًا والتكاثر فيه 
لكن الإنسان الحديث تشريحيًا الذي ظهر في شمال أورويا منذ نحو ٠0‏ ألف عام كان 
يصنع ملابس مّحيكة بالكامل مُلتصقة بجسمه؛ مثل ملابس شعوب الكري والتلينجيت 
التي درسها بعض اختصاصيي علم الإنسان المعاصرين. وقد عرفنا هذا من آثار النسج 
والحياكة التي عُثر عليها في مواقع أثرية تعود لعصور ما قبل التاريخ عاش فيها الإنسان 
dasa‏ 733 ا 

من المحتمل بناءً على هذا أن قملة الجسم البشري لم تبدأ استغلال بيئتها المناسبة 
ئ ملاس البشر إلابكين يذا الإنسان elif cosa‏ الملايس: co‏ اتضثم: الى وفرة 
a SLA‏ ا va kadi eaae iaa a‏ 
لماذا يبدو أن قملة الجسم البشري قد ظهرت على الساحة بعد تقنية الملابس بوقت طويل 
جدًا. أما كيفية انتقال قملة شعر العانة البشرية من قردة الغوريلا إلى أشياه البشر فهو 
Sal‏ ما زال بحاجة للبحث. 


حماية الرضيع البشري «المبتسر» ودماغه الضخم 


منحت تقنية المساكن والملابس أشباه البشر درجة من الحرية والمرونة في التعامل مع 
الطبيعة لم ينعم بها أي نوع حيواني آخر؛ فلم يعد سكنهم مُقتصرًا على الكهوف التي 
تتيحها الطبيعة في بيئاتهم» وإنما صار أشباه البشر عوضًا عن ذلك قادرين على بناء 
كهوفهم الصناعية؛ مما أتاح لهم E E‏ الغذاء متّقين الرياح والأمطار 
بأكواخهم البدائية» ومُحتمين من الضواري بنيران مخيّماتهم الليلية. 

كما رأينا في الفصل السابق» مكنت القدرة على السيطرة على النار أشباه البشر من 
الاستعاضة بمجموعة من الأطعمة المطهوة الأسهل هضمًا عن أنظمة الغذاء النيئ لدى 
أسلافهم أشباه البشر الأوائل. أتاح الطهو لأشباه البشر الأوائل تلبية احتياجاتهم من 
الطاقة بأجهزة هضمية أصغر حجمًا؛ ومن تم دعم أدمغتهم التي ازداد حجمها. بيد 
أن هذا نصف القصة فقط؛ فمع تزايد حجم دماغ أشباه البشر نشأت مشكلة أخرى؛ 
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مشكلة مختلفة تمامًا عن المشكلة الكيمياتية الحيوية المتعلّقة بتزويد هذا النسيج المتزايد 
«التكلفة» بالطاقة التي يحتاجها حتى يعمل. تعلّقت هذه المشكلة الجديدة بالضرورة 
الآلية المطلّقة لإيجاد طريقة جديدة لرأس مولود أشباه البشر السريع النمو حتى يمر 
بسلام من فتحة الحوض التى كانت ثابتة الحجم. 

ota‏ طن أف البشر هن أشع أشكان الهومق ن اال اتو سا 
(الإنسان العاقل) الحديثة تمامّاء زاد حجم الدماغ عن الضعف, إلا أن حجم الجسد البشري 
طوال هذه الفترة لم يزد مطلقا. وبطبيعة الحال» مع ازدياد حجم دماغ أشباه البشر 
المتطور سريعًا زاد حجم رأس وليد أشباه البشر أيضًا. بيد أن تطور الحركة على قدمين 
كان قد of pi>‏ تصير عظام الحوض أقصر وأسمك من عظام حوض القردة؛ فالقدرة 
على الوقوف والسير والركض بقامة منتصبة جعلت من الضرورة التحول عن الحوض 
المرن المتخذ الحلقى الشكل لدى القردة إلى حلقة العظم الصلبة لدى أشباه البشرء شبه 
ال الشكل» ال كانت ف وكام ج كاف حمل وون ال اللو من 
جد أهياه البنسن بالكامل: 

كذلك فرضت الحركة على القدمين قيودًا معيّنة على عرض الحوض؛ فلو أصبح 
الحزام الحوضي عريضًا أكثر من اللازم ستصير القدمان متباعدتين أكثر مما ينبغي؛ 
مما سيجعل الحركة على ساقين غير رشيقة وعديمة الكفاءة أكثر فأكثر. بين القردة 
والسعادين ذوات الأربع» تشكل عظام الحوض المطولة قناةً للولادة بيضاوية الشكل. أثناء 
الولادة يُدير القرد الوليد رأسه جانبًا وهى يمر من خلال قناة الولادة؛ مما يجعل الوضع 
سريعًا وسهلًا نسبياه لكن عظام أشباه البشر القصيرة الصلبة - والشكل الدائري للحزام 
الحوضي - كان معناه أن قناة الولادة لدى أشباه البشر لم تكن قادرة على استيعاب 
رأس أكير للوليد أثناء الولادة. 

هكذاء مع حدوث التضخم الهائل في حجم دماغ أشباه البشر خلال المليون سنة 
الماضيةء نشأت صعويات مُتزايدة في الولادة لدى البشر الناشكين» وقد زادت صعوية هذه 
المشكلة مع تطور البشر الناشئين إلى الإنسان الحديث ذي الدماغ الضخم. إذا كانت قناة 
الولادة ظلّت ثابتة الحجم في حين ظل حجم رأس الوليد والمخ الذي بداخله يتزايد تدريجيًاء 
فكيف ظلّ أشباه البشر يلدون أطفالًا ذوي رءوس أكبر حجمًا على نحو مُتزايد؟ 

تبن أن الحل التطوري لهذه المشكلة أنه مع زيادة حجم المخ بدأ أطفال أشباه 
البشر يولدون قبل أن تصير أدمغتهم مكتملة النمو. في الواقع» إذا طيّقنا القواعد الطبيعية 
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للتطور الجنيني في الثدييات على البشرء فستكون مدة الحمل «الطبيعية» للبشر اثتّي 
phe‏ شهرًا على الأقل» وليس تسعة أشهرء لكن بعد اثْنّي عشر شهرًا سيكون مخ الوليد 
المتوسط ببساطة كبيرًا le Ide‏ المرور من خلال قناة الولادة المتوسطة لدى البشر؛ مما 
يجعل الولادة البشرية مُستحيلة ميكانيكيًا. 

في دييات أخرى» بما في ذلك كل الرئيسيات الأخرى» يبلغ المخ مرحلةً معقولة من 
النمو بحلول ميعاد الولادةء ثم يحدث تباطقؤ في نموه بدرجة كبيرة بعد الولادة. أما المخ 
البشري فيكون في عمر التسعة شهور ناقص النمو مقارنة بأمخاخ الثدييات الأخرى 
(منها رئيسيات أخرى)؛ ونتيجة لهذا يستمرٌ مخ الوليد من البشر في النمو بسرعة خلال 
أول عامين من حياته. 

وفي الواقع ليس من الصعب تخيّل الكيفية التي ظهر بها هذا «الحل» التطوري في 
أشباه البشر؛ فمع زيادة حجم مخ الوليد لم يكن سوى الأمهات - من أشباه البشر ‏ 
اللواتي يولد أطفالهنَ «قبل الأوان» هن من يبقين على قيد الحياة بعد التجربة على الأرجح» 
Gall ods‏ حتى oan‏ ويورثن جيناتهنَّ للجيل التالي» لكن حتى مع هذه التسوية 
التطورية يستغرق الأمر عدة ساعات من المخاض العسير قبل أن يبدأ الوليد البشري في 
الخروج أثناء الوضعء ولا يظهر بقية جسم المولود إلا بعد المرور البطيء المؤلم لرأسه من 
خلال قناة الولادة. 

يعلم أي شخص شامّد من قبل عملية ولادة لدى القطط أو الكلاب أو الخنازير أو 
البقر أى الخيول أن إناث الثدييات الأخرى يلدن أطفالهنَّ في غضون دقائقء لكن ولادة 
الأطفال لدى البشر أطول وأصعب وأخطر عملية ولادة بين كل أنواع الثدييات» بل إنه قبل 
تبني التقنيات الطبية الحديثة في بداية القرن العشرين كانت الأم تموت في واحدة من كل 
مائة ولادة لدى البثر "" 

ماذا يعني أن يولد الطفل البشري «قبل الأوان»؟ فلنضّع في الاعتبار أن أطفال 
الثدييات العاشبة مثل الماشية والغنم والخيول والزرافات والأفيال تستطيع الوقوف 
والسير خلال ساعات من ولادتهاء بينما أطفال القردة والسعادين تصبح واعية بمُحيطها 
في الأيام الأولى من حياتهاء وتستطيع التشيِّث بفراء أمهاتها جيدًا خلال الساعات القليلة 
الأولى من ولادتها. على عكس ذلكء لا يستطيع المواليد من البشر حتى أن يزحفوا على 
أياديهم وركبهم إلا بعد بلوغ عدة أشهرء ولا يستطيعون السير مطلقًا إلا بعد أن يصير 
عمرهم عامًا تقرييًا. 
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ليس من قبيل المبالغة القول بأن طفل أشباه البشر يولد بدماغ غير مُكتمل النمو 
لدرجة خطيرة؛ فهو لا يستطيع التشبث بشعر أمه بأصابع قدميه القصيرةء كما أنه يولد 
على أي حال لأم لم يعد لديها أي شعر يكسو جسدها ليتعلق به. هكذا يكون الطفل 
البشري «المبتسر» الأكثر عجرًا وضعفًا بين كل مواليد الرئيسيات وهو بلا شعر وأعزلء 
ولا يستطيع التحرك وحده» ولا يدرك محيطه إلا بقدر ضئيل. 

prc! pall olatl ds gai ao ail oliae lis‏ أك Lag ne‏ ضار إل ولد أشياء 
البشر تدريجيًا من حالٍ أكثر قصورًا وضعفًاء صارت حاجة أمهات أشباه البشر للمُلبس 
esl‏ اة نالك رنج حكن ف المخاطق المذارية تيك حكون إحاظة الطفل #بالدت» لنت 
من المشكلات الْلكّة؛ فإن من المستحيل أن تحمل أنثى أشباه البشر كل طفل من أطفالها 
الرضّع في يدّيها طوال أول سنة أى سنتين من حياتهم مع قضاء أغلب ساعات النهار في 
ob Cas AST Jabal dale, Larry celal aoe‏ فمن القت 

تحمل الأم في قبائل البوشمان طفلها في عباءة كبيرة من الجلد تُسمى كاروسء 
وقد يكون الهومو إريكتوس تبتّوا استراتيجيةٌ شبيهة. وحين هاجّر البشر الناشئون من 
أفريقيا ويدءوا الاستقرار في مناطق أكثر اعتدالا من أوراسياء كان من المنطقي أن يُواجه 
أطفالهم صعوبةٌ مُتزايدة في البقاء على قيد الحياة إن كانوا قد ظلُُوا عُراة لا يحميهم 
شيء من عوامل الطبيعة؛ لكن مواليد أشباه البشر المبتسرين والعاجزين على نحو متزايد 
كانوا يستطيعون البقاء على قيد الحياة رغم ضعفهم في أول سنة أو سنتين من حياتهم 
Bas Sele ol old gd pagal‏ تھا اتهم نامان ق کو داف ليل Als‏ عن هذا 
من المحتمل أن يكون البشر الناشئون أثناء تطورهم وزيادة حجم أدمغتهم قد بدءوا بناء 
مساكن وتفصيل ملابس لأنفسهم قبل حتى الانتقال شمالًا إلى أراض كانت فيها فصول 
الشتاء طويلة وياردة. 

خلاصة القولء تقنية المساكن والكساء وكذلك النار حرّرت مخ أشباه البشر من قيوده 
الطبيعية» وسمحت له بالنمو حتى صار في قرابة ثلاثة أضعاف حجم مخ الحيوانات 
الأخرى التي بنفس حجمه. من دون تقنيات النار والمساكن والكساءء كان مخ أشباه البشر 
سيصبح غير قادر على النمى ease a glade‏ بجا رليات :5 سيدا 
مكعبًاء وهو السلف المرجّح للهومو إريكتوسء وكان البشر سيظلون حتى يومنا هذا لا 
odes‏ گؤنهم مجرد قردة gid‏ على قدمين في غاية الذكاء تأكل اللحم وتصنع الأدوات 
وتحمل الأسلحة. 


تقنيات الملبس والمسكن 
أشباه بشر الشمال المتجمد 


oll‏ آلاف السنين» مع مجيء العصور الجليدية وانقضائهاء انتقل الهومو إريكتوس 
كمال خلال الغترات الجيولومية الأكثر Gas‏ وتراجعوا للجنوب مع اقتراب الجليد القطبي 
خلال الفترات الجيولوجية الأكثر برودة؛ ولهذا السبب غثر على بقايا للهومو إريكتوس في 
شمال أورويا وآسيا خلال هذه الفترات «بين الجليدية» الدافكة نسبيًا. في الواقع» لأكثر من 
مليون عامء لا يمكن العثور على دليل يُثبت deli]‏ مستمرّة للهومو إريكتوس شمال خط 
العرض أربعين (خط من الشرق للغرب يمتدّ من جنوب إسبانيا عبر الطرف الجنوبي 
لإيطالياء مرورًا باليونان وتركياء وعبر وسط آسيا إلى شبه الجزيرة الكورية). ٠‏ 

إلا أن جماعات الهومى إريكتوس وغيرهم من البشر الناشئين بدءوا الاستقرار تدريجيًا 
في بيئات أقصى الشمال الغنية بحيوانات الصيد مع تعلم تفصيل الملابس البدائية التى 
منحتهم الاه وحهة اانه الا E OE RA ATE aa algae‏ 

تقریبًاء یبدا ظهور بقايا الهومى إريكتوس في مناطق فوق خط عرض أربعين» من الجزر 

البريطانية حتى شمال الصين. وهكذاء متسلّحين بالنار وأكواخ بسيطة وملابس بدائية 
منحتهم الدفء وحمت أجسادهم العارية من عوامل الطبيعة» استقىّ الهومو إريكتوس في 
بيئات كانت تهيم فيها حيوانات العصور الجليدية الضخمة بكثرة. 

لكن في نهاية المطافء Jae cle‏ جماعات هومو إريكتوس أوروبا وآسيا بشرٌ حديث 
من نوعناء الهومو سيبيانزء الذين يُرجَّح أنهم نشئوا في أفريقيا وانتشروا شمالًا من عبر 
الشرق الأوسط إلى أوروبا. أول هؤلاء البشر الحديث - الذين كان لديهم أدمغة كبيرة 
في حجم أدمغتنا ونجحوا في صيد الحيوانات الضخمة - كان النياندرتال؛ هذا النويع 
الغريب والمذهل المعروف في العلوم باسم هومى سيبيانز نياندرتالنيسيس. 

كان النيادوثال أشباه بكر مُكتززي :الحثة ذوي عظام عريضة وعصلاك مفتولة: 
وكان في عظام الجمجمة أعلى العينين قوسا حاجبّين كثيفان يُماثلان أشباه بشر أقدم وأكثر 
بدائكية» لكن داخل جماجمهم الطويلة المتخذة شكل الرصاصة كانت أمخاخ النياندرتال 
كبيرة في حجم أمخاخ الإنسان الحديث الموجود حاليًا. ولا يوجد في تاريخ أشباه البشر 
من يُباري النياندرتال في صيد الحيوانات الكبيرة. ويكشف التحليل الحيوي الكيميائي 
لعظام النياندرتال أنهم عاشوا على نظام غذائي يكاد يقتصر تمامًا على اللحوم. وقد 
كنف pas Bgl gs AUG ON A al ali ge‏ النباتدرتال مق الغذاء تكون من 
لحوم الماشية البرية» وشكّل لحم الخيل ووحيد القرن والأيائل والماموث النسبة الباقية من 
غذائهم الحمي.2! 
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بعد وصول النياندرتال إلى شمال أورويا بدأت أعداد الحيوانات الضخمة في التضاؤل» 
وبعد ظهور بشر الكرومانيون الحديث تشريحيًا منذ نحو 55 ألف عام انقرضت حيوانات 
العصر الجليدي الضخمة؛ فقد زاد دفء مناخ أوراسيا كثيرًا مع انتهاء الجزء الأخير 
من العصر الجليدي» وقد يكون تغيّر المناخ أسهم في انقراض بعض من هذه الأنواع, 
لكن وقعت حالات انقراض مشابهة لحيوانات ضخمة أيضًا بعد وقت قصير من وصول 
الإنسان الحديث إلى أستراليا وتسمانيا واليابان وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية حيث 
كانت تغيّرات المناخ بدرجة أقل كثيرًا. 

لذلك gan‏ = أن الحيوانات الضخمة قد اصطادها الإنسان الحديث حتى 
انقرضت. في الواقع؛ يُمِيّزْ انقراض الحيوانات الضخمة في نهاية العصر الجليدي الأخير 
اللحظة التي سيطر فيها نوعنا على البيئة الطبيعيةء بل وبدأ يقضي فيها على أشكال أخرى 
من الأحياء. وكما سنرى فقد تسارعت هذه العملية, ألفية بعد الأخرى» منذ ذلك الجن 

أحدثت تقنية المسكن والملبس تحولًا في البشرية بمنحها نوكًا من الحرية لم يتمتّع 
به نوع حيواني آخر. فإذا لم تكن هناك كهوف لتوفير ملاذ من أمطار المناطق المدارية 
المثهمرة أي شمس الصحراوات المحرقة» كان أشباه البشر يستطيعون بناء ملاجئ من 
الزرع الموجود في بيئاتهم وجلود الحيوانات التي كانوا يصطادونها. وإذا كانت فصول 
الشتاء باردة في المناطق الشمالية المتجمدة» فإنهم كانوا يستطيعون تغطية أجسامهم 
بالفراء والجلود والتجمّع بالقرب من دفء نيران مخيّماتهم. وإذا كانت فصول الصيف 
حارة» فإنهم كانوا يستطيعون خلع ملابسهم» وتمنحهم رطوبة غددهم العرقية المتعدّدة 


شعورًا بالبرودة. 
gle pe Sa‏ ا اف اا ,الت رخا ماه الک m‏ المنقطع 
النظير في أنحاء كل قارات العالم وأهل كل البيئات الأرضية الممكنة تقر Ka‏ 


بأسلحة متقدّمة, ومُتمكنًا من السيطرة e‏ 0 
متنوعة أتاحت له العيش في أي بيئة تقريبًا. نتيجة لهذاء بدأ تعداد أشباه البشى في الأرّضي 
يزيد زيادة هائلة, بعد أن ن ظل لملايين السنين ثابنًا بدرجة كبيرة عند أقل من مليون نسمة 

وتّشير التقديرات إلى منذ نحى ١5‏ ألف عامء حين صار الإنسان الحديث تشريحيًا pl‏ 
الوحيد الحي من أشباه البشرء كان تعداد أشباه البشر على الأرض قد زاد لعدة ملايين فرد. 


سنرى في الفصل التالي كيف أن الأدمغة الكبيرة لدى الإنسان الحديث أطلقت العنان 
لتحول في طريقة تواصل البشر ببعضهم وطريقة تنظيم المجتمع البشري» من خلال تبني 
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التواضل: الرمزي Ye‏ نظتاق اضغ فانتفان الرموةت.ق اللعة silly‏ والتصميم :والذيقة 
الجسدية - كان هو ما حرّر نوعنا من التطابق الجيني مع أصوله الحيوانية. صار من 
الممكن ابتكار الرموز بالاختيار ليتبنّاها الآخرون وتتوارثها الأجيال المستقبلية عن طريق 
التعليم والتقاليد. لقد أعتقنا التواصل الرمزي فابتكرنا الثقافات المعقّدة والهويات العرقية 
القوية التي استطاع بها كل إنسان أن يُحدد ولاءه ويّدين به. 

بالاستعاضة عن عملية التطور البيولوجي البطيئة بعملية التطور الثقافي السريعة 
أتاحت تقنية التواصل الرمزي للإنسان الحديث تشريحيًا الاستجابة سريعًا وبسهولة 
للمناخات الْمتغيرة خلال الخمسين ألف عام الماضية؛ فقد مكن الامتزاج الفريد بين 
التواصل الرمزي و«المجتمع الانقسامي الاندماجي» الفرق الصغيرة المتعددة من الاندماج 
معًا لتكوين جماعات تضم مئات بل وآلاف الأفراد؛ لثمن الإنسان الحديث تشريحيًا من 
تكوين جماعات إثنية متمايزة oib‏ باقية حتى اليوم. ومن خلال تضافر الجهود في 
الصيد والحرب» هزمت هذه الجماعات القبلية الكبيرة بسهولة الجماعات الصغيرة القائمة 
ESLAN ELENA a SA Sk‏ 

U‏ فصاعدًاء كما سيتّضح في الفصول القادمةء ادت التقنيات الرئيسية 
التعاقبة إلى أشكال متزايدة الحجم من المجتمع البشري. بدأت هذه العملية بتكوين هويات 
ALANS‏ اك وعم لاو و ادوا ارول تة خا :اف 
التي تُطالب الآن بالهيمنة على البشرية جمعاء. 
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الفصل الخامس 


تقنية التواصل الرمزي 


الموسيقى والفن واللغة والهُوية الإثنية 


لم يأت قط مجتمع صيد وجمع ثمار ... من المجتمعات التى أنشأها الهومو 
سيبيانز ... إلا وكان ... يعتبر نفسه يعيش في عالّم رمزي للغاية. 


برايان فيجن» «الكرومانيون» 


استخدام الصور والتصميمات والكلمات والموسيقى في نقل الخواطر والأفكار هو بالتأكيد 
أحد أكثر سلوكيات البشر تفردًا. ورغم أن العديد من أنواع الحيوانات تستطيع التواصل 
بمجموعة متوارّثة من الأصوات الملفوظة ولغة الجسدء لا يملك سوى البشر وحدهم حرية 
ابتكار آلاف لا تُحصى من الرموز المرئية والصوتية من أجل التواصل. والبشر وحدهم 
لديهم القدرة على نقل هذه الرموز المبتگرة إلى نسلهم - وإلى أفرادٍ آخرين في المجموعة ‏ 
بالكامل من خلال عمليات التدريس والتعليم والمحاكاة. 

على النقيض من بعض التقنيات الأخرى القديمة للغاية التي انفرد بها أشباه البشرء 
والتي استكشفناها في الفصول السابقة» يكاد يكون من TEE‏ تحديد العمر الحقيقي 
لاستخدام الرموز الصوتية والمرئية لنقل الخواطر والأفكار. ويرجع ذلك بصفة رئيسية 
إلى أن كل الأدلة التي تُشير إلى استخدام اللغة - مثل الرسومات الرمزية - أصلها حديث 
نسبيًاء على عكس التطور الخاص بالحركة على قدمين وفقدان الأنياب؛ فببساطة لا يوجد 
دليل على أن أشباه البشر الأوائل تواصّلوا بما قد نعتبره لغةٌ منطوقة حقيقيةء ولا يوجد 


بلا قيود 


في أفضل الأحوال سوى أدلة هزيلة على أن البشر الناشئين كانوا قادرين على هذا السلوك 
البشري الفريد. 

رغم أنه يبدو من المنطقي أن نفترض أن الأشكال الحديثة من لغة البشر لم تظهر 
Gams Gade‏ الف ق وا اا ت ٠٠‏ ألف A SAN Gls die‏ التي مُفادها 
استخدام أشباه البشر الأوائل أو البشر الناشئين لأشكالٍ أكثر بدائية من اللغة هي محض 
تكهنات في هذه المرحلة؛ فلم يبدأ ظهور أدلة كثيرة على التواصل بالرموز - في شكل 
رسومات في مواقع كهوف العصر الحجري القديم - حتى ظهور الإنسان الحديث 
تشريحيًا في سجل الحفريات» لكن هل من الدقة أن نقول إن التواصل بالرموز يعد تقنية 
من التقنيات؟ 


PSA cal gui 
سفيفة الفضاء‎ fic Sudee Uf ung! cosa thal فم كلمة وتقكية اما ىق‎ 
شكات الكفيوون وأنظمة الفشعيل‎ Pie Badal والكحووة الالكتروضة:.وعولك الشات‎ 
الآليء لكنني في هذا الكتاب استخدمت كلمة «تقنية» بمعناها الأعم والأشمل الذي يعني:‎ 
es da محدّد‎ Bas Gabel Gly Glas daub «التعديل المتعمد لأي شيء أو مادة‎ 
غرض بعينه.» بهذا المعنى الأوسع» حين يقطع أحد قردة الشمبانزي غصنًا من أجل‎ 

استخدامه في التقاط النمل الأبيض من عشء فهو بذلك يستخدم تقنية؛ تمامًا مثلما كان 
أشباه البشر الأوائل يستخدمون تقنية حين ينزعون فرعًا من شجرة ويسنونه ليصنعوا 
(SI dae, die‏ حتى في هذه الأمثلة يشير مفهوم «التقنية» حصرًا إلى صناعة أشياء مادية 
واستخدامها. 

غير أننا إذا وصفنا التقنية بأنها «تعديل أي مادة طبيعية بعناية وتأنَّ لتحقيق هدف 
محدّد». فلا بد أن نُضيف كأمثلة على التقنيات استخدام الأصباغ لرسم تصميمات وصور 
على جدران الكهوف» واستخدام أدوات حجرية لنحت تصاميم على أسطح العظام» خاصة 
حين oS‏ هذه السلوكيات موجودة كتقاليد ثقافية يتشاركها أفراد جماعة اجتماعية. 
ورغم أن تلك التقنيات ريما لا ُستخدم من أجل أي غرض مادي - مثل صيد الحيوانات 
أو صناعة الملابس أو بناء المساكن - فهي تُستخدم بالتأكيد بعناية وتأنَّ لتحقيق غرض 
محدّد؛ ألا وهو نقل الخواطر والأفكار البشرية. 


۲1 


تقنية التواصل الرمزي 


إذا وسّعنا نطاق المعنى المقصود ب «التقنية» أكثر قليلاء فسيّمكننا أن ننظر إلى 
التعديل المتعمد والواعي للصوت البشري باعتباره أحد أشكال التقنيات؛ لأن الصوت 
البشري ظاهرة طبيعية عدّلناها عن عمد لإصدار أصوات محدّدة تثُمثل الأفكار البشرية 
رمزيًا. الشيء نفسه يمكن أن يقال عن تطور أشكال الموسيقى والرقص والغناء التي ريما 
كان لها أشكال بدائية» في البداية» بين أشباه البشر الأوائل والبشر الناشئين. 

باختصارء كل أشكال استخدام الرموز الكتسّب منها والمنقول ثقافيًا هي في واقع 
ofgal A‏ الفكين انكرت نعداية وتان توامنتهنهت مدا برضن URS‏ العرقة المشترعة 
لدى مجتمع بشري محدّد لاي من أفراده الأحياء. هذا صحيحء سواءً كانت الأدوات 
تُسِتخَدم لابتكان رموز مركية ح مثل الرسومات أ التضاميم gf‏ الأيقوتات' أؤ:الكلمات 
المكتوبة - gf‏ تُستخدم في ابتكار رموز مسموعة: مثل الكلمات المنطوقة أو الأغنيات 
أو الموسيقى. باختصارء كانت تقنية استخدام الرموز هي التي حرّرت البشر من قيود 
all dale‏ قفي 


ازدهار التواصل الرمزي 


لا بد أن نُشير إلى أن حيوانات بدائية مثل الحشرات الاجتماعية طوّرت طرقًا بارعة 
لتبادل المعلومات بعضها مع بعض؛ فالنمل يُبلغ عن وجود الطعام والخطر بإطلاق 
هرمونات من أجساده فيكتشفها نمل آخر في الحال. كذلك يُبلغ النحل عن موقع الزهور 
المتفتحة في بيئته بالاستغراق في رقصات اهتزازية معيّنة على جدران خلاياه ليصف هذه 
المصادر للرحيق واللقاح واتجاهها والمسافة بالتحديد التي تفصلها عن الخلية. وكل أنواع 
الحيوانات - من الحشرات حتى القردة - تّصدر طائفةٌ هائلة من الأصوات لإبلاغ أفراد 
آخرين من نوعهم بالمعلومات. 

تستخدم أغلب الحيوانات ذوات الدم الحار رئتيها وجهازها الصوتي لإنتاج أصوات 
معيّنة تنقل رسائل محدّدة؛ مثل التحذير والإعلان عن منطقتها والتودّد والخطر والمحنة. 
ويّشيع استخدام الأصوات الملفوظة في إبلاغ رسائل محدّدة بصفة خاصة بين الأنواع التي 
تعيش على الأشجار مثل الطيور والرئيسيات» فتستطيع أنواعٌ عديدة من الطيور - منها 
الببغاوات والطيور المحاكية والغربان والغدفان - إصدار مجموعة كبيرة من الأصوات 
JS AAGA‏ منها يهدف لتبليغ رسالة من نوع محدّد. ينطبق الشيء نفسه على أغلب 


\YV 


بلا قيود 


أنواع القردة والسعادينء لكن أكثر هذه الرسائل الصوتية SE‏ بالفطرةء وتشمل القليل 
من التعليم أو من دونه. 

رغم أنه لا يوجد دليل على أن أشباه البشر الأوائل استخدموا أي شكل من التواصل 
بالرموزء فإن تّمة بعض الأدلة التي تُشير إلى أن البشر الناشئين كانوا قد بدءوا يُجرّبون 
الرسم والتصميم فعلًا؛ ففي اثنين على الأقل من مواقع الهومو إريكتوس عمرهما نصف 
مليون عام على الأقلء عثر اختصاصيو علم الحفريات على بعض التصاميم البسيطة 
على عظام وأصداف يُمكن تفسيرها بأنها استخدام للرموز. وسوف نتناول تلك الأدلة 
بالفحص لاحقًا في هذا الفصل. 

حتى النياندرتال» الذين كانوا بشرًا حديثين بأدمغة بشرية مُكتملة الحجم» تركوا 
عددًا صغيرًا من القطع الأثرية التي توحي بأنهم كانوا قد بدءوا يفهمون الأشياء ذات 
المغزى الرمزي ويّجربونها. تتألّف الأدلة على السلوك الرمزي بين بشر النياندرتال في أغلبها 
من أصداف ذات ثقوب ذقيّت فيها ولُوّنت بأصباغ طبيعية» غاليًا لارتدائها كقلادات. 

لكن حين ظهر الإنسان الحديث تشريحيًا في أوروبا قبل نحو فترة تتراوح بين 
٠‏ ألف و١٠٤‏ ألف عام مضت» صارت حياة بشر ما قبل التاريخ ثرية بغتة في استخدام 
الرموز؛ فالتماثيل البشرية المصفّرة كانت تُّنَحّت من الأحجار أو العاج وتُشكّل من الطمي. 
أما الأغراض التى كانت تصنع من أجل الزينة الشخصية فكانت تصنع من الأصداف 
وأسنان الحيوانات التي كانت GEE‏ ولون بأصباغ وتُرتدى كأنها حبات في أساور 
وقلائد. وبالنسبة إلى الأغراض النفعية مثل أداة رمى الرماح" فكانت تَزيِّن بزخارف 
دقيقة cally‏ على شكل الحيوانات. وكانت جدران العديد من الكهوف في أورويا مزيّنة 
بكثافة؛ إذ انتشرت فيها طبعات الأيدي والمئات من رسومات الحيوانات المحاكية للواقع 
لدرجة مُذهلةء وآلاف الزخارف المنحوتة أو المرسومة في شكل رموز أو أيقونات» تسمّى 
نقوشًا حجرية.* 

كذلك يُعطي الانتشار المفاجئ لاستخدام الرموز دليلًا على أن أشباه البشر كانوا 
قد بدءوا لأول مرة على الإطلاق يُطوّرون ثقافات وإثنيات مميزة؛ فالتماثيل المصعّْرة 
والزخارف والنقوش الحجرية ورسومات الكهوف التي تعود إلى هذه الحقبة تميل للتنوع 
الملحوظ في الأسلوب والشكل من منطقة لأخرى ومن فترة زمنية لأخرى. وهذه التنوعات 
جعلت من الممكن التعرف على ثقافات معيّنة من حيث الزمان والمكان؛ لأول مرة يصير 
من الممكن تحديد هويات قبلية وإثنية مميزة في أطلال الجماعات البشرية التي عاشت في 
عصور ما قبل التاريخ. 


\YA 


تقنية التواصل الرمزي 


وأخيراء كان هذاء لا شكء الزمن الذي اكتمل فيه تطور اللغة والموسيقىء أى بعبارة 
أخرى الاستخدام الرمزي للأصوات؛ فتُعطي بقايا المزامير التي صُنعت من العظام والعاج 
ياعصوى مدقيل الارية ليلة ذامنا عن أن E ous iia‏ 
الموسيقى - وربما يُغني ويرقص أيضًا - منذ عشرات آلاف السنين. أما اللغةء لكونها 
غير ملموسة؛ فإنها لا تترك دليلًا ماديا ليتبيّنه عالم عصور ما قبل التاريخ ولا سبيل 
لمعرفة متى بدأ أشباه البشر يتحدّثون على وجه التحديد. يعتقد بعض العلماء أنه كان 
ثّمة أشكالٌ مبكرة من اللغة تحدَّث بها البشر الناشئون» بل وريما حتى أشباه البشر 
الأؤافل» لكن هذا الأمن لم ينسم إلى OW‏ 

من افيا يمعاق الإشازة إلى أنه ركم أن الغروة ين تعلم الرموت برها تكن 
في الحمض:النووي للإنسان الحديت تريح فإ شكل الزموة' التي ابكرها الإنسآن 
اليك وبعناها اة ثقافية تمامّاء وليس لها أساس في علم الأحياء؛ فكل المعاني التي 
تتضمّنها الرسائل الرمزية» سواءً كانت بصرية أو سمعيةء لا بد أن تُعلّم في الطفولة 
وتتذكر في مرحلة البلوغء وتتوارثها الأجيال بصفتها المعرفة الثقافية التي تتقاسمها الفئة 
الاجتماعية. لو كان من الممكن سماع ضحك بشر ما قبل التاريخ أعرفنا أنهم سعداء» ولو 
كان مُمكنًا سماعهم وهم يبكون لعرفنا نهم حزناء» لكن لو تسنَّى لنا سماعهم يتحدثون 
ما فهمنا ما الذي يقولونهء تمامًًا كما ننظر إلى النقوش الحجرية التي نحتوها ورسموها 
على جدران كهوفهم» ولا ندرك مطلقًا ماذا كان يُقصد بهذه النقوش المرسومة بعناية. 

قرب نهاية هذا الفصل» سنستكشف العملية التي انقسمت بها البشرية كلها إلى 
Lualy UGS! dads tai olegs Sae‏ طك العملىة الى دات حن ola AS‏ 
الحديث تشريحيًا التواصل الرمزي ليصبح جزءًا لا يتجزأ من حياته اليوميةء لكن بيت 
القصيد هنا هو أنه لما كانت هذه الأساليب المعيشية التي تمليها الثقافة تبتگر ولا تورث 
فقد كان من الُمكن إعادة ابتكارها وتعديلها وتغييرها مع تبدّل مناخ عصور ما قبل 
التاريخ وبيئتها - سريعًا l>‏ أحياتًا - مع قدوم العصور الجليدية وانتهائهاء وتغير 
مفاخ الأردى هرادا :وتكراتا: 

خلال الفترة الطويلة لعصر ما قبل التاريخ حين كان تكيّف أشباه البشر مع بيئتهم 
قائمًا بدرجة كبيرة على نزعات موروثة جينيّاه كانت أساليب معيشة أشباه البشر تتغرّر في 
الغالب من خلال عملية التطور البيولوجي الشديدة البطء. يبدو أن هذا كان الحال طوال 
الجزء الأكبر من تاريخ تطور أشباه البشرء من أول أيام جنس الأوسترالوبيثيكوس منذ 
ملايين السنين قَبَِيل ظهور الإنسان الحديث تشريحيًا في أوروبا منذ أقل من 5١‏ ألف عام. 


۲4 


بلا قيود 


لكن جاء اختراع التواصل الرمزي فأطلق سراح البشرية ليجعل تكيّفها مع البيئة 
قائمًا في المقام الأول على السلوكيات التى يكتسبونها من الثقافة والتراث. وحين بدأ 
Lael‏ اتك اا وع الفا ارك الك اة مى ان دار 
أساليب معيشية كاملة خلال جيل أو جيلين عن طريق عملية التطور الثقافي البالغة 
السرعةء وهي العملية التي سنبحثها بتفصيل أكثر لاحقًا في هذا الفصل. 

أعطت أشكال التكيف الثقافي الأكثر مرونة بكثير لبشر الكرومانيون ومُعاصريهم 
jso‏ حاسمة ليس فقط على بشر النياندرتال» ولكن كذلك على بعض البشر الناشئين 
الذين نجحوا في البقاء على قيد الحياة حتى أزمنة حديثة نسبيًا. يشمل هؤلاء شعبًا 
معزولًا من الهومى إريكتوس كان لا يزال يعيش في جاوة منذ ٠١‏ ألف عام مضى»” وكذلك 
الهومو فلوريسنسزء وهو إنسان قزم يُشبه في بنيته وحجم مخه أشباه البشر الأوائل على 
نحو ملحوظء وكان يعيش في جزيرة فلوريس في إندونيسيا في عهدٍ حديث منذ ؟١‏ ألف 
ple‏ مضت.“ قد ككون سرغة التطون الثقافي ومروتته تمي ستبب ازدهان الإنسان الحديث 


ًََ 


تشريحيًا خلال العصر الجليدي الأخيرء في حين انقرض سريعًا النياندرتال وكل أشباه 
البشر الآخرين الذين كانوا على قيد الحياة» مع أغلب حيوانات القطب الشمالي الضخمة.” 


اكتشاف فذون العصر الحجري القديم 


تلال كانتابريا على الساحل الشمالي الشرقي لإسبانيا زاخرة بالأحياء البرية ومزدهرة 
الزرع من غزارة الأمطار. كانتابريا في عصور ما قبل التاريخ بجداول مائها العذب, 
وقربها من المحيطء ومروجها المرتفعةء وغاباتها الجبليةء وكهوفها وملاذاتها الصخرية 
المتعددة» كانت وطنًا لعدي كبير من البشر الحديثين تشريحيًاء الذين خلّفوا وراءهم إحدى 
أثرى مجموعات مواقع العصر الحجري القديم الأثرية التي عُثْر عليها على الإطلاق. 
يشمل العصر الحجري القديم ثلاثة عصور طويلة في التاريخ التطوري لأشباه البشر. 
أقدمها هو العصر الحجري القديم الشّفليء الذي بدأ قبل ثلاثة ملايين عام تقريبًا مع أشباه 
البشر الأوائل واستمر طوال زمن البشر الناشئين. يليه في القدم العصر الحجري القديم 
الأوسط, الذي بدا تقريبًا قبل ٠٠١‏ ألف عام ويتزامن مع عصر النياندرتال. الأحدث عهدًا 
هو العصر الحجري القديم العُلويء الذي بدأ قبل نحو ٠١‏ ألف عام وهو مرتبط ببشر 
الكرومانيون وبشر آخرين حديثين تشريحيًا. لقد استخدمث مصطلح «العصر الحجري 
القديم العلوي» ASS‏ في هذا الفصل للإشارة إلى الفترة التي عاش فيها الإنسان الحديث 


ار 


تقنية التواصل الرمزي 


تشريحيًا في أورويا في فترة تتراوح ما بين ٠١‏ ألف سنة حتى قبل ١١‏ ألف سنة مضت؛ 
لأن هذا يساعد على تمييزهم عن مجتمعات العصر الحجري الحديث المنتجة للغذاء التي 
سيأتي وصفها في الفصل التالي.“ 

ف الف بن فل ١‏ ألف عام و١١‏ ألف ale‏ كان يسكن كانتابريا شعب أورويا 
المجدلينيء” الذين صنعوا شفرات حجرية متَقنة للغاية شگلت بحيث ترب لها مقابض 
مكل الأدوات اليدوية وأنصال المقذوفات. بالإضافة إلى العديد من الأمثلة الرائعة لأدوات 
وأسلحة من الأحجار والعظام والقرون» ترك شعب كانتابريا المجدليني أيضًا أدلة وفيرة 
على أنهم كانوا قادرين على التعبير عن خواطرهم وأفكارهم من خلال رمزية التعبير 
الفنى. 

et‏ بدأ اختصاصيو علم الحفريات في أواخر القرن التاسع عشر استكشاف المواقع 
التي عاش فيها الشعب المجدليني في فرنسا وإسبانياء اكتشفوا نوكًا من بقايا ما قبل 
التاريخ التي كانتء في ذلك الوقت» مجهولة تمامًا في العلم الحديث: مجموعة ثرية 

من الرسومات واللوحات والرموز والأيقونات التي تركها هذا الشعب المميز على جدران 
الكهوف التى سكنوها وأسقفها. 

age ols‏ من عام ۸٦۱۸م‏ كان الصياد الإسباني موديستو بيريس وكلبه يُطاردان 
تعلبًا في مكان يُسمى ألتاميرا في تلال كانتابرياء حين اختفى كلبه فجأة عن الأنظار. 
اک ەى ا ى ن الكلب قد سقط في صدع صغير حجبته الصخور والزرعء 
وهبط بداخل كهف al pS‏ يكن أحد alas‏ بوجوده. بعد إنقاذ الكلب» عاد موديستو 
لمنزله وأبلغ مالك الأرض النبيل الإسباني» مارسيلينو سانز دي ساوتولاء بما اكتشفه» لكن 
التلال قرب ألتاميرا كانت مليكة cect‏ ولم يأبّه دي ساوتولا كثيرًا بهذا الاكتشاف في 
البداية. 

بيد أنه مع مرور عدة سنوات صار مارسيلينى دي ساوتولا مهتمًا بعلم الحفريات 
الجديد وبالعدد المتزايد لبقايا ما قبل التاريخ التي كانت تكتشف في الكهوف الأوروبية. 
وفي عام 1415م بدأ التنقيب في الرواسب التي تراكمت بالقرب من مدخل الكهف الواقع 
في ألتاميرا. وسريعًا ما عثر دي ساوتولا على الكثير من الأدلة على شكنى بشر من الثقافة 
المجدلينية التي ازدهرت في أورويا في الفترة قبل ١1‏ ألف عام حتى ١١‏ ألف عام مضتء 
وبدأ يرتاد كهف ألتاميرا أكثر. حتى صار من عادته إحضار ابنته ذات الخمسة أعوام 
ماريا معه ليأنس بصحبتها. ولما كانت ماريا فتااً فضولية فقد كانت تطلب من أبيها 


1۳١ 
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مرارًا أن يسمح لها باستكشاف باطن الكهف الُْظلِم لكن دي ساوتولا كان يرفض دائمّاء 


مُصرًا أن سكان الكهف سكنوا بالقرب من مدخله فقطء وأنه لن has‏ على شيء يُثير 
AgSII Jala placa‏ (انظن سص ١8‏ ): 





شكل :١-5‏ مارسيلينو سانز دي ساوتولا وابنته مارياء اللذان اكتشفا معًا إحدى أكبر وأروع 
مجموعات فن عصور ما قبل التاريخ» في كهف ألتاميراء في إسبانيا. (صورة ماريا سانز 
دي ساوتولا من متحف ما قبل التاريخ في سانتاندر.) 


وفي عام 1178م سافر دي ساوتولا إلى فرنسا لحضور معرض باريس العالميء 
وبينما هى في باريس تمكّن من فحص بعض بقايا إنسان الكرومانيون التي استخرجها 
لويس لارتيت من الكهف الواقع في ليز إزيه. في الصيف التالي» بعد العودة إلى كهف 
ألتاميراء أخذت ماريا مرةً أخرى تلتمس من أبيها السماح باستكشاف الكهف من الداخل. 
رضّخ دي ساوتولا أخيرًا وأعطاها شمعة» وشدّد عليها باتخاذ حذرها حيث سارت. غابت 
ماريا في الظلامء وبعد دقائق قليلةء تردّد فجأةَ صوت ماريا من باطن الكهف وهي تصرخ 
bE‏ «ثور! ثور!» وحين هرع دي ساوتولا داخلًا في الظلام وجد ماريا واقفة ف معوضن 
كبير تتطلّع بنظرها إلى السقف. وهناك اندهش لرؤية صور نابضة بالحياة لبيسون 
منقرضء مرسومًا بواقعية عجيبة على سقف الكهف (انظر شكل 5-5). 
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شكل 5-5: رسم لبيسون منقرض وجدته ماريا دي ساوتولا في كهف ألتاميرا. هذه الرسومات 
التي أنكرها في البداية علماء الحفريات» صارت الآن من أهم شواهد فن ما قبل التاريخ. 
(المصدر: ويكيميديا كومونز.) 


تواصّل دي ساوتولا مع صديقه خوان فيلانوفا إي بييراء المتخصّص في الجيولوجيا 
وعلم الحفريات في جامعة مدريد» وبعد فترة قصيرة سافر فيلانوفا إلى ألتاميرا ليرى 
الرسومات بنفسه. كان فيلانوفا Laide‏ بأن اللوحات بالتأكيد من إبداع ساكني كهوف 
a‏ القديج لأقوان بتاءفها ورتين هغد أا اوجن كن علا هذا 
الاكتسياف اها ور ف عام ء۸ الات ق عة ضف اسان معان ا 
غناو فخ العضر الحمرى القديم البازع الذى وضهاه هقان نعديث أوووياة فد أن أشاد 
يه الحمهوى الأسناض مون رقت لاسو من ذلك العاوم ق مقر هن رر ها فل لار 
sae‏ في لشبونة» في البرتغال» عرض البروفيسور فيلانوفا رسميًا وصفه لفن ألتاميرا على 
اختصاصيي علم الحفريات المجتمعين من جميع أنحاء أوروبا. 
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إلا أنه مع خاتمة العرض التقديمي لفيلانوفا غشيّ القاعة صمت لا يُبشر بخير؛ 
فلم Gi oS‏ من اختصاصيي علم الحفريات الموجودين في مؤتمر عصور ما قبل التاريخ 
مستعدًا لتصديق أن بشر عصور ما قبل التاريخ الذين عاشوا في الكهوف» والذين كانوا 
يعتبرونهم همجًا وغلاظًا وبدائيين» كان باستطاعتهم تنفيذ أعمال فنية بهذه المقدرة. 
وفي الحال شكّكوا في أصالة رسومات ألتاميرا. وهكذا استهزأت الكوادر العلمية» بزعامة 
اختصاصي علم الإنسان الفرنسي» جابرييل دي مورتييه» باستنتاجات فيلانوفا ودي 
ساوتولاء وأدانت منشوراتهما باعتبارها «أعمال تلفيق وخبل». 

في ذلك الوقت» كان من القناعات السائدة بين مفكّري أوروبا العصر الفيكتوري أنه 
من غير الممكن أن تستطيع مجموعة من «بدائيين» من عصور ما قبل التاريخ إنتاج فن 
بالواقعية والتعقيد والمهارة التقنية التي تميّزت بها رسومات كهف التاميرا. هكذا فإن 
اختصاصيي علم الحفريات في مؤتمر عصور ما قبل التاريخ» رفضوا رفضًا قاطعًا فكرة 
أن تكون رسومات ألتاميرا من عصور ما قبل التاريخ» وانتهوا إلى أنها لا بد أن تكون 
من إبداع فنانين مُعاصرين» حتى إن بعض المشاركين في المؤتمر افترضوا أن «اكتشاف» 
دي ساوتولا كان تزويرًا متعمّدًا نقذ فنانٌ إسباني معاصر بناءً على أوامر دي ساوتولا. 

هكذا قهر دي ساوتولاء وعاد إلى إقطاعيتهء وقد صار مادةً للشفقة والسخرية: وعانى 
من الاكتئاب» وتدهورت صحته حتى وافته المنية بعد ثماني سنوات. أما مدخل كهف 
algae aaa‏ د ار کی مارو ی هی رة اة 

لكن في السنوات اللاحقةء اكتشفت أمثلة من فنون ما قبل التاريخ تعود لنفس 
فترات العصر الحجري القديم في مواقع أخرى عدة من عصور ما قبل التاريخ في فرنسا 
وإسبانيا. وتضمّن الكثير من فن ما قبل التاريخ هذا رسومات في كهوف أبدعت بمهازة 
وحرفية تُضاهي تلك التي في ألتاميرا. 5 وأخيرًا في عام 7١11م‏ قرَّر عالم الآثار الفرنسي. 
إميل ILS IS‏ الذي كان من أكثر من جاهروا بالتشكيك في دي ساوتولا في مؤتمر لشبونة 
أن يُسافر إلى إسبانيا مع اختصاصي علم الحفريات الفرنسيء الأب بريء ليرى بنفسه 
الرسومات التى في ألتاميرا. 

حين وصل العالمان إلى ألتاميراء أقنعا ماريا دي ساوتولا بأن تسمح لهما بدخول 
الكهف وفحص الرسومات. مذهولًا coly Ley‏ تراجّع كارتياك عن موقفه في الحال» ونشر 
اعتذارًا رسميًا في الصحيفة العلمية الفرنسية «لانثروبولوجي»» لكن لم يعش أي من دي 
ساوتولا أو البروفيسور فيلانوفاء اللذين ماتا قبل ذلك بتسع سنوات» حتى يريا تبرئة 
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مزاعمهما ورد شرفهما المهنيء إلا أن كهف ألتاميرا صار بمثابة كنيسة البابا في فن العصر 
الحجري القديم؛ ويُعتبر الآن واحدًا من أكبر وأهم مجموعات فن ما قبل التاريخ التي عُثر 
عليها على الإطلاق. 

عُثر منذ ذلك الوقت على Gal 59S‏ شبيه في عدة كهوف أخرى في أنحاء العالم؛ 
في شرق أوروبا والهند وجنوب شرق Lut‏ وأفريقياء وكذلك في الأمريكيتين الشمالية 
والجنوبية. وقد Gg‏ علماء آثار ما قبل التاريخ في فرنسا وإسبانيا وحدهما أكثر من 
اا که دى عن ادال من فو as lll Ld Le‏ افو كان( يستكت شعن 
المجدليني في الفترة بين ما قبل ۱۸ ألف عام و١١‏ ألف عام. 

عُثر على أشهر هذه المجموعات من فنون ما قبل التاريخ في كهف نيو (الذي 
استقصی بشآنه إميل كارتياك نفسه عام ۱۹۰۷م)» وکهف بيش ميرل (الذي اكتشفه 
صبية مُراهقون بالمصادفة عام 1177م)» وكهف لاسكو (أيضًا اكتشفه صبية مُراهقون 
بالمصادفة عام ٠1915١م).‏ أما أقدم الأمثلة على فن عصور ما قبل التاريخ التى عُثر عليها 
حتى الآن فهي موجودة في كهف شوفيه»ء الذي اكتشفه علماء اكتشاف isil‏ في فرنسا 
عام 8م يسوي كهف شوفيه على رسوماتٍ عدة نابضة بالحياة لحيوانات صيد 
وضوارء ويعود تاريخه إلى ثلاثين آلف Lad cure ple‏ أول ظهور للثقافة المجدلينية 
بعشرة JM Ye ple al‏ 

ورغم أن الأصول الحقيقية لفن العصر الحجري القديم وقدمه الشديد قد تأكّدت 
بما لا يدع مجالًا للشكء فإنه لا يزال هناك سؤالان مطروحان. 

أولًا: لماذا رسم صيّادو العصر الحجري القديم هذه المناظر في مناطق dls deg‏ 
هذه الكهوف - في بعض الحالات Mars‏ عن مداخلها بمتات الأقدام - في أماكن كان 
يصعب الوصول إليها ويستغرق بلوغها وقتاء ولا يستطيع ضوء النهار التسلّل deall‏ 
وحيث كان الضوء الوحيد المتاح لفنان ما قبل التاريخ يأتى من ألسنة اللهيب المرتعشة 
للشعلات؟ 1 

ثانيًا: لماذا يُمثل العديد من هذه الرسومات أنواكًا حيوانية - مثل الماموث ووحيد 
القرن وثور البيسون - لم تكن فقط نادرة نسبياء وإنما من الخطر صيدها كذلك؟ ولماذا 
كانوا نادرًا ما يرسمون صورًا للغزلان والأيائتل وحيوانات الصيد الأصغر حجمًا التي كانت 
تُشكّل القسم الأكبر من الحيوانات التى كانت تصطادها هذه الجماعات وكانت تُمثل عماد 
TE‏ 1 
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الإجابة الأكثر شيوعًا على السؤال الأول هي أن فن العصر الحجري القديم كان مخفيًا 
في أماكن عميقة داخل الكهوف لأنه كان يقصد به شكلًا من السحرء لضمان النجاح 
في الصيد؛ فريما رُسمت الصور على سبيل إقامة طقوس سرية جدًا لدرجة أنه لا يمكن 
أداؤها إلا في أكثر الأماكن التي عرفتها شعوب هذه العصور تعذرًا في الوصول إليهاء بعيدًا 

عَن . العيؤن .والآذان المتطفلة للمخلذ في الواقع ما وال اختصاصيو علم الإنسان الذين 

درسوا ثقافات شعوب الصيد وجمع الثمار يجدون باستمرار أن أهم وأقدس طقوس 
ف الو elie ages als esa‏ و ا لدى شعب الشايان» الذي 
سيأتى وصفه لاحقًا في هذا الفصلء salg ga Lal‏ من آلاف الأمثلة على هذه الأعراف 
الإنسانية العالمية. 

السؤال الثاني أكثر استعصاءً على الإجابة, لكن لدينا دليلًا مهما في ملاحظة أدلى بها 
اختصاصي علم الإنسان الرائد» برونيسلاف مالينوفسكي» الذي عاش في جنوب المحيط 
اا کر کاو کو PTE EE‏ م ice eNO cee‏ الس 
مالينوفسكي أنهم كانوا دائمًا ما يؤدون طقوسًا سحرية معيّنة كجزء من الأعمال المهمة 
التي توقف عليها معاشهم» مثل زراعة الحدائق» وصنع قوارب من أجذاع الأشجار المجوّفة: 
والصيد في المحيط المفتوح. وقد أشار إلى أن ن كل هذه الأنشطة تشمل عنصرًا مهما من عدم 
اليقين؛ إذ إن الحدائق قد تضعفء والقوارب قد phan‏ وحملات الصيد في أعالي البحار 
لم تكن خطيرة فحسبء وإنما كانت كثيرًا ما تنتهي بعودة الحملة خالية الوفاض. 

oe‏ حين كا ن سكان تروبرياند يصطادون في في المياه ويه لبحيرات جزرهم > کانوا 
له مَغزاه أنهم لم كو ial sila‏ سحر ل القيام بحملات صيد في esi‏ هكذا 
يكون من المرجّح أن شعوب العصر الحجري العلوي لم يروا ضرورة في إقامة طقوس 
سحرية للحيوانات التي كانت متوفرة وسهلة الصيدء في حين كان صيد الأنواع النادرة 
والخطيرة من الحيوانات عملا غير مضمونء ينطوي على مخاطر ومكافآت Aaa‏ حيث 
بدا أداء سحر طقسي أمرًا لا مفرّ منه.” 


تماثيل الكرومانيون المصغّرة لجسد المرأة 


من بين أشهر أمثلة فن ما قبل التاريخ التي بقيت من العصور الحجرية القديمة: بعيدًا 
عن الرسومات والتصاوير النابضة بالحياة لحيوانات الصيد؛ تلك التماثيل المسمّاة بتماثيل 
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al EON SEDE AAI SS‏ ما قل 
التاريخ» التي لا يعدو طولها بضع بوصات» خالية تماما من الوجوه البشرية» ولديها 
سيقان وأذرع خالية من الواقعية والتفاصيلء إلا أنها تُحتت بتصوير مُبالَعْ فيه للأجزاء 
المرتبطة بالجنس والخصوية في جسد المرأة: أثداء ضخمة مُتدلية» وبطون مُنتفخةء وأفخاذ 
هائلةء وأرداف كببرةء وأعضاء تناسلية بارزة. 
slat ode gf ass cals‏ الضكرة المفحوكة داتما من عاج الامو أن الأخجان 
الرخوة هي تماثيل لفينوس - أي إنها تُمثل إلهة الحب - وهمًا حدينًاء وإن كان ثّمة 
القليل من الشك بأن هذه المنحوتات كانت تلعب دورًا مهما في معتقد معتقدات ما قبل التاريخ 
عن الجنس والخصوية. ومما لا يقبل الجدال أن تماثيل فينوس المصغرة كان لها أهمية 
رمزية لدى مجتمعات الكرومانيون في العصر الحجري القديم العلوي (انظر شكل 5-5). 
a‏ لتاقل الضفرة :هو انتفارها الواشع الدرحة مزهمة 
في الزمان والمكان؛ فقد عُثر عليها في مواقع تعود إلى العصر الحجري القديم وتمتدٌ من 
جنوب غرب فرنسا في الغرب حتى سيبيريا في الشرق ‏ مسافة تزيد على أربعة آلاف 
ميل - وتعود لفترات زمنية قديمة بدأت منذ ٠٤١‏ ألف عام وحديثة منذ ٠١‏ آلاف عام. 
يكاد يشمل هذا الامتداد الزمني والمكاني المدهش كل تاريخ الإنسان الحديث تشريحيًا في 
عصور ما قبل التاريخ في أوروباء غير أن ¿ تماثيل فينوس المصغرة من كل عصر من عصور 
ما قبل التاريخ وكل مكان من أماكن ما قبل التاريخ كانت منفذة بأسلوب خاص ومميّز, 
وهذا التنوع الكبير في الأسلوب من تمثال لآخر لهو دليلٌ آخر على أن البشرية كانت منذ 
عشرات آلاف السنين قد قسَّمت نفسها إلى ثقافات مُتمايزة» كل منها مرتبط بزمن ومكان 
بالإضافة إلى الرمزية الجنسية المُبالغ فيها في «تماثيل فينوس المصكّرة»» نحت بشر 
الكرومانيون أيضًا أغراضًا أخرى شديدة الواقعية من العاج الذي أخذوه من حيوانات 
الماموث التي اصطادوها ومن القرون التي نزعوها عن الأيائل a‏ قنصوها. شملت هذه 
الأغراض العديد من أدوات رمي الرماح الحافلة بالزخارف وبعض المنحوتات الدقيقة 
شاف ورات من أشهر : هذه القطع منحوتة لرأس امرأة. معروفة باسم «السيدة 
ذات القلنسوة» ale a Yo lapac‏ عُثر عليها في كهف في جنوب غرب فرنسا عام 
مم والقطعة الأخرى هي رأس حصان ذات واقعية مُذهلة منحوتة من قرن أيلء 
وقد استّخرجت من كهف ما دازيل في جبال البرانس الفرنسية (انظر شكل 5-5). 
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شكل 1-5: فينوس ليسبوج من فرنسا (يسارًا) وفينوس ويليندروف من النمسا (يمينًا) 
ترجعان لنفس الفترة الزمنية» بيد أن أساليبهما الفنية تعكس الثقافات المتمايزة لهذين 
المجتمعين المختلفين من مجتمعات العصر الحجري القديم. (صورة فينوس ويليندروف من 
تصوير ماتيس lS‏ مصرّح بنشرها بموجب رخصة المشاع الإبداعي.) 


بين هذه التماثيل وأمظة رفيعة أخرى من فن العصر الحجري القديم أن بشر 
الكرومانيون استخدموا قدراتهم الفنية السريعة التطور في تصوير الحيوانات والناس 
الذين سكنوا عالمهم» لكن البشر في تلك الحقبة استخدموا كذلك تصاميم تصويرية ذات 
طبيعة أكثر غموضًا لتسجيل المعلومات والخواطر والأفكار وتناقلها. ربما لا يوجد بين 
الأشياء التي colle‏ باقية من عصور ما قبل التاريخ ما هو أكثر إيحاءً وأكثر غموضًا من 
القصاميم الرهدية السكاة قوق حكرية الفى تسمت وتتكت عل Glin‏ كووف العضر 
الحجري القديم. وسوف نتناول موضوع النقوش الحجرية بالبحث بالتفصيل لاحقًا في 
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شكل 5-:: يبلغ رأس الحصان هذاء المنحوت من جزء من قرن أيل؛ خمسة عشر ألف عام. 
Gant sas‏ على مهارة فنان قبل التاريخ الممتازة في تصوير ملامح الحيوانات. (المصدر: 
ويكيميديا كومونز.) 


هذا الفصلء لكن لا بد أولّا أن نتدير السؤال التالي: كيف صار البشر يستخدمون تصاميم 
مرتية للتعبير عن الخواطر والأفكار في المقام الأول؟ 


رمزية آثار أقدام الحيوانات 

البصر هو الأهم بين كل الحواس للرئيسياتء بما في ذلك أشباه البشر. بعد عشرات ملايين 
السنين من التكيف مع الحياة على الأشجار» صار أسلافنا من الرئيسيات أكثر اعتمادًا 
بكثير على حاسّة البصر من حاسّة الشم. بالنسبة إلى الحيوانات التي تعيش على الأرض» 
حيث تبقى الروائح وتكثّر, > فهي تميل OY‏ کون اا حا م مور بلا Pa‏ 
ينطبق بوجه خاص على الثدييات. أما في قمم الأشجار التي تتخلّلها الرياح فيرجّح أن 
تذرق الرياج الروائج: في حي يكين من الهم ررؤية حركة الضواري أو لون الفاكهة 
الناضجة من مسافات بعيدة. نتيجة لهذاء فقد أسلافنا ساكنو الأشجار الكثير من قدرتهم 
على الشم تدريجيًاء لكنهم اكتسبوا بصرًا أقوى بدرجة كبيرةء مع رؤية الألوان والقدرة 
على الرؤية في الفضاء الثلاثي الأبعاد. 
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حين أضاف أشباه البشر الأوائل استراتيجية الصيد لدى المفترسات إلى استراتيجية 
jLelll poe‏ لدى الرفسيات الأسلاف صارو ]لا يمتلكون سؤئ حاسة المع التضاظة التن 
ووقوها:من أسلافهم ساكني الاشجار» لذا بذلا من تعقب. فريستهم:بحاسة شم قديدة 
التطور كما هى معهود في أغلب الثدييات المفترسة الأخرىء اعتمد أشباه البشر بدلا من 
ذلك على بصرهم المتطور للغاية. 

دائمًا ما يجد اختصاصيو علم الإنسان الذين دأبوا على دراسة مجتمعات الصيد 
وحمج القمان أن الصيائية' الذكل تسكنوة AM bat ye‏ اليك اقل لاء ال 
قد يغفل الناس عن ملاحظتها من غصون مكسورة أو أوراق حشائش مُنحنية انحتاءة 
بسيطة» أو أثر قدم على تربة رطبة يستطيع الصائد المحدّك قراءته بالسهولة التي أستطيع 
أنا وأنتم بها قراءة عناوين الصحف. ويمجرد أن يطعنوا فريستهم بالرمح أو laganni‏ 
- رغم أنها قد تعدو بعيدًا عن النظر - ستكشف أقل قطرة دماء في فيض الحشائش 
أو Gal‏ تفار ف لوق lanl gal Gs‏ لخبي Gigi Sh‏ الى مايوه 

على مدى المليون سنة الماضية مع تطون البشر الناشكين إلى صيادين متزايدي 
المهارة» تطوّر تفسير آثار الحيوانات إلى فنَّ راق؛ فلم يعد البشر الناشئون يعتمدون على 
رؤية فريستهم رأي العين وتعلّموا كيف يشعرون بوجود فريستهم ويقتفون حركاتها 
بالتعرف على إشارات واضحة تركتها في البيئة حيوانات الصيد التي كانت تعيش بالقرب 
منهم والتي تمر بأراضيهم. 

مع تزايد بروعهم في الربط بين العلامات المرئية لآثار الحيوانات وبين نوعيات وحالة 
الخنازير البرية والغزلان والظباء والأيائل والخيول وثيران البيسون والماشية الوحشية التي 
كانوا يُطاردونهاء تطوّر لدى البشر الناشئينء بالإضافة إلى قدراتهم الشديدة الحساسية 
والتمييز على الإدراك البصري» القدرة الفريدة على الربط بين أنماط مرئية محددة وأنشطة 
الحيوانات والناسء وحالاتهم والأعمال التى دلت عليها تلك الأنماط. 

افد أة ان النتناتورنال» الذين کا کا واک ا کو ره 
شديدة التطور على اقتفاء الأثر باستخدام حاسة البصرء لكن بشر الكرومانيون وغيرهم 
من البشر الحديثين تشريحيًا هم الذين أخذوا الخطوة التطورية المنطقية التالية» وابتكروا 
إشارات ورمورًا خاصة بهم لتّمثل حيوانات وأشخاصًا وحالات وسلوكيات وأفعالا معيّنة. 
وبمجرد أن أخذ الإنسان الحديث تشريحيًا هذه الخطوة الحاسمة؛ بدأ يتوسّع في تقنية 
التواصل الرمزي لدرجة غير مسبوقة في تاريخ أشباه البشر. وفي خضمٌ ذلك أطلق العنان 
لتحوّل أساسي آخر في الحياة والمجتمع البشري. 
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ess‏ الأدلة على استخدام الرموز 


رغم أن رسومات كهوف بشر الكرومانيون ونقوشهم الحجرية قد تكون مثالا خالصًا 
على التواصل الرمزي الذي تركه بشر ما قبل التاريخ؛ فإنه يوجد دليلٌ مُثير يعود لأزمان 
سابقة على ظهور بشر الهومى سيبيانز بوقتِ طويل؛ إذ يوحي هذا الدليل ob‏ الهومو 
إريكتوس وغيره من البشر الناشئين قد بدءوا يرسمون تصميمات على العظام والأصداف 
منذ متات آلاف السنين. 

من بين مجموعة القطع الأثرية التي جمعها يوجين ديبوا من جزيرة جاوة الإندونيسية 
JE UN USS EGO N SE NEA E ST Ka‏ 
أصداف مياه عذبة نُقش عليها عمدًا تصميماتٌ هندسية. وعُثر على عدد من القطع 
الأثرية الباهرة عام ۱۹1۹م في موقع يعود لعصور ما قبل التاريخ في بيلزينجسليبين. 
في ألمانياء كان يسكنه بشر الهومى هايدلبيرجينسيس الناشئون""' (هذا هو الموقع نفسه 
الذي كان به دواكن حنجرية تبدق أنها أساس مساكن مُوغلة في القدم): يعود الموقع الذي 
في بيلزينجسليبين للفترة التاريخية الممتدة بين "١‏ ألف عام و٠0٠5‏ ألف عام مضتء 
ويحتوي على أدلة تُشير إلى أن الهومى هايدلبيرجينسيس ربما كانوا يستخدمون شكلًا 
بدائيًا من الرموز لتدوين الأعداد أو الكميات. 

من القطع العديدة التى تحمل علامات بفعل فاعل في بيلزينجسليبين أداة دق 
لر بن ما ااال cong‏ واحدة من هدة آدواف: تقابهة :كان يتحص ميا البشر 
الناشئون في وضع اللمسات النهائية على مطارقهم اليدوية الأشولية. يبلغ طول الأداة 
المصنوعة من عظام الفيل ست عشرة بوصة تقريبًاء وتحمل إحدى وعشرين علامة يبدو 
أنها كانت ترمز لنوع ما من عمليات العد. وتنقسم العلامات إلى مجموعتين؛ سبع علامات 
ف اال ال A WNe Dts easly‏ ا 

لاحظ ديتريش وأورسولا ماتياء عالما الحفريات اللذان نقّبا في هذا الموقع» أن الثلث 
السفلي من الأداة قد انخلع» واعتزما ترميمه بحيث يحمل هذا الثلث المفقود سلسلة من 
سبع علامات شبيهة بتلك التي في الثلث الفوقاني. افترض آل مانيا علاوة على ذلك أن 
عظام الفيل المرمّمة بعلاماتها الثمانية والعشرين كانت تعبيرًا رمزيًا عن التقويم القمري. 
aot saia ibh Ge da a aka‏ ذات الثمانية والعشرين يومًا. 
اكان ها جما فان aaloe aaae go BRAN a A a‏ 
الأول» وتمثل الأربع عشرة ة علامةٌ التالية فترة الأربعة عشر يومًا من طور الربع الأول مرورًا 
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بالبدر حتى الريع الأخيرء وتّمثل العلامات السبع الأخيرة الفترة من الريع الأخير حتى 
المحاق التالي. 

ليست آلة الدق المصنوعة من عظام الفيل هذه إلا واحدة من عدة أغراض عُثر عليها 
في بيلزينجسليبين تحمل علاماتٍ مُشابهةء وقد أوحت كثرتها للعالم جون فيليكس الزعم 
ob‏ بشر الهومى إريكتوس لم يمتلكوا لغةٌ منطوقة فحسبء وإنما امتلك هؤلاء البشر 
الناشئون معرفةٌ متطورة للغاية بالموسيقى والرياضة أيضًا.'' غير أن انعدام أي أدلة 
أخرى على أن الهومو إريكتوس كان لديهم ملّكات فكرية تباري ملكات الإنسان الحديث 
الفكرية توحي بأن فيليكس قد يكون بالغ فيما ذهب إليه. 

رغم أن احتمال استخدام الهومو إريكتوس للرموز ما زال مسألة بحاجة للحسم, 
Gs iÉ al‏ مادي على أن بشر النياندرتال كانوا يصنعون أشكالًا بدائية من الحلي مثل 
القلائد وزينة الشعر وربما الأقراط قبل أن يأتي الإنسان الحديث تشريحيًا بزمن طويل. 
ولم يكن المقصود من هذه الزينة الشخصية تدفكة الجسم أو حمايته من 36 ol‏ اللفس: 
وإنما كانت تلبس باعتبارها رمورًا للمكانةء أو كتمائم سحرية لدرء المرض أو الإصابةء أو 
للتزين فحسب. فلم تكن تستخدم في أغراض عملية؛ إذ كان الغرض منها رمزيًا محضًا. 

في موقعين من مواقع كهوف النياندرتال في جنوب شرق إسبانياء عُثر على أصداف 
متعددة أحدثت بها ثقويًاء بحيث يمكن نظمها كقلائد أو ربط الشعر أو الملابس بها. كذلك 
احتوت مواقع الكهوف على أصباغ حمراء وصفراء كانت تُستخدم في تلوين الأصداف 
بألوان زاهية. وفي كهف في شمال إيطاليا كان يستخدمه بشر النياندرتال» تُعطي بقايا 
عظام أجنحة النسون والعقبان والحمام والغربان أدلهٌ واضحة على تزع الريش الكبيز 
من أجنحتهم عن عمد. وحيث إنه لا يوجد دليل على أن بشر النياندرتال استخدموا أي 
من هذه الأنواع للغذاءء فمن الجلي نهم كانوا يقتلعون ذلك الريش من أجنحتها لارتدائه 
كأغراض للزينة» ريما أقراطًا أو أغطية للرأس. 

وأخيرّاء بشر النياندرتال هم أول شعب من شعوب عصور ما قبل التاريخ الذين 
عرف عنهم دفنهم للموتى. كل قبور النياندرتال التي عُثر عليها في أورويا لها نسق 
مُشابه: تُوضَع جثة المتوق في قبر صغير غير عميق في وضع الجنينء مع ثني الركبتين لأعلى 
وإحناء الرأس للأمام. ER A‏ النياندرتال يبلغ عمرها ۷١‏ ألف عام» اكثشفت 
في خمسينيات القرن العشرين في كهف شاندر في العراق الحديث» عثر اختصاصيو علم 
الحفريات على بقايا حبوب لقاح لنباتات مُزهرة معروفة بخواصها الطبية. وقد افتّرض 
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أن باقات من هذه الزهور قد oad)‏ عن عمد على gill Be‏ في إجراء يُذكُرنا بالعادة 
الأوروبية الحديثة حيث تُوضع الزهور على القبور. 

فسّر بعض العلماء مدافن كهف شاندر بأنها دليل على أن بشر النياندرتال كانوا 
يعتقدون في الحياة الآخرة اعتقادًا ظل مرتبطًا طوال التاريخ البشري كله بالرمزية وإقامة 
شعائر دينية. بيد أن اختصاصيي علم الحفريات الآخرين الذين أجرّوا تحليلات أحدث 
لهذ المدافن استنتجوا أنه من المحتمل أن تكون gam‏ اللقاح التي في قير شائدن قد 
ذرتها الرياح إلى القبرء أو حملتها قوارض صغيرة تعيش تحت الأرض فحسب. 

إلا أنه عُثر في العديد من مواقع دفن شعوب النياندرتال» التي يبلغ عمر بعضها ٠٠١‏ 
cal‏ علي عل ا و ع اید ا ا کا ا 
الصيد وجمع الثمار أثناء إقامة شعائرهم. وهذا يشير على أقل تقدير إلى أن شعوب ما قبل 
التاريخ تلك كانت تعد الموت مرحلةٌ مهمة في حياة البشرء Gly‏ وفاة أحد أفراد الجماعة 
كان يُّقام لها الشعائر التي كان يلعب فيها استخدام مواد رمزية» مثل الصبغة الحمراء 
دورًا مهمًا. 

لكن مع وصول الإنسان الحديث تشريحيًا إلى أوروباء يصير استخدام الرموز في 
أقوى أشكاله غزيرًا في سجل الحفريات. وقد تكون أروع مجموعة لاستخدام الرموز من 
عصور ما قبل التاريخ في العالم هي آلاف النقوش الحجرية التي عُثر عليها في كهفٍ 
إسباني آخر في كانتابريا» وهى كهف لا باسيجا. 


أسرار كهف لا باسيجا 


في قلب كانتابرياء على ad‏ أقل من أربعة عشر ميلا جنوب شرقي كهف ألتاميراء استكشف 
اختصاصي علم الإنسان وعالم عصور ما قبل التاريخ السويسريء هيوجو أوبيرماير» كهف 
لا باسيجا لأول مرة Sas VAY) ale‏ كهف لا باسيجا في البداية لفترة امتدّت نحو 
ستة آلاف سنةء منذ فترة تتراوح بين ٠١‏ ألف عام و١٤٠‏ ألف عام» الشعب السولوتري ثم 
الشعب المجدليني» وهذا الكهف يحتوي على أغنى كنوز النقوش الحجرية التي عُثر عليها 
على الإطلاق. 

Éa‏ بعض النقوش الحجرية في لا باسيجا حيوانات أو أشخاصًاء والبعض الآخر 
يُمثل فيما يبدو أعدادًا أو كميات» وما زال بعضها يمثل بأكمله لغزًا. فيضم كهف لا 
باسيجا آلاف النقوش الحجريةء لكن باستثناء بعض صور حيوانات الصيد لم فك شفرة 
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أي من النقوش الحجرية مطلقاء إلا أنه في حين أننا قد لا نستطيع حل ألغاز هذه النقوش 
أبدّاه فمن الواضح أنها ذات طبيعة رمزية؛ فهي ليست سطورًا ونقاطًا بلا معنّى خْربشّت 

إنما النقوش الحجرية التي في لا باسيجا هي أشكال وأنماط نُفُذت بعناية حيث 
تتكرّر عناصر تصويرية معيّنة OSI‏ ليس على نحو عشوائي. وهي من هذه الناحية 
ay yall fied‏ المستخدمة في الكتابة الفعلية للثقافات المتحضّرة (انظر شكل 5-5). كذلك 
تختلف النقوش الحجرية للغاية عن الأشكال الزخرفية المحضة التي نجدها في فخار 
وسلال مجتمعات ما قبل عصر الصناعة» حيث كثيرًا ما يُغطى تصميمٌ واحد مساحةٌ 
كبيرة بقليل من التنوع أو من دونه. علاوة على ذلك؛ رُسمت النقوش الحجرية في مناطق 
مُوغلة من الكهوف لا يُمكن بلوغها؛ مما يوحي بأنها لم ترسم عرضًا. وأخيرًاء نما إلى 
هلعفا فخ دراسات إكفة معاصرة أن رسوماف الكيوف: letti‏ الصدرية tadaa GUIS‏ 
شعوب الصيد وجمع الثمار أشكالًا من السحر وكثيرًا ما ترتبط بطقوس دينية. 


0 حم 1 . 


رموز مضلعة رمز مثلث أشكال ثناتية رموز على شكل مفتاح 
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رموز سقفية من المغارة أ 


شكل 0-50: الأشكال مُتقنة التنفيذ في كهف لا باسيجا تؤكد أنها ؤضعت لتسجل معلومات 
محددة وتنقلها في شكل رمزي. 


yéé 


تقنية التواصل الرمزي 


لكل هذه الأسباب لا بد من اعتبار النقوش الحجرية تصاميم رُسمت عمدًا للتعبير 
عن معان محدّدة: ولتمثيل أشياء وأحداث معيّنة في الزمن والمكان» لكن ماذا كانت هذه 
wags Vda Shelly E ERE‏ لدينا alls ge 884 cist‏ 

فلا يوجد حجر رشيد يكشف عن أسرار ال اا 
ترجمتها وفهمهاء ولا يوجد ناس أحياء من الشعب السولوتري أو الماجدليني ليُفسشر 
معانيها لنا. في الواقع» لا يقتصر الأمر على أننا ليس لدينا فكرة عن اللغة التي تحدّ ne‏ 
هؤلاء الناس؛ لكن كذلك حتى لى استطعنا سماعهم يتحدثون سنظل لا نفقه ما يقولونه؛ 
0 اا ا ل وسال رمز يطبيعقيا الهوهرية هل الذاكرة المنة 
لأولتك الذين نشئوا وعاشوا في الثقافات التى ابتكرت تلك المعانى. وحين يختفى كل أولئك 
e SE ali‏ القليل أى حتى لا شيء لنبداً العمل به. 
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علامة على شكل ريشة علامة على شكل سهم علامات خطوط ونقاط قضبان 


شكل 1-50: العديد من النقوش الحجرية التي في كهف لا باسيجا تحتوي على نقاط أو 
خطوط ريما كانت تعبر عن أعداد أو كميات. 


قد لا نعرف على وجه التحديد لماذا نفذ الشعب المجدليني والكرومانيون رسومات 
كهوف ألتاميرا Surly‏ وشوفيه المتقنةء لكننا نعلم على الأقل أن هذه الرسومات الشبيهة 
بالواقع تمثل أنواعا حيوانية حقيقية ويُمكن تحديدها على نحو قاطع. الأمر ليس كذلك 


١. 


بلا قيود 


مع النقوش الحجرية؛ فلا يُساورنا شك أن هذه النقوش قد رُسمت ولونت حتى AÝ‏ 
معلومات وتنقلها إلى آخرين عبر الزمان والمكان» لكن يظل السؤال حول كُنه تلك المعلوماتء 
وكيف تُرجمت إلى شكلٍ رمزيء سرّا عجزت أفضل عقول علم الحفريات الحديث تمامًا 

إذا كانت الككلمة المكتوية = ioc Nl ha alway ISBN aa NS Jake Ga‏ 
المسمارية أو الأبجدية الرومانية والأشكال المعقدة مثل الهيروغليفية المصرية وكتابة 
المايا - هي التمثيل الرمزي لمعلومات عبر عنها في حديث البشر؛ فإن نقوش العصر 
الحجري القديم الحجرية تُعتير أول وأقدم أشكال الكتابة البشرية التي كش عليها على 
الإطلاق» كما نها تَعَد أفضل دليل ممكن على أن الناس الذين كتبوا هذه النقوش الحجرية 
كانوا يستخدمون لغة. في الواقع» يعتقد بعض العلماء أن قدرة شعوب ما قبل التاريخ 
على رسم صور ذات مغرَّى في المقام الأول هو بينة على احتواء ثقافاتهم على أنظمة 
مشتركة للمعاني عبّروا عنها في شكل لغات منطوقة بالفعل.*' لكن رغم عدم إمكانية 
اع حاص تقون لفات ا قلاق زك اك مط طت ماك أدلة مذهلة حول 
نشأة كلام البشر في البقايا الحفرية لهياكل أشباه البشر العظمية. 


العظمة اللامية وأصول اللغة 


في الفصول السابقة رأينا كيف يمكن للأدلة الحفرية المستقاة من تشريح الإنسان أن ثُوفر 
أدلةٌ مهمة عن سلوك أشباه البشر في عصور ما قبل التاريخ» حتى حين يكون السلوك 
المعني قد وقع منذ زمن طويل ولا يمكن ملاحظته على نحو مباشر. وهذا يطرح السؤال 
امثير للاهتمام عما إذا كانت البقايا الحفرية لأشباه البشر المنقرضين glad ob‏ بعض 
الخو التي cash galls‏ الذى ا ف وا ال ره ل رة وة 
g eA A a a a u‏ 
بالكامل تقريبًا من أنسجة رخوة فلم يصمد أي من هذه الأنسجة أمام الفترات الزمنية 
الطويلة التي انقضت خلال تطور الإنسان. 

غير أنه يوجد بالفعل عظمةٌ صغيرة جدًّا ‏ واقعة في الجزء العلوي من حلق 
الإنسان» فوق الحنجرة مباشرة ومُلتصقة بها - تلعب دورًا مهما في حركات عضلات 
اللسان والحلق التي KAS‏ أصوات كلام البشر. وتسمى هذه العظمةء المتخذة شكل حدوة 
الكهان Als‏ ردا تكو و و و 
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بينما تختلف العظمة اللامية لدى الإنسان الحديث اختلامًا بالقًّا في شكلها عن العظمة 
اللامية لدى الشمبانزى» تكاد تكون مطايقة للعظمة اللامية لدى إنسان النياندرتالء 
وتتشابه جدًّا مع تلك الموجودة لدى إنسان هومو هايدلبيرجينسيس الناشى؛ لذا يبدو من 
المحتمل أن يكون الكلام البشري قد بدأ منذ مئثات آلاف السنين لدى جماعة من إنسان 
هومو هايدلبيرجينسيسء وأن يكون بشر النياندرتال تحدَّثوا شكلًا متطورًا من اللغة 
يُشبه كلامنا الحديث. ومما لا ريب فيه أن الإنسان الحديث تشريحيًاء الذي ترك أدلةٌ وفيرة 
على استخدامه الرموز المرئية في تدوين المعلومات وتناقلهاء كان قادرًا تمامًا على الكلام 
بطريقة البشر. 





شكل 5-/: شكل العظمة اللامية لدى قردة الشمبانزي (أ) يختلف جدًا عن الأشكال المتشابهة 
جدًا للعظام اللامية لبشر النياندرتال (ب) والإنسان الحديث (ج)؛ مما يُوحي بأن بشر 
النياندرتال ريما كانوا يتحدثون لغات منطوقة تضاهى لغاتنا. 


ذهب بعض العلماء إلى أن اللغة تطوّرت لأول مرة حين بدأ أشباه البشر تشكيل 
مجموعات أكير في حجمها من العدد الصغير من الأفراد المعهود لدى الجماعات الاجتماعية 
للسعادين والقردة وأشباه البشر الأوائل. وفقًا لوجهة aii wda bill‏ تطوّرت اللغة 
- مع تزايد حجم المخ - بحيث يستطيع البشر الناشئون الترابط مع العدد الأكبر من 
الأفراد الذي أخذ يتكون في المجموعات البشرية الأحدث عهدًا. ورغم أن السعادين والقردة 
تترابط مع أفرادٍ آخرين في المجموعة عن طريق عملية التنظيف الجسديء فهناك حدود 
لعدد الأقراد الذين يستطيع الواحد منهم العناية بنظافتهم؛ من تم فاللغة تجعل من 
الممكن زيادة هذا العدد زيادةً بالغة 13 
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بلا قيود 
موسيقى ما قبل التاريخ 


الأغنيات التي يشدى بها البشر لا تُشبه الأغنيات التي تصدر عن آلاف الأنواع من الطيور 
أو القليل من الثدييات» مثل الجيبون والحيتانء التي تُغني أثناء حياتها اليومية. «أغاني» 
تلك الحيوانات لا تختلف إلا بقدر ضئيل من فرد لآخر أو مجموعة لأخرى داخل كل نوع؛ 
مما يشير إلى أنها فطرية بدرجة كبيرة ومبرمجة مسبقًا بالوراثة الجينية. 

أما أغنيات البشر فهي تتنوع كثيرًا من جماعة بشرية لأخرى» ومن فرد لآخر؛ لذا 
يبدو أن الغناء. مثل اللغة. واحد من تلك السلوكيات التي رغم تمر الطبيعة البشرية بها 
لا بد أن تلقن مثل اللغة. ei is Gh laksa pale Sl al cecal‏ 
Gag (oii ass cll el Sglall E E‏ تمامًا. 

لم يتمگن اختصاصيُو علم الحفريات قط من تحديد الوقت الذي بدأ فيه بشر ما قبل 
التاريخ عزف الموسيقى لأول مرةء لكن من الوارد أن تكون قدرة البشر على الغناء قد 
تطوّرت أولاء ثم اخترعوا تقنية الآلات الموسيقية لاحقًا. وإذا كان الغناء بدأ مع استخدام 
اللغة فقد يكون بدأ منذ ٠‏ ألف عام. وإذا كان بشر النياندرتال قد أصبح لديهم لغة 
منطوقة بحلول وقت استقرارهم في أورويا ما قبل التاريخ منذ أكثر من ٠٠١‏ ألف gale‏ 
وهو الأمر الذي aii dis Kaye gas‏ يكون الغناء قديمًا بالدرجة نفسها على الأقل. 

أقدم الآلات الموسيقية التي عُثر عليها حتى الآن هي بقايا العديد من «المزامير» 
الصغيرة يتراوح طولها بين خمس وتسع بوصات» صنعها منذ نحو ple All To‏ بشرٌ 
حديثون تشريحيًا كانوا ينتمون إلى الثقافة الأورينياسية. صنع الأورينياسيون أغلب هذه 
الآلات بنقر ثقوب للأصابع في عظام مجوّفة من أجنحة البجع والعقبان» وقد استخرج 
العديد من هذه المزامير الأورينياسية من مواقع كهوف العصور الحجرية القديمة الواقعة 
في وديان الأنهار في جنوب غرب ألمانيا. حين أعيد بناء أحد هذه المزامير المصنوعة من عظام 
الطيورء لم الباحثون استخدامها في إصدار النغمات الموسيقية سي ودو وري وفا. 

بعض المزامير الأورينياسية التي عُثر عليها في هذه المواقع كانت مصنوعة من العاج» 

وكان هذا يتطلب عملية تصنيع معقدة. حیث كان يق قطاع من ناب الماموس العاجي 
إلى نصفينء ويّحِوّف كل نصف بامتداد طوله. وتحقر فتحات الاح في مواقع محدّدة. 
alSols lilac puss in Le Gliuaill gual at‏ نكيف لا يتف القواء. الوقت والعناية 
والمهارة اللازمة لصنع هذه الآلات الدقيقة من العظام والعاج لا تدع مجالًا كبيرًا للشك 
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في أن الوستقى > وحرفة Aida! CY delice‏ — كانت كك تالفحل حرا مهما :من 
الحياة منذ عشرات آلاف السنوات. 

ربما كانت أغنيات ورقصات الحضارة الأورينياسية والكرافيتية والسولوترية 
والمجدلينية تؤدي في حياة عصور ما قبل التاريخ الغرض نفسه الذي تؤديه في الحياة 
الحديثة الآن: وسيلة للتنفيس العاطفي» وطريقة لخلق مشاعر الصحبة والانتماء بين 
أعضاء الجماعة الاجتماعية» وطريقة للتعبير عن الهوية الثقافية للفرد. ليس من قبيل 
المضنازفة أن كل الذول القومية الحديكة لديها نشيه :وطنى aa‏ أفراذها:معا التعوير غن 
ا را اتم القومية وادخ فرتم الف ي أعضاء ن هذه 
الاعات اة اة 


الرموز والهوية الإثنية المشتركة 
في شهر يونيى في أوائل العقد الأول من القرن التاسع عشرء في السهول العظمى في 
غرب أمريكا الشمالية» كان قيظ الصيف يقترب» وكانت جماعات هنود الشايان المتفرقة. 
المشهورة بصيد الجاموس في السهول العظمى الأمريكية تسير على مهل من ملاذ 
معسكراتها الشتائية في الوديان الحرجية نحو دائرة المخيمات الكبرى التي ستّقام قريبًا 
في حقل مفتوح على ضفاف نهر بلات. وهناكء في صباح الانقلاب الصيفيء تُقام ألف 
خيمةء تمثل قبيلة الشايان بأسرهاء في حقل کبیر مفتوح» حيث ستؤْدّى مراسم تجديد 
السهم المقدس. 

طوال الجزء الأكبر من العام. كانت جماعات الشايان العديدة المتنوعة تعيش في 
مخيمات متناثرة على نطاق واسع» تصطاد طعامها وتجمعه في جماعات تتكون من 
أسر غير مترابطة» لكن حين كانت قوة القبيلة في أشدها سيطر أقل من ٠٠١‏ هندي 
من الشايان على منطقة من البراري اتسعت مثات الأميال من مونتانا في الشمال حتى 
كاتساسن فق الحتوي هيباحة تمادل ضعف مساخة :تكساس. كيف زافعت قباكل الشايان 
بنجاح عن أرضها الشاسعة ضد القبائل الهندية الأخرى في السهول التي كانت تطمع 
في مناطق صيدهاء والتي لم تكن أكبر منها حجمًا فحسبء وإنما تُعادلها في التمكن من 
فنون الحرب أيضًا؟ يبدو أن الإجابة هي أن قبائل الشايان اكتسبت القدرة على التصدّي 
ads wall Anny sls Caste Aga LAGS‏ بين :قبا سيول أمريكا الكقالية. 

كان أعضاء قبائل الشايان صائدي جاموس ومحاريين لا يُستهان بهم متمكنين من 
فنون القتال. وكان قتل شخص من إحدى القبائل المعادية أى إصابته يُعَد إنجازًا عظيمًا 


١. 
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بين ظهراني قبيلة الشايان وعملًّا يحق لصاحبه الزهى به ما تبقّى له من العمرء لكن بين 
الرجال الذين يعرفون كيف يقتلون» دائمًا ما يوجد خطر أن يتصاعد النزاع على الأرض 
أو الملكية أى النساء ليصير عنقًا يؤدي إلى إصابة أو موت داخل القبيلة. في الواقع» كان 
مثل تلك الصراعات أمرًا مُعتادًا بين العديد من قبائل الأمريكيين الأصليين» ولم يكن من 
غير المألوف أن ينخرط أفراد هذه القبائل الأخرى في حلقات من الانتقام والهجوم المضاد؛ 
gals Sue‏ أفراد القبيلة نفسها بعضهم ضد الآخر. 

ما تميّزت به قبيلة الشايان على قبائل السهول الهندية الأخرى كان متأصلًا في 
ثقافتهم ومنظومة قيمهم الفريدةء حيث كان تضامن القبيلة فضيلة غظمىء وحيث كان 
القتل - الذي كان يُعرّف بأنه قتل أحد أفراد قبيلة الشايان لفردٍ آخر منها - «يُلطخ» 
السهام المقدسة التى كانت تعد رموزهم العظمى لوحدة القبيلة. كان القتل يضع القبيلة 
بأسرها في مأزق أخلاقي, فيّسلبها حماية الأرواح الإلهية والقوى السحرية الي تتمتع بها 
algal‏ شي لعفي الشايان أن بحري قا ن مو كله وي اها ومد ا 
حتى يموت القاتل ميتة بطيئة. يمكن وقف هذه الآثار فقط إن تاب القاتل عن خطيكته 
بتولي رعاية مراسم تجديد السهم» وهي مهمة شاقة تتطلب شهورًا من السفر على صهوة 
حصان لزيارة كل فرق الشايان المنتشرة على مساحة مُترامية من أراضي الصيد التابعة 
لقبيلتهم وإخبارها. 

كان الهدف من مراسم تجديد السهم هو «التطهير» الرمزي للسهام الأربع المقدسة 
- من خلال الصوم والصلاة وإقامة الشعائر لأيام - التي توارثتها الأجيال من بطل 
الشايان الأسطوري «طبيب العشب الحلو»» الذي استلمها من الروح العظمى منذ زمن 
طويل. وكان كل أفراد قبائل الشايان يتجمّعون مرة كل بضع سنوات لإقامة مراسم 
تجديد السهم المقدسء. حيث كانت قبيلة الشايان كلها تنادي أرواح أسلافها أن تجدّد 
الأرضء وتمسح آثام الماضيء وتّجدد روابط الأخوة بين كل أفراد الشايان؛ وبهذا تضمّن 
وفرة حيوانات الصيد والانتصار في الحرب. 

في اليوم الأول من مراسم تجديد السهم - يوم الانقلاب الصيفي - كانت ألف أسرة 
من أسر الشايان dad ll aad‏ على شكل قوس هلال كبير يُواجه الشمس البازغة. 
حيث يلتقط باب كل خيمة الأشعة الأولى التى تظهر في الأفق. وفي مركز هذا الهلال كانت 
قاع شيمه جما كييرة:رمقام تدهم اليه حية كنك السهاة المقدسة تحده وتطهن. 
Î‏ في اليوم الثاني» كان الكهنة يتخذون أماكنهم في مقام سهم الطبيب» وكانت الأضاحي 
توضع على سبيل القرابين قبالة المذبح القائم في وسط المقام» ويعد أداء طقوس سرية 
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Aba, Dine‏ وإنشاد أغان مقدسة» وإقامة الصلوات» كانت الصرّة التي تحتوي على 
السهام المقدسة تُفتح eee‏ كان لهدف اللخطة حومة SR‏ ن کل اراد 
الشايان غدا أولئك المشاركين فعليًا في المراسم كان عليهم التزام الصمت والسكون التام 
في خيمهم» في حين كان أفراد جمعية مُحاربي الشايان يحرسون منطقة المخيم الكبير في 
يقظة؛ فإن بدأ طفل في البكاء أسكت سريعًاء وإن نبح كلب كان يُقتل في الحال بضربة 
سريعة من هراوة أحد المقاتلين. 

في اليوم الثالث من المراسم» كانت الأسهم المقدّسة تُنظف وتصلح. ويُقطع غصن 
صفصاف طويل لكل أسرة من أسر الشايان. كان كل GAM gb sels Quad‏ يُباركه 
كهنة القبيلة بدخان البخور لإعطاء كل أسرة عهدًا جديدًا. وكان أفراد كل أسرة يحتفظون 
بغصنهم ويعتنون به باهتمام طوال العام» كتذكرة بأنهم شايان» وأنهم ينتمون إلى شيء 
أكير من أنفسهم: اکن اة وأكبر من الجماعة المحلية من العائلات الُترابطة التي 

قف ونيافوك مغاء تمارين الطفة جنع ech dels tetas sual‏ 

على هذا المنوال» كان الشايان يُسخّرون القوة العاطفية للتواصل الرمزي في دمج 
العشرات من المجموعات الرحالة الصغيرة في كيان قبلي واحد قادر في وقت قصير على 
التضافر في قوة مُقاتلة من آلاف الأشخاص. as pitts a‏ وولاء مشترك لسلطة السهام 
المقدسة وغيرها من رموز القبيلةء كانت جماعات الشايان المتعددة تستطيع الانتظام 
سريعًا في مجموعة واحدة كبيرة تضمٌ أغلب أفراد القبيلة. بهذه الطريقة صار المجتمع 
الانقسامي الاندماجي الذي ورثة كلّ من قردة الشمبانزي وأشباه البشر من أسلافهم 
المشتركين قادرًا على خلق شعور التضامن القبلي بين أفراد الجماعات الرحالة المتناثرة 
المتعددة. 


المجتمع الانقسامى الاندماجى 


خلال الفترات القصيرة التي كانت تندمج فيها مؤقنًا مجموعتان مختلفتان من قردة 
الشمبانزي في مجموعة واحدةء كان أفراد المجموعتين يختلطون معا دون أو مع القليل 
من العنف أو الصراع الواضح» لكن أثناء مرحلة الاندماج هذه تظهر على أفراد المجموعتين 
أعراض ضغط نفسيء قد تكون في شكل صراخ» واستعراض ل «السيطرة» بكسر فروع 


الأشجار مثلدء والركض في الأنحاء بهياج شديد Ñl‏ لكن لا مفنّ من أن يبدأ الضغط 
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النفسي الناتج عن التواصل عن قرب مع أفراد مجموعة أخرى في إحداث آثاره السلبية. 
وبعد الاختلاط ليوم أو يومين» تفصل قردة الشمبانزي نفسها في مجموعاتها الأصلية 
وترحل إلى مواطنها. 

لكن البشر مضّوا بالنموذج الانقسامي الاندماجي sal GE‏ بجعل دورة الاندماج 
جزءًا لا يتجزأ من تكيّفهم البيئي الموسمي. فكان الإسكيمو الإنويت يقضون شهور صيف 
القطب الشمالي القصير الدافئة نسبيًا في مجموعات أسرية صغيرة تراوحت عامةٌ من فردّين 
إلى اثتى عشر فردًاء أثناء تجوالهم في منطقة التندرة يجمعون البيض ويصطادون الأرانب. 
آما في الشناء» qe‏ كانوا يصطادون: لخيواناق' أكير.خجمًاء مثل:الوعل. والفقمة والفظ: 
التي كانت تتطلب تعاونًا بين مجموعة أكبر من الصيادين؛ كان الإسكيمو يحتشدون في 
مجموعاتٍ أكبر كثيرًا. كانت كل أسرة أو أسرة ممتدَّة من الإسكيمى تستقر في موقع واحد 
آل اا وی کا ا لے واه کون سن هده أكواخ اة 
يُقيم فيها خمسون شخصًا أو WAST‏ 

oul‏ قبائل البوشمان في صحراء كلهاري نموذجًا انقساميًا اندماجيًا مُشابهًاء 
بالتجمع بأعداد كبيرة نسبيًا قرب آبار الماء الدائمة القليلة في ذروة موسم الجفاف 
والتوزع في مجموعات أسرية صغيرة خلال الموسم الممطرء حين يكون الغذاء وفيرّاء 
ويُمكن العثور عليه مُتناثرًا في أنحاء الصحراء. 

حين أدمج الإنسان الحديث تشريحيًا التواصل بالرموز في حياتهم اليومية» أطلق 
العنان للقوة الكاملة للمجتمع الانقسامي الاندماجي؛ فيتبني هوياتٍ ثقافيةٌ مميّزة 
- ودعم هذه الهويات بالتشارك في اللغة والموسيقى والرقص والفنون والرسم وغيرها 
من أشكال التواصل بالرموز الأخرى - استطاع الإنسان الحديث دمج جماعات الرحّالة 
الصغيرة التي كان يعيش فيها وقنًا طويلًا من السنة لتصير مجموعاتٍ كبيرة قادرة على 
التعاون في الصيد والحرب حسبما تقتضي الحاجة وتسنح الفرصة. 

رغم أن مجموعات رحّالة عصور ما قبل التاريخ الصغيرة ريما كانت مناسبة كأفضل 
ما يكون لمطاردة الحيوانات الصغيرة وجمع النباتات القابلة للأكل» فإن المجموعات الأكبر 
كانت أنسب للصيد الجماعي للحيوانات الكبيرةء مثل حيوانات ما قبل التاريخ الضخمة 
من الماموث ووحيد القرن وثور البيسون والماشية الوحشية. ورغم أن بشر النياندرتال 
كان يستطادوزة التحيوانات: Gis, ales Gass lee als sas eos A‏ 


ك 


النياندرتال لعشرات آلاف الأعوام» لكن حين ظهر الإنسان الحديث تشريحيًا في الصورة 


\oy 


تقنية التواصل الرمزي 


طلت؟التديواتاك" الطيكية: G cud 03) (So gay Lod slbued‏ قفن عة اف 
عام. فرغم ثقافاتهم القبلية وقدرتهم على تنظيم أنفسهم في مجموعات كبيرة حين تتطلّب 
الظروفء فقد أثبتت الكفاءة القتالية للصيد الجماعي أنها عاجزة أمام الحيوانات الضخمة 
التى كانت تجوب المناطق الشمالية طوال العصور الجليدية. 

منذ خمسة وسبعين ألف عام» كان بشر النياندرتال قد استقرٌوا في غرب أوروياء 
وازدهروا هناك طوال خمسين ألف عام على الأقل» لكن بعد وصول الإنسان الحديث 
تشريحيًا بعشرين ألف عام اختفى بشر النياندرتال تمامًا. وعلى النقيض من الإنسان 
الحديث تشريحياء لم يترك بشر النياندرتال سوى القليل من الأدلة على التواصل بالرموزء 
ولم يتركوا أي أدلة نهائيًا على تقاليد ثقافية أو هُويات إثنية محدّدة. ورغم قوّتهم البدنية 
الفائقة لم تكن الجماعات الصغيرة المؤلّفة من أفراد من بشر النياندرتال لتصمد أمام 
إحدى القوات المقاتلة المنظمة المكوّنة من المئات» بل والآلاف من المحتشدين المنتسبين إلى 
الحضارة الشاتلبيرونية أو الأورينياسية. 


القدرة على السرد 


قد يكون أهم تطور في مسيرة التواصل الرمزي قد حدث حين بدأ البشر ضم مجموعات من 
الكلمات لوصف الأحداث التى جرت بتسلسل معّن خلال فترة من الزمن. هذه التسلسلات 
كرفت عامة يانم اكرات 
«قال الملك للأرنب الأبيض: «فلتبداً من البدايةء واستمر حتى تصل إلى النهاية: 
ثم Mais‏ (من قصة «أليس في بلاد العجائب»). هذه الصيغة البسيطة على نحو 
Gauss pals‏ شك God‏ من التواضل لا يقدن غليه :توح آخر: مع أنه من.الجاكق أن البشر 
الناشئين كان لديهم شكلٌ بدائي من اللغة» ومن شبه المؤْكّد أن بشر النياندرتال كان لديهم 
قدرة على استخدام لغة منطوقةء فإن التغييرات الكبيرة التي أدخلها الإنسان الحديث 
تشريحيًا في الحياة الإنسانية ربما كانت راجعة لقدرتهم الفريدة على سرد الحكايات في 
القدرة على السرد جعلت من الممكن للصيادين عند عودتهم لمقرّات إقامتهم بغنائمهم 
المرجوّة من اللحم أن يقصّوا كيف عثروا على فريستهم وتتبّعوها وحاصروها وأجهزوا 
عليها وذبحوها. وقد مكَّن السرد جامعات الثمار من أن يصفن كيف انتقلن من مقرات 
إقامتهن إلى الموقع المحدد الذي أمكن العثور فيه على الثمار والجذور والدرنات المرغوب 
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فيها وغيرها من الأطعمة. ويفضل السرد أمكن وصف عملية صناعة الأدوات والأسلحة 
والأوعية والمساكن والملابس خطوة بخطوةء وسائر الأشياء الكثيرة الأخرى التي كان 
الصيادون والجامعون يعتمدون عليها. كما مكّن السرد المعالجين الروحيين والمداوين من 
شرح مُسببات الأمراض, وتعليم تلامذتهم كيفية إجراء طقوس معالجة المرضى والجرحى. 

من بين الإسهامات العديدة لقدرة السرد في ثقافة البشرء أنها أتاحت لرواة القبيلة 
أن يحكوا حياة الأسلاف وآلهة القبيلة وأعمالهم» وأن يشرحوا كيف نشا الكونء ويرتَلوا 
الأناشيد والطقوس المقدسة التى أضفت معنَّى وثراءً على الحياة القبلية. شكّل حاصل 
و ع ةا ان ااك اهي التق ورت اكا ضوع الان ف كن ادات 
ee ia Us eu‏ ا ها وكا ها اة اشن ان Hedges‏ 
الخجاري والحكنة الجماعية اكل محضع من الجمهات Slidell Was gis Udall‏ 
واختراع الكلمة المكتوية. 

وأخيرًا منحت القدرة على السرد الإنسان الحديث تشريحيًا طريقة لمعرفة كيف جرت 
الأحداث في الماضيء بل وكيف ستجري في المستقبل أيضًا. على هذا المنوال منح اختراع 
الحكي لنوعنا القدرة الفريدة على تصور مرور الوقت والاستعداد لأحداث لن تقع قبل 
أيام أو أسابيع أو شهور في المستقبل. 

لذاء ليس من قبيل المصادفة أنه عندما حلّ JE LU pis Gls‏ الإنسانٌ ن¿ الحديث 
الذي تمنّع بثقافاتٍ ثرية بالتواصل الرمزي - والذي امتلك» من خلال الاشتراك في رمزية 
اللغة والتراث الشفين: معلومات أكق wis‏ حول سمل الع © ازدادت sled‏ الشف 
GN aay eet‏ اسن حك alate ati lia‏ هما Gass cules‏ 
الفا درتال 


قوة التطور الثقافى 

تتكوّن الآلية الأساسية للتطوّر البيولوجى من ثلاث عمليات أساسية؛ أولًا: يرث كل جيل 
N aE‏ العلوماف: الغفرة. قالوان الوراقة القن يعذه يها كل مخ الأب 
ells‏ وثانيًا: تُفقد بعض هذه المعلومات أو تتغير حتمًا من خلال عملية إلى حدٌّ كبير 
عشوائية نسميها «الطفرة». وثالنًا: أغلب الطفرات إما أن تكون بلا تأثير على نمو الكائن 


أو تكون Rocke‏ أو غير مُلاءمة؛ مما يجعل الحياة عسيرة على الأفراد الذين تغبّر حمضهم 
egg‏ 
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إلا أنه في حالاتٍ قليلة جدًّا يتضح أن الطفرات العشوائية مُفيدة وتساعد الكائن 
في التكيف مع بيئته بكفاءة أكثر. ونتيجة لهذاء يزداد انتشار الطفرات الأكثر نفعًا في 
الجماعة المتكاثرةء وفي النهاية - إن كانت تلك الطفرات مُلائمة بدرجة كافية - تصير 
النمط الطبيعى الجديد داخل الجماعة المتكاثرة. وهذه هى العملية الأساسية التى نتجت 
AE‏ والعدو على ساقین» واستخدام lil‏ وطهو الطعام» ويفا est‏ 
وحياكة الملايسء وما إلى ذلك. 

لكن التطور البيولوجي له حدود؛ فهو مبدئيًا بطيء للغاية؛ إذ استغرق أسلافنا 
ble gah‏ اوفصو يما فيل التاريخ ملايين السنين ليكتسبوا الاستقامة التامة للقامة 
والحركة الفعلية على القدمينء واستغرق مخ أشباه البشر أكثر من مليون سنة حتى يصل 
إلى حجمه الضخم الحالي. خلال عملية التطور البيولوجيء لا يمكن أن تنتقل المعلومات 
اله الد واا فا ا دوا الوالدية اة اول aif olin he‏ 
لا بد من تعاقب أجيال عديدة قبل أن ينتشر الجين المفيد في الجماعة المتكاثرة. وقبل أن 
ينجح يجب على أبناء وأحفاد وأبناء أحفاد الفرد الأول الذي كان لديه هذه المادة الجينية 
الجديدةء أن يتفوّقوا باستمرار على أبناء وأحفاد وأبناء أحفاد أفراد الجماعة الآخرين» 
ويفوقوهم عددًا في النهاية. 

الحمض النووي للنوع هو مجموعةٌ كاملة من إرشادات بناء كل أعضاء الكائن الحيء 
مثل وصفة صنع نوع من الكعك أو مخطط تشييد بناء. وإذا تغيّر أي من هذه الإرشادات 
لن تصنع الكعكة أو as‏ البناء gf‏ الكائن كما خطط له. وحين تكون هذه التغييرات 
مجرد إخفاقات عشوائية في استنساخ الإرشادات» ستبدو «أخطاءً» في المنتج النهائي؛ لذا 
من Ys pall‏ فة من لااد الك أن تة الات من Silica‏ 
ds‏ أن تلو طفرة وة فة تكن SMA Ugs Bla!‏ عمل الاتقا الط ؛ 

أما التطور الثقافي فلا تعترضه أي من هذه العوائق؛ فقد ينشأ نوغ ا 
السلوكيات لدى فرد واحد وينتقل سريعًا إلى أفراد آخرين من خلال التعلم والمحاكاة. وإذا 
كان هذا التصرف الجديد يساعد الفرد على التأقلم مع بيئته بنجاح أكثر» فمن الممكن أن 
ينتشر بسهولة بين أفراد الجماعة الاجتماعية بأسرها خلال جيل واحد. 

علاوة على ذلك» تتواصل المجموعات المختلفة من القردة والسعادين والبشر بعضها 
مع بعض من حين لآخرء وقد يختلط أفراد مجموعتين حين يكون هذا التواصل وديًا. 
وهذا يُعطي أفراد إحدى المجموعتين فرصة ملاحظة سلوكيات أفراد المجموعة الأخرى 
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ومحاكاتها. وعلى هذا النحوء من الممكن أن تنتشر سلوكياتٌ جديدة ليس داخل مجموعة 
اجتماعية واحدة فقطء OSI‏ من مجموعة اجتماعية لأخرى. وهكذا تنتشر في النهاية بين 
سكان منطقة جغرافية بأسرها. 

وأخبرًاء نادرًا ما تنشأ المستجدات الثقافية كأحداث عشوائية؛ فعلى عكس الطفرات 
الجينية دائمًا ما تكون التغيّرات في السلوك التي تدفع بالتطور الثقافي مقصودة ومتعمّدة؛ 
ولذلك السبب من المرجّح جدًا أن تكون أكثر فائدة وقابلية للتكيف بكثير إذا ما قورنت 
بالطفرات التي تؤدي إلى التطور البيولوجي. هذا لا ينطبق فحسب على غسل الماكاك 
للبطاطاء ولكن ينطبق أيضًا على ابتكار فن الكهوفء واستثناس النباتات والحيوانات, 
وتطور الآلات الدقيقةء واختراع الكمبيوتر. ومن السهل أن نرى لماذا حين تتّحد الطبيعة 
الهادفة للمستجدات الثقافية مع طرق نقلها وانتشارها السريعة Mbp‏ يكون التطور 
الثقافي أسرع وأكثر كفاءة من التطور البيولوجي. 


مع بزوغ الثقافات القبلية - المرحلة التي يرجع الفضل فيها إلى ظهور التواصل 
الرمزي المشترك بأشكاله العديدة - بدأت البشرية مسار الاندماج في مجتمعات وجماعات 
اجتماعية متزايدة الحجم. وفي كل خطوة على هذا الطريق - في القرية الزراعية» والدولة 
المدينة الحضريةء والدولة القومية الصناعية - تضاف حجم المجموعة البشرية على 
نحو مطرد. فلولا التواصل الرمزي ما كان هذا النمو المطرد ليصبح مُمكنًا أبرّاء أما مع 
التواصل الرمزي فقد كان حتميًا على الأرجح. 

الجماعة الاجتماعية البشرية التي ظلَّت لملايين السنين لا تزيد على عشراتٍ قليلة من 
الأفراد. حين حرّرت نفسها من إرث الرئيسيات وتوسّعت في قبائل من آلاف الأشخاصء 
بدأت عملية دمج بلغت ذروتها بتكوين دول قومية مُترامية ضمت ملايين الأفراد» وفرضت 
سيطرتها على وجه البسيطة بأكملها. ومسألة ما إذا كان نوعنا قادرًا على تحقيق عملية 
دمج أخيرة - حيث يتقاسم كل البشر الأحياء هوية مشتركة كأفراد في ثقافة وحضارة 
عالمية واحدة ‏ ستحدّد مستقيل نوعناء وكذلك مستقبل أغلب أشكال الحياة على الأرض. 
وفي واقع الأمرء هذه المسألة من المسائل الجوهرية في هذا الكتاب. 
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القرى الدائمة وتراكم الثروة 


الانتقال من البحث عن الغذاء إلى الزراعة كان أعمق ثورة في تاريخ البشر. 
جرايم SOL‏ 
«الثورة الزراعية في عصور ما قيل التاريخ» 


منذ ثمانية عشر ألف عام كان العصر الجليدي الأخير في ذروته؛ فقد كان يُغطي الدوائر 
الشمالية لأوروبا وآسيا وأمريكا طبقاتٌ هائلة من الجليد بلغ سُمْكها مئات الأقدام. وكان 
مستوى سطح البحر أقل مما هو عليه اليوم بمقدار ثلاثمائة قدم. وامتدت صحراواتٌ 
شاسعة عبر أفريقيا وآسياء وكانت الغابات المطيرة لا تزيد عن نسبةٍ ضكيلة من حجمها 
الحالي. لكن كان ثمة تغييراتٌ كبرى في المستقبل؛ فمع انحسار العصور الجليدية وارتفاع 
ذيجة أخرارة الأرخية كانت البشرية Yo‏ وشلا الشرو عق تخولها الأكدر JON‏ 

US‏ من التحولات الأربعة التي جرّت من قبلُ غيّرت الطبيعة البيولوجية لأسلافنا إلى 
be‏ كبير؛ فقن .حوّلتنا pasg glll Iai‏ الحفر من خيوانات رباعية الأرجل إلى ثنائية 
eM‏ وت عن تقنية الثان :والطهو أن فقدتا slash jot‏ وحدفك زيادة 'ضحمة 
وحم Ue lel‏ حوزن Gil SU setae a a I‏ 
مككننا جعدية ن ا ا من لاط الا تولك من لمكن جواليدةا 
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«المبتسرين» البقاء على قيد الحياة في المناخ البارد. واشتملت تقنية التواصل بالرموز على 
تغييرات مهمة في أدمغتناء فحرّرتنا من وتيرة التطور البيولوجي البطيئة» ومكّنتنا من 
الاستفادة من سرعة التطور الثقافي ومرونته. 

لكن طوال ملايين السنين التي استغرقتها كل هذه التغيرات البيولوجية المهمّة, لم 
تتبدل طبيعة مجتمع أشباه البشر ولا علاقة أشباه البشر ببيئتهم الطبيعية تبدلًا ملحوظًا؛ 
فخلال النهار ظلّ الذكور البالغون يسلكون نمط حياة يعتمد على الصيد بالاقتناص» 
في حين ظلَّت الإناث البالغات يبحثن عن نباتات قابلة للأكل. وف الليل ظلّت مجموعاتٌ 
صغيرة من الأقارب تجتمع في مقرات سكنهم للاحتماء من الضواري. ومن حين لآخر 
كانت الجماعة من أشباه البشر تهجر مقرّ سكنها وتنتقل لموقع جديد؛ بحفًا عن موارد 
أكثر وفرة للغذاء. l‏ 

لكن حين اقترب العصر الحجري القديم من نهايته مع تراجع العصر الجليدي 
الأخير» حرّرت البشرية نفسها من الحاجة للانهماك الدائم في البحث عن شيء لتناولهء 
التي تحدٌ حياة كل الحيوانات الآخرى وتقيدها؛ فحين جعلت تقنية الزراعة بإمكان البشر 
i‏ غذائهم وتخزينه للمستقبلء ألقى نوعنا عن كاهله العبء الذي كان يحمله» مع كل 
الحيوانات الأخرىء منذ نشأته. 

مرن من البحث اليومي عن الغذاءء استقرّ أسلافنا في مستوطنات دائمة ضمّت 
المئات بل الآلاف من الناسء وتعلّموا الاشتغال بالفنون والحرفء وبدءوا يتضاعفون. 
ومكّنتنا Dei sel NE‏ والتضاعف أكثر لنبني 
حضارات هائلة مكوّنة من مثات آلاف الأشخاص. وأتاحت لنا تقنية الآلات الدقيقة إمكانية 
إنشاء دول قومية صناعية حديثة تضم ملايين الأشخاص؛ ونتيجةٌ لذلك تضاعفنا سريعًا 
حتى بات مستقبلنا البعيد في خطر الآن. وبفضل التطور الحديث للتقنية الرقمية - التي 
منحتنا القدرة على التجارة مع كل أفراد النوع البشري وزيارتهم والتواصل معهم - 
أصبح بإمكان البشرية الاندماج في مجتمع عالمى aly‏ لأول مرة في تاريخنا. 

ata at oS نظلا لق‎ eas) تة الت‎ call F 
حياة الصيد وجمع الثمار التي بدأها نوعناء إلا أن مسيّبات هذا الظهور المفاجئ للزراعة‎ 
التي جعلت بإمكان المجتمع البشري أن يخطو أولى خطواته على الطريق لتحؤل اجتماعي‎ 
بالغ» ما زالت واحدًا من الألغاز الكبرى التي تكتنف قصة البشر.‎ 
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لغز الزراعة 
في الفترة ما بين ٠١٠٠٠١‏ و٠٠٠5‏ عام مضت» أقدم ye Suc‏ المجتمعات البشرية المختلفةء 
التي كانت تعيش في مواقع متباعدة جدَّاء على هجر أسلوب حياتها السابق الذي اعتمد على 
السين وجبع الخبار.ويددوا عون كاه ف الا ال ين AAPA ehy‏ 
والمتناقضة في كثير من الأحيان لتفسير هذه المصادفة الجديرة بالملاحظةء لكن بعد عقود 
من النقاش ما زال هناك عدم اتفاق حول الأسباب المحددة التى جعلت البشر حول العالم 
يُقدمون على هذا التحول الكلي MUN cas cet i‏ إل الرراعة اال 

لاحقا في هذا الفصل» سوف أشرح لماذا قد يكون اكتساب اللغة - h aliy‏ 
الحكى — هو ما من البشرية من الإقدام على هذا الانتقال من البحث عن الغذاء إلى 
الزراعةاق هذه المتصطة بالذات .من كارحههاء Lol oS!‏ لدف أن فزي معنن الافسان النظريات 
التي قدمت في السنوات الأخيرة لتفسير تقنية إنتاج الغذاء الحديثة. ورغم أن العلماء قد 
يختلفون بشأن المسببات» فإنهم متّفقون على أن الزراعة بدأت في الشرق الأوسط منذ نحو 
أحد عشر ألف عامء في قطاع من الأرض وفير المياه يُسمَّى «الهلال الخصيب». وهذا هو 
المكان الذي ستبداً فيه قصتنا. 

تبلغ مساحة الهلال الخصيب نحو مائة ميل عرضًا وقرابة ألف ميل طول. ويبداً 
من مصرء في الطرف الشرقي من البحر المتوسطء وينتهى عند العراق في الطرف الشمالي 
للخليج الفارسي. ولما كان الهلال الخصيب واقعًا على الممر بين أفريقيا وأوراسيا مباشرة, 
ولما كان موطنًا لأولى الحضارات القديمةء فقد لعب دورًا هائلًا في تاريخ البشرية منذ 
هاجر البشر الناشئون إلى أورويا وآسياء وذلك منذ أكثر من مليون عام ونصف. 

إحدى النظريات الأولى التى فسّرت نشوء الزراعة زعمت أن الفلاحة نشأت في الهلال 
الخ ينف كلق النطفة كافك ن رة غات مها تخ العدن) المتدامصن من 
الناس والحيوانات ينتقلون إلى الواحات» Sus‏ اضطرُوا للعيش على مقربة شديدة بعضهم 
من بعضء وحيث بدأ البشر يُربّون هذه الحيوانات من أجل الحصول على الغذاءء لكن 
افترضت نظرية لاحقة أن إنتاج الغذاء لم يبدأ في الواحات» وإنما في الخاصرة الجبلية 
للهلال الخصيب؛ لأنها كانت ahis‏ تعيش فيها الأسلاف البرية لبعض من أولى النباتات 
والحيوانات التي استؤنست» ومنها القمح والشعير والكتان والبازلاء والعدس والماشية 
والماعز والخراف والخنازير. 

لک اوت غر جعدها افترضيث أن القزافة ات ها اع اال الخدت 
أخذ as,‏ بالسكان, وأخذ الغذاء يندر. وبعد زمن قصيرء زعمت نظريةٌ أخرى أن البشر 
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منطقة الهلال الخصيب 


شكل :١1-5‏ الهلال الخصيبء الممتد من نهر النيل في الغرب حتى الخليج الفارسي في الشرق» 
هو المكان الذي ظهرت فيه أقدم أدلة على الزراعة. 


صاروا يعتمدون على أنواع معيّنة من النباتات والحيوانات»: التي كانت بدورها تتطور 
لأشكال كانت مُفيدة جدّاء حتى إن البشر شرعوا يحمونها وينشرونها. تلا هذه النظريةٌ 
أخرى قاظة بان مجتمعات ما قبل الصيد كانت قد أنتجت بالفعل فائضًا من الغذاء؛ 
مما أباح للأفراد الْمهيمنين التنافس على الحظوة والنفون بإقامة مآدب مُتزايدة البذخ 
وأن الحاجة لإنتاج هذا الفائض من الغذاء من أجل تلك المآدب هو الذي حت على نشوء 
الزراعة. وأخيرًا ارتأت نظرية جديدة أنه بعد نهاية العصور الجليدية صار مناخ الدوائر 
الشمالية أكثر مُلائمة للنباتات» وهذا شجّع الناس على الإعراض عن أنماط حياة الترحال 
السابقةء لما وجدوا أن زراعة غذائهم ببساطة أسهل من صيده وجمعه. ' 
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Shy ob pbill wath ge Hu YY] ode cul‏ ما تحضع ,متها للتدافقة الحادة. 
أدرج عالم الآثار جرايم باركر في دراسته المستفيضة عن أصول الزراعة ما لا يقل عن 
تسعة وثلاثين سببًا طّرح على مدار سنوات لتفسير الانتقال من البحث عن الطعام إلى 
الزراعة» ومنها الرجال الضّخام الجثةء وتغيّر المناخ» والتنافس» والتصحرء والتغلغلء 
وعلوم الطاقةء واستهلاك الدهون» والولائم» والهرمونات» والذكاءء والحدائق المنزلية, 
وملكية الأراضيء والبيكات الهامشيةء والانتقاء الطبيعيء والإجهاد الناتج عن نقص الغذاء 
والواحات» وهجرة النباتات» والضغط السكاني» والطفرات الجينية العشوائية» وتركز 
الموارد» والبيثات الغنيةء والطقوس» والتحول من الترحال إلى الاستقرار» والتخزينء 
والتحديث التقني» وتوفر الماءء والخوف من الغرباء والتنوع الحيواني.* 

ثمة نشكتان ان قان يهذه النظرجات المفظة الول ھی ان یکی هده 
التفسيرات تبدى فعلًا متناقضة بعضها مع بعض؛ فعلى سبيل المثال تفترض إحدى 
التطريات أن إنتا+ القذاء قفا ببب فقن الفا نينها تفرك Las af ah Ets‏ 
بناءً على وفرة الغذاء. المشكلة الثانية هى أن الأحداث والظروف التى يُعتقد أنها أنذرت 
wd eats HAA pt Gla‏ وقد كوا من هلي كار أشاة افش thas‏ تكن 
الأحداث والظروف نفسها قد وقعت بالفعل دون أن تُسفر عن النتائج نفسهاء يبدو 
بديهيًا أن أيَّا من هذه الظروف لم يكن كافيًا وحده ليأتي بالتحول العظيم الذي وقع 
ce Ad! dull Ge GMT dus JME GSI dell ptoll ¢ RAT one‏ الزراعة فى sah‏ 
عشر موقعًا مختلفًا على الأقل في أنحاء العالم. 

ظهرت أقدم الأدلة على الزراعة في الفترة ما بين أحد عشر ألف عام وثمانية آلاف عام 
مضت» مع استئناس القمح والشعير والكتان والبازلاء والعدس والماشية والماعز والخراف 
والخنازير في الهلال الخصيبء لكن بعد ذلك بوقتٍ قصير - قبل تسعة إلى ثمانية آلاف 
عام - استؤنس الأرز والدجاج والخنازير والماشية وجاموس الماء في أحواض أنهار شرق 
الصينء كما استّؤنس الدخن في شمال الصين. 

واستّؤنس الذرة” والقرع في وادي المكسيك قبل فترة تتراوح بين ثمانية وستة آلاف 
عام مضت بينما استؤنس اليام والقلقاس والموز في مرتفعات غينيا الجديدة منذ نحو 
سبعة آلاف عام. في الوقت نفسه تقريبًاء كان اليام والقطن والبطاطا الحلوة تُستأنس في 
المنطقة الاستوائية المعروفة الآن بالإكوادور وكولومبياء بينما كان الفول السوداني والفلفل 
A E‏ موف انما حاسم Sees CE sls cpg SIRI‏ الأراضي 
المنخفضة المدارية من حوض الأمازون. 
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شكل 1-5: بدأ استكناس النباتات والحيوانات في أحد عشر موقعًا مختلفًا على الأقل في الفترة 
منذ أحد عشر ألف عام وأربعة آلاف عام في كل القارات الرئيسية ما عدا أورويا: (أ) الهلال 
الخصيب. (ب) وسط الصين. (ج) شمال الصين. (د) غينيا الجديدة. (ه) وادي المكسيك. 
(و) جبال الأنديز. (ز) شمال شرق أمريكا. (<) أمريكا الجنوبية الاستوائية. (ط) غرب 
حوض الأغازون. (ي) أتريقيا جتوب الضدراء. (ك) ddi‏ 


واستؤنست البطاطا والكينوا في مرتفعات ما صار يُعرّف الآن ببيرو ويوليفيا قبل 
سبعة إلى خمسة آلاف عام. واستّؤنس عباد الشمس واليقطين والقرع في شرق أمريكا 
الشمالية قبل خمسة إلى أربعة آلاف ale‏ بينما في الوقت نفسه تقريبًا كان الدخن والذرة 
البيضاء واليام والبن تستأنس في أفريقيا جنوب الصحراء وكان الخيل يُستأنس في وسط 
آسيا.4 

لماذا جرى مثل هذا التغيير الجوهري في العلاقة بين البشرية والبيئة الطبيعية في 
جميع أرجاء العالم في الفترة ما بين قبل أحد عشر ألف وأريعة آلاف عام؟ لماذا ظهرت 
الزراعة في الوقت نفسه تقريبًا في العديد من الأماكن المختلفة في أنحاء العالم؟ ولماذا بدأت 
الزراعة في كل منطقة بخليط من النباتات والحيوانات مختلف عن تلك التي استؤنست في 
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الهلال التكضيب: يزلا من EAN‏ من حقطة اتطلاق واحنة. ق القترق الأوسط؟ إذن يطل 
السؤال هو: ما الشيء الجديد أو المختلف الذي اتّسم به بشر العصر الحجري الحديث؟ 
وماذا كان لديهم من قدرات تُمكُنهم من ابتكار أسلوب حياة مختلف جذريًا؛ قدرات لم 
تكن لدى فصيلة أشباه البشر في الفترات السابقة؟ 


هل اللغة المنطوقة هي الحلقة المفقودة؟ 
كتب عالم الآثار البارز أندرى شيرات عام 1591م قائلًا: «يبدو أن نزعة التدخل في البيئة 
بطرق غير مسبوقة كانت سمةٌ متأصّلة لدى الإنسان الحديث؛ من هذا المنطلق ترتبط 
CNY alll sags geet Gil ality‏ و ر ا 

هل كانت تقنية التواصل الرمزي هي العنصر الحاسم الذي كان مفقودًا في الثقافات 
البشرية خلال فترات أقدم من عصور ما قبل التاريخ في حياة البشر؟ هل كان «ظهور 
اللغة والأنظمة الرمزية» جنيًا إلى جنب مع ارتفاع درجة حرارة الأرضء هما العاملان 
المتضافران اللذان مكنا البشرية من إنتاج غذائها أخيرًا؟ 

الأدلة الباقية من ثقافات العصر الحجري القديم العلوي في أورويا توحي بأن 
التواصل الرمزي لم يتعدَّ المرحلة البدائية حتى لدى الإنسان الحديث تشريحيًا قبل ثلاثين 
أو أربعين آلف سنة مضت» وهي الفترة التي تتزايد بعدها الأدلة على الموسيقى والفنون 
والرسم واستخدام الرموز باطراد من حيث الكم والتنوع» لكن طوال العصر الحجري 
القديم العلوي كله طغت آثار العصر الجليدي الأخير على مناخ الأرضء والموائل التي 
عاشت فيها شعوب ما قبل التاريخ تلك كانت بوجه عام شديدة البرودة وشديدة أجاف 
بما يجعلها بيئةٌ غير مُواتية لإنبات المحاصيل. 

ذروة العصر الجليدي الأخير - المعروفة أيضًا باسم الذروة الجليدية الأخيرة ‏ 
وقعت قبل ثمانية عشر ألف عام تقريبًاء بعدها ارتفعت درجة حرارة الأرض عامة» وصار 
هطول الأمطار أغزرء وأصبحت ظروف زراعة الطعام مُواتية أكثر. حدثت الذروة الجليدية 
السابقة لتلك منذ نحو ١5١‏ ألف عامء واستمرّت الفترة الدافكة الفاصلة بين عصرين 
جليديين التي تلتها نحو عشرة آلاف عام» لكن هذا كان قبل ظهور الإنسان الحديث 
تشريحيًا في أوروبا بزمن طويلء وربما قبل أن يتطوّر لدى أي من أشباه البشر اللغات 
المنطوقة بحق التي Ugg! ass‏ كل IENE BEN‏ 
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فهذا سيّفسّر لماذا لم تبدأ الزراعة خلال الفترة الفاصلة بين عصرين جليديين التي وقعت 
تقريبًا قبل ما بين ١١‏ ألف و١٠١١‏ ألف عام مضى 

لكن مع حلول آخر ذروة جليدية» كانت ثقافات العصر الحجري القديم العلوي قد 
صارت ثرية باللغة واستخدام الرموزء وهو التطور الذي يمكن رؤيته بوضوح في البقايا 
الوفيرة من الرسومات والمنحوتات والنقوش الحجرية التي تركتها شعوب العصر الحجري 
القديم العلوي. فلا يدل التعقيد والتفصيل التزايدان في اللغة المنطوقة على أن هؤلاء الناس 
قد تطوّرت لديهم القدرة على تقاسّم كمية هائلة من المعلومات المعقّدة وتناقلها فحسب 
- مع تطور الحكي الذي يصف الأحداث التي كانت تقع بمرور الزمن - ولكن أيضًا 
على أنهم كانوا قادرين على التعبير عن كيفية توالي الأحداث في تسلسلات متوقعة. 

كل المعلومات المفصّلة حول دورات حياة النباتات والحيوانات وسلوكها في بيئة 
المجتمع — التى كانت من قبل مقتصرة على المعلومات التى يستطيع فردٌ واحد تحصيلها 
في عمر Zai‏ صارت هي الحكية المتراكمة dla pols Ll‏ حين ابتكر البشر لغات 
وافيةالتفاصيل» gb Badal claglal! ole caoul Lviey‏ الات الهف اتات 
العصر الحجري القديم» صارت تَشكّل الحكمة الجماعية لآلاف الأشخاصء التى تراكمت 
على مر أجيال عدة. 1 

ببساطة ريبما كان المقدار الضخم للمعلومات الضرورية من أجل النجاح في زراعة 
المحاصيل وتريية الحيوانات المستأئّسة يفوق مقدرة أي فرد على الاكتساب والتذكر؛ لذلك 
فمن المحتمل أن جمع معرفة آلاف الأفراد وخبراتهم كلها في شكل تراث شفهيء بالإضافة 
إل Bis ASV) ole‏ ورطوية الف “ظهزت call phe sal dis‏ هام كان هو gases‏ 
العوامل المصيري الذي جعل الانتقال من البحث عن الطعام إلى فلاحة الأرض أمرًا مُمكتا. 

إلا أنه ثّمة عنصرٌ أساسي آخر كان يجب إضافته إلى هذا المزيج قبل إمكان التحوّل 
التام إلى نمط الحياة الزراعي: كان يجب على الناس في هذه العصور التوقف عن حياة 
التجوال وبدء العيش بشكلٍ دائم في موقع واحد. رغم أنه من المنطقي افتراض أن الناس 
لم تبدأ العيش في مكان واحد إلا حين 8 زراعة غذائهم» فإن الدليل الآثري في منطقة 
الماذل الصف Vol daly God Gaal ola LG uSall Yo Jus‏ ك اد ع د 
الزراعة. في الواقع لا تظهر مجتمعات العصر الحجري AR‏ الزراعية في السجل الأثري 
إلا بعد أن بدا الناس العيش في مكان واحد بنحو ألف عام. 
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العيش في مكان واحد 


قبل حدوث تحول الزراعة» حين وجد مجموعة من الصيادين وجامعي الثمار الرحّالة 
أنفسهم في ظروف معيشية مُواتية» وبداً عددهم يزيد بحيث لم يعد مجرد بضع عشرات» 
كان الأخذ بأنماط التقاسم والتعاون العادية سيصير غير عملي أكثر فأكثرء وكان الناس 
سينزعون للانقسام إلى فصائلء وكان النزاع بين الفصائل المختلفة سيصبح أكثر تشعبًا 
وتكرارًا. في نهاية المطافء مالت هذه الجماعات البدوية العظيمة الحجم للانقسام إلى 
مجموعتين أو أكثرء وذهبت كلّ منها في سبيلها. وهذا مثال على عملية «الانقسام» التي تقع 
من وقت لآخر في المجتمع الانقسامى الاندماجي المعهود لدى البشر وغيرهم من الرئيسيات. 
كان نمط الحياة البدوي يجعل الانتقال إلى أراض جديدة أمرًا سهلًا وطبيعيًا بالنسبة 
إلى الجماعات» وكانت عملية الانقسام تجعل حجم جماعات الصيد وجمع الثمار صغيرًاً 
نسبيًا؛ مما سهّل الحفاظ على التضامن ويسّر التعاون بين أفراد الجماعة. 

لكن المجتمعات الزراعية ليس لديها هذه الرفاهية؛ إذ إنه مع الاعتماد على محاصيل 
معيّنة تنمو سنويًا في أماكن aiad Baía‏ الصالح الشخصية على الشعب الزراعى البقاء 
ف EC HATE a EEL la‏ 
ببساظة شد الرحال والانتقال إلى أماكن أفضل للصيد؛ لذلك ظلت مستوظتاتهم راسخة 
في مكانهاء وكلما يصير الغذاء وفيرًا يزيد حجم جماعاتهم الاجتماعية أكثر ولا تستطيع 
الانقسام بسهولة. 

منذ ١1‏ ألف عامء كانت تعيش جماعات قليلة منعزلة من البشر الحديثين يُسمُون 
النتوفيّين - يعيش أغلبهم في الهلال الخصيب أو بالقرب منه - وقد أخذت تحصد 
كميات كبيرة من الحبوب البرية وثَّخرّن هذه الحبوب لفترات طويلة. ولا تُشبه البقايا 
الأثرية التي تركوها وراءهم أيّا من البقايا التي تركتها الجماعات البشرية السابقة 
عليهم. a a Z‏ 

كانت منازل النتوفيّين أبنية راسخة من الطوب اللبنء أرضها مُغطاة بمادَّة شبيهة 
بالملاط مصنوعة من الجيره جرى سحقها حتى صارت مستوية وملساء. وكانوا يصنعون 
مناجل من حصوات دقيقة صغيرة حادّة - شظايا حجرية صغيرة للغاية بالكاد تزيد 
عن حجم الطوابع البريدية - كانوا يُثبتونها في مقابض خشبية» واستخدموا هذه المناجل 
في حصد نوعَي القمح البري الثنائي الحبة والوحيد الحبة الذي كان ينمو بكمياتٍ بوفيرة 
yi‏ اتکی كاك وا S Saa‏ من کار د اة که 
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واستخدموا هذه الهاونات في طحن الحبوب البرية لتصير دقيقًا. وأقاموا أبنيةة خاصة 
ليستخدموها كمخازن غلال لتخزين كميات كبيرة من الحبوب» ذات أرضيات من الألواح 
الخشبية مرتفعة عن الأرقن الحماية محروتهم الثمين من الحشرات والقوارض؛ 

JS pad‏ هذه الأدلة إلى أن النتوفيّين بدءوا يعيشون في مكان واحد طوال العام؛ نمط 
المعيشة الذي يصفه اختصاصيو علم الإنسان بأنه «مستقر». alk‏ عن حياة الترحال 
ك حت مع الممقران ف الكيذ وحم القمان ءاكذ التتوفيون أول خطوة حاسة عل 
طريق إنتاج الغذاء. غير أنهم ظلُُوا باحثين عن الطعام؛ فالحبوب التي كانوا يحصدونها 
كانت تنم بريًا؛ لا يوجد دليل على أنهم كانوا يُعدون الأرض أو يزرعون البذور من 
أجل محاصيلها من الحبوب» كذلك الحيوانات التي كانوا يذبحونها ويتغذَّون عليها كانت 
أنوائًا برية؛ إذ لا يوجد دليل على أنهم کانوا يحتفظون بالحيوانات في حظائر أى مرابط 
ويعلفونها من أجل ذبحها فيما بعد. 

لكن حين استقرٌ النتوفيون» وبدءوا يعيشون في منازل دائمةء واحتفظوا بغذائهم 
في مخازن دائمة» وعالجوا طعامهم بأدوات كانت ثقيلة جدًا على النقل من مكان لآخرء 
وأا قن Gib Eis‏ ق مكاى وحن :ظيلة: أكيال» Sbu des daun bs lyes‏ 
الزراعة ممكنة. وحين انتقل نسل النتوفيّين إلى إنتاج الطعام بدلا من صيده وجمعه 
فحسبء لم يكن أمامهم خيارٌ سوى المكوث في مكان واحد. 

تجرد أن قاد .شط pf del gH GAM shee] granall Go GS «gel oll Sluall‏ 
لين البذورء كم .إزالة 'التمشائقن» وري الشتلات النايثة (في يعض الجالات):: وخضد 
المحاصيل الناضجة في النهاية. بعد الحصادء كان من الضروري تخزين كميات كافية من 
القَذَاء الفا غل io Slat ad‏ جوم القراعة الكالي: والنقاع :مكاح واخ لكمانة 
مخزون الغذاء من طمع كل من الحيوانات والبشر الآخرين. i‏ 

قبل أحد عشر vale ll‏ كان قد بدأ يظهر دليلٌ جلي على أن بعض المجتمعات 
الى كانت تسكن الهلال الخصيب كانت تزرع محضولاتها وترعاها عن قصد) :والحيوب 
ال ال GIS glad cals‏ ا هاري اوم مدا نفج كانت غدل 
المستأتسة تحمل حبويًا أكثر على كل جذع وتُنتج محاصيل أكبر. كذلك لم تكن سنابل 
الح اا ت ea te eae‏ اة مها الي ف يها قال الكيون 
ال ا ا و ا كه ان ااه ن اة 
تبعثر الحبوب على الأرض قبل أن يستطيعوا الرجوع بها إلى القرية من أجل درسها. 
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السعى وراء الثروة المادية 


ثّمة حد لكمية الحاجيات المادية التي يستطيع البدو JEN‏ تكديسها؛ لأن الناس الدائمي 
الحركة لا يستطيعون الاحتفاظ بحاجياتٍ مادية أكثر مما يُمكنهم حمله معهم من مكان 
Gis go dif cuss SS‏ أعضناء الشماعات الريحالة الثعاون ق العدين مق ala‏ الصين 
وجمع الثمار - ولديهم فرص محدودة لتخزين الغذاء لفترات طويلة - فإنهم يميلون 
لاقتسام أغلب غذائهم مع أقاريهم بصفة يومية. 

أما الجماعات المستقرّة التي لا تُضطرٌ إلى تغيير أماكن إقامتها عدة مرات سنويًا 

تَقيّدها هذه الحدود؛ فحيث إن لديها عدة خيارات لتخزين الطعام من أجل المستقبل 
فهي buat y‏ لاقتسامة :مع أشخاطن,خارج أسترها المباشرة ولآنها تعيش فى مكان واخذ 
نيا يتفش فقي ا د i pee Asta aes te a U A ame‏ 
من أن يسرقه أشخاصٌ آخرون. وعدا بمجرد أن بدأ الناس يعيشون في مكان واحدء 
اكتسب السعي وراء الثروة drool‏ لم يتمتّع بها من قبل قط. ويّمكن رؤية الأهمية المتزايدة 
للثروة والمكانة في الدليل الذي بقي في منطقة الهلال الخصيب من العصر الحجري 
الحديث؛ حين بدأ النتوفيون عادة حصد حبوبهم البرية وتخزينها في مخازن غلال. 

في البدايةء حين شيد النتوفيون مستوطنات دائمةء أنشئوا مخازن غلالهم منفصلةٌ 
عن مقاول pl‏ المستقلة. وهذا يُوحي بأن مثونة النتوفيين من الحبوب كانت ملكيةٌ 

مشتركة للجماعة ككلّ. وعلى كل حالء عادة اقتسام مونة الغذاء التي تعيش عليها 

المجموعة ككل كانت إرذًا فطريًا من تاريخ النتوفيين الطويل كصيادين وجامعي ثمار. 

لكن بعد مرور نحو ألف عام» اختفت مخازن غلال النتوفيين القائمة بذاتهاء وحل 
مكانّها مساحاتٌ تخزينية داخل المنازل المستقلة. من ذلك الوقت فصاعدًاء ظلّت مخازن 
غلال العصر الحجري الحديث تُلحق بالمنازل التي تسكنها أسرٌ مستقلة. Jay‏ هذا على 
أن رؤية هذه المجتمعات للعالم ومنظومة قيمها كانت تتغيرء وأنه بدلا من اعتبار خير 
Éi ihl‏ يُمكن اقتسامه بين كل أفراد المجموعة, بدأ النتوفيون اعتيار الغذاء ملكية 
خاصة يحتفظ بها الأفراد والأسر التى أنتجتها في الأصل. 

على المنوال تفسه» فإن الأرض التي كانت كل جمامة من الصيادين وجامعي الثمان 
E‏ کا ا SAS‏ نماك و ن كسما عات القردة والسعا ديق 
التي جاء وصفها في الفصل الأول - بدأت تفقةوضعها الال ياغتيارقا للورء المشارك 
للجماعة الاجتماعية بأسرها. ورغم أن المناطق التي ظلّ من الممكن صيد الحيوانات البرية 
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فيها وظل من الممكن جمع النباتات منها احتفظت على الأرجح بوضعها الأصلي كملكية 
مُشتركة» فإن المساحات الأصغر من الأراضي الخصبة التي كانت مناسبة للزراعة صارت 
تدريجيًا ملكية خاصة لأسر مستقلة. وفي ال ور tala del (a HEN‏ 
الأراضي القابلة للزراعة ضمن ميراث ممتلكات الأسرة. 

توضح الأدلة المستقاة من العديد من مجتمعات ما قبل الصناعة أنه بمجرّد أن يبدأ 
أحد المجتمعات العيش في مكان واحد — حتى إن ظلّ يعيش على الصيد وجمع الثمار 
ولم يتطور لنمط الحياة الزراعية - فإنه يبدأ في السعي وراء جمع الثروة المادية بطرق 
تتشابه تشابهًا ملحوظًا مع عادات الشعوب الزراعية. وتتّضح أوجه التشابه هذه بجلاء 3 
ثقافات شعوب الصيد وجمع الثمار المستقرة في الساحل الشمالي الغربي لأمريكا الشمالية. 


قبائل النوتكا: صيادون وجامعون يعيشون في قرّى دائمة 


قبائل النوتكا في مقاطعة بريتيش كولومبيا خير مثال على قبائل الأمريكيين الأصليين 
الذين سكنوا الساحل الشمالي الغربي لأمريكا الشمالية» والذين كانوا جميعهم صيادين 
وجامعين ولم يُمارس أيٍّ منهم الزراعة قط. اصطادت قبائل النوتكا الحيتان والفقمات 
والقضاعات في مياهها الإقليمية» وكذلك الدّببة والغزلان وحيوانات الإلكة في الغابات 
الداخلية. وكانت تلك القبائل تصطاد أسماك الهلبوت والرنكة والقدء وتجمع القشريات 
من البحر والجذور والثمار العنبية التي كانت تنمى بوفرة في الوديان والغابات القريبة 
Datel)‏ مياد الأمظان: ونجافق كل هذا الرخاء الطبيعيء كانوا يصطادون أعدادًا هائلة 
من السلمون الذي كان يُهاجر سنويًا لوضع البيض إلى منابع الأنهار العديدة التي cual‏ 
في البحر. كان السلمون يُصطاد بالشباك والمصائد والسدود ثم يُحفف ويّدخْن بكميات 
كبيرةء بحيث يوفر لقبائل النوتكا مخزوتا من السمك يكفيهم طوال العام حتى vole‏ 
السلمون مرة أخرى. 

ونظرًا لأن الساحل الشمالي الغربي ثري جدًا بأشكال برية من الغذاء - ولأن الحياة 
البحرية الزاخرة كانت تتجدّد باستمرار بعمليات طبيعية - لم تكن قبائل النوتكا بحاجة 
لاتباع سبل الترحال في العيش؛ نمط الحياة المعهود في أغلب مجتمعات الصيد وجمع 
الثمار؛ فقد استقرّت النوتكا منذ زمن طويل في قرّى دائمة واقعة في مناطق مميّزة على 
امتداد المنافذ المنحدرة في اتجاه البحر من الجبال الساحلية. 
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وحيث إن قبائل النوتكا كانت ثقيم في مكان واحدء فهي لم تقتصر على سُكنى 
الأكواخ saat aia‏ للشعوب الرحّالة: التى كانت دائمًا ما تبنى في ساعات أو أيام 
aas Šale peis‏ الإقامة فيها لبضعة أسابيع أو شهورء وإنما بنت قبائل النوتكا «مساكن 
جماعية» ضخمة: بلغ بعضها أربعين قدمًا عرضًا ومائة قدم طولًاء من جذوع أشجار 
الأرز والتنوب والشوكران التي كانت تنمى بوفرة في الغابات الباردة الرطبة في شمال غرب 
ال ااي و أن دالوف الا كاف ف ول عة امال هرقن 
سنويًا من المخيمات الصيفية على شاطئ البحر إلى المخيمات الشتوية في الداخل وتعود 
مرة أخرىء فإنها كانت مساكن دائمة تسكنها جماعة الأسر المتقارية نفسها لسنوات. 

ونظرًا لأن موارد الغذاء النباتى والحيواني الغنية كانت دائمًا موجودة في المواقع 
نفسهاء فقد كان عُرقًا بين قبائل النوتكا أن يرث الذكر الأكبر من الأبناء حقوق الإشراف 
على مناطق محدّدة لصيد الحيوانات والأسماك» وعلى المناطق التى ينمو فيها الغذاء النباتى 
توفقة وحن عان أحد SEA CN EE E E a‏ 
كان لا بد أن يذهب جزء من الغنائم إلى الفرد الذي «يملك» هذه الموارد. وحيث إن الابن 
الأكبر كان يرث هذه الحقوق من الأب فقد نتج عنها «نظام طبقي»» حيث كان الأبناء 
الكبار يتمتّعون بثروة طائلة: في حين كان الأبناء الصغار - الذين كانوا غالبًا أفرادًا في 
العائلة نفسها - يعيشون في فقر نسبي. 

كان لنظام المكانة والهيبة المعقّد أهميةٌ فائقة في ثقافة قبائل النوتكاء والقبائل 
المستقرة الأخرى في الساحل الشمالي الغربىء وكانت زعامة القبيلة التى يتسلمها الابن 
الأكبر من الأب لا تنطوي على مزايا اقتصادية فحسبء وإنما على عدد من الحقوق 
والامتيازات الرمزية كذلك. شمل هذا ألقابًا شرفية. والحق في إنشاد أغان شعائرية معيّنة 
EE SADE‏ حم وك والحق فى sts Nd gS‏ 
A Gally sede Gall ge tle les)‏ الحلوين عل قافن ,مهد دة :(أعلك: بات 
US yall Lid,‏ أو المكانة) كانت eee‏ التقاليد استخدامها أثناء المآدب الاحتفالية» والحق 
في العيش في أفضل مناطق في المسكن الجماعي. 

a‏ مده المتسات E AAG A‏ الأقزات الرقيفى العام اونا سرف اف 
حامية بعضهم مع بعض على إقامة مآدب حافلة» كان يُستهلّك فيها كميات هائلة من 
الطعام والمنسوجات والأدوات والأسلحة أو تَمنّح أى دمر في بعض الحالات من قبل 
أصحابها في نوبات من الانغماس في الاستهلاك بغرض التباهي. ولم تكن حيازة الممتلكات 
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مقتصرة على السّلع المادية فقط؛ فقد مارست قبائل النوتكاء مثل أغلب قبائل الساحل 
الشمالي الغربيء نوعًا من الاستعبادء وهو من الأشياء التي داتمًا ما نريطها بحضاراتٍ أكثر 
«تقدمّاه. فكان حين يُؤْسّر أفراد القبائل المعادية في الحروب, يصبحون ملكا للمُحاريين 
الذين أسروهم» ويظلون جزءًا من أهل بيت مالكيهم» حيث كان يُفرَض عليهم أداء أحقر 
المهام في حياة قبائل النوتكا. 

كل هذه السلوكيات كانت ستلقى الاستهجان التام في مجتمع الصيادين وجامعي 
الثمار الرحل التقليدي؛ حيث كان بلوغ المرتبة العالية يُكتسب بالسلوك المثالي وإتيان 
أعمال الشجاعة والجود. فلم تُظهر مجتمعات الصيد وجمع الثمار اهتمامًا كبيرًا بتكديس 
ا الادنة وآنها كاثوا ينان بانفسيع عن تعاض النروة امادية فق تبان وحصي 
المكانة فقط للرجال الذين يفلحون في الصيد والحرب وتوفير الغذاء وللنساء اللاثي كنَّ 
جامعات مُنتجات وزوجات وأمهات مثاليات. 


وراثة المرتية والمكانة 


عندما أصبحت وراثة الثروة والأملاك جزءًا تقليديًا راسخًا من ثقافات الشعوب الزراعية, 
لم يكن هناك مناصٌ من أن يستهل أبناء أثرى الأفراد والأسر حياتهم بأملاك وامتيازات 
أكثر من الأشخاص الذين كان أسلافهم أقل حظًا. هكذا صارت الاختلافات بين الأغنياء 
Sls (All cL sally‏ قد نشأت بين الصيادين وجامعى الثمار المستقرٌّين مثل قبائل نوتكاء 
أكثر حدة في مجتمعات الزراعيين المستقرّين بمرور الأجيال. 

فبدلًا من أن تقوم الفوارق في الثروة على الفرق بين الأخ الأكبر والأخ الأصغر - كما 
كان معهودًا في شعوب الساحل الشمالي الغربي - صارت الفروق في الثروة لدى 
المجتمعات الزراعية تدريجيًا امتيارًا لأسرة كاملة ويورث من الآباء للأيناء. في النهاية )3 
هذه الفروق المتوارّثة في الثروة والمركز إلى تكوّن طبقات اجتماعية دائمة» وإلى نشأة 
المجتمعات «الطبقية» التي تتميّز بأنظمة طبقية تقليدية تتّسم بانعدام المساواة في الثروة 
والمكانة والامتيازات استمرّت لأجيال. 

عُثْر على أدلة واضحة على أن انتشار الزراعة أدَّى إلى نشأة الطبقات الاجتماعية 
وتكريس التفاوت في الثروة والمكانة في الأطلال الأثرية الخاصة بأقدم شعوب العصر 
الحجري الحديث في أورويا. هذه الشعوب المسمّاة شعوب «ثقافة الخزف الخطي» ظهرت 
als Voss ga canal) and‏ وا رت بريه IS‏ اة ت اا خي 
أقامت مستوطناتها الزراعية في وديان الأنهار الخصبة في أنحاء أورويا. 
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كان شعب الخزف الخطي يدفن كل موتاه؛ لكن في حين كان نصف الرجال يُدفنون 
فخ ally coll Slat gay «asd aor) pols‏ به الان كانت تتتم اتح 
أو نحت الخشب) حجرية مصقولة لم يكن النصف الآخر كذلك. كانت شعوب العصر 
الحجري الحديث تستخدم القدوم في أعمال النجارة الهامة» وكان أداةً قيّمةء حتى إن 
وضعه في قبر أحد الأشخاص كان يعني أن المتوقّ تمنّع بمنزلة عالية في الحياة. في عام 
آم نشر فريق من علماء الآثار نتائج دراسة لمينا الأسنان المأخوذة من ٠٠١‏ هيكل 
عظمي كانوا في مدافن شعب الخزف الخطي المنتشرة في أنحاء أوروبا من فرنسا إلى 
المجر.“ بتحليل النسب النوعية لنوعين أو نظيرين لعنصر الاسترونشيوم الذي يدخل في 
مينا الأسنان في مرحلة الطفولةء استطاع العلماء أن يُحددوا بهذه «البصمات النظائرية» 
ما إذا كان الشخص قد ترعرع في وديان الأنهار الخصبةء حيث وفرت التربة الغنية 
بالرواسب الطميية مستوى معيشة مرتفعًا نسبيًاء أم نشأ في التلال الأقل خصوية التى 
أحاطت بوديان الأنهار» حيث كنك الهياة أضجت قوس العوفة اكت ل o‏ 

ومما لا يدعو للدهشة» أن الرجال الذين دُفنوا مع قدائم حجرية كان لديهم بصمات 
نظائرية تدلٌ على أنهم نشئوا في وديان الأنهار الغنيةء في حين أشارت البصمات النظائرية 
لأولتك الذين دُفنوا دون قدائم حجرية إلى نشأتهم في مناطق التلال الأكثر فقرًا. صارت 
هذه الفروق في الثروة والمنزلة أبرز وأوضح مع مرور الزمنء مع زيادة حجم القرى 
الزراعيةء ومع تكديس الأسر المزارعة كميات أكبر من الثروة والأملاك. 

سنطالع لاحقًا في هذا الفصل الدليل على أن شعب الخزف الخطى لم يجلب الزراعة 
فقط إلى أوروبا في العصر الحجري الحديث» وإنما كان أيضًا هو من بدا فيها الحروب» 
لكن من المهم أولَا أن نُضيف شيئين آخرين إلى القائمة الطويلة للتغييرات التي أسفر عنها 
تبني الزراعة في المجتمع. الشيء الأول هو أن الأطفال صاروا أصولًا اقتصادية لعائلاتهم. 
والثاني هو أن الجانب الجنسي للنساء صار بمثابة تهديد لاستقرار المجتمع. 
الأطفال كملكية خاصة 
كان لأطفال الصيادين وجامعي الثمار في العادة فرص قليلة للمساهمة بطريقة مفيدة 
في إعالة أسرهم وأقاريهم؛ لأن كل أنشطة الحصول على الطعام تقريبًا لدى الصيادين 
وجامعي الكمار :كانت lbs‏ قوة البالقين kanie y‏ ومعرفتهم وخبراتهم. أما أطفال 


cleo MAGI exes ll‏ الحاكي AS‏ فكان بماتقطافتهم أن #تصدرؤا بسهولة موارد فيه 
من أجل ثروة الأسرة واستقرارها وطول أجلها. 
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كانت عملية صيد الحيوانات البرية مهمةٌ خطيرة ومعقّدةء وتحتاج انضباطًا ومهارة 
في استخدام الأسلحة ويأس البالغين. ورغم أن أطفال الصيادين وجامعي الثمار كانوا 
La As‏ يلعبون أدوار الصيادين مُستخدمين لُعبّا على هيئة أسلحة؛ فإنهم لم يكونوا 
قادرين على مطاردة وقتل أي شيء أكبر حجمًا من حشرة كبيرة أو حيوان صغير من 
الزواحف أو فرخ. في الواقع» كان الأمر يستغرق أعوامًا من الفرد كي يكتسب الخيرة 
والمهارة الكافيتين من الصيادين البالغين قبل أن يصير صيادًا مُنتجًا؛ فقد كان يتعين 
عليه تعلم عادات كل نوع من أنواع حيوانات الصيد العديدة» وكان عليه أن يتعلم كيف 
يقتفي أثرها ويُحاصرها ويقتلها دون أن يُجرّح, وكيف يذبحها ويُدافع عن صيده من 
أطماع الضواري الأخرى» وكيف ينقل الأجزاء القابلة للأكل والاستخدام Ble‏ إلى المخيّم 
حيث يمكن طهو اللحم وتناوله» وحيث يمكن معالجة الجلود الخام والعظام والأوتار 
لاستخدامها كمنتجاتٍ جلدية وأدوات وحبال. 

على النحو نفسه»ء كانت مهمة جمع الخضروات تحتاج معرفةٌ مفصّلة بأماكن العثور 
على نباتات قابلة للأكل وجذورها ودرناتها وثمارها وبذورها؛ فقد كانت تتطلّب القدرة 
على التعرف على العلامات التي تقود إلى كل هذا وسط أراضي الغابات الشاسعة وفي أجمة 
الأدغال المتشابكة. وكان على المرأة أن تعرف في أي وقت من السنة تتوفر ge US‏ هذه 
الأطعمة وتصير GS, SU ALL‏ تنقلها إلى موقع المخيّم. وكيف تُعالجها - بالطحن 
والهرس والنقع والشي والسلق - حتى يمكن تناولها وهضمها في أمان. كذلك في حالة 
الجذور والدرنات القابلة للأكل - التى شكّلت جزءًا كبيرًا من موارد أكل الصيادين 
وجامعي الثمار - كان لا بد من قوة بدنية شديدة لحمل عضا طويلة وثقيلة وانتزاع 
SUN) ola‏ الذي GAS pila cus aes gets be HES GIS‏ 

وعلى النقيض من ذلكء كان أطفال المزارعين يستطيعون بسهولة إنجاز العديد من 
المهام الأساسية التي اشتملت عليها زراعة المحاصيل ورعاية الحيوانات؛ فالأمر لا يحتاج 
قدرًا كبيرًا من المهارة أو سنوات الخبرة أو قوة البالغين وجلّدهم لرعي قطيع من الماعز, أو 
إطعام خنازير مستأنسة في مرابطهاء أو انتزاع الحشائش من الحدائق القريبة» أو حتى 
حصد بعض المحاصيل التي يزرعها المزارعون. كما يستطيع الأطفال في al‏ الزراعية 
رعاية أشقائهم الصغار بسهولة؛ مما يسمح للأم بحرية أكبر للعمل في الحقول» بل 
وإنجاب الأطفال في تواتر أكثر من النساء في مجتمعات الصيد وجمع الثمار. هكذاء مع 
تطوّر جامعي glad‏ را إل ارعن رادت هر اللطفان كل الشامفة فى إعانة 
المجتمع ككل وأثناء ذلك ازدادت قيمتهم لأسرهم. 


\VY 


تقنية الزراعة 


زاد من دعم الأهمية الاقتصادية للأطفال أن الأفراد في المجتمعات الزراعية أصبحوا 
يعيشون حتى يبلغوا الخمسينات والستينات من أعمارهم بمعدّلات تفوق كثيرًا نُظراءهم 
في مجتمعات الصيد وجمع الثمار؛ فالأنشطة اليومية المتعلقة برعاية المحاصيل وتربية 
الحيوانات لا تعادل في درجة خطورتها بوجه عام الأنشطة التى تهدد الحياة فيما يتصل 
بصيد الحيوانات وقتلهاء أو خوض رحلات طويلة في البرية المأهولة بالضواري لجمع 
النباتات القابلة USSU‏ ونقلها إلى مقر السكن. لهذه الأسباب» مع زيادة الانتشار الواسع 
لزراعة المحاصيل وتربية الحيواناتء بدأت المجتمعات الزراعية ترى أطفالها كأنها نوع من 
Se RNs‏ وة الان Ge‏ اعون Spia i paa‏ 
وصارت مهمة توفير الدعم المادي للكبار واجب الأبناء نحو آبائهم بصورة مُتزايدة. 

لكل هذه الأسباب» مالت المجتمعات الزراعية إلى تنمية روابط قوية وفي أحوالٍ كثيرة 
BEN SUM Gs tines:‏ فقد كانت تسعى لأن تغرسٍ aiak gbagi AGE a‏ 
تجاه آبائهم وكانت باستثناء حالات قليلة تولي أهميةٌ كبيرة للإخلاص بين الأزواج 
- خاصة من ناحية النساء — لضمان ألا يكون نسب الطفل لأبيه موضع شك قط. بهذه 
الطريقة: أدّت أهمية الأبناء لآبائهم في المجتمعات الزراعية مع الوقت إلى ثقافة غلب عليها 
حس الاستحواذ الشديد تجاه الأطفالء وإلى فرض قيود صارمة على الحرية الجنسية لدى 
النساء. في الواقع» صارت هاتان السّمتان الثقافيتان مُتأصلتين لدرجة عميقة في ثقافات 
أسلافنا الزراعيين» حتى إن كلتيهما استمرّتا حتى وصلتا إلى العصر الحديث. 


متى أصبح النشاط الجنسي للمرأة مصدر تهديد؟ 
في أغلب مجتمعات الصيد وجمع الثمارء كان الزواج عادةً علاقة عابرة جدَاء بل في الواقع 
كان الزواج لا ينطوي Sule‏ على أكثر من قرار رجل وامرأة بالقَين تناؤل الطعام والمبيت 
معًا بانتظام. ورغم أن النضج الجسدي للفتيان والفتيات عند بلوغ الخُلّم كثيرًا ما كان 
يُحتفل به في مجتمعات الصيد وجمع الثمار بطقوس احتفائية كبيرة» فإنه كان من النادر 
أن يلقى زواجهم اهتمامًا ob‏ نوع من المراسم الكبرى. وكان من النادر بالدرجة نفسها 
أيضًا أن يحتاج الثنائي الحديث «الزواج» - أو حتى يطلب - موافقة الوالدين» وإنما 
كان فقط من الضروري دائمًا ألا تصل القرابة بين الرجل والمرأة للدرجة التي توصف 
oii ee‏ الحنسية يكيم يسفاع ple‏ 1 
وإذا حدث ولم ينسجم رجل وامرأة - بعد أن عاشا معًا لفترة - وصارا مُتجافيّينء 
أو اتخذا أحباء آخرين» أو ببساطة سئم كل منهما من الآخر» كان الطلاق يحدث بيشر 
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وسريعًا وبقليل من المراسم. في الواقع» لم يكن الطلاق عادة يعدو مجرد قرار أحد 
الشريكين الانتقال من المنزل الذي كان الاثنان يتقاسمانه. وتعود البساطة الملحوظة لكل 

من الزواج والطلاق في مجتمعات الصيد وجمع الثمار بدرجة كبيرة إلى حقيقة أن أهم 
العلاقات الاجتماعية لم تكن قائمة على الزواج» وإنما بالأحرى على الانتماء للعشيرة أو 
aad al} coll ull‏ كل شتحضن: ونا كان .هذا الانضاء She Gude Un‏ الؤلادة فلم يكن 
الزواج أو الطلاق ليُغيره أى يؤثر فيه. 

كانت التجارب الجنسية تبدأ في الطفولة» وعند بلوغ النضج الجنسي كانت تشيع 
العلاقات الجنسية بين المراهقين» ونادرًا ما كانت هذه العلاقات تثمر عن حمل.” وفي العادة 
كانت تستمر من كلا الجنسين لسنواتٍ عديدة قبل أن يظهر تدريجيًا شريكٌ مفضّل. ورغم 
أنه كان ثّمة اختلافات بين مجتمعات الصيد وجمع الثمار فيما يُحيط بالزواج وتنشكة 
الأسرةء فإنه كان من المألوف في أغلب هذه المجتمعات أن يتمنّع الأطفال وامُراهقون, 
وخاصةٌ الفتيات بدرجة مُذهلة من الحرية الجنسية: على الأقل استنادًا إلى معاييرنا. 

Guys‏ اخْتصاصِدُ غلم الأفساخ الكقاق e‏ من مجتمعات: الصبيد وجه الثمان 
القليلة التي ظلَّت باقية في القرن الحادي والعشرين دراسةً متعمّقة. وقد لاحظ اختصاصي 
ale‏ الإنسان» ملفين جيه كونرء في دراسة مقارنة بين Gud SLL‏ الرضاع والطفولة 
في ستة من مجتمعات الصيد وجمع الثمار الباقية أن الحرية الجنسية لدى الأطفال 
والمراهقين مقبولة اجتماعيّاه وتُمارس بوجه عام باعتبارها سلوكًا طبيعيًا بين الجنسين.* 

وقد وصف كونر التجارب الجنسية في قبائل البوشمان في جنوب أفريقيا بأنها تبدأ 
في مرحلة الطفولة المبكرة وتستمر طوال مرحلة الطفولة المتوسطة والمراهقة. ورغم أن 
الكبار لا يبوحون بقبولهم المداعبة الجنسية ويصدٌّون عنها حين تصير صارخةء فإنهم 
يعدون الغريزة الجنسية لدى الأطفال والمراهقين SLABS, Gale el‏ الذين ينغمسون 
في سلوكِ جنسي على الملا يوبّخونء ولكن لا يُعاقبون» بل في واقع الأمر يعتبر البوشمان 
النشاط الجنسي شيئًا ضروريًا من أجل سلامة الصحة العقليةء ويعتقدون أن الحرمان 
الجنسي في مرحلة المراهقة هو السبب الأرجح وراء الاعتلال العقلي. 

كذلك أشار كونر إلى أن كلا الجنسين يُمارسان الجنس علانيةٌ قبل الزواج لدى أقزام 
قبائل الإفيه والآكا في آفريقيا الاستوائيةء حتى إنه في قبائل الإفيه يعد أول حيض للفتاة 
مناسبة للاحتفال العام ولا يُقدم أحد جديا على وضع قيود على النشاط الجنسي في فترة 
المراهقة. وقد صرّح أحد فتية قبائل الإفيه بن «الشباب يتغازلون ويجتمعون في حفلات 
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Glad Bae pbLad GF GSall Go BULAN Gly <yuiell A‏ & النوه 
نفسه بالتناوب بينهم.» 

أما بين قبائل الهادزا في تنزانياء فإن التجارب الجنسية تُمارّس علنًا أثناء الطفولة 
أيضّاء وممارسة الجنس قبل الزواج هو أمرٌ روتيني وجزء متوقع من حياة المراهقين. وبين 
قبائل الأتشيه في باراجوايء يبدأ الفتيان والفتيات تجرية الجنس قرب سن الثانية عشرة, 
ويُحتفل بالحيض الأول للفتيات في طقوس علنية للعبور والتطهير تضم كل الرجال الذين 
كانوا قد جامعوها. وأخيراء بين قبائل الأجتا في الفليبينء لا يُتوقع من الفتيات العفة قبل 
الزواج؛ إذ يستطعن ممارسة الجنس بسر نسبي. 

ولاحظ اختصاصيون آخرون في علم الإنسان نمطًا مُشابهًا من الحرية الجنسية قبل 
الزواج بين إسكيمى القطب الشماليء حيث تتمنّع الفتيات الصغار بحرية اختيار عشاقهن 
حسب رغبتهن» وحيث يشتهر الرجال المتزوٌجون بعرض زوجاتهم ويناتهم على الزوار 
والضيوف لممارسة الجنس معهن. 

وأخيرّاء كانت الفتيات بين السكان الأصليين الأستراليين يُخطّبن حتى قبل ولادتهن» 
ولكنهن كن يتمتعن بحرية جنسية لا بأس بها قبل وبعد الزواج.” وبالرغم من أن الرجال 
في هذه المجتمعات كان يُتوقع منهم دائمًا أن يكونوا بالنضج الكافي لتوفير مصدر ثابت 
للغذاء قبل أن يتزوجواء فإنهم كانوا يظلون أحرارًا في مُزاولة علاقات جنسية بقدر ما 
يستطيعون حتى ذلك الوقت» لكن مع وصول المستوطنين الأوروبيين إلى أستراليا حل 
النموذج الغربى بدرجة كبيرة محل الأنماط التقليدية من خطوية في الطفولة وزواج قبل 
Ad sly due cqudall gus!‏ الفتيات للدواع عن التهال :الذين خقيصة» لين Wald‏ 
ما صِرن يتزوّجن قبل نهاية سن المراهقة؛ كي يُصبحن قادرات على اختيار شركائهن. 

غير أن الحرية الجنسية التي تمتّع بها الشباب» رغم أنها ربما كانت مألوفة طوال 
حياة البشر في عصور ما قبل التاريخ» فإنها كانت مُمكنة فقط في المجتمعات التي كان 
للنساء فيها حرية اختيار عشاقهن وأزواجهن. أما في المجتمعات التى مارست الزراعة لمدة 
طويلة - لا سيما المجتمعات التى كانت لوراثة الأرض فيها أهمية - كان اختيار الشريك 
ودوام الزواج مسألة لها أهميتها البالغة بالتأكيد. 

السماح بعلاقات جنسية قبل الزواج في المجتمعات الزراعية كان سيضع على المحك 
الخطط التي وضعها جيل الآباء بحرص؛ حيث إن الرجال والنساء بطبيعتهم يصبحون 
متعلّقين بشركائهم الجنسيّين. فإن تببّن أن أولتك الرفاق ليسوا الأزواج المثاليّين أو 
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الزوجات المثاليات من ناحية وراثة الأملاك: والحفاظ على المزرعةء وإعالة الآباءء فقد يصبر 
من الصعب جدًا على الوالدّين إقناع الأبناء أو البنات بالزواج من شخص آخر. بالإضافة 
إلى ذلكء إذا قرّر رجل وامرأة فيما بعدُ الانفصالَ وإنجاب أطفال من أشخاص آخرين؛ 
فإن كيفية توريث أملاكهما ستكون مسألة معقّدة ومُثيرة للخلافء ومن الممكن بسهولة 
أن تتفاقم فتصير نزاكًا علنيًا وسخطًا طويل الأجل. 

من ثم في أقدم المجتمعات الزراعيةء حيث ظلّت الأسر لأجيال تعيش في القرى نفسهاء 
وأورثت قطع الأراض نفسها لأبنائها وأحفادها لقرونء KAS‏ الاهتمامات الجنسية لدى 
النساء - بوجه خاص - Ye Gob bs‏ انسجام الحياة في القرية واستقرار المجتمع 
apatite Gul las‏ أن الكزاى العثة sel all eet Sa ool gil ches‏ كان 
يعد فضيلةٌ كبرى لدى المجتمعات الزراعية التقليدية في الصين والهند وأوروباء وكان جيل 
الآباء يفرضها دون توان. 

CALE oda cual lise‏ تمامًا الميل الطبيعى لدى الأطفال والُراهقين إلى الانغماس 
في التجارب الجنسيةء حتى إنه كثيرًا ما كان يفصل الفتية والفتيات بعضهم عن بعض 
من سن مبكّرة: وكثيرًا ما كانت عُذرية المرأة في هذه الثقافات تعد ضرورةً مقدسة؛ als‏ 
يكن يُسمح للمراهقين غير المتزوّجين قط بقضاء وقتهم معًا إلا تحت رقابة يقظة من 
أخد المزافقية: يل وكان من المألوف في العديد عن القرى الزراعية التقليدية في أورويا منذ 
العصور الوسطى وحتى أواخر القرن التاسع عشر أن تُعرض ملاءات فراش الزوجية على 
الملا في صباح اليوم التالي لليلة العرس؛ حتى يتسنَّى للجميع أن يروا بقع الدماء الناتجة 
عن تمزّق غشاء بكارة العروس العذراء بواسطة العريس خلال أول لقاء معاشرة جنسية 

لكن لم تكن كل مجتمعات الصيد وجمع الثمار مُتساهلة مع الغرائز الجنسية؛ فقد 
كان أكثر أسباب الخلافات الخطيرة بين الذكور البالغين شيوعًا في أغلب المجتمعات البشرية 
هو الغيرة من الحظوة الجنسية لدى النساءء وقد ذكر كذلك الصراع بينهم على العلاقات 
الجنسية مع الإناث بصفته أكثر أسباب المعارك المميتة شيوكًا بين ذكور الشمبانزي. وفي 
حين أن الصراعات بين الذكور من أجل الحصول على اهتمام جنسي من الإناث قد ينتج 
عنها مناقشات عالية الصوت واتهامات على الملا في مجتمعات الصيد وجمع الثمار الأكثر 
سلميةء فإن fis‏ هذه الصراعات بين المجتمعات الْمولّعة بالحروب كثيرًا ما تؤدي إلى موت 
هناد أو فهارت رهم 3 E‏ السو كان مدت Sia‏ فى dicta‏ 
من ثقافات الصيد وجمع الثمار المستعدة للتحارب» وكانت عفتها موضع تقدير كبير. 
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حين درس اختصاصيُّو علم الإنسان في أوائل القرن العشرين قبائل الشايان النرّاعة 
للدخول في حروب طاحنة؛ على سبيل المثال» وجدوا أنها كان لديها ثقافة كابتة للجنس؛ 
فقد كانت قبائل الشايان تعتقد أن الجنس يسلب من الرجل قوّته عند الحرب والصيد. 
وقد غرف عن بعض الرجال الامتناع عن الجنس لسنوات في بعض الأحيان» معتقدين 
أنهم بذلك سيُنجبون في النهاية أبناءً أقوياءً مؤْمّلين للقتال. ولا عجب أن نساء الشايان 
كان pls‏ عت اة الهف وخی ما کان قافتا قافا ضارا م ها كانت 
تتسم به نساء قبائل أمريكية أصلية أخرى من سلوكِ لّعوب. 

تتجلّى قيمة هذا النوع من الكبت الجنسي حين نتأمّل المشكلات التي يُسبّبها الجنس 
بين قبائل اليانومامي في غابات الأمازون المطيرة التي تميل للقتال ولكنها أكثر إباحة 
الكو حرق كانت العلاقات الحكسرة سينا لكدر من القنف الذكورى: وحرف الصراعات 
على النساء قد تتفاقم إلى حروب خطيرة بين جماعات اليانومامي."' 

لكن في أغلب الحالات دائمًا ما تصير الحرية الجنسية عاملًا يُهدّد استقرار المجتمعات 
الإنسانية حين يصير الرجال والنساء ورثة لثروات tall,‏ لها السب فلت كل 
امجتمعات الزراعية تقريبًا زيجات مستقرّة مضق ay ss E E a‏ 
العريس والعروس - والتي كانت تُّعَد للوصول بالأسرة المصغرة لأقصى درجة من 
الاستقرار والاستمرارية. هكذاء على مدار آلاف السنوات التي كان يظلٌ خلالها الناس 
مستقرٌين في مكان واحد وينتجون غذاءهم» كان الكبت الجنسي العام - المفروض بقسوة 
وال اا وک كاه توصي ند رجفا فلن القاعدة: 


نشأة الحروب ١‏ ذخا لمحنظمة 


a 


مع تحول جامعى الطعام إلى مُزارعين تدریجیاء صار الطعام والسّلع المادية المتراكمة 
في شون القرى الزراعية ومخازنها أهدافا مُغرية حتمًا لغزوات قبائل مُعادية. وغرائز 
الذكور البالغين العدوانية التى تطوّرت على مدار ملايين السنين التى اصطاد فيها الرجال 
الحيوانات البرية» صارت موجّهة بصورة مُتزايدة إلى أنشطة عدوانية ضد مجموعات 
بشرية أخرى. 

مع تضاؤل أهمية صيد مجموعات الذكور للحيوانات الكبيرة بصفته ضرورةً 
اقتصادية, ae‏ الحروب ١‏ المنظلّمة g‏ يلها &a Saas‏ أجل أرض القرى الزراعية 
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والأملاك والنسل بصورة مُتزايدة. وهكذا مع توسّع قرى العصر الحجري الحديث 
ال g‏ أفهاء أزووية آشان كليو تتصرينات AEE POE ERE E‏ 
الممتدّة المنظّمة. 

انتشرت تقنيات الزراعة في شرق أوروبا وغربها مع ثقافة الخزف الخطي التي 
ظهرت في وديان أنهار الدانوب وإلبه والراين في ألمانيا الحالية منذ حوالي ۷٠٠١‏ عام من 
منشئها في المجر وصربيا. وطوال الخمسمائة سنة التاليةء ظلّ أفراد ثقافة الخزف الخطي 
يُهاجرون على عجلٍ عبر وديان الأنهار وعبر أوروبا حتى فرنسا وبلجيكا غربًا وأوكرانيا 
dit‏ طاردين > وق يدقن الحالاك تبيدين — gad‏ الصية وعم القمان الأصلية لحن 
كانت تعيش هناك؛ فقد كانوا يجدون الرواسب الغنية لتربة اللويس - التي كانت وفيرة 
نضفة خاضة في وديا الأنهان- مخالية لزراعة 'محاصيلهم من القمخ والشعير gully‏ 
والشوفان والبازلاء والعدس والفاصوليا. وبجانب اصطياد الغزلان والحلاليف في الغابات 
ا Gad GIS‏ الشزت الخظىئ نري الماشية واكاعز والكتازيي: الستانينة. 

ورغم أنه كان يُعتقد في الا أن هذا الشعب الُزارع القديم كان ai Las‏ 
عُثر مؤخرًا على آدلة على حالات قتل عنيف في العديد من مواقع شعب الخزف الخطيء 
Ye Ul (gis‏ حوادك eles plac]‏ كك ادت قذي تنو إلى العضن المجري التغزيت 
بأكملها. وقد وجد علماء آثار مقبرة جماعية في تالهايم في وادي نهر الراين بها أربعة 
وثلاثون شخصًا - نصفهم تقريبًا رُضّعْ وأطفال - قتلوا بالضرب على رءوسهم بآلة 
ثقيلةء أغلب الظن مطرقة حجرية من العصر الحجري الحديث. 

وقد أسفر التنقيب الجزئي لقبرة مُشابهة قرب Gad‏ عن بقايا ستة وستين شخصًا 
قتلوا بطريقة مُمائلة. وخمّن علماء الآثار أن المقبرة ككل ربما كانت تحتوي على ثلاثمائة 
شخص على الأقل. وفي هيركسهايم؛ في وادي الراين أيضًاء عُثر على بقايا أكثر من ثلاثمائة 
شخص مبعثرة في أنحاء مستوطنة واحدة؛ إن لم يُدمَن أي منهم بالطريقة اللائقة في 
قفون ركان كدق E a aS VE ahs‏ لقي GS‏ 
في خنادق. 

ربما ألقى شعب الخزف الخطي جثث الأعداء الذين ذبحوهم في قبور جماعيةء لكنهم 
كانوا يدفنون موتاهم بعناية في قبور؛ فعند التنقيب في هذه القبور وفحص الهياكل 
العظميةء وجد علماء الآثار أدلة على إصابات رضية في نحو ثلث الرجال البالفين؛ مما 


\VA 


تقنية الزراعة 


يُشير إلى أن العنف بين هذه الشعوب كان بالقًا كما كان بين أكثر المجتمعات التي درسها 
اختصاصيّو علم الإنسان عنقًا وميلًا للقتال. 

علاوة على ذلكء تزيد معدلات الموت جرّاء العنف كثيرًا مع الانتقال من الشرق للغرب؛ 
مما يوحي بأن حروب العصر الحجري الحديث كانت أكثر شيوعًا حيث انتقل شعب 
الكزت الحظي إلى lyin GALT‏ ادون grate‏ مار :فى ue‏ كان العف UE gab [al‏ 
في المناطق التي استوطنت لفترات زمنية أطول. وأخيرًا كانت قرى شعب الخزف الخطي 
ف العانة محصنة coo clams‏ أوناد خشبية؛ وكشي اما كان يحوظها حتادق هائية أو قنوات 
كانت أحيانًا تطوق مستوطناتهم تمامًا. هذا يشير إلى أنه مع انتقال هذا الشعب الزراعي 
شمال وديان الأنهار في أورويا عصور ما قبل التاريخ؛ كانوا يستولون على أراض كان 
يسكنها من قبل شعوبٌ أصلية من الصيادين وجامعي الثمارء فكانوا يشتبكون معهم, 
Bs‏ حالات عديدة يُبيدونهم. 1 

ليس المقصود بهذا أن ن الرحّالة الصيادين وجامعي الثمار كانوا دائمًا مُسالمين ولم 
يخوضوا الحروب قط؛ فقد كان الشايان مُحاريين ماهرين ومنظّمين يفتخرون كثيرًا 
بانتصاراتهم» ويتباهون طيلة حياتهم بالأعداء الذين أزهقوا أرواحهم» لكن «حروب» 
الصيادين وجامعي الثمار كانت في مجملها عبارة عن مجموعات مُهاجمةء لا تختلف عن 
الغارات التي كانت تشها قردة شمبانزي نجوجى في أوغندا التي جاء وصفها في الفصل 
الأول ٠‏ : 

كانت الإغارة النموذجية للصيادين وجامعي الثمار هي أن يُقدم مجموعة من الذكور 
على التوغل خلسةٌ في أرض جماعة مُجاورة» وعند مقابلة عضى من الجماعة المعادية 
كان يُقضى عليه في LI‏ وكان المعتدون يتراجعون سريعًا إلى أرضهمء؛ حتى حين كانت 
مجموعة كبيرة من المغيرين يُهاجمون قرية أو معسكرًا Gales‏ بأعداد كبيرة» نادرًا ما كان 
المعتدون يقدمون على إبادة الشعب كلهء أو مصادرة أرضه بأكملهاء أو سرقة كل أغراضهء 
رغم آنه كان من المألوف OH GI‏ الإناث في سن الحمل ويُعاد بهن كغنائم حرب. 

ja ge oS‏ البشر العيش بشكلٍ دائم في مكان واحد وتكديس الثروة. صارت 
الحروب تدريجِيًا أكثر فتگا؛ فقبائل النوتكا التي عاق في الساحل الشمالي الغربي 
لأمريكا الشمالية - التي كانت تتباهى بسلوكها الهادئ وطبيعتها المتزنة - كانت لا 
تأخذها الشفقة في الحرب؛ فكان من دأبها حين تُهاجم مستوطنةٌ أخرى أن تُبيد كل 
السكان - ما عدا القليل من الأفراد الذين كانت تأسرهم ليصيروا عبيدًا - وتفرٌ بكل ما 
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كقاعدة عامة. كلما زاد حجم المستوطّنات الزراعية وزاد استقرارها كانت حرويها 
أكثر تخريبًا ودمارًا. وحين نشأت أولى الحضارات المدنية في وديان أنهار دجلة والفرات 
والنيل والسند واليانجتسي والأصفر - ومع استخلاص المعادن في العصرّين البرونزي 
والحديدي التي زادت كثيرًا من فاعلية الأسلحة الفتّاكة ‏ نشأ دور الجندي الدائم 
الكو قد :يلمت كل ال ا د اة حرا ا ف سارت اخروت 
ارا غي تنذلم Je‏ قطان كي مق أجل الشيطرة عاق مساحات اة من 
الأرض وأعداد متصاعدة من الناس وتملك زمام أمرهم. وما كان col‏ من هذا ليصير ممكنًا 
لولا الانتقال من البحث عن الطعام إلى زراعته. 


مع تضاعُف أعداد القرى الزراعية: بدأت القرى المتجاورة تَكوّن تحالفات لصد الُغيرين 
والغازين الذين يأتون من مناطق zai‏ . ومع الوقت» بدأت كل قرية على حدة oes‏ 
في إنتاج محاصيل معيّنة أو تصنيع أنواع معينة من السَّلع المادية. ويعد قليل بدأ يظهر 
مواقع للتجارة في مواقع alae Lie‏ حيث كان باستطاعة الناس اللقاء بانتظام 
للتقايض على السلع التي يحتاجونها ومبادّلة ما كان ينقصهم في قريتهم بما يفيض 
لديهم من منتجات. وفي كثير من الأحيان» كانت هذه الأسواق تُقام في قرّى مركزية الموقع؛ 
تطوّرت مع الوقت إلى بلداتٍ تجارية. 

كل هذه الأحداث صارت مُمكنة بعملية الاندماج الاجتماعيء التى مكّنت المجتمعات 
من النمو لدرجة لم تعهدها المجتمعات الإنسانية من قبل؛ فقد خلق انتشار القرى الزراعية 
مناطق كثيفة السكان حيث كان الكل يتحدّث اللغة نفسهاء ويعبد الآلهة نفسهاء ويتناول 
الطعام نفسه» ويعيش في آنوع المنازل نفسهاء ويرتدي أنواع الملابس والحلي نفسهاء 
ويلتزم بالأعراف والمحظورات نفسها. خلال هذاء صار الناس ينتمون لا إلى عشرات 
الأقارب» وإنما إلى آلاف الأشخاص الآخرين الذين يُشاركونهم هويتّهم الثقافية والإثنية. 


ويمرور الوقتء بدأت مجتمعات هذه المناطق تبتكر تقنيات جديدة للاتصال وتستخدمها؛ 
السفن الشراعيةء والمركبات ذات العجلات» والخيل المستأتسة»ء وأنظمة الكتابة التى منت 
الناس والمجتمعات من التواصل رغم حدود الزمان والمكان. نتيجةٌ لهذاء تطوّرت البلدات 


التجارية والمراكز الدينية ومجتمعات الأسر الثرية وذات النفوذ تدريجيًا حتى صارت 
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تقنية الزراعة 


مراكز حضرية بدأت تُهِيمن على البلدات المجاورة الأصغر حجمًا والأقل قوة. وأخيرًاء 
مع ارتفاع تعقيد تقنيات التواصل وفاعليتهاء ربطت هذه المراكز الحضرية المتوسّعة بين 
مستوطنات مناطق كاملة في شبكة من المجتمعات الْمتحالفة» وفي النهاية صارت هذه 
المجتمعات بذور الحضارات المدنية التي نبتت» واحدةً تلو الأخرىء في مهود الحضارة 
المتناثرة في أرجاء الأرض. 

في نهاية المطافء كانت تقنية الزراعة هي التي حرّرت نوعنا من بحث لا ينتهي 
عن شيء ليأكله. وجعلت من الممكن للبشر الاستقرار في مكان واحد وبناء منازل وقصور 
ومعابد وأنصاب راسخة يستطيعون توريثها لأجيال مُستقبلية. في الفصل التالي سنرى 
كيف حين جعلت الزراعة الحياة في مكان واحد مُمكنةٌ» تبدّل حال المجتمع البشري تمامًا 


مرة أخرىء وكيف صار أخيرًا قوة لها من الحجم والبأس ما يكفي لتغيير العالم. 


\A\ 


الفصل السابع 
تقنيات التفاعل 


السفن والكتابة والعجلة وميلاد الحضارة 


oh‏ في مجال تقنيات النقل من بين أقوى أسباب التغيير في حياة 
البشر الاجتماعية والسياسية. 


ديفيد دابليو أنتوني» 
«الحصان والعجلة واللغة» 


في أبريل عام ٠٠۲۰م‏ كان الكاتب وعالم الجغرافياء جاريد دياموندء Lily‏ في طابور 
بمطار في بورت مورسبي في غينيا الجديدة مُتأهبًا لصعود طائرة متّجهة إلى داخل 
الجزيرة حيث كان يجري دراسة طويلة الأجل على سكان مُرتفعات غينيا الجديدة. أخذ 


دياموند يتأمّل حقيقة أنه رغم أن الناس المتكدّسين في مطار مورسبي كانوا غرباء بعضهم 
عن بعضء لم يكن ثمة أثر لعداء أى عنف؛ فقد لاحظ دياموند أنه رغم أن هذه «سمة 
من السمات التى نُسلم بها في العالم الحديثء فإنها كانت من الأشياء المستحيلة الحدوث 
عام a NAYA‏ كانت مُقابلة الغرياء أمرًا نادرًا وخطيرًاء ومن المرجّح أن يؤدي إلى 
اندلاع العنف.» أما في عام ٠١٠۲م‏ فكان شعب غينيا الجديدة يعيش في مجتمع حديث» 
به الستولون عن فيد القاتون اللستعذون. للشخل: ف حالة وقوع أعمال GB (Sl wile‏ 
غينيا الجديدة عام ١117م‏ «كانت فكرة السفر من قرية جوروكا إلى قرية وابينامانداء 
دون أن تقدّل لكونك غريبًا مجهولًا خلال العشرة أميال الأولى ... ضريًا من الخيال.» ' 


بلا قيود 


لم يكن سان مُرتفعات غينيا الجديدة بأي حال من الأحوال استثنائيين في ريبتهم 
البالغة تجاه الغرباء؛ فخلال الجزء الأكبر من تاريخ البشر عاش الناس حياتهم داخل 
جماعات رحالة صغيرة تضمٌ أعدادًا لا تزيد على بضع عشرات الأشخاصء وكانوا يتعرّفون 
على بضع مئات من أفراد الجماعات المجاورة والقبائل الأخرى على أكبر تقدير. أما أي 
شخص خارج هذه الدائرة الصغيرة - حتى إن كان يتحدّث اللغة نفسها وينتمي إلى 
الثقافة نفسها - فلم يكن يُعَد غريبًا فقط, وإنما عدوًا محتملًا أيضًاء وكان Leah pas‏ 
جديرًا Ob‏ يُخشى ويُّجتتّب. علاوة على ذلك؛ كان Le Liles‏ يُنظّر للشخص الذي لا يتحدث 
اللغة نفسها ولا ينتمي للثقافة نفسها باعتباره دون البشرء في انعكاس للتفرقة القديمة 
بين «نحن» و«هم» التي يمكن أن نلحظها في كل جماعة بشرية وفي كل نوع من أنواع 
الرئيسيات غير البشرية. 

لكن حين صار مئات آلاف الأشخاص» المنتشرون على آلاف الأميال المرّعة جميعًا 
أعضاءً في مجتمع واحد تحت سلطة حضارة مدنية واحدةء تحرّرت البشرية من الخوف 
القديم من الغرباء الذي طالما كان مصدر تهديد دائمًا في المجتمعات الأكثر بساطة للرحالة 
والقرويين. ولم تكن السلطة المركزية للمجتمعات المتحضّرة لتتساهل مع عمليات المدامة 
والخطف والقتل والثأر التي كانت سمة دائمة في حياة المجتمعات البشرية الأكثر بساطة؛ 
فالحضارات لا يمكنها أن تعمل إلا إن كان مُواطنوها قادرين على السفر والتجارة والتفاعل 
بعضهم مع بعض في ثقة متحرّرين من الخوف الدائم من العنف والإصابة بمكروه. وقد 
تحقق هذا الهدف إلى Sm‏ $ ما باللغة المشتركة واستخدام الرموز والهوية الإثنية للانتماء 
القبّيء لكن تقنيات التفاعل مكّنت المجتمعات المتحضّرة من التقدم خطوةً أبعد من ذلك. 

فقد مگنت تقنية الزراعة بعض الناس الذين يعيشون في قو Al Ge BBs‏ 
يتخصّصوا في الفنون والجرف التي يمكن مُقايّضتها مقابل الطعام الذي يُنتجه آخرون. 
كانت المدن القديمة أول مستوطّنات بشرية تتكون في أغلبها من ناس تحرّروا من الحاجة 
للبحث عن طعام أو إنتاجه, وكانت الحضارات القديمة أول مجتمعات بشرية يتفاعل 
فيها أعدانٌ كبيرة من الغرياء بحُرية في جو من الأمان والثقة. فكانت هذه تطورات جديدة 
كليةٌ في تاريخ المجتمع البشري. 


النجارون والنساجون والبحارة والناسخون 


مع انتشار الزراعة تدريجيًا في عالم العصر الحجري الحديث واستقرار الناس للعيش في 
قرّى دائمةء وجد أنجح المزارعين أنفسهم يُنتجون غذاءً يفوق ما كانوا بحاجة لاستهلاكه. 


NAE 


تقنيات التفاعل 


وبدأ الفائض يتراكم في شونهم ومخازنهم. وعلى عكس الشعوب في مجتمعات الصيد وجمع 
الثمار - حيث كل البالغين من أعضاء الجماعة الاجتماعية تقريبًا يُكرّسون أغلب وقت 
إنتاجيتهم للصيد وجمع الطعام - بدأ بعض قَرويي العصر الحجري الحديث يصنعون 
أشياء يستطيعون مُقايّضتها من أجل فائض الطعام الذي يُنتجه آخرون. ولأول مرة في 
تاريخ البشرء صار أعضاءً clas $ Š‏ البشر متحرّرين من الحاجة بلا انقطاع للصيد 
وجمع الطعامء ونشأ تقسيم العمل الذي نسميه «الاختصاص الحرفي». 

بدأ بعض القرويين يتخصّصون في عملية شحذ الأنواع المناسبة من الأحجار وصقلها 
لصناعة الأسلحة؛ وأدوات النجارة» ومُعَدات الزراعة» وهذه العملية تستلزم عمالة كثيفة. 
وصار آخرون نجارين» وتخصّصوا في تركيب الأسطح والأبواب والنوافذ والأثاث للمساكن 
المستقرة التي كانت أسر العصر الحجري الحديث تعيش فيها لسنوات. كذلك صار 
آخرون نساجينء وتعلّموا كيف يغزلون الخيوط ويصبغونها وينسجون منها أقمشة؛ في 
حين تخصّص آخرون في دبغ جلود الحيوانات وصناعة منتجات جلدية منه. 

وأخيراء في مجتمعات العصر الحجري الحديث اللاحقة. صار بعض الناس صانعي 
فخار وأنتجوا أوعية الخزف المستخدّمة في الشرب والطهي وتخزين الغلال. وبدأ النجارون 
المقيمون على سواحل البحار وضفاف الأنهار يتخصّصون في بناء القوارب وتصليحهاء 
وأصبحوا أول صناع سفن. وتعلم نجّارون آخرون كيفية تركيب وتصليح العربات ذات 
العجلات التي تجرّها الثيران والحُمر الوحشية الآسيوية» وصاروا أول من صنع العجلات 
والعربات وأول من أصلحها. 

بعض القرى الزراعية التي بدأت في الأصل ببضع عشرات من السكان صارت في 
النهاية بلدات بها آلاف السكانء ومكّنت تقنيات النقل الجديدة أكير هذه البلدات من 
توسيع نفوذها على سكان العديد من البلدات والقرى الأصغر منها حجمًا في جوارها. 
وببطء ولكن بثبات بدأت مستوطنات العصر الحجري الحديث الأكبر حجمًا والأكثر نفودًا 
تُهيمِن على البلدات والقرى الأصغر حجمًا الواقعة بقربها. 

وبمرور الوقتء أدََّى تراكم الثروة والقوة العسكرية والسلطة الدينية لدى المجتمعات 
التى كانت في مواقع استراتيجية ومحمية جيدًا؛ إلى نمو عدد صغير من المراكز المدنية 
ال الد هن ees Wb tale gd Ngee ole pallial‏ ا 
الإطلاق بدرجة كبيرة. صارت تُمارس السلطة التجارية والعسكرية والدينية على تجمعات 
سكانية ريفية ممتدةء وهكذا نشأت «الدولة المدينة». وكانت هذه أول مجتمعات بشرية 
حيث كان من الممكن أن يكون الناس فيها غرياء تمامًا بعضهم عن بعضء ورغم ذلك 
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بلا قيود 


يستطيعون العيش والعمل جنبًا إلى جنب دون عداء أو ارتياب. وسوف نعود لهذه النقطة 
الشديدة الأهمية لاحقًا في هذا الفصل. 

مع نشأة الدولة المدينة» لم تعُد اللغة كافية لخدمة أغراض هذه المجتمعات المتحضّرة 
GUSH gh be gle pus Basta‏ اة نلك التقدية “الفافقه التواصيل بح chal‏ 
الناس.من التواصل يعضوم مع يعن ,رهم agua‏ الان والكان: أتاهه الكثانة التجار 
شراء البضائع وبيعها بعضهم من بعض دون السفر شخصيًا إلى كل مستوطنة من 
المستوطنات التى تاجروا معها. كذلك مكنت الكتابة الزعماء السياسيين والدينيين من 
إرسال معلومات إلى أتباعهم في المجتمعات القصية وإعطائهم أوامرء كما أنها خوّلت 
لهم طرح الأسئلة وتوقع الإجابات. وأخيرّاء أتاحت الكتابة للبيروقراطيّين القدامى تدوين 
سجلات بالصفقات, والبضائع المشتراة والمخزنة في المستودّعات؛ والخراج والضرائب التي 
كان E‏ وام الخامن الذين كانو ا peti Syed‏ 1 

لكن حتى مع خضوع الناس للنفوذ الاقتصادي للمراكز المدنية الناشئة وسيطرتها 
السياسيةء فقد ظل آغلبهم يعيشون ويزرعون في الريف» حيث يُربون ماشيتهم ويزرعون 
مماصيلهم: هذا الاتقسام ف call‏ بين مزارعين مُعوزين نشييًا وقاصتري اليد من dal‏ 
وبين سكان مدن أكثر ثراءً ونفودًا بكثير من ناحية أخرى» صار سمة كل حضارة من 
الحضارات المدنية في العصور القديمةء وقد استمرٌ في المجتمعات المتحضرة طوال باقى 
gall ex Cl‏ 1 

citing Gall Loall GT eySuily angle Aud! tis ai dedi fe ye 
الإمبراطوريات» لكن بقي جوهر الحضارة المدنية كما هو حتى بزغ المجتمع الصناعي‎ 
الكذاء الذي‎ gaily labs ن الرف ع زرا كيين لعن يله‎ utley ple Sle die 
استهلكه المجتمع كله. في الوقت نفسه»ء كانت هناك طبقة حاكمة صغيرة لكن قويةء شملت‎ 
كبيرة من البيروقراطيين» وجماعة حصرية من رجال الدين» وسلطة عسكرية‎ egone 
منظمة؛ وقد عاشت داخل حدود مركز حضري تحميه تحصيناتٌ هائلة» ويزخر بالأنصاب‎ 
والقصون والمعايد.‎ 

بمرور القرون واحدًا تلو الآخرء انتشرت المجتمعات المتحضّرة من مواضع نشأتها 
إلى كل القارات» وباتت في النهاية مسيطرة على البشرية جمعاء تقريبّاء لكن الحضارة 
نفسها ما كانت لتقوم لها قائمة لولا ما حدث من اندماج فريد بين عوامل وجدت في 
SGA aD Jas rata Papell SQN Gud,‏ العناك PORWR INE aves‏ 
جذورها لأول مرة. 
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تقنيات التفاعل 


سحر الأنهار 


sl of Gites cus!‏ مارات نة ك ال فام کل متها عل تق سل عن 
الأخرى؛ ا ل ا نحو ألف ستة: وظهرت فى ثلاث مناطق شديدة التباعه - 
قد نشأت جميعها في مناطق تمتدٌّ فيها أكبر أودية الأنهار في العالم وأخصبها. أولى 

هذه المناطق هي منطقة الهلال الخصيبء حيث تقع وديان أنهار النيل ودجلة والفرات. 
والثانية هي وادي نهر السند في شمال الهند. والثالثة هي سهول el!‏ في شرق ووسط 
الصينء حيث يقع نهرا الأصفر واليانجتسي. فقد صارت كلّ من هذه المناطق في النهاية 
i Aenean‏ 

iÉ‏ ثلاثة أسباب مهمة لقيام الحضارة المدنية لأول مرة في وديان هذه الأنهار بدلا 
من أن تقوم في مناطق أخرىء مثل مرتفعات غينيا الجديدة» حيث وقع التحول إلى الحياة 
الزراعية المستقرة أيضًا منذ آلاف السنين. 

السبب الأول هو أن تربة وديان الأنهار الخصبة وتضاريسها المنبسطة أثبتت أنها 
بيكة زراعية غزيرة الإنتاج» وقد أدّت الزيادة في إنتاج الغذاء سريعًا إلى ارتفاع هائل في 
تعداد السكان الذين يعيشون هناك. وريما تتذگرون أن شعب الخزف الخطى انتشر 
ريغا ف مال أورويا باستعهان ,وديان أنهار. الدانوب والراين وإلبه الث كانت غفية 
بطبقات ممتازة من تربة اللويس التي خلّفتها الأنهار الجليدية الذائبة. على غرار هذاء 
استوطن أول مُزارعي العصر الحجري الحديث سريعًا وديان أنهار الهلال الخصيب 
والهند والصينء حيث استؤنس في الأصل العديد من النباتات والحيوانات. 

ين .علخ مجضعات زراغية Usa‏ مجتمعات الصيد وجمع الثمار التي كانت تسكن 
وديان هذه الأنهار فيما مضىء تضاعَف عدد السكان من البشر عشر مرات. وعندما ا 
عدة مستوطنات دائمة على مقرية بعضها من بعضء وجد آلاف الناس أنفسهم في نهاية 
الأمر يعيشون في مناطق صغيرة بدرجة تسمح لهم بعبورها مشيًا في مسيرة سفر يوم 
أو يومين. وقد أثبت هذا التمركز البشري داخل مناطق جغرافية صغيرة أنه بيكةٌ مثالية 
لظهور مراكز مدنية. 

ثانيًا: كل هذه الأنهار الكبيرة البطيئة الجريان كانت تغمرها أمطار الربيع أو الصيف 
ple US‏ وكان الطَّمي الذي تحمله الفيضانات السنوية يُجدد أراضي الزراعة الواقعة على 
امتداد ضفاف الأنهار برواسب جديدة من الترية الخصبة. وكان هذا يضمن عدم اضطرار 
السكان قط للانتقال بحدًا عن أراض زراعية أجدد وأخصب؛ إن تتدفّق المياه عند مصبٌّ 


AV 


بلا قيود 


هذه الأنهار الهائلة تدفقًا بطيفًا جدًّا عند اقترابها من البحر؛ مما يُتيح لحُبّيبات الطّمي 
الدقيقة المعلقة في النهر الاستقرار في القاع. مع مرور الوقتء Ga dae Ges eae‏ 
Be GIN! sles sic Abie cabal‏ دلتاوات شاسعةً ذات جزر عديدة خصبة 
التربة» ees‏ بها أراض رطبة ذات مستنقعات ومسطّحات مائية ضحلة. تبلغ مساحة 
دلتا نهر النيل مائة ميل من الشمال للجنوب» وتشغل مائة وخمسين ميلد من ساحل 
البحر المتوسطء وتبلغ مساحتها نحو عشرة آلاف ميل مربع. 

كذلك شجّعت طبيعة هذه الأنهار الشعوب التي عاشت على ضفافها على وضع خطط 
لمشروعاتٍ طويلة الأجل - مثل تجفيف مستنقعات الدلتاوات وإنشاء أنظمة لري السهول 
الفيضانية المنبسطة - مما أوجد مساحات جديدة من الأراضي الزراعية الخصبة» لكن 
مثل هذه المشروعات تطلّبت تعاونًا وثيقًا بين أعداد كبيرة من الأشخاصء وهو الشيء الذي 
كان قد تحقق بالفعل حين خضع العديد من المستوطنات الصغيرة والعمال الذين عاشوا 
فيها لسيطرة سلطة مركزية واحدة. 

ثالكًا: وفرت الأنهار طريقا طبيعيًا ربط بين المثات من المدن والقرى التي نشأت 
على امتداد ضفافها؛ مما أطلق شرارة بداية فترة غير مسبوقة من التجديد في تقنية 
صناعة القوارب. استخدمت شعوب الصيد وجمع الثمار القوارب والأطواف والزَّوارق ذات 
المجاديف الأحادية والثنائية قبل ظهور الزراعة بزمن طويلء لكن هذه الأشكال الأولى 
من وسائل النقل المائي تطوّرت سريعًا إلى أنواع أكبر كثيرًا من قوارب قادرة على السفر 
لمسافات طويلة في اتجاه منابع tly 0000 aN]‏ هذا وسا هاف ف ال 
والتجارة بين المستوطنات الزراعية المتعدّدة في أودية الأنهار؛ مما مكّن المدن والقرى 
النامية من شحن حمولات ثقيلة من الغلال والجلود والأخشاب والحيوانات والأواني 
الفخارية بسهولة من مستوطنة إلى أخرى بالنقل النهري؛ فقد كان باستطاعة Jda gii‏ 
الأفراد على متن صندل أو مركب نهري أن ن ينقل شحنةٌ تزن آلاف الأرطالء في حين كان 
Ji‏ دولا هاا الك ا ف عدا حه م ايك ادود 


مهود الحضارة: بلاد الرافدين ومصر والهند والصين 


ظهرت أقدم المجتمعات المتحضّرة أول ما ظهرت في الوادي الشاسع المسمًى «بلاد الرافدين» 
الواقع بين النهرين الكبيرين دجلة والفرات في العراق حاليًا. فظهرت الحضارة السومرية 


A۸ 


تقنيات التفاعل 


في جنوب وادي دجلة والفرات بعد عام 56٠٠‏ قبل الميلادء” ويعدها بعدة قرون ظهرت 
الحضارة الأكادية في شمال وادي دجلة والفرات. 

نكن كل :من السومريين والأكاديين قنوات ري وخلّفوا أدلةٌ وفيرة على وجود إدارة 
مدنية مركزية تدعمها بيروقراطية معقدة؛ فقد مكّنهم ابتکارهم المیگر للكتاية من إعداد 
claw‏ بالضراف والخراع :وكذلك: عن .سن نظام قانوني Jala [psa why cagi<e‏ 
مددهع التكضنة معاد وفصورًا ومشارخ واضمرحة معقدة الباق Ula» GS Slat‏ 
الدين يحكمون حضارة بلاد الرافدين» لكنٍ فيما يعن فرضت مع :ظهون اللوك. والمنظومة 
العسكرية الضرائب وأموال الخراج التي تدفّقت من الريف إلى المدن. 

في الوقت نفسه تقريبًاء نشأت إحدى أبرز حضارات العالم القديم في وادي نهر 
النيل. حضارة مصر القديمةء التي كان الإغريقيُون والرومانيون القدماء يعدُونها أعرق 
المجتمعات في التاريخ وأكثرها حكمة. مشهورة بمعابدها وتماثيلها وأهراماتها الشاهقة, 
ونصوصها اللمستفيضة المكتوبة بالهيروغليفية» وبإنجازاتها الهندسية والمعمارية التي قلّما 
ا افا د لك اف كن هن افا د الل ههن الان ال مهارة 
الملصريين القدماء المبگرة في بناء السفن والإبحارء والتي كانت نتيجة طبيعية لموقع مصر 
الخغزاف غلل ضفاف تهر النيل الذي هيمن على كل جوانب المجتمع والثقافة المصرية. 

$ ذروة الفيضناتاكم السنوية حتدفق الثيل يمغدل Gua dal taas‏ في الشاعة 
وهو يجه شمال نحو البحر المتوسطء ويحدّث تباط لهذا التيار لأكثر من ثلاثة أميال 
بقليل في الساعة بمجرّد انحسار مياه الفيضان» لكن due‏ إن الرياح السائدة في ذلك 
الجزء من العالم Ég‏ في اتجاه الجنوب» فقد بنى المصريون سفنًا قادرة على الإبحار 
جنوبًاء مدفوعة بالرياح الشمالية ومُقاومة التيار المتدفق شمالًا. وفي رحلة العودة, كا 
الطاقم ينول الشراع فحسي» ويطفو يسفينته شمالا مم التيّانَبعاكدًا إلى البكن المتوسيط؛ 
لذلك كان الرمز الهيروغليفي المصري لكلمة «جنوب» هو سفينة ذات صار قائم وشراع 
مبشوظ cla‏ فحت كان الرمز الهروغليفي لكلمة «شمال» dagba Ui tuiga‏ 
مُنجرفة مع تيار النيل. 

بمرور الزمن» تطوّرت قوارب المصريين وسكان بلاد الرافدين النهرية المسطّحة 
ضحلة البدن بإضافة الحواف المرتفعة وعارضات القعر المستديرة التى أتاحت لهم 
الا ف ا اا ادو اي مها EN Sine SN IL Gas) ob)‏ ين 
القدماء الإبحار من مصبٌّ النيل إلى سواحل بلدان شرق المتوسطء ومن البحر الأحمر إلى 


۸٩ 
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ن المدن القديمة 


وديان الأنهار 


شكل :١-1‏ ظهرت أوائل الحضارات المدنية في الهلال الخصيبء في وادي نهرّي دجلة والفرات 
في بلاد الرافدين أولاء ثم في وادي نهر النيل في مصر لاحقًا. 


مواقع في شبه الجزيرة العربية والهند وأفريقيا. ومكّنت السومريين القدماء من الإبحار 
من بلاد الرافدين مئات الأميال جنويًا إلى سواحل أفريقيا وشرقا إلى سواحل الهند. كل من 
المصريين وسكان بلاد الرافدين كانوا يعقدون صفقاتٍ تجاريةٌ كبرى باستيراد الأحجار 
من أجل صناعة الأدوات» وحجر اللازورد الشبه الكريم» ولاحقا خامات القصدير التى 
كانوا يحتاجونها لصناعة أدوات وأسلحة من البرونز. 

في الوقت نفسه. وعلى AST ued‏ من ألف ميل شرقًا من بلاد الرافدين كانت نشأة 
حضارة أخرى في وادي نهر السند في شمال غرب الهند؛ فقد قامت المدينتان البارزتان» 


۱۹۰ 


تقنيات التفاعل 


موهينجو دارو يكيان نحو عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد على ضفاف نهر السند. ويعد ذلك 
بتسعمائة عام» أنشكت مدينة لوثال - أحد مراكز الصناعة والتجارة المهمّة - على ضفاف 
نهر سابارماتي. وقد عُثر على أدلة على سلع تجارية من لوثال في مناطق بعيدة شرقا 
بلّغت جنوب شرق آسياء وفي مناطق بعيدة غريًا حتى ساحل شرق أفريقيا. 

بسطت مدن حضارة وادي ae‏ السكان» ولم يكن يُضاهيها أي 
مراكز مدنية في العالم القديم؛ فقد كانت ا 2 ت على أساس التخطيطء فكانت 
ذات شوارع مصمّمة متعامدة بعضها على بعض؛ التخطيط الشبكي الذي لم يظهر مرةً 
أخرى إلا مع نشأة الحضارة الرومانية بعد ٠٠٠٠١‏ عام. وكانت المنازل مبنية من الطابوق 
VOLS Me By Garall‏ اض مح انطو اللبن المجفف في الشمس الذي كان يُستخدم 
في كل مكان خلال هذه الفترة. كذلك كان هناك شبكات معقدة للمياه والصرف الصحى 
اشتملت على أقدم مراحيض بأنظمة صرف في العالم Pike aes bila‏ 
مجارير تحت الأرض كاملة ببالوعات مبطنة بالقرميد. 

لم Éad‏ إلا على أدلة قليلة في حضارة وادي السند تشير إلى الفوراق الشديدة في 
الثروةء والتى كانت أمرًا مُعتادًا في الحضارات القديمة الأخرىء وهذا أمر يُثير LEW‏ 
ورغم أن wile‏ التنقيب قد كشفت عن العديد من المخازن والشون والحمّامات العامة, 
فإنه لم das fied‏ على أثر في أطلال هارابا أى موهينجو دارو أو لوثال للقصور أو المعابد 
أو المباني العسكرية العملاقة المعهودة في دول مدن الحضارات القديمة الأخرى. يبدو أن 
مجتمع الجرفيّين والتجار هذا ظل لأكثر من ألف عام ينعم بدرجة من المساواة والراحة 
المادية كانت فريدة في العصور القديمة. بيد أن حضارة وادي السند انهارت (ans‏ بعد 
عام 186١‏ قبل الميلاد. وبحلول عام ١٠١‏ قبل الميلاد كانت قد تلاشت تمامًا. ولم تشهد 
مرة أخرى قط «حضارة تنعم بالعدالة والمساواة» في العالم القديم. 

لم تبدأ الحضارة المدنية في الصين حتى حلول عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد تقريبًا - 
ظهورها في وديان أنهار الهند والهلال الخصيب بنحو ألف عام - لكنها سرعان ما 
صارت أكثر الحضارات المدنية القديمة اتساكًا وتنظيمًا واستمرارًا. ويبدو أن أول مركن 
مدني في الصين نشا في إرليتىء أحد المستوطنات الكبيرة على ضفاف النهر الأصفرء حيث 
afa‏ آثار سبك البرونز وبعض بقايا الكتابة الصينية على بدايات المجتمع المتحضّر. 

كانت أراضي وديان الأنهار المنخفضة الخصبة في الصين أكثر اتساعًا عنها في أي 
مكان آخر في العالم» حيث بلغت مساحة أحد السهول الرسوبية الشاسعة: الذي غطَّى 


۹۱ 
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شكل ۲-۷: تميّزت مدن حضارة وادي السند التي نشأت بعد عام ٠۳٠٠١‏ قبل الميلاد بشبكات 
صرف صحي متقدمة»ء وشون SS äle‏ ومنشآت مرفئية جيدة التجهيز. 


1۹۲ 


تقنيات التفاعل 

















وديان الأنهار 


شكل ۳-۷: نشأت أقدم حضارات الصين في واديّي نهرّي اليانجتسي والأصفر. وقد ربط بين 
هذين النهرين لاحقًا القناة الكبرىء» أكثر مشروعات شبكات المياه أهمية في تاريخ البشرية. 


أغلب المساحة بين واديّى النهر الأصفر ونهر اليانجتسىء نحو ٠١‏ ميلا عرضًا من الشرق 
للغرب» وألف ميل طولًا من الشمال للجنوب. وكان وادي نهر اللؤلق في جنوب الصين 
قطعة مهمّة ثالثة من الأراضى الزراعية الخصبة التى امتدّت داخليًا من بحر الصين 
الجنوبي لأكثر من خمسمائة ميل حتى حدود فيتنام. 


Vay 


بلا قيود 


شاب تاريخ الصين القديم عدة قلاقل سياسية حين كانت القوى والسلطة السياسية 
E‏ ل ا ا ا 0 
ass ag‏ خلال الأريعة آلاف عام التي انقضت منذ ظهور ثقافة إرليتى نحو عام ٠‏ 
فل لاحت ًى عام eNA‏ حين انهارت أسرة تشينج الحاكمة وأسست الأمة الصينية 
الخديثة. dob a‏ هذه as‏ ظأت السلطة a ae‏ من أربعين 


فترات محدّدة من الانقسام السياسي» حين انقسم 8 الضيق ا عدة دول مدن 
E‏ ` 5 
متحارية. 


بيد أنه توالت على الصين فتراث طويلة من الاستقرار والازدهار أيضًا؛ فالحضارة 
الصينية مسئولة عن العديد من الابتكارات التقنية والثقافية البارزة. تشمل هذه الابتكارات 
اختراع ورق الكتابة والبارود والأسلحة النارية» وبناء أكبر سفن خشبية في العصور 
القديمةء وتشييد اثنين من أكبر مشروعات الأشغال العامة في تاريخ البشر: سور الصين 
العظيم والقناة الكبرى. 

أما سور الصين العظيم فهو في غنَّى عن المقدمات الطويلة. هذا السور عبارة عن 
سلسلة من الجدران» يصل طولها معًا لأكثر من خمسة آلاف ميلء بناها في أوقات مختلفة 
أباطرة صینیون مختلفون» بداية من عام ٠٠١‏ قبل الميلاد تقريبّاء وظل البناء مستمرًا 
کی عام + م را وق شه سوي الصناخن الحفانه- من كل عن 
المنغوليّين وغيرهم من القبائل النرّاعة إلى القتال التي عاشت في الجبال والصحراوات التي 
حدّت وسط الصين من الشمال. وقد بني wel;‏ بناؤه عدة مرات على مدار تاريخ الصين, 
لكنه اخترق بصورة بالغة عام 1588م على يد جيوش أمراء حرب شعب المانشوء الذين 
أشنيو] أسرة تفرع وظلوا يشكيون الصدن sail gical ie‏ 

ورغم أن القناة الكبرى أقل شهرة من عدة جوانب فإنها كانت أهم هذه الإنجازات 
الضخمة؛ فقد ربطت بين النهر الأصفر ونهر اليانجتسيء لتُوفّر سبيلًا للتجارة والنقل 
في أنحاء وسط الصين وتُساهم بدرجة كبيرة في توحيد الصين وتاريخها بصفتها إحدى 
أقدم الدول المدن وأكبرها؛ فالقناة الكبرى التى يتعدّى طولها ألف ميل هي أطول قناة 
من ضتع الإنسان ف الغالم. وق بذاك Glas‏ حقو قف lf ahh BAS ale‏ ناريط فين 
اليانجتسي بنهر هوايء لكن بعد عام ٠٠١‏ ميلادية» ظلّت القناة تطول وتتَّسع تدريجيًا 


1۹٤ 


تقنيات التفاعل 


لتربط في النهاية بين بيكين في الشمال بهانجتشوء وهي ميناء ومركز مُهم لصناعة السفن 
في الجنوب. 

في هذه المرحلة» لا بد أن نذكُر أنه رغم أن تراث الملاحة لمصر ويلاد الرافدين ووادي 
السند والصين ساهّم مساهمةٌ غير محدودة في تقرير مصائرها النهائية كمهود للحضارة: 
فإن الأدلة واضحة على أن الملاحة لم تبدأ مع نشأة الحضارات؛ فكّمة أدلة كثيرة على أن 
بشر الهومو إريكتوس وغيرهم من بشر ما قبل التاريخ كانوا يصنعون الأطواف والقوارب 
ويُبحرون بها في عُرض البحرء قبل استقرار الإنسان الحديث تشريحيًا في قرّى دائمة وبدء 
ممارسته الزراعة بزمن طويل. 


الأطواف والقوارب والسفن الشراعية 


من خحقائق علم الأعزاق أن الصيادين وجامعي الثمانظلُوا زمنًا طويلا يضتعون زوادق 
بتجويف الكتل الخشبيةء وكانوا يصنعون أطوافًا تفوقها طولًا بربط الكُتل الخشبية أو 
الخيزران أو الغاب بحبال مصنوعة من الفروع أو اللحاء الممرّق. وقد صنعت قبائل شمال 
غرب المحيط الهادئ الأمريكية الأصلية زوارق مجوّفة ضخمة من الجذوع الهائلة لأشجار 
الأرز والأشجار الصنوبرية القديمة وأبحروا بها في عرض البحرء وهم بكل المقاييس من 
شعوب الصيادين وجامعي الثمار الذين عاشوا في «العصر الحجري». 

يِظل القدم الحقيقي الملاعة مسالة مخيرة الخلاف 'الشوين بين Ja bogat lale‏ 
التاريخ» لكن ¥ gf ay‏ أشجاه البشر كانوا يصنعون القوارب منذ العصر الحجري القديم 
العلوي على الأقلء وربما صُنعت أول قوارب وأطواف قبل ذلك بزمن طويل. يعتقد بعض 
اللماء أن استعماى نشي الهو کون عزن اقم لوو ا و ن ا ga‏ 
خمسماكة آلف GIS be ple‏ لط ك إلا لى كان هؤلاء البشن الداشكون.قادرين عن الملاحة 
eee‏ 

أيّا كان الرأي النهائي بشأن ركوب بشر الهومى إريكتوس البحرء فمن الحقائق 
المؤكّدة أن شعوب ما قبل التاريخ قد استقرُوا أصلًا في قارة أستراليا منذ ستين ألف عام 
على الأقل. وهو الإنجاز الذي تطلّبٍ عبور خمسين ميلد في البحار المفتوحة التي كانت 
تفصل بين جزيرة تيمور الإندونيسية وساحل أستراليا خلال هذه الفترة من التاريخ 
الجيولوجي” (رغم أن ما يفضل:تيموى غن ساخل أستزالنا اليؤم:هى كلاشمائة ميل من 
E E E‏ مط الككر خلال الغصون العليدية كان Gils aia Sal‏ 


\4o 


بلا قيود 


بثلاثمائة قد كما كانت مساحات كبيرة من الجروف القارية على جانبّى مضيق تيمور 
ا ا و و ا lk GN, yal‏ کم هدك مين الاه 
المفتوحة تقريبًا). ويُعطينا هذا دليلًا قاطعًا على أن الناس لم يكونوا يصنعون المراكب 
häi‏ وإنما يُبحرون أيضًا لأيام في عرض البحر منذ عشرات آلاف الأعوام. 

في عام ۱۹۹۸ م» أجرى اختصاصي علم الحفريات البشرية» روبرت جي بيدناريك 
تجربة أعطى فيها توجيهاته ببناء طوف كبير من الخيزران على جزيرة روتي قبالة 
ساحل تيمور الجنوبي الغربي. كان طوف بيدناريك مصنوعًا بالكامل من موانٌ محلية 
كانت متوفرة لبشر العصر الحجري القديم. وقد رُود بأشرعة منسوجة من ألياف النخيلء 
واستخدمت في بنائه بالكامل أدوات حجرية من النوع الذي كان يشيع استخدامه منذ 
سك ا کو وک ی ی ا ا 
إلى أسترالياء وهم يقتاتون بصفة أساسية على السمك الذي كانوا يصطادونه من البحر 
مُستعينين بنسخ مقلّدة من جراب العصر الحجري القديم المصنوعة من العظام.6 

إلا أنه يكاد يكون من المستحيل أن نعثر على دليل على الملاحة يعود إلى أوقات العصر 
الحجري القديم؛ هذا لأن مستويات سطح البحر خلال العصور الجليدية كانت أدنى BÈS‏ 
عما هي عليه الآن» كما أن السواحل القديمة للعصر الحجري القديم العلوي - ومعها 
كل الأدلة على استيطان البشر التي كانت تحتوي عليها - تقبع حاليًا تحت ثلاثمائثة قدم 
من مياه البحر. l‏ 

حتى وإن كان من الممكن تحديد المكان الذي عاش فيه بشر ما قبل التاريخ بالتحديد 
في هذه السواحل المغمورة الآنء فقد محا تأثير البحر على مدار عشرات آلاف السنين 
معسكراتهم القديمة منذ زمن طويلء وكذلك بقايا أي قوارب أو أطواف ريما كانوا 
يستخدمونهاء لكن تّمة أدلة مادية من بلاد الرافدين العتيقة تثبت أن سفن الإبحار كانت 
تُصنع من الغاب وتجوب المياه المفتوحة قبل سبعة آلاف عام؛ أي قبل بداية أول حضارة 

في عام ۲١١١‏ م» اكتشف فريق من علماء الآثار البريطانيين والكويتيين اثنين وعشرين 
لوحًا من القار قرب سواحل الخليج الفارسي» حيث يصب نهر الفرات في البحر. القار هو 
ماه يوام اوقا ي اا اقلت موو ف اوا اة ي اتان 
الخصيبء وكانت تُستخدم على نطاق واسع خلال العصور القديمة كمادّة جلفطة عازلة 


للماء من أجل كل من حاويات المياه وهياكل قوارب الغاب. وعند التحقق من تاريخ تكوّن 


yar 


تقنيات التفاعل 


قوالب القار تأكّد أنها تكوّنت ما بين ۰٠ cle‏ وعام 57٠١‏ قبل الميلاد. وهذا كان قبل 
بدء الحضارة المدنية في بلاد الرافدين le (ill sas‏ 

وحيث E E E E T {Sau cade SRS‏ 
ستين ميلا من المكان الذي تكون فيه؛ وما زال يحمل آثار الحبال والأسلاك وجزم الغاب 
التي كانت مُستخدم في هذا الوقت في صنع القوارب» فلا يوجد شك أنه كان يُستخدم 
في جلفطة القوارب البحرية» بل في الواقع ما زالت بعض ألواح القار هذه تحمل بقايا 
البرنقيل الذي كان مُتشبتًا بها؛ مما يُثبت أنها بقيت فترةً طويلة في البحر. 

ولم يكن المصريون متأخرين كثيرًا عن الرّكب في هذا الصدد؛ فقد بقي منذ عام ٠‏ 
قبل الميلاد مراكب صغيرة مصنوعة من حزم الغاب المربوطة بالحبال كانت تستخدم في 
مياه النيل الهادئة نسبياء كما أثبتت لاحقًا قوارب أكبر حجمًا من الغاب قدرةً مُدهشة على 
الإبحار في مياه البحار المفتوحة الأكثر غدرًا. وفي عام ١1917م,‏ أشرف المغامر النرويجيء 
ثور هيردال» على بناء نسخة مطابقة لقارب مصري قديم من الغاب» وأبحر به لستة 
آلاف ميل عبر المحيط الأطلنطي من ساحل المغرب في شمال أفريقيا لجزيرة باربادوس 
في البحر الكاريبي. ومنذ ذلك الوقت قامت رحلاتٌ كثيرة في قوارب من الغاب شبيهة 
بتلك التي كانت تُستخدم في مصر القديمةء للتدليل على أن المصريّين والسومريّين كانوا 
سيستطيعون الذهاب في رحلاتٍ بحرية طويلة في قوارب مماثلة من الغاب. 

Jalas‏ عام 6٠١‏ قبل الميلاد, فييك و الاد (sae A‏ ا ا 
قد تطوّر تطورًا كبيرا؛ فقد كان US‏ من المصريين والسومريين قد تجاوّزوا المراكب البدائية 
المصنوعة من الغاب» وكانوا يصنعون قوارب بحرية من ألواح الأخشاب التي كانت «تُّدرز» 
نكا يأفرظة من الألياف المتسويهة (فالسامير الخديدية الت انت هة ف الذهانة otis (h‏ 
القوارب لم تبتگر إلا بعد ثلاثة آلاف سنة أخرى). ures‏ الألواح الخشبية هذه 
تصنع بحيث تفك» وتحمَّل على ظهور الدواب» وتنقل لمسافات طويلةء ويُعاد تركيبها على 
الشاطئ» حتى إن المصريين كانوا يدأبون على نقل قواربهم لمسافة ٠٠١‏ ميلد عبر صحراء 
سيناء إلى سواحل البحر الأحمر» حيث كانت تَدرَّز معّاء وتجلفط بالقار» وتبجر مئات 
الأميال إلى سواحل أفريقيا والهند في حملاتٍ تجارية. 

وبحلول عام ١٠٠٠١‏ قبل الميلاد كان المصريون الذين صاروا مُتحضّرين آنذاك يبنون 
صنادل نهرية عملاقة - بلغ بعضها 7٠١‏ قدمًا طولًاء وثمانين قدمًا عرضًاء وعشرين 
قرم شيك حدوةتطيع E ees (ie‏ و ف ن و اا و ا 


yAV 


بلا قيود 


هذا النوع من الصنادل الضخمة في نقل «تمثالي ممنون»» وهما تمثالا الفرعون أمنحتب 
الكالكه اللذاى يزق كل ib TY+ ga5 Legh‏ واللذان: نحقا ABS gill ISU Gyo Gall‏ 
فيه القاهرة في العضر الحاليء وقلا لمسافة ترب عن أربعمائة ميل في التيل إلى مدينة 
طيبة القديمة. حيث يقفان الآن. 


البزوغ البطيء للكتابة 
كثيرًا ما يُصوّر اختراع الكتابة باعتباره حدنًا فريدًا وقع في زمان ومكان محدَّدَين؛ إذ 
دائمًا ما يُوصَف بأنه بدأ نحو سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد مع الكتابة المسمارية لكان بلاد 
الرافدين القدماءء وانتشر من هناك إلى أماكن أخرى في العالم القديم» غير أن كل الأدلة 
تُشير إلى أن الكتابة بالأحرى تطوّرت تطورًا بطيئًا جدًّا في أماكن Bae Taj} By Bue‏ وفي 
ثقافات عدةء ولم تُبتكر في زمن واحد ومكان واحد. 

ENE EE Les‏ رمورًا مرئية للتعبير عن معان محدّدة 
طيلة أكثر من عشرين ألف عام. gaoi a e e i‏ 
غليها gS‏ ¥ باميهاء:وكذلك“مفات الواقخ الأحر :الي تعود إل الخصو gona‏ 
القديم في أورويا (لي كومبريل ولاسكو وليز إزيه وألتاميرا ووادي فال كامونيكا)ء وآسيا 
(كهف كابوفا وكهوف مجفيميفي وكهوف إداكال ولاداخ ونقوش جدول ديجوكشيون)» 
وأفريقيا (جبال أكاكوس وجبل العْوّينات وبيدزار ونيولا دوا وكهف بلومبوس وكهف 
وندرويرك)» وأستراليا (موقع موروجوجا في شبه جزيرة بوروب)» والأمريكتين (بحيرة 
وينيموكا ولونج ليك وموقع ثري ريفرز وموقع كومب مايو). 

غير أن نقوش العصر الحجري القديم العلوي لا ترقى لما يمكننا اعتباره أنظمة 
كتابة مُكتملة؛ إن يعني مفهوم «الكتابة» في ثقافتنا المعاصرة التمثيل المنهجي والبياني 
للغة المكتملة النموء بما لا يقتصر على أسماء فحسبء وإنما كذلك أفعال وأساليب للتعبير 
عن أزمنة الماضى والحاضر والمستقبل. lel Gy‏ الحالات» تشمل الكتابة الحقيقية بعض 
الإشارات N‏ التى كانت تنطق بها الكلمات الدالة على المعانى المختلفة في اللغة 
e‏ الشعب: الذى دوخ هذه الكتابة: 1 

أينما كانت تظهر الحضارات المدنية كانت تتطوّر أنظمة كتابة مُكتملة لأنه كان نّمة 
حاجة إليها؛ فالمجتمعات المكوّنة من عشرات أو مئات آلاف الأشخاص - الأغراب بعضهم 
عن بعض في أغلب الأحيان - تحتاج إلى تقنيات تواصل يمكنها نقل رسائل معقّدة 


۹۸ 





شكل :٤-۷‏ هذا الخطاب المسماريء المكتوب بقلم إسفيني الشكل على صلصال رخوء أرسل 
إلى مدينة لكش للك بلاد ما بين النهرين ليُخبر إياه بوفاة ابنه في القتال. 


بفاعلية ومصداقية عبر الزمان والمكان. ولما كانت هذه المجتمعات المدنية لا تمتلك نظام 
كتابة - أو ليس باستطاعتها اقتراض نظام كتابة من جيرانها - فقد اخترعت أنظمة 
خاصة بها. 

كانت الثقافتان السومرية والأكادية في بلاد الرافدين من أوائل الشعوب التي وضعت 
نظام كتابة مُكتملًاء بدأ برسوم لحركات معيّنة مثل المشي والأشياء المادية مثل الأغنام 
والأبقار والخبز والشعير. مع الزمن صارت تفاصيل هذه الرسومات الرمزية مبسّطة, 
وتطوّرت أخيرًا إلى رموز موحّدة تُشبه الأشياء التي كانت تُعَبّر عنها في الأصل شبهًا طفيقًا. 
وفي نهاية SS canal GA‏ هذه الرموز تُرسّم في شكل يُسمى «مسماريًا»» يتكون من 
نقوش تُحفّر في صلصال لين بعود غاب على شكل وتد أو قلم خشبي (انظر شكل (EV‏ 

وبمرور الوقتء تبنَّى العديد من الثقافات القديمة كتابة السومريين المسمارية 
باعتبارها «أبجدية» معيارية» وصارت الكتابة المسمارية الطريقة الموحّدة لكتابة 


۱۹۹ 


بلا قيود 


اللغات القديمة البابلية والآشورية والحوثية والعيلامية والخورية والأورارتية والإجاراتية 
والفارسيةء لكن رغم أنهم جميعًا ربما كانوا يستخدمون نظام الكتابة نفسه»ء فإن الشعوب 
التي كانت تتحدّث هذه اللغات المختلفة لم يكن بعضها يستطيع قراءة نصوص الآخرين 
التى كانت بالكتابة المسمارية. بالمثل, لا تستطيع الشعوب التى تفهم اللغة الإنجليزية 
وحدها أن تقرأ نصوصًا سوى المكتوبة باللغة الإنجليزيةء ولا تستطيع قراءة النصوص 
الإسبانية أو البرتغالية أو الهولندية أو الفلمنكية أو الإيطالية أو الفرنسية أو الألمانية» رغم 
أن هذه اللغات كلها تستخدم أساسًا الأبجدية نفسها. 

في الوقت نفسه كانت أنظمة الكتابة تتطوّر أيضًا في حضارات قديمة أخرى؛ فقد 
شاع استخدام نظام الكتابة الفريد الذي أسماه الإغريقيون الهيروغليفية أى «النقوش 
المقدسة» في وادي النيل بعد عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد بقليل. تحتوي الكتابة الهيروغليفية 
مكل السدارية. من غده. ني الوموة ‏ لكا ال مكل أصوات- الحووف. الساكنة 
(فالهيروغليفية المصرية» شأن العديد من أشكال الكتابة الأخرى» ليس بها ترقيم لأصوات 
gall e MGM UAT, (Abad Sg‏ ارا gd‏ سان د 
ومع الزمن زاد عدد الرموز الهيروغليفية من ثمانمائة خلال العصور القديمة للحضارة 
المصرية إلى نحو خمسة آلاف رمز مع بداية الإمبراطورية الرومانية بعد ذلك بعدة قرون. 

ورغم أن بعض أشهر النقوش الهيروغليفية هي تلك الموجودة على الجدران الحجرية 
للأهرامات والمعابد» فإن أغلب الكتابات الهيروغليفية المصرية كانت مكتوية بشكل «متّصل» 
على أوراق البرديء المصنوعة من نبات المستنقعات نفسه الذي أخذت منه مواد بناء القوارب 
المصرية القديمة. وقد بقيت لفائف بردي متعدّدة منذ العصور القديمة في مناخ مصر 
الصحراوي الجافء لتوفر مصدرًا غنيًا بالمعلومات حول ثقافة هذه الحضارة الاستثنائية 
ومجتمعها (انظر شكل /ا-0). 
لديهما الحاجة نفسها لتدوين الصفقات مثل السومريين: وقد ظهر الدليل على وجود لغة 
مكتوبة تسمى «الكتابة السندية» بعد عام ۲۷٠٠١‏ قبل الميلاد. ظلّت الكتابة السندية باقية 
في شكل أختام مصنوعة من الصلصال المحروق التي احتوت على متتاليات من الرموزء 
المصحوية أحيانًا بصور جميلة. وقد احتوى هذا الشكل من الكتابة على أكثر من أريعمائة 
علامة ورمز مختلف» مستنسّخة في تسلسل واضح المعالم إلا أنه للأسف كان القماش 
القطني هو خامة الكتابة التي اعتاد شعب حضارة وادي السند استخدامهاء وقد ضاع 


Yi 


تقنيات التفاعل 





شتكل /اده: كانت الهيروغليفية المصرية تحت على الحجر Kas LAS ashy (Goi)‏ أبسط 
(متصل) على أوراق البردي (تحت). (الشكل العلوي مسموح بنشره بموجب رخصة جنو 
للوثائق الحرة إصدار ٠,١‏ ورخصة المشاع الإبداعي غير الموطن الإصدار ٠,٠١‏ التي تقتضي 
نسب المصنف لصاحبه والترخيص بالمثل.) 


تقريبًا كل سجلات الكتابة السندية التي كُتبت على هذه الخامة الشديدة القابلية للتلف 
بمرور الزمن (انظر (1-V JS‏ 

استؤنست النباتات والحيوانات في الصين تقريبًا في نفس وقت استئناسها في منطقة 
الهلال الخصيبء وبحلول عام ٠٠١٠١‏ قبل الميلاد كان واديا النهر الأصفر ونهر اليانجتسي 
موطنًا لشعب كبير ومتزايد من المزارعين المقيمين في قرّى دائمة. ويعود لهذه الفترة المبكّرة 
أول دليل على استخدام الرموز المصورة في الصين (انظر شكل ۷-۷). 


۲۰١ 
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شكل 1-7: : بدأت الكتابة في وادي السند بأشكال كانت تنقش على أختام من الصلصال (أ) 
مع أشكال في أحيان كثيرة (ب) ومختومة على صلصال رخو أو شمع (ج). يدل استخدام 
رموز مكررة على أن كتابة وادي السند كانت لغة مكتوبة بحق. (الأشكال (آ) و(ب) و(ج) 
مصرح بنشرها يموجب gia dns)‏ للوثائق الحرة إصدار JEN NY‏ «ل» مصرح بنشره 
بموجب رخصة جنو للوثائق الحرة إصدار ٠,١‏ ورخصة المشاع الإبداعي غير الموطنة الإصدار 
٠١‏ التى تقتضى نسب المصنف لصاحبه والترخيص بالمثل.) 


تظهر أقدم أدلة على الكتابة الصينية في موقع جياهو الذي يعود إلى العصر الحجري 
الحديثء بتاريخ عام 17٠٠‏ قبل الميلاد تقريبًاء وكذلك في بقايا أحواض الخزف التي عُثر 
عليها في موقع داديوان» وتعود إلى عام 58٠١‏ قبل الميلاد تقريبًاء وكان مرسومًا عليها 
رموزٌ شبيهة شبهًا ملحوظًا ببعض النقوش الحجرية التي في كهف لا باسيجا الذي تب 
من إسبانيا العصر الحجري القديم» لكن أكثر ما يُشبه حروف الكتابة الصينية الحديثة 
شبهًا واضحًا من أقدم بقايا الحروف الصينية هي «عظام العرافة» التي استّخدمت خلال 
حكم أسرة شانج ما بين سنة ١٠٠١‏ و١٠٠١‏ قبل الميلاد؛ فقد كان الصينيون في ذلك 
الوقت يحفرون نقوشًا في العظام أو أصداف السلاحف ثم يُُسخنون هذه الأشياء في النار. 
وكان يُتكمّن بالمستقبل بتفسير الشقوق التي تظهر في عظام العرافة بعد تسخينها. ويعدٌ 
الكثيرون «كتابات عظام العرافة» للصين القديمة أقدم مثال على اللغة الصينية المكتوبة 
التي ما زالت مستخدّمة حتى الآن. 


1 
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شكل ۷-۷: أشكال للكتابة القديمة في الصينء (أ) من جياهوء عام 57٠١‏ قبل الميلادء 
(ب) وداديوان» عام 58٠١‏ قبل الميلادء (ج) ولونجشانء عام ٠٠٠١‏ قبل الميلادء (د) و«نص 
مكتوب على إحدى عظام العرافة» من أسرة شانجء عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد. ((ج) أعاد رسمه 
تومشين عام 585١؛‏ (د) نسخة مقلدة لصدفة سلحفاة عليها نصوص عرافة صينية قديمة؛ 
النشر بموجب رخصة المشاع الإبداعي الإصدار ١‏ التي تقتضي نسب المصنف لصاحبه 
والترخيص بالمثل من موقع ويكيميديا كومونز.) 


ظهرت الكتابة في القارتين الأمريكيتين في وقتٍ لاحق بعض الشيء عن ظهورها في 
Lei‏ رغم أن كلا مخ ممارسة الوراعة ونشأة الجتسهافت المستفكة يدانا في الأمريكنين 
منذ سبعة آلاف عام على الأقل. لكن ربما كان عدم وجود وديان أنهار واسعة هو العامل 
الرئيسي وراء jab‏ نشأة الحضارات المدنية في تلك المناطق. رغم ذلك نهضت أخيرًا دول 
ما قبل عصر كولومبوس في القارتين الأمريكيتين» ويُمائل نموها الأنماط المشهودة في 
الحضارات المدنية للعالم القديم إلى de‏ باهر. 


بلا قيود 


حضارات المايا والأزتيك والإنكا وغيرها من حضارات ما قبل عصر كولوميوس هيمنت 
على جيرانها بوسائل العنف؛ فقد كانت كلها مجتمعات هرمية التسلسل مقسّمة إلى طبقة 
دنيا من عمال مُزارعين وطبقة عليا من الأرستقراطيين بالوراثة الذين كانوا يُمسكون 
بزمام الحكم في المراكز الحضرية: في حين كان هناك طبقة من رجال الدين المحترفين 
الذين يُمارسون الطقوس الدينية في معابد متقنة البناء. ولم تحتفظ هذه المجتمعات 
بسجلاتٍ مكتوبة فحسبء وإنما وضعوا كذلك أشكالًا متقدّمة من الرياضيات والكتابة 
والعلوم الفلكيةء حتى إن شعب المايا كان قادرًا على حساب أحداث فلكية ستقع في 
المستقبل البعيد. 

وبحلول عام ٠٠٤١‏ قبل الميلادء كان شعب المايا يستخدم أحد أشكال الكتابة بالرموز 
الذي تطوّر في النهاية إلى نظام في نفس تعقيد أي من الأنظمة التي تطوّرت في العالم 
lea a: LUNES Cala ag (ASV cS gS!) qual‏ الور الى کات as‏ 
A ees datas Ue‏ معدن الكفانة PEGE CP)‏ 
التعبير عن الأرقام والأشياء والأفعال والأصوات. 


من العصر الحجري إلى البرونزي 


رغم أنه جرّت العادة لزمن طويل على تقسيم تاريخ البشر بأكمله إلى عصر حجري وعصر 
برونزي وعصر حديديء فإن الفروق بين هذه العصور الثلاثة من ناحية حياة البشر ليس 
كبيرًا بالدرجة التى قد توحى بها أسماؤها. وقد نشأت هذه الطريقة في تصنيف تاريخ 
ATS pead‏ شو Has AX tlre Cail eats dis‏ ريسن 
سيق هزه BoA Aha alia. A anol cu Al‏ 
القديمة حسب ترتيب زمني معقول. كان هذا قبل أن يقترح داروين ووالاس نظرياتهما 
بشأن التطورء وقبل اكتشاف بقايا بشر النياندرتال وغيرهم من بشريّي عصور ما قبل 
التاريخ» وقبل تطور علم الآثار الحديث بزمن طويل. 

alll d‏ ا ا و و وا ق ا 
الأمريكتّين أن تُنشئ حضارات متطوّرةً مع الاستمرار في الاعتماد الشديد على أدوات 
وأسلحة مصنوعة من الأحجار. وكانت صناعة الأدوات المعدنية في تلك المجتمعات مقتصرة 
رت کو عن عفر الان ارخ مق E‏ راتان وجا كن 
إذابة هذه المعادن في نيران الأخشاب العادية التي يُسخّنها العمال بشدة بنفخ الهواء فيها 
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شكل ۸-۷: كانت الكتابة الهيروغليفية البالغة التعقيد لحضارة المايا تكتب على ألواح من 
لحاء الأشجار المسطح (أعلى)؛ وكذلك تنقش على واجهات المعابد الحجرية (أسفل). (الصورة 
السفلى منشورة بموجب رخصة المشاع الإبداعى الإصدار 7,١‏ التى تقتضي نسب المصنف 
لصاحبه والترخيص با مثل.) 


من خلال أنابيب طويلة» لكنها كانت تفتقر إلى الصلادة والصلابة الضروريتين لصنع 
أدوات وأسلحة فعّالة. 

هكذاء في المكان الذي كان موقعه الجغرافي مؤاتيًاء كانت الحياة الزراعية المستقرة 
كافية - حتى مع غياب الأدوات والأسلحة المعدنية - لتشجيع ميلاد حضارات» بما 
يُكمّلها من دواوين الدولة» والديانات المنظمة؛ والحروب المنظمةء والتجارة البعيدة المدىء 
وأنظمة الكتابة» والمعرفة المتقدمة بالرياضيات والفلك» إلا أن تطور التعدين في وديان 
الأنهار القديمة لعب بالفعل دورًا مهما في تطور الحضارات المدنية» ليس فقط بتزويدها 


بلا قيود 


بأدوات وأسلحة فائقةء وإنما بتحفيز الابتكار في تقنيات النقل على الآخصء التى كانت 
ضوورية من أجل ماس العا من كعات واف ي مقاط راف ماع 

بدأ تشكيل المعادن أولا في الشرق الأوسط منذ نحو عشرة آلاف عام مع صهر شذور 
النحاس الموجودة في الطبيعة في جبال شرق تركيا وشمال سوريا وطرقها؛ فالنحاس 
معدن رخو يسهل ALLAS‏ ومن خلال التسخين المتكرّر لشذور النحاس في نيران 
الأخشاب العادية» كان يمكن طرقها بسهولة لتحويلها إلى أشكالٍ متعددة. في البداية: 
كانت الكميات الصغيرة من النحاس التي يمكن استخراجها من الرواسب الطبيعية ge‏ 
فقط لصنع الخواتم والخرز والدلايات المستخدّمة في الزينة الشخصية:؛ وكان للنحاس أثنٌ 
ضثيل في النواحى التقنية الأخرى والحياة الاقتصادية. 

غير ]ل هبانس Q Lill‏ عضو وون ن السك هوان هاا الو جرا sled‏ 
على طلاءات الزجاج المصنوعة من خلطات معدتي المالكيت الآخضر والأزوريت الأزرق 
الزاهيّين - وكلاهما من خامات النحاس - لصناعة قطع الخزف ذات اللون الأخضر 
المائل للزرقة الذائعة الشهرة المسماة قيشاني. وسرعان ما اكتشفوا أن هذه الخامات يمكن 
صهرها لتصير نحاسًا معدنيًا بخلطها بالفحم النباتي وتسخينها في فرن مُشتعل لدرجة 
المي اهن elas Soni‏ 1 

وقد أدّى هذا الاكتشاف إلى تشكيل النحاس المصهور في قوالب لصنع أدوات وأسلحة 
مثل القدائم ورءوس المطارق ورءوس الرماح» غير أن النحاس كان نادرًا وباهظ التكاليفء 
كما أنه كان رخوًا لدرجة يصعّب معها صنع أدوات وأسلحة رفيعة وحادَّة منه. مثل 
السكاكين ورءوس السهام» التى كانت مهمّة في هذه التقنيات المبكّرة. هكذا ظل النحاس 
ese totale’ Ste ghee!‏ محدود في تقنيات المجتمعات الزراعية الأولى. 

لكن في وقتِ ما بعد عام ٠٠٠١‏ قبل الميلادء اكتشف النحّاسون في الشرق الأوسط 

أنه من الممكن صناعة البرونزء وهو الفلز الذي ثبت تفوقه الشديد على النحاس» بخلط 
النحاس بكميات صغيرة من الزرنيخ - بلورات فلزية سامة - ثم لاحقًا بكميات قليلة 
من القصديرء وهى فلز غير سام. ولم يتميز البرونز بسهولة تشكيله فحسبء ولكنه تميّز 
أيضًا بدرجة انصهار أدنى من النحاس النقي. ورغم ذلك كان البرونز يتمتع بالصلابة 
والصلادة الكافيتين لتصنع منه أدوات qe‏ تفوق الأدوات والأسلحة الحجرية التي 
ظلّت البشرية تستخد تستخدمها منذ فجر ما قبل التاريخ. وقد جعلت سبائك النحاس والقصدير 


هذه من التعدين تقنيةٌ مهمّة JÄ‏ مرة. 


تقنيات التفاعل 


إلا أن استخدام القصدير في صنع البرونز أحدث مشكلةً جديدة؛ ففي حين أن رواسب 
الزرنيخ السام كثيرًا ما يُعثر عليها مخلوطة مع خامات النحاس» فإن رواسب القصدير 
- البديل الأكثر أمنًا - لم يكن يُعثّر عليها بالقرب من النحاس قطء بل لم تكن خامات 
القصدير متوافرة إلا في أماكن قليلة في العالم القديم» ولم تكن أي من هذه الرواسب 
موجودة في مصر أو بلاد الرافدين. 

امتلك المصريون رواسب غنية من النحاس في صحراء سيناء شرقيّ وادي النيلء 
لكنهم لم يكن لديهم رواسب من القصدير. ولم يتواقر أي من النحاس أو القصدير 
بصورة طبيعية في وادي دجلة والفرات؛ فلم تلبث كلتا الحضارتين أن بدأتا البحث عن 
مصادر للقصدير في الأراضي البعيدة» وحين عثرتا عليها كان لا بد من نقل الخامات 
الثقيلة إلى الأماكن التي يُمكن فيها صهرها في صورة سبائك» وحيث يستطيع الحدادون 
تشكيل أغراض مفيدة منها. 

هكذا أعطت الحاجة للجمع بين النحاس والقصدير زخمًا جديدًا قويا لتطوير تقنيات 
عل ولا سيّما النقل البحري. وسرعان ما حوّل سكان بلاد الرافدين والمصريونء الذين 
ظلوا قرونًا يصنعون القوارب النهرية ويُبحرون بهاء اهتمامهم إلى صنع سفن بالضخامة 
والمتانة الكافيتين للإبحار في عرض البحار بحثا عن مصادر النحاس والقصدير. 

ومع التوسّع في استخدام البرونزء تيسّر للجيوش القديمة المتسلّحة بسيوف ورماح 
ورءوس سهام من البرونز إلحاق الهزيمة بسهولة بالجيوش التي كانت مزوّدة بأسلحة 
ذات أطراف حجرية؛ بذلك لم يضمّن استخدام البرونز انتصار المجتمعات التي تستخدم 
أسلحةٌ معدنية على أعدائها في الحرب فحسبء بل عجّل كذلك بتفؤّق ثقافات «العصر 
البرونزي» على ثقافات «العصر الحجري» التي واجّهتها وحلّت محلها. انتشر استخدام 
البرونز في صناعة الأدوات والأسلحة سريعًا في أرجاء العالم المتحضّرء حتى صار شائعًا في 
وادي السند سنة "٠٠٠‏ قبل الميلاد» وفي بلاد الرافدين بعد سنة 56٠١‏ قبل الميلاد» By‏ 
الصين مع نشأة أول المراكز الحضرية سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد. 

ورغم أنه كان مقدرًا أن يحل «العصر الحديدي» محل «العصر البرونزي»» فإن أغلب 
الحضارات القديمة oib‏ تُفضّل لزمن طويل البرونرٌ بعد أن صارت تقنيات صهر الحديد 
قاض ss Gs Rate oie yal Ns hae a‏ فى gs oie‏ 

فأولًا: كان البرونز ينصهر في درجات حرارة أدنى كثيرًا من الحديد. وكانت سخونة 
نار الخشب قديمًا كافية لصهر النحاس والقصدير والبرونز والذهبء لكنها لم تكن تبلغ 


۰¥ 


بلا قيود 


درجات حرارة مرتفعة كفاية لصهر الحديدء حتى حين كان العاملون يُفرطون في إحمائها 
بنفخ الهواء فيها من خلال أنابيب طويلة. ١‏ 

وثانيًا: يمكن طرق البرونز لتشكيله حين يكون باردًاء أما الحديد فلا يمكن تشكيله 
بالطّرق إلا وهو مُلتهب. وكان معنى هذا أنه لا بد لتشكيل الحديد من صنع ممساكات 
وسنادين خاصة مقاومة للحرارة لم تكن ضرورية لتشكيل البرونز. 

وكالكاه كان زنع عن عملية sal gus‏ القديئة كظلة فة هة اة حت 
إعادة تسخينها وطرقها مرارًا وتكرارًا لتتحوّل إلى «حديد مُطاوع» صالح لصناعة أشياء 
قابلة للاستخدام. أما البرونز فيمكن تشكيله بمجرّد صهره. i‏ 

ورابعًا: حين يتعرّض البرونز للجى يندمج مع الأكسجين الموجود في الهواء ليكون 
«زنجارًا»» وهى طبقة من المعدن المؤكسدء رفيعة لكن متينةء تُغطي الغرض المصنوع من 
البرونز وتقيه من المزيد من التحلل. أما الحديد فحين يتأكسد ينتج عنه أكسيد الحديد أو 
«الصدأ»» وهو مادة غبارية ضعيفة لا تحمي سطح الحديد. لهذا السبب» حين تتعرّض 
الأشياء المصنوعة من حديد للهواء والماء لفتراتِ طويلةء ينفذ الصدأ إلى باطنهاء فيّبريها 
وتصير عديمة الفائدة في النهاية. 

لماذا إذن حل الحديد محل البرونز في كل المجتمعات المتحضرة؟ يبدو أن السبب 
كان بدرجة كبيرة يرتبط باعتبارات اقتصادية محضة؛ فخام الحديد موجود بوفرة في 
أرجاء العالم المأهول» ويمكن العثور عليه ليس في كل القارات فحسبء ولكن أيضًا في 
أغلب الجزر الكبرى المأهولة» بما في ذلك أستراليا واليابان ونيوزيلاندا والفلبين. في واقع 
الأمر» توسُعت مجتمعات العصر الحجري القديم في أوروبا في استخدام «المغرة الحمراء» 
- شكل من أشكال خام الحديد - في رسومات الكهوف وعمليات الدفن وغيرها من 
الطقوس الدينية. 

حين كانت الحروب أو انهيار إحدى الحضارات القديمة يُعرقل التجارة بين المناطق 
المتباعدة - وهو من الأحداث المألوفة على مدار التاريخ - كانت خامات النحاس والقصدير 
تندر وترتفع أثمانهاء في حين كان من الأسهل الحصول على الحديد الخام الأكثر وفرة. 
غير أنه بسبب صعويات تشكيل الحديد, لم ينته أخيرًا استخدام البرونز في صناعة الأشياء 
المعدنية الشائعة ويحلٌ محلّها الأدوات والأسلحة المصنوعة من الصلب - التي كانت 
أصلب وأمتن من نظيراتها الحديدية أو البرونزية - إلا في العصور الوسطى مع انتشار 
استخدام الأفران المشتعلة بالفحم» وحين تحسّنت عملية صناعة الصلب المعقدة. 


۰۸ 


تقنيات التفاعل 
الخيل والعجلة والحرب” 


ظل البشر الناشئون» وبعدهم بشر النياندرتال» ويعدهم بشر العصر الحجري القديم 
العلوي المتطوّرون تشريحيًا يصطادون الخيل بين ما يصطادونه من حيوانات الصيد 
الأخرى طوال 5٠١‏ آلف عام على الأقل» بل وحين استأنس بدو سهوب أوراسيا الخيل 
أصلًا منذ ٠٠٠١‏ عام تقرييًاء لم Girar aa a‏ 
بالأحرى كمصدر للغذاء. والسبب بسيط: فالحصان هو الحيوان الوحيد القادر على تغذية 
نفسه في المرعى المغطّى بالثلوج. 

تتعرّض المروج المترامية في سهوب أوراسيا لبردٍ قارس في الشتاءء ويُغطيها كثيرًا من 
الوقت بساط من الثلوج. كانت شعوب آخر العصر الحجري الحديث قد استأنست الأغنام 
والماشية بالفعل - التي كانت تفضل لحومها - لكن هذه الحيوانات كان لا بد أن 435 
باليد حين يُغطي الثلج والجليد الأرض. صحيحٌ أن الأغنام تستطيع اختراق الثلج المكسو 
بالجليد بأنوفها لتصل للعشب أسفله» لكن حواف الجليد المتكسرة الجادة ستمرة خان 
أنف الأغنام الرقيق. أما الأبقار فهى أكثر عجرًا؛ فقد تتضوّر جوعًا في حين أن الغذاء لا 
يبعد عن السطح بأكثر من بضع بوصات لعدم قدرتها على الكشف عن العشب أسفل 
غطاء الثلج» لكن الخيل التي نشأت في المروج الفسيحة في المناطق الشمالية قادرة على 
إزالة الثلج بحوافرها الحادةء وترعى بسهولة في المراعى المغطّاة بالثلج. 

ونتعدود أن اسقادن فق رواسا التخرل لككوى يوا عديك الهوءة اعفهها أن 
هذه الحيوانات يمكن السيطرة عليها بشكيمة تُوضّع في أفواهها وتُربَط بلجام مصنوع 
مئ الخال dads GO lle cal aay call Gh‏ الذي قوفي seats‏ اغ را 
أسنان الخيل التي دُفنت في قبور أصحابهاء أن الخيل كانت قاد بشكائم وألجمة بسيطة 
منذ عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد.“ 

ولم يتعلم بدى أوراسيا امتطاء الخيل فحسبء ولكنهم تعلّموا أيضًا صناعة عربات 
من 'الكفب مقطاة بمظلفت من القماش: .وانتكروا "مرايط مدت كلهم مق هر هذه 
العربات لمسافاتٍ طويلة على السهوب. وتنتزيعًا ما ضنان الرعاة الأوراشيون- أكذر رجالة 
ce AI‏ هله (AS Si‏ ارمع ولكن Ge SEA GES.‏ لفن 
مراع جديدة Li ga‏ قطعانهم. ويعد ذلك بخمسة آلاف سنة» sl) xe‏ الغرب الأمريكي 
القفور البدائية للبراري مستخدمين عرباتٍ مغطّاةٌ بالتصميم نفسه تقريبًا. 


بلا قيود 


ورغم أن مسألة ما إذا كان اختراع العجلة قد È {f aig‏ سهوب أوراسيا أم في 
وديان أنهار بلاد الرافدين tas pitied al‏ فإنه مما لا شك فيه أن استخدام العجلة قد 
انتشر مثل النار في الهشيم في أنحاء أوراسياء من غرب أوروبا حتى الصين» بمجرد أن 
بدأ الناس استخدام العربات ذات الأربع عجلات والعربات ذات العجلتين؛ إن تظهر أدلة 
على استخدامهما على نحو مُباغت في أنحاء كلّ من أورويا وآسيا بدءًا من سنة Voss‏ 
قبل الميلادء في شكل رسومات ونماذج من الصلصال لعربات بأربع عجلات» وظهور علامة 
مكتوبة لكلمة «عربة»» وبقايا آثرية لعجلات وأجزاء من عربات (انظر شكل (AV‏ 





(+) 


شكل 4-1: تطوّرت العجلة من قطعة مُصمّتة من الخشب (أ) إلى تصميم من ثلاث قطع (ب) 
تطوّر في النهاية إلى العجلة المتعددة البرامق (ج). كان للعجلات الحربية عجلات بأربعة وستة 
برامق (د) و(ه). وكانت العجلات المزخرفة (و) تستخدم في الاحتفالات. (الأشكال من (أ) إلى 
(ه) وضعها المؤلف؛ الشكل (و): بعد العجلة الحربية» الشكل رقم AVIV‏ مركز فلوريدا 
للتقنية التعليمية. أذن بإعادة نشرها.) 


أولى العربات سواء كانت بأربع عجلات أو عجلتين كانت تجرّها الثيران في الغالب؛ 
حيث كانت دائمًا ما تُربَط في أزواج على جانبّي قضيب خشبي طويل متصل بالمركبة ذات 
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العجلات» وإن كانت الحُمُّر الوحشية الآسيوية قد استخدمت لهذا الغرض أيضاء وهى 
aA Was as pg‏ الميداشية: فحت EEE E A a‏ الحملقين لمكن 
شخصًا أو شخصين من نقل أحمال ثقيلة من الغلال ومواد البناء والأخشاب وغير ذلك من 
البضائع من مكان إلى آخر دون مساعدة. وفي أغلب الأحيان كانت هذه المركبات القديمة 
ذات العجلات تُستخدّم في نقل البضائع لمسافاتٍ قصيرةء ربما من قرية إلى أخرىء؛ أو من 
المزارع والحقول إلى البلدات التجارية» أو من الريف إلى المدن. ونادرًا ما كانت تستخدم 
في نقل البضائع أو الناس لمسافاتٍ طويلةء حيث لم تظهر الطّرق المعيّدة إلا بعد آلاف 
الأعوام من اختراع العجلة. 

بين عامّي ٠٠٠١‏ و١٠٠2‏ قبل الميلادء بدأت جيوش بلاد الرافدين القديمة استخدام 
العربات والمركبات الحربية الثقيلة بعجلاتٍ متينة» تجرّها الثيران أو أزواج من الجحوش 
أو الحُمُّر الآسيوية؛ لتكون منصّة مُتحركة لرٌماة السهام والرماح, إلا أن هذه المركبات 


ك 


كانت بطيئة وصعبة القيادة نسبيًا. أما العجلة الحربية التي تجرّها الخيول» والتي 
اخترعها كذلك بدو سهوب أوراسيا وظهرت في بلاد الرافدين بعد عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد, 
فقد كانت شيفًا مختلفًا اختلافًا كليًا؛ فالخيل كانت مفطورة على السرعة والقوة والتحمّلء 
على عكس الثيران البطيئة الثقيلة الحركة البليدة والجحوش والحُمر الآسيوية الضئيلة 
الحجم. وحين رُبط اثنان أو أربعة من الخيل بعجلة حربية كانت النتيجة باهرة بالتأكيد. 

كانت العجلة الحربية خفيفة الوزن سهلة التوجيه. وذات عجلات مزوّدة بقضبان 
يجِرَّها زوج من الخيل السريعة ويقودها قائدٌ واحدء وكان يقف خلفه اثنان أى ثلاثة 
أو أربعة من المحاربين» يُطلِقون الرماح والسهام على guall‏ بينما تنطلق العجلة بسرعة 
كبيرة. وكانت جوانب العجلة الحربية وأرضيتها مصنوعة من أخف وأرق أنواع الخشب 
أو الجلدء وكانت عجلاتها كبيرة الحجم؛ وكان الجزء الخلفي منها مفتوحًا. ورغم أن 
العجلة الحربية كانت شبه عديمة النفع في نقل البضائع, إلا أنها كانت منصّةٌ مثالية لشن 
الهجمات على قوّات الأعداء. 

ولم تكن العجلات الحربية القديمة تحتاج طْرقَا؛ فقد كانت تنطلق سريعًا على الأرض 
العراء في اهتزاز وصخبء بينما تقطع خيولها الأرض ركضًا تحت تأثير سوط السائقء 
الذي كان يركز في السيطرة على الخيل أثناء هجوم رماة الرماح والسهام على العدو. وقد 
غّر اختراع عجلة الحرب التكتيكات العسكرية للحروب القديمة بدرجة كبيرة» وكانت منذ 
بدء استخدامها سلاحًا حاسمًا مُخيفًا. وخلال قرون قليلة. صارت العجلة الحريية جزءًا 
أساسيًا من كل جيش من الجيوش القديمة من مصر إلى الصين. 


YAN 


بلا قيود 


يرجع جزءٌ كبير من نجاح العجلة الحربية إلى المتطلبات الفريدة التي احتاجتها 
القوس الطويلة القويةء التي كانت السلاح المفضّل لرامي الأسهم 0 فقد كانت القوس 
الطويلة بنفس ارتفاع eS, ALU Uses EEF‏ تستلزم أن يقف رامي الأسهم 
مُنتصبّاء وهى السبب الذي كان يجعل رماة الأسهم يقفون على منصات العجلات الحربية. 
لكن بعد ابتكار اللجام والشكيمة - ا امتطاء صهوات هذه الحيوانات القوية - 
اخترع بدو سهوب أوراسيا قوسًا أصغر كثيرًا وأكثر اكتنارًا في نفس قوة ودقة القوس 
الطويلة. 

هذه القوس الجديدة «المركبة», المقوّسة مثل شارب عريض مفتولء كانت تُصنّع من 
خشب وعظام وأوتار ملتصقة بعضها ببعض» وكانت في قوة قوس يفوقه مرتين في الحجم 
ومركبة من قطعة واحدة من الخشب. كما كانت القوس المركبة أو المدعمة بالأوتار CSS‏ 
الراكب من إطلاق السهام في أي اتجاه - بما في ذلك الاتجاه الخلفي على العدى الذي 
يُلاحقه — وهو على صهوة كواب ela Ate pies esi‏ خرن سان sis‏ 
رماة السهام الجياد A‏ بالقوس المركّبة شائعًا لدى الجيوش القديمة؛ انسحبت من 
المعركة تدريجيًا العجلة الحربية وركابها رماة الرماح أو مُستخدمو القوس الطويلة. 

من الصعب علينا مع اعتيادنا على فكرة امتطاء الناس الخيل والبغال والحمير 
والجمال والأفيال أن ن¿ نتخيّل كم كان تحولًا أن ن¿ يخطر ببال البشر أن باستطاعتهم السيطرة 
dis‏ على حيوان يفوقهم حجمًا وقوةٌ عدة مرات» بل ویتحگمون asi‏ ناهيك عن أن يتخيلوا 
أن بإمكانهم امتطاءه أيضًا. وعلى كل حالء فإن امتطاء الحصان لساعات إنما هو 0 
«غير عادي» بالنسبة إلى الحصان والراكب على حدٌّ سواء. ورغم أنه بحلول عام ٠‏ 
قبل الميلاد كانت gl‏ عديدة من الحيوانات قد استؤنست بالفعلء إلا أنه لا بد أن فكرة 
امتطاء حصان ولنم ف تمركافة كانت مشازعة من" ناحنة النوو الركالة الذين. حتهوا 
هذا الإنجاز بعد عام 55٠٠‏ قبل الميلاد في سهوب أوراسيا شماليّ وشرقيّ بحر قزوين. 

لد شك آذ "الشعوي الهرة ف التريكيدن هدهو صندمة. يالعة حاق:ظون الغزلة 
الإسبان في دروع حربية كاملة» مُمتطين الخيل التي أحضروها معهم عبر الأطلنطي في 
أوائل القرن السادس عشر؛ فلم يكن الأمريكيون الأصليون قد رأوا خيلًا من قبلء ولم 
E E‏ يو a‏ الحتحية وكا سكن لالع شخصن 
سبق له رؤية جواد وفارس وهما يقتربان ركضًا أن يشهدء فالإنسان على صهوة الجواد 
يبدى باهرّاء بل وقد يكون منظره مهيبًا ومُخيفًا. 
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بمجرد النجاح في تربية الخيل من أجل استتئناسهاء ظلّت هذه الحيوانات عنصرًا 
رئيسيًا في الحروب المنظمة لأكثر من ثلاثة آلاف سنةء بل ف الواقع لم تأت نهاية التاريخ 
الطويل لاستخدام الخيل في الحروب إلا في القرن العشرينء مع اختراع محرك الاحتراق 
الداخلي ونجاح حرب المدرّعات في الحرب العالمية الأولى. 


المدن والدول والإمبراطوريات 


استغرقت تقنية الزراعة وقنًا طويلًا حتى تصل لأقصى درجات تطورهاء وهي العملية التي 
ذف بقاضة مسقو طقات : النتو فون لد اقحة: ولم :تكقمل: الك يعن الات الستدوا كد نا تكفا 
الحبوب والأشجار الُْثمرة والأغنام والماعز والماشية والخيل. على النقيض» يبدو كأن نشأة 
الحضارة المدنية قد وقعت بين ليلة وضحاهاء مع انتشار مدن عديدة في أنحاء العالم 
القديم خلال قرون قليلة فقط قبل عام 3٠٠١‏ قبل الميلاد وبعده. 

وقع بهذا التحول eae‏ لهال peel Sl‏ ن ايحت Bie‏ عوامل = ey‏ 
الكثافة السكانيةء والطبيعة الجغرافية المواتية لوديان الأنهارء والتخصّص الحرفي» 
والابتكارات في تقنيات النقل والاتصالات - لينتج عنها حالة مُتقلبة وغير مُستقرة 
تُعرّف باسم «حلقة التغذية الراجعة الموجبة»» التي من الممكن أن ثَسبُّب تغيرات كبرى في 
فترات زمنية قصيرة على غير العادة. 

من الأمثلة على حلقة التغذية الراجعة الموجبة بداية التدافع في قطيع الماشيةء الذي 
قد يبدأ بذعر حيوان واحد فقط؛ مما يؤدي إلى ذعر الحيوانات المجاورة له ثم يُصيب 
الذعر كل الحيوانات القريبة منهاء حتى ينتشر الذعر في القطيع بأكمله خلال لحظات. 

أتاح تطور القوارب والمركبات ذات العجلات وأنظمة الكتابة للناس التفاعل عبر 
الزمان والمكان دون الحاجة للالتقاء وجهًا لوجه. وقد يسرت تقنيات التفاعل هذه نمو 
مراكز تجارية وسياسية كبيرة مع ازدياد كفاءتها. وق فرت هذه الراكق يذؤرها هو 
تقنيات نقل واتصالات جديدة وأكثر كفاءة؛ مما أتاح للمدن الناشتة النموّ أكثر فأكثر. 
وسريعًاء لأول مرة في تاريخ البشرء بدأت أعدادٌ كبيرة جدًّا من الناس: بعضهم في المدن 
وبعضهم في الريف» يعملون كأفراد في مجتمع واحد مُتضامن. 

کات واا الف من حلانا مدل كدخ اقات كه اجون SUS‏ 
وموظفو الدولة والجنود ورجال الدين والزعماء السياسيونء لكنهم جميعًا اعتمدوا على 
المزارعين والرعاة في المناطق المحيطة للحصول على غذائهم. في الوقت ذاته. كان سكان 


VAY 
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الريف يعتمدون على المدن من أجل المزايا التي أتاحها المجتمع المتحضَّرء ومن هذه المزايا 
المنسوجات والفخار والأثاث والأدوات والأسلحة وغيرها من المنتجات التى كانت تصنع في 
متاجر جرفيّي الحضرء والبضائع التجارية التي كانت تُجلب من مناطق بعيدة» والرجوع 
في الأمور الدينية إلى رجال الدين المتفرّغينء والنظام الاجتماعي الذي وضعته الإدارة 
المدنية» وإمكانية الحماية العسكرية ضد عمليات الهجوم والسرقة والخطف والقتل التي 
كانت شائعة في المجتمعات الأكثر بساطة في العصور السابقة. 

ورغم أن بعض هذه المجتمعات المتحضّرة كانت تُسمى «مدنًا»» بينما كانت تُسمى 
lagè giuig yan rs‏ «إميراطوريات»» لم تكن الاختلافات بينها هائلة كما ثوحي 
الاختلافات بين الأسماء الثلاثة. وقد أشارت التقديرات إلى أن نحو 85 في المائة من سكان 
المجتمعات المتحضرة كافة على مر التاريخ كانوا من مُنتجي الغذاء الزراعيء بينما كانت 
نسبة الخمس عشرة في المائة المتبقية من أصحاب المهن الحضريَّين الذين جعلوا المجتمع 
المتحضر ممكنًا. وقد وجدت كل مدينة من المدن القديمة أنه من الضروري أن تُسيطر 
على حركة البضائع والناس بين الريف والمدينة؛ لضمان أن يتوفّر دائمًا مورد غذاء ضخم 
وثابت لسكان المدينة؛ حتى يتمكن سكان الريف من الاعتماد على المدن في المنتجات 
والخدمات والحماية العسكرية التى كانوا يحتاجون إليها. 

qe gett) pgs Las‏ ا و راد نكا اللدضازاك» القية الدوسة 
لم تعد معها بإمكان أسرة أو عشبرة أو قبيلة واحدة إدارة شئون المجتمع. وشجّع هذا 
على تكوين الأنظمة البيروقراطية والطبقات الحاكمة التى كانت قائمة في المقام الأول على 
ا كاعضباء .قي eats yo pall ol ce Tuy dukes dtu ale‏ 
العائلية أى اشتراكهم في العشيرة أو انتماءاتهم القبّلية. 

رغم أن معظم المجتمعات التى نعتبرها «دولًا» اشتملت على مراكز مدنية متعددة 
EE‏ و و ی و عاضمة » الدولة “كن سيل 
المثال» من الشائع أن يُنسّب الفضل إلى الفرعون مينا في «التوحيد» بين مملكتّي مصر 
القديمة الشمالية والجنوبية لتصير أمةّ واحدة: أما الواقع فهو أن هذه الدولة القديمة 
تكوّنت حين غزا مينا وادي النيل بأكمله بالقوة؛ فكانت مصر الجديدة «الموحّدة» تُحكم 
من مركز مدني aly‏ مدينة منفء الواقعة حيث يتشكّب الجزء العلوي من النيل إلى 
العديد من الجداول والقنوات الأصغر حجمًا التي تُكوّن دلتا اليل الكبرى. 

أما فكرة «الإمبراطوريات» فقد وُلدت حين غزت جيوش بعض الدول المدن والأراضي 
الخاضعة لحكم ثقافات أخرى؛ فحين غزا مينا طيبة ووحّد مصر كلهاء لم ينتج عن 
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ذلك تكوين «إمبراطورية»؛ لأن قَطرّي مصر الشمالي والجنوبي كليهما تجمعهما ثقافة 
مشكركة شمات هلاه AS fide Bilis Gltely hehe GOS alas aspen dal QE‏ 
وعادات متشابهة في الزراعةء وتريية الحيوانات. وصناعة الفخارء والتعدينء ونقل المياه 
وبناء المنازل. لكن لم يكتف الفراعنة ببسط سيطرتهم على ثقافة وادي النيل وحدهاء 
وبِنّوا إمبراطوريات في نهاية المطاف بالتوسع في حكمهم جنوبًا إلى النوبة» Lindy‏ عبر شبه 
جزيرة سيناء» وشمالًا على امتداد سواحل البحر المتوسط حتى سوريا والحدود الجنوبية 
لتركيا. 

تميّز تاريخ الحضارات القديمة يفترات من السلام والرخاء تناوّيت مع حروب 
وغزوات وإخضاء., وقد نشأت الإمبراطوريات التي أسّستها الغزوات العسكرية حين كانت 
بعض الحضارات المدنية تغزى ثقافاتٍ أخرى وتفرض عليها خراجًاء لكن لم تصمد أيٌّ من 
هذه الإمبراطوريات أكثر من بضعة قرون؛ إذ يتكون التاريخ القديم بالأحرى من سلسلة 
لا تنتهي فيما يبدو من الحروب والغزوات والائتلافات» وفترات من النمو والاستقرارء 
يتبعها فترات من الانحلال والفساد وسوء الإدارة والتدهورء ثم أخيرًا العودة إلى الحرب. 
خلاصة القولء كانت أهم الاختلافات بين المدينة والدولة والإمبراطورية هي أن الدولة 
E ia oar SE ANS ENS a SL E Ê‏ 
بشكلٍ أساسي - أما الإميراطورية فكانت في العادة تضم أكثر من ثقافة واحدة. 

ورغم هذه الاختلافات» فإن الطبيعة الجوهرية للمجتمع المدني كانت ثابتة ثيانًا 
ملحوظًا؛ فالسلطة والثروة كانتا مُتمركزتّين في المدن» بينما الغذاء والمواد الخام» وفي بعض 
الحالاك الحمالة كانت كتدئئ هخ فرع الريف إلى الراك المزكية- ومح إخلال مجموعة من 
الحكام محل مجموعة أخرى» ظلّ سكان الريف يزرعون محاصيلهم, ويُربون حيواناتهم, 
ويُرسلون إنتاجهم إلى المدن في شكل ضرائب وخراج. وفي الوقت ذاته. OKu JB‏ 
المدينة يصنعون أشياءء ويُتاجرون مع المناطق البعيدة» ويُمارسون السلطات العسكرية 
والسياسية والدينية التي ربطت هذه الحضارات معًا في نسيج واحد. 


رقم دنبار والاندماج الكبير 


عند التدقيق في تتابّع ممالك المجتمعات المتحضرة وأسرها الحاكمة ودول مدنها 
وإمبراطورياتهاء قد نغفل بسهولة عن حقيقة أنها كانت إلى حدّ كبير أكبر الجماعات 
البشرية التى اندمجت في جماعات اجتماعية موحّدة على الإطلاق؛ فمع تطوّر الزراعة 


51 


بلا قيود 


اسعك”الجماعات النشرية مق عسراف لر ان كاو نه كلو مو عة اة ى 
متات الأفراد الذين كانوا يعيشون معًّا في بلدات العصر الحجري الحديث وقراه, إلا أن 
ظهور الحضارة المدنية مثل عمليةٌ أكبر كثيرًا من الاندماج الاجتماعيء هي الأعظم في 
تاريخ البشرية قبل تكوّن الدولة القومية الصناعية الحديثة. 

تكوّنت أغلب الحضارات القديمة من مجتمعاتٍ بلغ عدد أفرادها نحو مئات الآلاف» 
وكان كل مواطنيها يعترفون بنفس القادة» ويعدّون أنفسهم أعضاءً في نفس الثقافةء 
وكانوا يتفاعلون بصفتهم أفرادًا في نفس الجماعة الاجتماعية. وهذا تطورٌ جدير بالملاحظة 
بالتأكيد» حين نضع في الاعتبار أن المخ البشري قد يكون غير قادر بطبيعته المادية على أن 
يستوعب أكثر من ١٠١‏ علاقة مكتملة في نفس الوقت. 

في عام ام درس اختصاصى علم الإنسان التطوري, روبين دنيارء العلاقة بين 
حجم المخ وحجم الجماعة في عدة أنواع من الرئيسيات؛ فوجد أن الأنواع ذات الأدمغة الأكبر 
حجمًا كانت قادرة على الحفاظ على أكبر الجماعات الاجتماعية المتماسكة» بينما كانت تلك 
الأنواع ذات الأدمغة الأصغر حجمًا قادرة على الحفاظ على أصغر الجماعات الاجتماعية 
التجامتكة وقط وق تهون قن نع ا أن التهمافاض الشرية تل کو حو 
يصل عدد أفرادها إلى ١٠٠١‏ فردًا تقريبًاء مع وضع حجم المخ البشري في الاعتبار. وهكذا 
يكون رقم ,٠5١‏ الذي صار يُسمى «رقم دنبار»» هو تقريبًا أقصى عدد من العلاقات 
الكتملة التي يمكن لإنسان عادي أن يُحافظ عليها في نفس الوقت.° 

ويتكرّر ظهور رقم دنبار في كل أنواع الجماعات الاجتماعية البشرية؛ فهو متوسّط 
عدد بطاقات التهنئة بالكريسماس التى عادة ما يُرسلها الإنجليز إلى قائمتهم المفضلة 
من الأصدقاء والأقارب. وهو الحد الأقصى الفعلي لقرى اليانومامي والأميشء الذي عادةً 
الحجم المعهود للسرية العسكرية» بل إنه حتى الحجم المثالي للمكتب الحديثء الذي عند 
تجاوزه تتكون الشلل والفرق التي ينتج عنها تنافر واختلال بين شاغليه. ويعكس رقم 
دنبار القدرة الفطرية للذهن البشري على إقامة علاقات معقدة. وعلى كل حالء لم يكن 
pill‏ بحاجة على مر ملايين سنين التطور في سبيل الحفاظ على علاقاتٍ مكتملة إلا لبضع 
عشرات من الأقارب الذين كانت عادةً ما تتكون منهم جماعة الصيد وجمع الثمار. 

وبالإضافة إلى عشرات قليلة من العلاقات المتكاملة, يوجد أيضًا الناس الذين نعرفهم 
ولكن قد لا يربطنا بهم أي نوع من العلاقة. فكم عدد الأسماء والوجوه المختلفة التي 
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تقنيات التفاعل 


تستطيع التعرف عليها أو تذكُرها؟ من شبه المؤد أن الإجابة ستكون أقل من ألفين. 
في قرئ المجتمعات الزراعية التي يقل cast (lll ge Wile‏ يعرف كل US gaat‏ 
شخص آخر تقريبًا ويألفه. لكن بمجرد عبور هذا الحدء وزيادة المجموعة البشرية عن 
ألفي فردء يزيد عدد الأشخاص الذين يدون أغرايًا بعضهم عن بعض. 

عد للقي شتكس الأكيز :هذا LAT ge‏ قدرة phd Lind‏ فقن تطور 3 عضو 
ما قبل التاريخ بدافع حاجة كل فرد للتعرّف على أفراد الجماعات الاجتماعية الأخرى 
التي كان يتواصل معها أحيانًا: المعارف العابرة» وأصدقاء الطفولة» وشركاء التجارة 
العابرون» والأشخاص الذين تربطهم بالفرد قرابة بعيدة» وأعضاء جماعات الصيد وجمع 
الثمار الأخرى. هكذا كانت القدرة على التعرف على هويات من خمسمائة إلى ألفي شخص 
وتذكُرها هي كل ما احتاج إليه عضو مجتمع الصيد وجمع الثمار على الإطلاق. 

لكن حين توسّعت قرى العصر الحجري الحديث الزراعية إلى مدن أكبر حجمًا زاد 
عدد سكانها عن ألقي شخصء فكانت القدرة على معرفة أعضاء pada‏ واحد بأكملهم 
والتعرّف عليهم مما يفوق الحدود الطبيعية للمخ البشري. ورغم ذلكء فإن الثقافات 
القبلية التي نشأت خلال العصر الحجري القديم العلوي مع ظهور التواصل الرمزي 
حكنت الان الان فد بون أغرايا ن ,الور ن مامي بالا راان 
وكان تكؤن القبائل والأعراق هو ما مكن غرباء بلدات العصر الحجري الحديث الكبيرة 
من الثقة بعضهم في بعض والتفاعل بارتياح بعضهم مع بعضء حتى إن لم يكونوا 

إلا أن تحؤل المجتمع البشري إلى حضاراتٍ مدنية انطوى على اندماج كبير بين الناس 
والمجتمعات في جماعات كبيرةء لدرجة أنه لم يكن ممكنًا الارتباط بعلاقات شخصية مع 
أكثر من نسبة صغيرة منهم. لكن القدرة البشرية على التضامن القببي كانت تُوحي بأنه 
لا يوجد حرفيًا حدٌّ أقصى للحجم الذي قد تصل إليه الجماعة البشرية. وإذا اعتبرنا سنة 
٠٠٠١‏ قبل الميلاد هي الوقت الأقرب إلى اندماج كل عناصر الحضارة المدنية الذي أطلق 
شرارة هذا التحول الجديدء فإن الأمر لم يستغرق إلا خمسة آلاف سنة حتى تُسيطر الدول 
القومية الكبرى» التي استحوذت على كل شبر من العالم المأهولء على البشرية بأسرها. 


كان من ثمار الحضارات المدنية الجديدة دراسة الرياضيات والفلك والفلسفة والتاريخ 
والأحياء والطب» وهي التي طوّرت تقنيات التعدين والحدادة والمعمار والنجارة ويناء 


YAV 


بلا قيود 


السفن والأسلحة وارتقت بها بدرجة كبيرة» كما اخترعت فن الكتابة وعلم الهندسة العملي. 
كذلك فإنها ابتكرت الأشكال الحديثة من الدراما والشعر والموسيقى والرسم والنحت. 
وهي التي أقامت الترع والطّرق والجسور والقنوات المقنطّرة والأهرامات والمقابر والمعابد 
والأضرحة والقلاع والحصون بالآلاف في جميع أرجاء العالم» وهي التي بنت السفن التي 
أبحرت في عُرض البحار وطافت حول الكرة الأرضية في النهاية. ومن ثقافاتها انبثقت 
الديانات العالمية الكبرى؛ المسيحية والبوذية والكونفوشيوسية والإسلام والهندوسية» وهي 
التى ابتكرت كل شكل من أشكال حكومة الدولة والنظام السياسي التي E‏ 
الأنظمة الملكية الوراثية وصولًا إلى الأنظمة الديمقراطية التمثيلية. 1 

وقد تبيّن أن الحضارات المدنية الجديدة بمنزلة محرّكات ديناميكية للتجديدء وخلال 
بضعة آلاف من السنوات فقط حرّرت البشرية من القيود التى ورتثتها من ثقافات الصيد 
وجمع الثمار الغابرة. ١‏ 

لكن حين اخترع صانعو الساعات في أورويا خلال العصور الوسطى تقنية الآلات 
الدقيقة في سعيهم لاختراع ساعات دقيقة بحقء أطلقوا بهذا العنان لعملية من ) التطور 
الثقافي جعلت المجتمع البشري في النهاية يتحوّل تحولًا أكثر اكتمالًا وأكثر عمقًا من أي 
من التحولات التقنية التي وقعت من قبل. وسوف نتناول هذا التحول السابع - الذي 
ما يزال بُشكل الحياة اليومية لكل البشر الموجودين على قيد الحياة في الوقت الحاضر — 
وذلك في الفصل التالي من هذا الكتاب. 
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الفصل الثامن 
تقنية الآلات الدقيقة 


الساعات والمحركات والمجتمع الصناعي 


التراث الباقي لصانعي الساعات الأوائل كان التقنية الأساسية للأدوات الآلية: 
رغم أن ذلك لم يخطر قط في أذهانهم. 
دانيال جيه يورستينء «المكتشفون» 


حين dy‏ إمبراطور أسرة مينج الحاكمة» وان لي؛ دعوة إلى الأب ماتيى ريتشي لزيارة 
البلاط الإمبراطوري للصين في عام ١0١17١م,‏ كان الأب ريتشي وزملاؤه اليسوعيون أوائل 
الأوروبيين الذين يدخلون المدينة المحظورة. في ذلك الوقت كان الأب ريتشيء أحد القساوسة 
اليسوعيين في إيطالياء يؤدي مهمةٌ تبشيرية في جنوب الصين استمرّت قرابة عشرين عامًا. 
وكان قد نجا من شروع أحد الحشود الغاضبة البطش بإرساليته قرب كانتون» وبعد 
وصوله يقترة قصيرة ألقي القيضن عليه وَسحِنَ مع زملاته اليسوعيين وف في الطريق 
للعاصمة الصينية في بيكين. 

غير أن الإمبراطور وان لي تذكّر التماسًا سابقًا وعد فيه ريتشي بإحضار هدية عبارة 
عن ساعتين حملهما بعناية طوال الطريق من فينيسياء فأمر بإطلاق سراح ريتشي ورفاقه 
وإحضار الساعتين إلى القصر الإمبراطوري. أراد وان لي أن يرى هذه الآلات الأوروبية 
الغريبة» التي قيل إنها تعمل وحدها لأيام وتدق أجراسها لإعلان مرون الساعات. 


بلا قيود 


فحص وان لي ساعتّي الأب ريتشي في مسكنه الخاص لعدة أيام قبل وصول 
اليسوعيين» وكان الإمبراطور مفتونًا بهذه الآلات التي لم ير لها مثيلًا قطء لكن مع وصول 
ريتشي ورفاقه إلى البلاط الإمبراطوري كانت أكبر الساعتّين قد توقّفت عن العمل وحين 
حضر اليسوعيون شدد عليهم بضرورة إعادة الساعة للعمل فيما لا يزيد عن ثلاثة أيام 
وإلا تحمّلوا عواقب ذلك. ولحسن الحظء كانت الساعة قد توقفت فقط لأنها كانت بحاجة 
إلى Agile Sale!‏ 

أفلحت هدايا ريتشى - وقدرة اليسوعيين على التنيق بالوقت المحدّد لكسوف الشمس 
وا دف GSS AST‏ :من علماء فلك E‏ أن كفل tty AY‏ ورفاقه: حظوة 
ن علاط ميقم :وقد شيل يرع بقاصى اللساعة الكثيرة تق ا الا ا 
الإميراطوري» ووضعت الساعة الصغيرة في مسكن وان لي الخاص. 

وقد قال الأب ريتشي عن ساعة الإمبراطور: «إنها أفحمت كل الصينيين؛ فقد كانت 
عملًا لم يُشْهّد له نظير أو يُسمع به ولم ترد حتى تصورات بشأنه في التاريخ الصيني.» 
ولم يكن تقدير وان لي لعلم الأوروبيين وحرفيتهم من دون مكافأة؛ إذ ظل ماتيو ريتشي 
alge deud Spb‏ الثالية وحدن ؤفائه عام 115١م‏ يتلقى: راا :سخا من gabhai‏ 
كنا شغل.فكانة مميّرة في God Clay sing ducal LVI‏ وان ل عن تقالين أميرة pase‏ 
التي كانت تقتضي عدم دفن الأجانب اا الصينيةء بل أمر أيضًا ببناء معبد بوذي 
على شرف ريتشي في قلب بیکین» حيث ما زال رفاته هناك حتى اليوم. 

غير أن وان لي واليسوعيين لم يكونوا على علم بأن ثّمة ساعةٌ عملاقةٌ بديعة التفاصيلء 
تل با نن لياه من سافية كرفا إن عقو فا ف بق الي قبل ذلك 
بخمسمائة عام. كانت هذه الآلة الرائعة قائمة في برج طوله أربعون قدماء وكانت من 
ابتكار الموظّف الحكومي العبقري سو سونج من أجل إمبراطور أسرة سونج؛ Bernd‏ 
على :15د by. Ns‏ وقاة و gad Miu‏ وفع agli AUBIN‏ 
أجزاؤها الآلية البرونزية في النهاية لتصير خردة. 

الساعات المائية العديدة التي صنعها سو سونج ومن جاء بعده على مر القرون كانت 
جميعها آلاتِ فريدةً من نوعها بناها عدد من الجرفيين الكبار إرضاءً للبلاط الإمبراطوري. 
أما ساعتا الأب ريتشيء من جهة أخرىء فقد كانتا ثمرة صناعة كاملة» اشتغل بها جيش 
من الجرفيين المهرة ظلّت تنمو بثبات طوال ثلاثمائة عام وانتشرت في أنحاء أوروبا. 
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تقنية الآلات الدقيقة 


في السنوات التى تلت وصول ريتشى» صارت الساعات وساعات الجيب الأوروبية 
جزءًا من تجارة مُزدهرة مع البلاط الإمبراطوري الصينيء وبحلول ستينيات القرن الثامن 
عشر تناقل الآباء اليسوعيون خبرًا عن القصر الإمبراطوري قالوا فيه: «إنه يعجٌ بالساعات 
وساعات :اللحيب: واللصلصلات (مجموعات الأخراس) والساعات'الحدادة والأراغن: والمحلقات 
(آلات فلكية قديمة مؤلفة من حلقات ثمثل مواقع الدوائر الرئيسية في الكرة السماوية) 
والساعات الفلكية بجميع أنواعها وأوصافها؛ فهناك أكثر من أريعة آلاف قطعة ابتكرتها 
أيدي أفضل صانعي باريس ولندن.» وكان سفير شركة الهند الشرقية الهولندية في بيكين 
قد أشار قرب نهاية القرن الثامن عشر إلى أنه عند السفر إلى بيكين؛ «لا بد على وجه 
الخصوص من إحضار تلك اللعب [الساعات] التي يستخدمها الصّبية الأوروبيون في اللهو؛ 
a N oa be T a aaa‏ وال اة 

ورغم أن الصين كانت أكبر كثيرًا من أي كيان سياسي عرفه الأوروبيون منذ سقوط 


A الساعات‎ a السفافة والتقل والتكداة السكومي:‎ Baska 
في ذلك الوقت الجرفيين الوحيدين في العالم القادرين على صناعة ساعات شديدة الدقة‎ 
وصغيرة بدرجة كافية لوضعها على مائدة أو حملها في الكف. كان السبب الأساسي وراء‎ 
ذلك هو أن الجهود المتواصلة على مدار أجيال قد دفعت بصانعى الساعات الأوروييين‎ 
sols Sloe @ GAM Bpdaill الزات دة ق كل لجات‎ pails Yo Gg 
1 الذكيقة.‎ ONS سه كنا‎ 

فم E E‏ الساعات الكلية تم امون و ا واا 
الؤقت؟ المؤشن الذئ pails dell‏ سافات أوزويا :خلال العصون الوسطى الإتقان تقدية 
ceed BENT‏ إلى نع شاعات دة خو ومثل التموحات: في النهيرة: 
انتشرت توابع الآلات الدقيقة في كل مجال من مجالات حياة البشر JS Jail‏ شيء تلمسه. 

فقد جعلت الآلات الدقيقة في الإمكان تصنيع أنواع شتى من الآلات التى لم يأتِ 
i)‏ غ اا رها من فل لمر كاف فكاو الات الطياعة والأسلعة البعيدة المدى: 
لك الكهويائية: وأسلاك الات وات E‏ سد بوهام ا و 
أدّت أوجه التضافر التى جاءت مع ما نتج من توسع في المعلومات والعلوم والصناعة 
والقوة العسكرية إلى ولادة مجتمع من نوع جديد» غير قائم على طاقة البشر والحيوانات 
العو a‏ اني ا هر عر وة اوا Baia‏ 
cata ally bea a‏ 
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بلا قيود 
عبقرية صانع الساعات 


كان أوروبيو العصور الوسطى Leg Gad‏ وكانوا يدون تلاوة الصلوات الواردة في 
كتاب فروض الصلوات اليومية في أوقاتها الصحيحة أمرًا شديد الأهمية؛ ولهذا السبب 
احتوت كل الكنائس والأديرة المتعددة في ذلك العصر على برج للجرسء وكان على الرهبان 
قرع هذه الأجراس في ساعات محدّدة من الليل والنهار لإعلام المؤمنين عندما تحين أوقات 
تلاوة صلواتهم. غير أن الساعات الرملية والساعات المائية التي كان يستخدمها الرهبان 
في أوائل العصور الوسطى عرف عنها أنها لا يُعوّل عليها وغير دقيقة. في الواقع» كان 
الإغريقيون والرومان والهنود والصينيون يستخدمون المزاول والساعات المائية والساعات 
الرملية والشموع والساعات البخورية لحساب الوقت منذ العصور السحيقةء لكن كلَّا من 
هذه الوسائل كانت به Gyre‏ خطيرة. 

كانت المزاول دقيقة فقط حسب دائرة العرض - أو المسافة من خط الاستواء ‏ 
التي صّممت من أجلهاء وكانت تصير غير ذات نفع على الإطلاق طوال الليل ومتى غشي 
السحاب الشمس. أما الساعات الماكية - باستثناء القليل منها التى كانت ضخمة في حجم 
أ مخوية الطوايق بت فقن كاثت تعتمه فى :سيل لاقكها عل تساقظ Aabi‏ ببطء 
من خلال ثقب صغير في قاع إناء. لكن حيث إن قطرات الماء تتدفّق ببطء أكثر حين يكون 
الإناء شبه فارغ من الماء مقارَنةٌ بتدفقه حين يكون ممتلئًا به فقد كان من النادر أن 
تكون الساعة المائية دقيقة. كذلكء كثيرًا ما كانت بعض الشوائب أو الفضلات تستقرٌ في 
ثقب التقطيرء فكانت الساعة تتوقف تمامًا. 

ولم تكن الساعة الرملية أفضل حالًا؛ فالساعات الرملية مصمّمة لحساب فترات 
زمنية قصيرة فقط؛ لذلك كانت أغلبها تحسب عشرين دقيقة فحسب أو أقل؛ فلكي يكون 
حجم الزجاجة كافيًا لقياس ساعة واحدة لا بد OY‏ تكون كبيرة وثقيلة وهشة لدرجة 
خطيرة. والأسوأ أن الساعة الرملية حتى تحسب أكثر من وحدة زمنية» كان لا بد من 
Yo LAL, (gal‏ عقب في كل مرة ينفد فيها الرمل. من ناحية أخرى أعطى البخور المشتعل 
طريقةٌ دقيقة لدرجة مُدهشة لحساب مرور الوقت؛ لذا انتشر استخدام الساعات البخورية 
في أنحاء آسيا طوال قرونء غير أن الساعات البخورية شابها عيبٌ فريدء وهو استهلاك 
نفسها في عملية تحديد الوقت؛ فبعد احتراق البخور إلى الحد الذي yo pote‏ أجله كان 
لا بد من وضع كمية جديدة محله» وإلا فلن تخبر الساعة بالوقت. 
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تقنية الآلات الدقيقة 


هكذاء في وقتٍ ما بين عامّي ٠٠٠١‏ و١٠١1‏ ميلادية» وفي استجابة لرغبة الكنيسة 
في ساعات أكثر دقة» بدأ جرفيو أورويا العصور الوسطى صنع ساعات آلية من المعدن. 
كانت هذه الساعات الآلية الثورية تعمل بقوة أثقال مُدلّاة من سلاسلء « وهذه القوة هي 
التى تددن تروس الساعة. وكانت تنظم سرعة تدوير التروس آلية gens‏ ميزان الساعة 
تتناوب القبض على كل سن من أسنان ترس معيّن وإفلاته. وحركة ميزان الساعة هي 
المسكولة عن صوت التكة المميز لكل الساعات الآلية. 

ce‏ ميزان ee de Lull‏ الساعات الآلية الجديدة قابلية ة إخبار ا بدقة غير 
الساعات ee‏ بعقارب “i‏ 1 وإنما كانت oe‏ بالوقت برنين الأجراس = إن 
كلمة 1061© الإنجليزية جاءت من الكلمة الألانية 61٥٩۴١‏ التى تعنى «جرس»). ولم يشع 
استخدام مينا الساعة المألوف لدينا - بعقرب للساعات وعقرب للدقائق يدوران داخل 
قرص دائري يحمل اثتي عشر Ld,‏ — حتى عام e\o‏ بعد أكثر من أربعمائة عام 
من تركيب أول ساعات آلية في أبراج كنائس أوروبا وأديرتها. 

بالإضافة إلى ذلك لم تكن أي ساعة من الساعات الأولى مزوّدةً ببندول؛ فقط كان 
ما يُنظم ميزانَ الساعة في ساعات العصور الوسطى PLS AS ge Lge‏ دوارة تسمى 
قضيب التوازن تتأرجح على عامود يُسمى محورًا. كانت سرعة الساعة يُنظمها حركة 
الأثقال المعلّقة في طرق قضيب التوازن سواء للداخل (مما كان يجعل القضيب يدور 
أسرع) أو للخارج (وهذا كان يجعله يدور (UÍ‏ لکن لم يکن ميزان ن الساعة ذو القضيب 


والمحور دقيقًا جدًّا بمعاييرناء وكان من المألوف أن تقدّم هذه الساعات القديمة أو تؤخر 
عدة دقائق يوميًا (انظر شكل .)١-8‏ 

لكن شعوب العصور الوسطى كانوا يعرفون الوقت بالساعة فقطء فلم يكونوا 
يأتَهون لدقة الدقائق. el‏ كان ميزان الساعة ذو القضيب والمحور دقيقًا بدرجة كافية 
من أجل الأغراض العملية. لكن هذا كان النوع الوحيد من الساعات الموجودة حين قدَّم 
الأب ريتشي هداياه إلى الإمبراطور وان لي؛ وظلَّت تُستخدم في كل الساعات الآلية طوال 
Lle Yo-‏ على الأقل. ولم يعفٌ الزمن على التصميم الأساسي لساعة العصور الوسطى إلا 
مع اختراع البندول وميزان الساعة ذي المثبت والميزان اللاارتجاعي في القرن السابع عشر. 

حين كان عالم الفلك والرياضيات والفيزياء الإيطالي جاليليو جاليلي في التاسعة عشرة 
من عمره انتابه الفضول إزاء حركة مصباح المذبح المتأرجح في الكنيسةء حين لاحظ أن 


yyy 





شكل :١1-8‏ : ظل ميزان «المحور وقضيب التوازن» (أ) يُستخدم طوال ٠٠١‏ سنةء لكن حل 
محلّه في النهاية البندول وميزان الساعة «ذو المثبت» و«اللاارتجاعي» (ب) و(ج) الأكثر دقة. 
((أ): ساعة دي فيك ذات المحور والقضيب لبيير ديبواء مصرّح بنشرها تحت بند الملكية 
العامة من خلال موقع ويكيميديا كومونز. (ب): ميزان الساعة ذو المثبت لجورج هنري 
أبوت هازليت» مصرّح بنشرها تحت بند الملكية العامة من خلال موقع ويكيميديا كومونز. 
(ج): ميزان الساعة اللاارتجاعي لفريدريك جيه بريتين» مصرّح بنشرها تحت بند الملكية 
العامة من موقع ويكيميديا كومونز.) 


المصباح دائمًا ما يتأرجح بنفس معدّل de pull‏ سواء كانت مسافة التأرجح كبيرة أو 
صغيرة. وقد كتب جاليليى عن هذه الظاهرة عام ۲ ٠م‏ لكنه لم يضع تصاميم أول 
ساعة ببندول قبل عام كام بمساعدة ابنه فينشينزوء بعد أن هرم وصار كفيقًا. 
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تقنية الآلات الدقيقة 


ورغم أن ساعة جاليليى ذات البندول لم ثُنفذ قط فإن عالم الرياضيات والفلك الهولندي 
كريستيان هويجينز الذي صنع أول ساعة ببندول عام ١١٠٠م‏ قد أعادها إلى الحياة. وقد 
تبن أن ساعة البندول أدق عشر مرات من سابقتهاء ومع هذه الدرجة الكبيرة من الدقة 
شاع أخيرًا استخدام عقرب الدقائق» الذي لم يكترث أغلب صانعي الساعات بإضافته إلى 
مينا الساعة قبل ذلك الوقت. 

أهم تبعات الهوس الأوروبي بالوقت على الإطلاق كان إنشاء ساعات دقيقة احتاجت 
آلات قادرة على صنع مكوّنات دقيقة ومُتقنة؛ فقد كانت الساعات الآلية تحتاج إلى عجلات 
وأعمدة تدوير وأسطوانات كاملة الاستدارة والاستقامة حتى تسير بسرعة ثابتة. وكان 
لا بد أن توزَّع أسنان التروس على مسافاتٍ مُتساوية» وكل سن لا بد أن تكون بنفس 
الحجم والشكل بالضبط. أما الزنبركات التى كانت تشغل ساعات الأزمنة اللاحقة فكان 
يتعيّن صنعها بسمك موحد بدقة» وصلابة Balsa‏ بدقة. وكل البراغى الصغيرة التى كانت 
تربط أجزاء الساعة بعضها ببعض كان لا بد أن تُصنع بحيث É‏ الثقوب اللولبة 
il‏ صُنعت من أجلهاء فأن القطع المصنوعة يدويًا التى كان يُشْكّلها الحدّادون منذ 
ف الین كانت جعيدة اد ع Sia aslo Sal Wyn (a eam I ICANN ABN‏ 
جرفتهم؛ من قم لم يكن من الممكن أن يصنع جرف ساعةٌ آليةٌ دقيقة بحق وهو لا يستخدم 
سوى الأدوات اليدوية. 

في بداية صناعة الساعات كانت صناعة ساعة واحدة تستغرق شهورًا - بل Bs‏ 
بعض الأحيان سنوات - من العمل بمهارة» وفي أغلب الأحيان كان الصانع الذي صنع 
الساعة فعليًا هو وحده القادر على صيانتها أو إصلاحها. لهذا السبب» فإن حاجة صانعي 
الساعات إلى آلات دقيقة وحاجة الناس المتزايدة إلى الساعات الآليةء دقعت الجرفيين 
الأوروبيين إلى البدء في اختراع أجهزة خاصة تسمّى «أدوات تشغيل»» وهى آلات مُصمّمة 
ا من الاك لحري ٠‏ 

شملت صناعة آلات أو أدوات التشغيل الجديدة مخارط لصنع قطع تامة الاستدارةء 
ومثاقب لصنع ثقوب دقيقة» وآلات تفريز لجعل الأسطح مستوية Lele‏ ومجموعة متنوعة 
من المناشير والمطاحن وماكينات القشط وماكينات التشكيل التي لم تكن تعمل يدوي 
وإنما بأجهزة خاصة مركبة على قضبان أو مسارات. وهكذا لم يكن صانعو ساعات 
أورويا في العصور الوسطى مسئولين مباشرةً عن اختراع أول آلات تشغيل فحسبء بل 
وكذلك عن سائر الأنواع الأخرى العديدة من الأجزاء الدقيقة التى كانت آلات التشغيل 
قافر ع متكيليا: 1 


Yo 


بلا قيود 


ومع استمرار علم الآلات الدقيقة في التطور ظهرت تخصّصاتٌ جديدة؛ فأثناء 
ala‏ صائعي الساعات كيقية صنع الساعات تعلّموا أيضًا كيف يصنعون أدوات علمية 
وصمّموا سدسيات وبوصلات من أجل الإبحارء وأسطرلابات ومزاوي من أجل عمليات 
المشعة#ومؤازيج رقف لقان ان رابك انعر العدسات فدات دة وجرا 
تلسكويات من أجل رؤية الأجرام السماويةء ومجاهر من أجل رؤية الأشياء التي يصعب 
رؤا تالح اللجرية لضفن ححمهاء وتظاراة لتحسين 45 Glad gal‏ البح 

كل هذه الأدوات والكثير غيرها حفز التطورات الهائلة في العلم التي حدثت مع 
اقتراب نهاية العصور الوسطى وتبنَّي أوروبا فلسفات البحث العلمي الجديدة التي 
T T E EE E,‏ جد عر نكس لقان 
الواسع للمعلومات الذي بدأ في أوروبا في نهاية القرن الخامس العشر. وقد حدث هذا 
التدفق في المعلومات حين طُّبقت مبادئ الآلات الدقيقة على فن الطباعة القديم. 


في منتصف القرن الخامس عشرء اكتشف الحدّاد الألماني يوهانس جوتنبرج أن سبيكة 
القصدير والرصاص والأنتيمون بالنسب الملائمة يمكن بسهولةٍ صهرها وصبها في مصفوفة 
من القوالب البالغة الصغر؛ قالب واحد لكل حرف من الحروف الأبجدية. وأتاح هذا جمع 
سطور الطباعة من حروف منفصلة» فيما عرف باسم «حروف الطباعة المتحركة». على 
عكس ذلكء كانت الطباعة بالقوالب الخشبية - أكثر وسائل الطباعة انتشارًا في ذلك 
الوقت - pind‏ على عامل الطباعة حفر صفحة كاملة من النصوص والرسوم في قالب 

ورغم أن فضل اختراع حروف الطباعة المتحركة Lisle‏ ما يُنسب إلى جوتنبرج؛ فإن 
هذا النوع من الطباعة كان قد بدأ فعليًا في الصين قبل ذلك بأربعمائة عام, في شكل 
بلاطات صغيرة جدًّا من الخزف. لكن بما أن الكتابة الصينية كانت تستخدم Sale‏ خمسة 
آلاف حرف على الأقل» فقد كان يتعيّن على عاملي الطباعة الاحتفاظ بمخزون هائل من 
البلاطات. وكان هذا معناه أن عامل الطباعة الصيني كان لان ا 
lay‏ :هذه ا ا یک ا ا کک کل ی کے الکن ع 
النقيض من ذلكء لم تحتو الأبجدية اللاتينية المستخدّمة في أنحاء أورويا الغربية إلا على 
بضع عشرات من الحروف المتباينة. وكان هذا معناه أنه عندما أصبحت حروف طباعة 
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تقنية الآلات الدقيقة 


جوتنبرج المتحركة متوافرة بوجه عام» صار بإمكان مُنضّد الطباعة جمع سطور عديدة 
من النص بسرعة ويُسر. 

تبيّن أن سبائك الرصاص والقصدير والأنتيمون التي توصّل إليها يوهانس جوتنبرج 
مناسبة تمامًا للطباعة بفلزات الصب» حتى إنها ظلّت الصيغة المعيارية للطباعة من 
وحدات الحروف الطباعية المتحرّكة حتى يومنا هذا. كذلك ابتكر جوتنيرج وصفة لحبر 
زيتي كان يترك أثرًا قويًا وثابتًا على الورق. وأخيرًا وليس آخرّاء نجح جوتنبرج في تعديل 
المكبس اللّولبِي ليُلائم مهمة الطباعة على الورق. كان المكبس اللولبي - الذي يعمل بضغط 
سطحين معًا عن طريق برغي رأسي يُدار باليد - يُستخدم في شكلٍ بدائي أكثر منذ 
ق ا اة ار اة ل اراو رما من السا ایق 
من الزيتون» وكان يُستخدم في أوروبا بالفعل في زمن جوتنبرج في طباعة الرسومات على 
القماش (انظر شكل (Y-A‏ 

لكن لجعل المكبس اللولبي قادرًا على طباعة النصوص على الورق» كان لا بد من 
إدخال تعديلات ميكانيكية على أسطوانة الطابعة - وهي صفيحةٌ كبيرة مسطّحة تضغط 
يالؤوق عل سطع الطباعة االخير ح حقى تكون مسنطحة وخواذية:تمامًا لسطح الطباعة. 
هذا وإلا ستكون بعض أجزاء الورقة المطبوعة داكنة أكثر من أجزاء أخرى» وريما تصير 
أجزاء أخرى باهتة جدًّا بحيث تتعدَّر قراءتها. الآلات الدقيقة التي كانت مُتوافرة في عصر 
جوتنبرج مكّنته من تصميم مكبس لولبي بدقة كافية لإعطاء نْسَخْ واضحة ومتسقة من 
المادة المطبوعة. 1 

عندما دمج جوتنيرج بين حروف الطباعة القابلة للتحرك والحبر الزيتي والمكبس 
اللولبى الدقيق الصنع» فإن ذلك أطلق العنان لنمقٌ هائل في المواد المطبوعة. وسريعًا ما 
انتشرت المعرفة انتشارًا ممتدًّا وواسكًاء وهو ما صار مُمكنًا بفضل فيض من الكتب 
والمنشورات الزهيدة والوفيرة التي أصدرتها آلات الطباعة في أوروياء وكان هذا الانتشار 
Gandy Gow‏ للصحوة الفكرية في عصر النهضة؛ فخلال الخمسين عامًا بين عامّي ١55٠‏ 
و١٠٠1٠م,‏ طبع في أورويا أكثر من اثني عشر مليون كتاب بقليل. وبعد ذلك بثلاثة قرون 
خلال الخمسين عامًا بين عامّى ١5٠١‏ و١٠16م,‏ زاد هذا الرقم لأكثر من 175 مليون 
كات وكا lass tua‏ ارش العامة وانتشار تعميم تعليم القراءة والكتابة. 

في أوروبا خلال العصور الوسطىء كان القليلون الذين يعرفون القراءة والكتابة في 
أغلبهم رهبانًا يعملون ناسخين في الأديرة» إلا أن انتشار مواد القراءة خلال عصر النهضة 
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شكل 5-8: كان المكبس اللولبي يُستخدم منذ العصور القديمةء لكن الآلات الدقيقة أتاحت 
ليوهان جوتنبرج وآخرين استخدام المكبس اللولبي في مهمة الطباعة على الورق. (يظهر في 
الصورة ويليام E‏ وهى يعرض Es‏ الرابع وملكته. مصرّح 


شجّع المزيد والمزيد من الناس على Bel pall let‏ وأصبحت مهارة القراءة والكتابة - التي 
كانت قد cle‏ طوال تاريث البشر مهارة مهنية خاصة بالناسخ ح في النهاية مهارة 
يُتوقع من كل شخص إجادتها. 

في الوقت ذاته» أتاحت التطورات في الآلات الدقيقة التى كانت مقدّمة للثورة الصناعية 
العديد من التطورات في تصميم آلات الطباعة في السكوات التالية لعام ١٠1١م.‏ شملت 
هذه التطورات اختراع آلة الطباعة التى تعمل بالبخارء وآلة الصف الميكانيكىء» والطباعة 
ayaa‏ والطباعة الضجرية للائكة ولخ يكن SLY laa Se GI‏ دون تطوى الت 
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الدقيقة بدايةًٌ. وقد زادت هذه التطورات من سرعة عملية الطباعة مع تخفيض تكاليف 
المواد المطبوعة بدرجة هائلة. 

ولم يمض وقتٌ طويل قبل أن تصير ظاهرة الجريدة المحلية أمرًا شائعًا في أنحاء 
العالم الصناعيء وهو ما تبعه لاحقًا ظاهرة المجلة الشعبية. ظهرت الجريدة اليومية أول 
ما ظهرت في أورويا في العقد الأول من القرن السابع عشرء وفي الأمريكتين في العقد الأول 
من القرن الثامن عشر. وفي عام ١٠16م‏ كان يُنشر في أمريكا ثلاث عشرة مجلة. ومع 
حلول عام ١٠16م‏ زاد هذا الرقم إلى ١٠١٠ء‏ وفي تلك السنة نُشر أكثر من ثمانية مليارات 
نسخة من الجرائد والمجلات في الولايات المتحدة وحدها.“ 


الأفران العالية والوقود الحفري 


حين صارت ساعة البلدة من ضروريات الحياة في آواخر العصور الوسطىء لم يعد بؤسع 
أي مدينة أو بلدة أوروبية معتدّة بنفسها أن تستغني عنها. ويحلول عام ٠55١م‏ كان 
يوجد خمسمائة ساعة على الأقل في أبراج الكنائس والأديرة الأوروبية» وبعد قرن آخر كان 
يوجد الآلاف منها. وكانت كل هذه الساعات ضخمة للغايةء ذات تروس كبيرة وسميكة 
تدور على محاور able‏ تتحرّك تحت تأثير أثقال ضخمة مُدلاة من سلاسل ثقيلة. ولم 
تكن كل ساعة من هذه الساعات ضخمة في حجمها فحسبء وإنما كانت تستخدم كمية 
كبيرة للغاية من المعادن؛ إذ كانت ساعة البلدة العادية في تلك الأيام تحتوي على طن أو 
أكثر من الحديد أو الصلب العالي الجودة. 

أفرز انتشار هذه الساعات الضخمة الثقيلة حاجات جديدة للتزود بمعادن عالية 
الجودة» وشجّع هذا على مزيد من التقدم في صهر الحديد والصلب وتشكيلهما. فلم يعد 
كافيًا طّرق كُتَل الحديد الخام الشديد الحرارة ليصير في أشكال أولية يُمكن تشكيلها 
لتكون معدات وأدوات وأسلحة من الحديد المطاوع. واستلزم إا كميات كبيرة من 
الحديد والصلب أفرانًا أكبر كثيرًا في حجمها وأعلى كثيرًا في حرارتها من أفران الصهر التي 
Fia sa cals‏ من أفران حرق الفخار التى كانت تُستخدم منذ الأزمنة القديمة. ورغم 
أن رواسب خام الحديد كانت وفيرة نسبيًا في أوروباء فإن الأفران اللازمة لصهر الحديد 
والصلب لم يكن أمرها هينًا بالمرة. 

في نهاية الأمر أدّت الحاجة إلى إنتاج كميات مُتزايدة من الحديد والصلب العالي 
الجودة مباشرةً إلى انتشار استخدام الفرن العالي» وهو جهازٌ مرتفع الحرارة لصهر 
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الحديد اخترعه في الأصل الصينيون في القرن الأول الميلادي. بدأ ظهور الفرن العالي في 
شمال أوروبا في القرن الثالث عشرء وانتشر في أنحاء أورويا بعد عام .١٠٠١‏ كان الفرن 
sat! alas Sled YL‏ والفحم النباتي والحجر الجيريء ويُحمى لدرجات حرارة شديدة 
الارتفاع بنار يُذكيها كير أو مصدرٌ آخر للهواء المدفوع. وكان الخليط الخام يُصهّر ويُكرّر 
في التفاعل الكيميائي للهواء الساخن المندفع في قاع الفرن تحت ضغط مرتفع. 

مع انتشار الأفران العالية في أورويا ارتفع الطلب على الفحم النباتي ارتفاكًا حاذًاء 
فإن إنتاج الفحم النباتي كان يحتاج Las‏ هاة من الخشب. ولم يكن الخشب يُوفر 
فقط المادة الخام hausi‏ التي كانت تتحوّل إلى فحم نباتي بالتعرْض للحرارة في بيئة 
خالية من الأكسجينء لكنه كان ضروريًا أيضًا للحفاظ على اشتعال النيران لعدة ساعات 
من أجل تسخين الأفران التى كانت تنتج الفحم النباتى النهائى. وبحلول منتصف القرن 
السابع قف كانت حصانم اهرون فق غاا وها وا ر عر ون ف 
من الأشجار سنويًا (انظر شكل 5-8).* 

علاوة على تزايد الطلب على لحاء الأشجار من أجل دبغ الجلود» وعلى الخشب من 
أجل صناعة الفحم النباتي والصابون والزجاج» كان الأوروبيون في ذلك الوقت يقطعون 
GE‏ ات اكات اة فف أزيلاك غابات: Jal ge StL‏ 
تمهيد الأرض للزراعةء وبناء منازل جديدة - وفي بعض الحالات بلدات كاملة - 
وليناء السفن الضخمة الصالحة للإيحار في المحيطات التى احتاجها الأوروييون من أجل 
تجارتهم البحرية السريعة التوسع. اة ي ذلك أنه بحلول عام ۱۷۰۰م 
33 الأسطول الملكى البريطانى الأخشاب اللازمة لبناء سفينة خطية واحدة بأربعة آلاف 
كوو SNE‏ 

مع زيادة كل هذه الحاجات إلى الأخشاب في أوروبا عامًا بعد آخرء سرعان ما 
استنفدت مُؤْن الأخشاب اللازمة لصناعة الفحم النباتي» ومع بدايات القرن الثامن عشر 
أزيلت الغابات فعليًا من المساحات المأهولة على نحي كثيف بالسكان في أورويا. بدأ جديًا 
حل هذه المشكلة باستخراج الفحم الحجري في القرن الثامن عشر في إنجلتراء إلا أن 
مَحاجر الفحم الحجري نفسها كانت تعاني من عدد من المشكلات التقنية. وكما سنرى؛ 
سرعان ما أدّت إحدى هذه المشكلات» وهي تكرار غرق المناجم في المياه الجوفيةء إلى بداية 
الثورة الصناعية. 
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شكل ۳-۸: فرن عالٍ يعمل بالحطب من النوع الذي شاع استخدامه في أوروبا في القرن 


كان الفحم الحجري قد استخدم على نطاق واسع في شمال الصين ومنغوليا منذ عام 
٠٠٠٠١‏ قبل الميلاد» وكان معروفا لدى قدماء الإفريق والرومان الذين كانوا يستخرجون 
الفحم ويستخدمونه في تدفئة منازلهم وبيوتهم الريفية وحماماتهم العامة. وكان الرومان 
يعلمون تمامًا بوجود فحم في بريطانياء وكانوا يستخرجونه بكمياتٍ كبيرة» لكن حين 
غادر الرومان بريطانيا عام 5٠١‏ ميلاديًا توقف استخراج الفحم الحجريء ولم يُستخرج 
مجددًا في بريطانيا طوال سبعمائة سنة تقريبًا. وظلّ الخشب طوال العصور الوسطى 
يؤدي دوره على أكمل وجه كمصدر للحرارة» وأثبت الفحم النباتي المصنوع من الخشب 
أنه مثالي من أجل صهر خام الحديد. أما الفحم الحجري من ناحية أخرى فقد كان يصدّر 
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عنه دخان مؤذِء وكان يُعَد ضارًا بصحة الإنسان» حتى إن حرق الفحم الحجري داخل 
حدود مدينة لندن B‏ بمرسوم ملكي عام ۱۳۰٣‏ م. 

وطوال التاريخ القديم التعدين غك الس الحجري غير مُناسب بالمرة لصهر الحديد؛ 
لأنه على عكس الفحم النباتي - الذي يكاد يكون كربونًا خالصًا - من الممكن أن يكون 
مليدًا بالشوائب» مثل القطران والكبريت والطفل والكوارتز والطباشير والملح وعدة معادن 
أخرىء وكلها من الممكن أن تعكّر بسهولة خام الحديد وتفسد عملية الصهر. حين كان 
الفحم الحجري يُستخدم كوقود في الأفران العالية» كان ينتج حديدًا رديء النوع؛ Lia‏ 
وضعيفًا ويصعب التعامل معه. لكن خلال العقد الأول من القرن السابع عشر اكثشف 
أنه من الممكن تنقية الفحم الحجري من شوائبه العديدة وتحويله إلى وقودي صلب وقوي 
ومسامي ونظيف الاحتراق يُسمَّى فحم الكوك» بحرق فحم حجري عالي الجودة بطريقة 
مُشابهة لإنتاج الفحم النباتي من الخشب. وفي عام 4١11م‏ نجح الإنجليزي أبراهام داربي 
في صهر الحديد في فرن Jle‏ يحرق ة لجع “Ala pall cya Sas alg‏ 

وكان لابتكار داربي البسيط آثارٌ بعيدة المدى؛ فقد رفع أولًا العبء عن احتياطي 
الغابات: Last‏ من الأحشاب dias Zs) Roe GN Ses‏ عال العؤدة في العديد ين 
المناطق التي كانت قد صارت خالية من الغابات بشكلٍ خطير في أورويا لكنها ثرية 
بالفحم الحجري. وثانيًا: كانت نار الفتحم الثباتي المستخزمة قذيمًا في الصهر قد تخمد 
عند إنزال كمية زائدة من خام الحديد فوقهاء أما فحم الكوك بما يتمتّع به من متانة 
مادية أكثر فيستطيع تحمل أوزان أثقل من الخام. وهذا جعل من الممكن وضع كميات 
أكبر بكثير من خام الحديد في الفرن في المرة الواحدة. ونتيجة لهذاء سرعان ما بُنيت أفران 
أكبر بكثير مما كان ممكنًا من قبل» وقد أعطت هذه الأفران الجديدة إنتاجًا أكثر بنفس 
استثمار الوقت والجهد. وأخيراء كان استخراج الفحم الحجري وتحويله إلى فحم الكوك 
أرخص كثيرًا من إزالة غابات كاملة وقطع الأشجار من أجل إنتاج فحم نباتي من الخشب. 

كان الأثر الكلي المترتب على هذه التطورات انخفاض سعر الحديد انخفاضًا مطردًاء 
الذي سرعان ما بدأ استخدامه في عمل طائفة مُتزايدة من الأشياء المصنعة» تراوحت من 
الأواني والمقالي البسيطة وصولًا إلى الجسور الحديدية العملاقة. وطوال العقد الأول من 
القرن الثامن عشر شهد استخراج الفحم الحجري توسعًا هائلاء وفتحت مناجم فحم 
جديدة في جميع أرجاء أورويا. وقد وفر انتشار مناجم الفحم أكثر من مجرد مصدر جديد 
للطاقة لصهر الحديد؛ فرغم أنه لم يكن بإمكان ¢ ast‏ ف si da pkgs Sagll ols‏ كان 
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تة مك اة زم Ue gs clay pall pale lel Yo‏ حص ازع الحرك 
البخاري؛ أحد أهم الآلات الدقيقة التي أحدثت تحولًاء والآلة التي أدَّت إلى حدوث الثورة 
الصناعيةء أكثر من أي آلة أخرى. 


مناجم الفحم الحجري والمحركات البخارية 


أغلب مناجم فحم العصور القديمة والوسطى كانت تستخدم عروق الفحم الموجودة قرب 
السطح» لكن بعد قرون من التعدين استنزف أغلب مناجم الفحم ذات الحفر المفتوحة 
هذه. بناءً على ذلك: كانت تُحفر آبار أسفل الأرضء لسحب عروق الفحم الواقعة في أعماق 
الأرضء لتلبية الطلبات المتزايدة على الفحم الحجري. لكن كثيرًا ما كان يجب أن تمر 
مناجم الفحم العميقة هذه من خلال طبقات هائلة من المياه الجوفية» حيث كانت تقبع 
كميات وفيرة من المياه أسفل السطح. وحين كانت آبار مناجم الفحم وأنفاقها تمر من 
خلال هذه الطبقات» كانت تياراتٌ هائلة من الماء تتدفّق إلى المناجم لتغرق المناطق التي 
كان يستخرج منها العمال عروق الفحم. 

هكذا ابتكرت طرق متنوعة لضخ الماء خارج مناجم الفحمء كان أهمها المضخة 
المسلسلة. وهى سلسلة من الأقراص أو الدلاء المربوطة بسلسلة تدور حول بكرات كبيرة» 
تتحرّك حركةٌ مستمرة داخل أنبوب أفقي كبير. ودائمًا ما كان يُدير المضخةٌ المسلسلة 
زوج من الخيولء غير أن الطاقة التي كان بإمكان الخيول منحها لضخ الماء من مكان 
سحيق لمكان مرتفع كانت محدودة» وسرعان ما شرع المخترعون البريطانيون في تجربة 
استهداء البكار A‏ هدم لليية البالعة الأفدية: 

ففي عام ١١7١م‏ صنع رجلّ إنجليزي يُدعى توماس نيوكومين جهارًا أسماه «محرّك 
الضفط الحوي»: كان يستخدم لحار كحت الصقط الفشغيل مكس وأسظواثة يضحان 
اا فارج اا ف algal‏ دة دكم البكار لرل ظافة اليه امكل الاك 
والشّحف منذ أزمنة قديمةء فإن محرك نيوكومين الجوي كان أول محرّك يوظف طاقة 
البخار في استخدام عملي. وحين مات نيوكومين عام 1775م كان قد رُكُّب Ble Gyo AST‏ 
محرك ضغط جوي في مناجم الفحم والقصديرء أغلبها في إنجلترا وويلزء وكذلك أدخل 
القليل منها في دولٍ أورويية أخرى؛ فقد رُكب أول محرك ضغط جوي في فرنسا عام 
الال لعب ناك دزا aE Stall gs‏ شيعا اريس 
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بيد أن محرّك الضغط الجوي كان به عيبٌ خطير؛ إذ كان لا بد من تسخين البخار 
بداخل الأسطوانة وتبريده بالتناوب من أجل رفع المكبس وإنزاله. ولم يكن هذا يهدر 
كميات كبيرة من الوقود فحسبء وإنما كان كذلك يحدٌّ بشدة من السرعة التي كان 
يستطيع أن يعلى بها المكبس وينخفض داخل الأسطوانة. وهكذا رغم النجاح التجاري 
لمحرّك الضغط الجويء فإنه لم يكن يحقّق سوى نصف ما هو مطلوب لتطويع قوة البخار. 

فرغم أن محرك الضغط الجوي كان قادرًا على رفع مكبسه وخفضه بقوة كبيرة, 
لم يكن قادرًا على تحويل حركة المكبس المتذبذبة إلى الحركة الدوارة التي جعلت الساقية 
مصدرًا مفيدًا للطاقة الميكانيكية (في الواقع» استخدم أحد محركات نيوكومين في ضخ 
المياه من بركة أسفل ساقية إلى خزان» حيث كانت المياه تتدفق منه لتعود إلى البركة» لتدير 
(lla sual aaa‏ واو اا رع ازى خن fe AEN ales‏ هذا القضون 
فألحق حدافة بمكبس محرك الضغط الجوي عن طريق ذراع تدويرء الأداة المستخدمة 
منذ قديم الزمن» وفي عام ١77١م‏ وفق بيكارد في تسجيل براءة اختراع تصميمه المزوّد 
بذراع التدوير والحدافة. 

للأسف كان محرّك الضغط الجوي غير مناسب لغرض تدوير السواقي؛ لأن مكبسه 
وأسطوانته البدائيين كانا قادرّين على التحرك مرةً واحدة فقط كل خمس ثوان. وكان هذا 
معناه أن أقصى سرعة للساقية المتصلة بمكبس محرك الضغط الجوي کانت لا تتجاوز 
اثنتي عشرة دورة في الدقيقةء وهي epu‏ بطيئة لدرجة مؤسفة لأي محرك دوار. وقد 
55 براءة اختراع PbS dae sien‏ في سبيل صانع الآلات الأسكتلندي» جيمس واطء 
الذي كان قد سمّل بالفعل براءة اختراع تصميم محرّك بخاري أكثر كفاءة بكثير. 

أدخل واط تعديلّين مهمَّينَ على التصميم الأساسي لمحرك نيوكومين؛ فكان التعديل 
الأول هو السماح للبخار بالاندفاع من الأسطوانة إلى حيز للتكثيف والتبريد مع كل ضربة؛ 
مما أزال الحاجة إلى تبريد الأسطوانة الأساسية وتسخينها مرارًا وتكرارًا حيث كانت تُهدّر 
الطاقة؛ فقد كان محرك الضغط الجوي يستهلك في عملية إعادة تسخين الأسطوانة وقودًا 
أكثر مما يستخدمه في إعطاء قوة آلية. 

وكان التعديل الثاني الذي أدخله واط هو غلق الجزء الخلفي للأسطوانة بغطاء 
كاتم للضغطء بما يُتيح لذراع المكيس وحده بالبروز من ثقب مُحگم في مركز هذا الغطاء؛ 
مها Meal dies‏ كل قاع عة ار افا كن لل فة حرط كم يدل 
أعلى الأسطوانة ضاغطًا المكبس لأسفل yo‏ أخرى. هذه الحركة المزدوجةء التي cael‏ 
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الأسطوانة شوطي قدرة بدلا من شوط واحدء ضاعفت قوة المحرك البخاري فعليًا دون 
زيادة في الحجم أو الوزن. 

وفي عام 1715م كوّن واط شراكة مع رجل الأعمال وصاحب المصنع الإنجليزي 
ماثيى بولتون لصناعة محركه البخاري المعدّلء غير أنه كان لا يزال هناك عقبةٌ أخيرة 
لا بد من التغلب عليها؛ إذ لم تكن المكابس والأسطوانات الضخمة في المحركات البخارية 
الأولى مشكلة بدقة كافية بحيث تكون مُحگمة لدرجة تمنع تسرب الهواء؛ مما كان يجعل 
البخار يتسرب مع كل شوط ليُقلّل من قوة المحرك وكفاءته بدرجة كبيرة. وقد حل هذه 
المشكلة صانعٌ مّدافع من ويلز يُدعى جون ويلكنسون؛ إذ كان قد توصّل إلى طريقة لتقب 
الّدافع ثقوبًا دقيقة طبقها على تقب الأسطوانات الضخمة التي في محركات واط الأولىء 
التي كان أولها مزوّدًا بمكبس تجاوّز عرضه أريع أقدام كان يتحرك صعودًا وهبوطًا 
داخل أسطوانة بلغ ارتفاعها أربعًا وعشرين قدمًا. 

كانت باكورة محركات واط البخارية متقدمة كثيرًا عن محركات الضغط الجوي 
الخاصة بنيوكومين» وقد أنجزت نفس قدر العمل باستخدام ربع الوقود. وقد ترتّب على 
of alld‏ ار a‏ اكضلة لضت اناه من متاجم القتسم ميد أن 
الحركة البسيطة المتذبذبة لهذه المحركات القديمة كانت مناسبة فقط للعمل الذي يتطلب 
حركةٌ صاعدةً هابطة» مثل ضخ المياه أو رفع مطرقة وإنزالها بالتناوب في المسبك الآلي. 
فكان لا بد من اتخاذ الخطوة الأخيرة: كان لا بد من تحويل الحركة المتذيذية للمكبس 
والأسطوانة إلى الحركة الدائرية اللازمة لتوفير الطاقة لمصانع نشر الأخشاب ومطاحن 
الدقيق ومصانع المنسوجات التي انتشرت طوال القرن الثامن عشر في أورويا. 

وكان بولتون هو مَن أقنع واط بتزويد مكبس محرّكه البخاري المعدّل بحدافة عن 
طريق ذراع إلا أن بيكارد كان قد Sel» Jou‏ اختراع تلك الفكرة بالفعل. لكن واط المبدع 
رفض مشاركة بيكارد واستطاع التحايل على براءة اختراع بيكارد بربط مكبس محرّكه 
البخاري المعدّل بحدافة ذات ترس «كوكبي» تعمل بمبدأ مختلف عن مبدأ الذراع البسيط. 
وقد أثبت محرّك واط الجديد نجاحًا ساحقاء وجعلته شراكته مع بولتون التي استمرّت 
l MULE Ee Viet A cs‏ 

كان لنجاح واط في اختراع محرك بخاري يولد حركة دائرية بسرعات مرتفعة نسبيًا 
أعظم الأثر؛ فقد حرّر المجتمع الأوروبي من اعتماده القديم على السواقي المائية - التي 
لا يُمكن وضعها إلا في مناطق محددة يتوفر فيها مصدرٌ مضمون بال مياه المتدفقة التي 
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يمكن استغلالها - وكذلك طواحين الهواء؛ التي كانت تعتمد على هبوب الرياح المواتية 
glands‏ وهو ما كان صعب التنبؤ به. ولأول مرة كان من الممكن وضع مصدر الطاقة 
الدوارة أينما عظمت الاستفادة منها. 

هكذا أمكن بناء مصانع المنسوجات أينما كان الموقع أفضل. وأصبح من الُمكن 
بناء مصانع نشر الأخشاب ومطاحن الدقيق على ضفاف أنهار هادئة وصالحة للملاحة 
ومستعدَّة لاستقبال أحمال الغلال والأخشاب التى تجلبها الصنادل والقوارب النهرية. 
وقد جعلت رواسب الفحم وخام الحديد العديدة المنتشرة في أنحاء الجزر البريطانية من 
بريطانيا مكانًا مناسبًا لتطور الصناعات القائمة على الحديد والصلب والفحم الحجري 
~ 

ن أعظم الآثار المترتبة على اختراع محرك بخاري ناجع ذات حركة دوارة تأثيره 

الهائل على وسائل النقل ind Wang bo‏ التق المحرّك البخاري بعجلة ضخمة مزوّدة 
بمجاذيف خشبيةء نشأت السفينة البخارية. وحين ركب المحرك البخاري في عربة كبيرة 
وثقيلة مصنوعة بالكامل من الصلب ووضعت على قضبان من الصلبء نشأت السكك 
الحديدية. ومن بين نتائج المحرك البخاري الدوار الكثيرة» لا بد أن نعد السفينة البخارية 
والسكك الحديدية بين أكثرها إسهامًا في التحول؛ فقد أحدثتا معًا ثورة في السفر والتجارة 
على مسافاتٍ بعيدة» وأتاحا أكبر تحول في طبيعة المجتمع البشري منذ نشأة الحضارة 
المدنية منذ آلاف السنين. 


محركات النقل 


خلت السفينة الشراعية لآلاف السنين تحت رحمة رياح البحر, الك فا قوت دو pleat‏ 
as Mabey GUS) ae Go Stang‏ وان القن الاك ي فل ا اول سفرك 
بخارية عابرة للمحيطات» كان من المألوف أن تستغرق الرحلة من أورويا إلى أمريكا 
بالسفينة الشراعية شهرّين بحرًا في المتوسط. على النقيض من cues BSL call hie‏ 
ويسترن»» أول باخرة بعجلات تجديف تُبنى خصوصًا لعبور المحيط الأطلنطيء برحلتها 
الأولى من إنجلترا إلى نيويورك في أبريل عام 1878م في ستة lags phe‏ ومع حلول 
عام ١۱۸۷م‏ كان هناك أسطول من السفن البخارية ذات الهياكل الحديدية - مزوّدة 
بمحركاتٍ بخارية ودافعاتِ مروحية متطورة بدلا من عجلات التجديف - يعبر الأطلنطي 
في سبعة أيام بصفة منتظمة. كذلك صارت الرحلات الأخرى التي كانت تستغرق شهورًا 
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من السفر بحرًا إلى أمريكا الجنوبية وأفريقيا والهند والشرق تُقطّع في نسبة ضئيلة من 
الزن ate‏ . ترتّب على هذا أن شهد السفر والتجارة بين القارات زيادةً هائلة في القرن 
التاسع عذ عشر؛ أي بین عامَي ۱۸۰۰ و۱۹۰۰ م. 

sn‏ أول خدمة سكك حديدية منتظمة بين مدينتين عام ١187م‏ في إنجلترا بين 
مانشستر وليفربول» وقد أثار نجاح السكك الحديدية في العقود التالية هوسًا ببناء 
الخطوط والقطارات والقاطرات في أنحاء أورويا وأمريكا الشمالية؛ مما استهلك كميات 
كبيرة من الحديد والصلب. وهكذا صارت الرحلات التي كانت تستغرق فيما مضى أيامًا 
تقطع في ساعات» والشحنات الثقيلة التي كانت تنقلها السفن والصنادل والقوارب النهرية 
ببطء فيما مضى باتت تُحمل على عربات بضائع وتّشحن برا في نسبة ضئيلة من الزمن 
الذي كان يستغرقه النقل بالقوارب. 

حين عدّل صانعو الآلات وامخترعون في أواخر القرن الثامن عشر فنَّ صناعة المكبس 
والأسطوانة اللذين أصبحا أكثر دقة - وريطوا المكبس يعمود ذراع تدوير دقيق الصنعة ‏ 
تحوّلت حركة المكبس المتذبذبة إلى حركة دوارة متصلة؛ ونشأ «المحرك الترددي». كان 
المحرك البخاري هو المحرك الترددي الأساسي للقرن التاسع عشرء وسرعان ما صار مصدر 
الطاقة الأول للمصانع والسفن والسكك الحديدية الأوروبية» غير أن المحرك الترددي كان 
مُتجِهًا نحى مستقبل أكثر غرابةٌ وتحولا. 

كان المحرك البخاري محركًا تردديًا دقيقًا آليّاه حيث كان الوقود يُحرق خارج المكبس 
والأسطوانةء وذلك بحرق الأخشاب أو الفحم الحجري أو فحم الكوك لتسخين المياه في 
غلاية وتحويلها إلى بخار. وبمجرّد أن أدخل المخترعون الأوروبيون تحسينات على المحرك 
البخاري بدءوا يطرحون فكرة حرق الوقود داخل المحرك. وسرعان ما أتم مهندسون من 
دول عديدة تصميمات لفكرة محرك الاحتراق الداخلي الجديدة تمامًا. كانت معظم هذه 
الدركاك د تفال دة عي مق الوت 3اخل اللسطواتة مياضرة: وكاق المدك 
أن تؤدي القوة الناتجة عن الغازات المتمددة التي يُسخنها احتراق الوقود إلى دفع المكبس 
إلى الأمام وتدوير الذراع على حدافة. 

في زمن مبكّر عام ۷٠۱۸م»‏ نجح الشقيقان الفرنسيان نيسيفور وكلود نييبس في 
الإبحار لمنبع نهر ساون على متن قارب يعمل بمحرك احتراق داخلي يدور بخليط من أبواغ 
الطحالب وغبار الفحم والراتنج.” وقد منح نابليون بونابرت محركهما براءة اختراع على 
هذا الإنجاز. وتتابعت تجارب أخرى استّخدم فيها غاز الهيدروجين وروح التربنتين وقودًا. 
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وق أت سو ارت حاو sth‏ أكثر فأكثر طوال القرن التاسع عشر أجراها 
مُخترعون سويسريون وأمريكان وبريطانيون وفرنسيون وألمان وبلجيكيون باستخدام 
غاز الفحم - أحد المنتوجات الثانوية عن عملية تحويل الفحم الحجري إلى فحم الكوك؛ 
والغاز الرئيسي المستخدم في الإضاءة خلال عصر مصابيح الغاز - لتشغيل محركات 
الاحتراق الداخلي. 

وأخيرًا نجح المخترع الألماني نيكولاس أوتى في تصميم محرك يعمل بالغاز بالقوة 
والمتانة الكافيتين للإنتاج التجاري؛ فقد فتح أوتى عام 1675م مصنعًا لإنتاج محركات 
الاحتراق الداخلي» وبحلول عام ١۱۸۷م‏ كان قد باع ما يزيد عن ستمائة محرك يعمل 
بالغاز. لكن نظرًا لأن إمدادات غاز الفحم كانت تأتى عن طريق أنابيب معدنية مدفونة في 
الأرضء فلم يكن المحرك الذي يعمل بالغاز مُناسيًا إلا للمنشآت الثابتة: ولم.يكن بمصدر 
الطاقة العملي للمَركبات الآلية. 

لكن في عام ٤۱۸۸م‏ صمّم المهندس البريطاني إدوارد بَتلر أول محرك بنزين حديثء 
ile au Glas‏ إشعال وشمعة إشعال ومكربن. وركي بتلر محركه في عربة ذات ثلاث 
عجلات أسماها الدراجةء كانت أقصى سرعاتها عشرة أميال في الساعة» لكن لم يستطع بتلر 
أن يجد عملاء لدراجته بسبب قانون الراية الحمراء المعيب الذي أصدرته بريطانيا عام 
5م الذي قرّر سرعة للمركبات ذاتية الحركة بحد أقصى ميلين في الساعة في المناطق 
السكنية وأربعة أميال في الساعة في الريف. وكان تجاوز هذه السرعات يستلزم أن يمشي 
شخص أمام المركبة حاملًا Él‏ حمراء؛ لذا فقد دمّر بتلر اختراعه عام 1847١م؛‏ وباع 
لل خرؤم وق يرن pace aL iia aa Sg aS ar esl as‏ 
محركات احتراق داخلي للقوارب. 

وفي نهاية المطاف كان المهندسون الألمان هم من نجح في حل المشكلات التقنية التى 
فتكت سول lig lash oie Saal ay Aas alles uss Ee Sha PU‏ 
مايباخ» اللذان كانا موظفين سابقين في مصنع أوتو» على صنع محرك بنزين صغير ركباه 
في مركبة ذات عجلتين عام ۱۸۸١‏ م» ليبتكرا بهذا أول دراجة بخارية في العالم. ويداً كارل 
بينز إنتاج أول سيارة تجارية عام ١۱۸۸م»‏ وفي عام 1840م بدأ دايملر ومايباخ كذلك 
إنتاج سيارات للسوق التجارية. 

edly‏ نجح رودولف ديزل في اختراع أول نموذج عملي لمحرك كارنو» مستخدمًا 
مبادئ الديناميكا الحرارية التي وضعها المهندس العسكري وعالم الفيزياء الفرنسي 


YYA 


تقنية الآلات الدقيقة 


نيكولا كارنو. شرت هذه المبادئ قبل ذلك VATE ple‏ حين كان كارنى ما زال في 
المنادسة والكشريخ من عمو وكات ت عملية“اختراق الوقوهةق الأسطوانة لاعن 
طريق الاشتعال بشرارة كهربائية» وإنما بالأحرى بالحرارة التي تولّدت حين ضغط 
الوا كيه ae gli‏ 
مات ميتةٌ غامضة في البحر عام 7١151١م,‏ فإن مبدأه صار مخلَّدًا في محرك الديزل الذي 
حل محل المحرك البخاري منذ ذلك الوقت ليكون المصدر الأول للطاقة في أكبر وأثقل 
المركيات الحديكة؛ السفى والفاظرات' والشاحدات لفق رمات كرك اة 

مع نهاية القرن التاسع عشر تطوّرت الصناعات البتروليةء التي Alay clay‏ متواضعة 
للغاية في خمسينيات القرن التاسع phe‏ في أورويا بصناعة شمع البارافين من النفط 
الخام لتُصبح قوةً صناعيةٌ رئيسية» ويحلول عام ٠168م‏ كان يُضَحْ أكثر من عشرين 
مليون برميل نفط خام سنويًا من آبار النفط في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها. الجمع 
بين البنزين المستقطّر من البترول ومحركات الاحتراق الداخلي ذات الآليات الدقيقة أتاح 
ابكار مكرك التوين الحدية: gag‏ مصوو ظاقة خف الوزن وكتفر الحجب توي 
وتمكة الافكمان dale‏ وموك وقد كان كرك ارين AST cH Le go Sasa‏ من sh‏ 
آلة أخرىء لُخترعي أوائل القرن العشرين ابتكار كل من السيارة والطائرة؛ اثنتين من 
تقنيات النقل لمسافاتٍ بعيدة قلّصت المسافات الفاصلة بين مجتمعات البشر لنسبة ضئيلة 
aligas‏ 


من الرماح النارية إلى الأسلحة النارية 


ليست الحروب بظاهرة جديدة أى حديثة في تاريخ البشر؛ فحتى قردة الشمبانزيء 
كما رأينا في الفصل الأولء شوهدت بعض مجموعاتها وهي تستولي على الأرض بالقوة: 
مستخدمة في ذلك dale‏ شبيهة شبهًا مُذهلًا بحروب البشر. ويُوحي الدليل الأثري الذي 
جاء وصفه في الفصل السادس بأن الحروب المنظّمة - بما يشمل تشكيل الجيوش والذبح 
الجماعي لسكان مدنيين - كانت حدنًا شائعًا في حياة البشر قبل تطور الحضارة المدنية 
بزمن طويل. لكن حين طُّبق علم الكيمياء وتقنيات الآليات الدقيقة على تصميم الأسلحة 
وتصنيعها وأنظمة إطلاقهاء سرعان ما بلغت الحروب مستوّى من العنف والتدمير غير 
مسبوق في تاريخ البشر. 
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بدأ اختراع الأسلحة النارية في الصين في القرن التاسع الميلادي» عندما اكثشف أن 
ملح البارود - نترات البوتاسيوم الموجودة في الطبيعة - من الممكن إشعاله بسهولة 
ليحترق بوهج أزرق مميز. وسريعًا ما اكتشف الصينيون أنه بخلط ملح البارود المطحون 
بكميات أصغر من الكبريت والفحم النباتي» من الممكن الحصول على خليط قابل للانفجار 
أطلقوا عليه البارود الأسود؛ باكورة البارود الحديث. كان ما يُميز البارود الأسود أنه أثناء 
عملية الحرق كان ملح البارود يُطلق أكسجينًا أكثر مما يستهلكه بالفعلء وهذا الأكسجين 
الزائد كان يسمح للكبريت والفحم النباتي بالاشتعال حتى حين يكون الخليط داخل وعاء 
ملق :كما کال کا کو اکن ما سی 

أما الاعتقاد المنتشر بأن الصينيين اخترعوا البارود ولكن استخدموه في صنع ألعاب 
نارية بغرض التسلية فهو Llas Las‏ فبحلول نهاية القرن العاشر الميلادي كان الصينيون 
بالفعل يملئون أنابيب الخيزران المجوفة بالبارود الأسود لإطلاق قذائف مسمّمة الرءوس 
أو مشتعلة تُسمى الرماح النارية» وفي بداية القرن الثالث عشر كانوا يستخدمون البارود 
في صنع القنابل وقاذفات اللهب والصواريخ والمسدّسات والّدافع» وكلها كانت تُستخدم 
بكثرة في الحروب. في هذا الوقت لم يكن الأوروبيون يملكون أسلحةٌ نارية» وكانت الأسلحة 
الأوروبية مقتصرة في الغالب على الخناجر والسيوف والرماح والقضبان الشائكة والسهام 
وأقواس السهام» بالإضافة إلى مجموعة متنوّعة من مدكّات البنادق والمجانق التى akh‏ 
لدك أسوار الحصون العسكرية والمدن الحصينة. j‏ 

ظهرت الأسلحة النارية في أوروبا بعد منتصف القرن الثالث عشرء غير أن جميع 
ا کا اة قرو اعيو خطترة Gila‏ امت ادها موا الا 
فقد كانت الأسلحة المحمولة يدويًا ثقيلة» وكانت تستغرق عدة دقائق لحشوها بالبارود 
والقذائف» وكان يجب حملها ay‏ واحدة أثناء إشعالها بفتيل مُشتعل باليد الأخرى» وكانت 
غير دقيقة لدرجة معيبة» وكانت أحيانًا تنفجر في أيادي أصحابها. 

لاحقًا في القرن السابع عشر ميلاديًاء كانت بندقية المسكيت التي كانت تشتعل 
بالفتيل وتُحشى من الفوهة تُشْعّل بفتيل يُقدّح بكمية صغيرة من بارود الإشعال عند 
ضغط الزناد. وقد أدرج دليل للجندي الهولندي نُشر عام 1707م ما لا يقل عن ثمان 
ورين خطوة مستقلة بهي عل الحندي الشاح ييتدقئة المتتكيت اضباعها قبل أن.يكون 
مستعدًا لإطلاق طلقة واحدة من بندقية المسكيت ذات الإشعال الفتيلي.؟ بل في الواقع 
كانت بندقية المسكيت ذات الإشعال الفتيلي تستغرق وقنًا طويلًا li>‏ $ الحشى وإطلاق 
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آلا حن امك ااه الكارية ف الحروت قم نيدأ يحل Paiste ALAN Rika‏ 
المحمولة يدويًا إلا بعد استحداث المسكيت ذات الزناد الصواني بعد عام Sue elo‏ 
كان البارود يشتعل من شرارة اصطدام حجر صوان مزوّد بزنبرك بصفيحة من الصلب. 

كانت اكدافع أكثر فتكًا من المجانق التى كانت تُستخدم منذ العصور القديمة في 
رشق الأهداف المحصّنة بصخور هاظةء إلا أن المدافع القديمة كانت ضخمة وثقيلة إلى Sa‏ 
بشع؛ إذ كان المدفع الواحد يزِنُ في المعتاد آلاف الأرطال: ويحتاج إلى عدي كبير من الخيل 
لنقله إلى مجال إطلاق النار» وقد يستغرق عدة ساعات قبل تنظيفه» وتزويده بالبارودء 
وحشوه بالقذائف» ويصير جاهرًا لإطلاق طلقة واحدة. كذلك لم تكن المدافع غير دقيقة 
إلى حدٌ بعيد فحسبء لكنها كانت أحيانًا أيضًاء مثل الأسلحة المحمولة يدويًاء تنفجر وتقتل 
مُشغليها بدلا من إطلاق مقذوفاتها. 

كانت مشكلة كل الأسلحة النارية الأولى تكمن في طريقة تصنيعها؛ فكانت مواسير 
البنادق والمدافع الأولى تُصنع بصب البرونز أى الحديد المصهور في قوالب» إلا أن عملية 
صب المعادن المصهورة لا تعطي مواسير ملساء أو دقيقة الاستقامةء ويّمكن للاختلالات 
الکه ‏ اكل الات أن تزنى عل Ce Base Sal Gla‏ ذلك كات الأسلحة القازية 
الأولى ينقصها «الحلزنة» التى تدخل في كل الأسلحة النارية الحديثة. والحلزنة هى أخاديد 
لولبية تجعل القذيفة تبداً الدُوران أثناء اتجاهها إلى نهاية الماسورة؛ مما يجعل مسار 
الرصاصة مستقيمًا بدرجة كبيرة» ويزيد من مجال السلاح ودقته للغاية. 

لكن تقنية الآلات الدقيقة جعلت من الْممكن تجويف ماسورة السلاح الناري بحيث 
تصبح أنبويًا أملس ومستقيمًا ales‏ وكان هذا التطور» أكثر من أي تطور آخر» هو ما 
أعطى السلاح الناري فاعليته الفتّاكة» وما أبطل أخيرًا سيوف ورماح وسهام العصور 
الغابرة؛ لهذا السبب حين احتاج جيمس واط إلى صنع مكبس وأسطوانة مُتلائمين بدقة 
من أجل محركه البخاري الجديدء اتجه إلى جون ويلكنسون صانع المّدافع من أجل الحل. 

حين اقترن اختراع البارود والأسلحة النارية الصينية بالتطورات الأوروبية في مجال 
الآلات الدقيقة؛ انبثق السلاح الناري ليكون أكثر الأسلحة فتكًا في تاريخ البشر؛ فبندقية 
إم-1١‏ القياسية التي يستخدمها الجيش الأمريكي تستطيع إطلاق عشر طلقات من 
الخ ف اا ر فال Sas‏ إلى Ci datas aie eS ule Cy tales‏ 
إلى جنب. ويستطيع مدفع رشَّاش الجيش الأمريكي إم-١1‏ أن يُطلِق مائة طلقة من 
الذخيرة في الثانية» ويُمكن لمدفع الهاوتزر الحديث أن يُطلق قذيفةٌ متفجّرة يصل قطرها 
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إلى ست بوصات ويحطم هدفًا على بعد ثمانية عشر ميلًا. وليست هذه سوى ثلاثة 
من عشرات آلاف الأسلحة النارية المختلفة التي تصنع وتستخدم في الزمن الحاضر» من 
مسدسات بالغة الصّغر يقل طولها عن أربع بوصات إلى مدافع بحرية يتجاوّز طولها 
ستين قدمّاء ويصل مرماها إلى اثنين وعشرين ميلًاء وتستطيع إطلاق قذيفة متفجّرة يصل 
قطرها إلى ست عشرة بوصة» وتزن أكثر من ألقّي رطل. 

ظل أشباه البشر الأوائل والبشر الناشئون والإنسان الحديث ملايين السنين يُواجهون 
كلهم مشكلة الدفاع عن أنفسهم ونسلهم أمام تهديد الضواري الكبيرة التي كانت تأهل 
عالّمهم وبيئاتهم الطبيعية. وقد تكون الأسلحة الفتّاكة التي Jad Le pds plas‏ التازيت 
صناعتها مكّنتهم من قتل فرائسهم وأعدائهم الطبيعيين وإلحاق الإصابات بهم لكن 
gla‏ شعوب ما قبل عصر الصناعة بالرماح والرماح الخفيفة والجراب والسهام القديمة 
فحسب لم يكن يضمّن لهم الصمود في مواجهة مع الأسود والببور والدّببة والذئاب 
والأبقار والأفيال ووحيد القرن والفظ والخيول البرية» وغيرها من الحيوانات الخطيرة 
التى كانوا يُقابلونها أثناء الصيد أو الانتقال بمخيماتهم من مكان إلى آخر؛ لذا فقد هلك 
قبل اختراء ر عو pes‏ ن السرادية عامس ا و اة 
sha ccet rN Sas ibe ae‏ 57 

ن تطون الأسلحة النارية الدقيقة غير كل هذا؛ فلأول مرة في تاريخ البشر 

ae‏ للصائد المعاصر mil‏ بسلاج JÉ;‏ يُمكنه من إحداث إصابات بحيوانات أخرى 
وقتلها من مسافة بعيدة. فاعلية الأسلحة النارية الحديثة - مع الانخفاض الحاد في حجم 
المساحات البرية والانتقال المستمر للمجتمعات البشرية من الريف إلى المدن - قضت 
Je Gilg‏ التهديد المتريّص بحياة البشر الذي كان مصدره وجود الحيوانات البرية في 
بيتتنا. أما في العالم الحديثء فما ság‏ حياة البشر وسلامتهم يكاد يأتي فقط من بشر 


Engel 
جميع الأشياء تعمل بالكهرباء‎ 


في عام ١٠16م‏ كان عالم الفيزياء الدنماركي هانز كريستيان أورستد يُلقى محاضّرة 
حين لاحظ أن إبرة البوصلة تحرّكت حين سرى التيار الكهربائي في إحدى البطاريات 
eae‏ كان اووس أو شخص مض اكقمات«نقنأة ميان :مفنا طسى هن ند دق 
التيار الكهربائى في سلك. ورغم إجراء علماء آخرين تجارب على اكتشاف أورستد العلاقة 
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بين الكهرباء والمغناطيسية؛ لم يُثبت أحدٌ منهم أن اكتشاف أورستد يعمل بالعكس حتى 
جاء مايكل فاراداي» ابن أحد اة الإنجليزء في ثلاثينيات القرن التاسع عشر الذي 
أثبت أن المجال مغناطيسي حين يتحرّك عبر موصّل كهربائي كالسلك مثلاء ينتج SUS aie‏ 
كهربائي. وقد أتاحت هذه الظاهرة المسمّاة بالحث الكهرومغناطيسي لفاراداي ابتكار 
نماذج عملية من الجهازين الأساسيّين في العصر الكهربائي: المولد الكهربائي والمحرك 
الكهربائي. 1 1 

قبل العمل الرائد لفاراداي كان المصدر الوحيد المضمون للكهرياء هو أشكالًا بدائية 
من البطارية السائلة» وهي مكوّنات كبيرة وثقيلة وقابلة للكسر مليئة بكميات خطيرة 
ا E E E a a aa aa‏ 
صنع المحرك الكهربائى أو المولد الكهريائي لولا تقنيات الآلات الدقيقة؛ فقد أتاحت هذه 
lig AES E Ria, Sis alts Gls LU Sages Sale eal‏ 
بسرعات هائلة وأدنى حد من الاهتزاز» وهو ما كان ضروريًا لتعمل المحركات والمولدات 
بشكلٍ سليم. 

بمجرد رسوخ Gall Gabe‏ الكهرومغناطيسي وتصميم المولدات الكهريائية 
وتصنيعها بنجاح» صار ممكنًا استخدام أي مصدر طاقة دوّارة في توليد تيار كهربائي 
ممن وشيدت أول 'مححظة :ظافة عامة فق حو ارا نة 44 ويا اة 
ماء بالطاقة. ومع نهاية القرن التاسع عشر كانت المولدات الكهربائية التى تعمل بطاقة 
البخار والماء تُبنى في أنحاء أورويا وأمريكا الشمالية, ومع أوائل القرن العشرين بدأت 
الكهرباء تنتشر مثل النار في الهشيم في أرجاء العالم المعمور. 

سرعان ما أدَّت الطاقة الكهريائية الميسورة التكاليف إلى ظهور طائفة من التقنيات 
الجديدة التى غدّرت وجه الحياة البشرية تمامًا؛ فالمصاعد الكهريائية - الأقوى والأكفاً 
فن الما النشابقة الوک وال ن وجار أتاحد إا ا عا 
وهكذا نشأت ناطحات السحاب. ولأول مرة في تاريخ البشر أتاح التلغراف = EST‏ 
الهاتف - للناس التواصل في الحال عبر آلاف الأميال. وحملت قطارات الأنفاق ملايين 
الناس للعمل يوميًا من خلال أنفاق تحت الأرضء وانطلقت حافلات الترام في شوارع المدن 
الرئيسية في العالم. 

وحوّلت الإضاءة الكهربائية الليل من عالّم مُعتِم تضاء فيه المصابيح والشموع 
المرتعشة إلى عالم اللمبات الكهربائية التي أضاءت الليل على نحو غير مسبوق على الإطلاق؛ 


2 
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لتُحرّر البشرية من اعتمادها القديم على شروق الشمس وغروبها. وأحدث التبريد تحو 
تامًّا في صناعة الغذاء؛ إن أتاح نقل اللحوم واخ اماك الات امال زتها 
لأسابيع وشهور دون أن تتعفن. وغبّّر تكييف الهواء حياة كل من يعيشون في المناطق 
ذات المناخ الحار؛ لتعطيهم حرية العمل واللهى في برودة منعشة. وأذن دخول الإذاعة 
والسينما والتلفاز ‏ التي لم يكن أي منها ليتأتّى لولا الكهرباء - ببداية عصر وسائل 
الإعلام. 1 

في الوقت ذاته بلغت أدوات العالم الصناعي الُميگنة أوجها؛ إذ تحرّرت من السيور 
والبكرات وأعمدة التدوير الضخمة الخطيرة التي cib‏ تُستخدم طويلًا في نقل الطاقة من 
الخركات البخارية إلى خطوط تجميغ المضائم غير أنه تى عام ٠١١م‏ كان yall‏ 
البخاري ما زال يوفْر أكثر من ٠١‏ في المائة من الطاقة المستخدمة في التصنيعء بينما كانت 
المحركات الكهريائية توفر أقل من ٠١‏ في المائةء لكن بعد أربعين عامًا انعكست هاتان 
النسبتان تمامًا؛” فخلال ذلك الوقت كانت الأدوات المميكنة الحديثة كلها تعمل بطاقة 
المحركات الكهريائية» وأثناء ذلك صارت أصغر حجمًا وأخف وزنًا وأكثر قابلية للحملء 
وأكثر كفاءة عن الجيل السابق من الأدوات المميكنة التى كانت تعمل بطاقة المحركات 
البخارية, أو الأجيال السابقة لذلك التي stb Jad cls‏ والأقدام البشرية التي كانت 
تُدير الأذرع والطواحين. وخلال أقل من مائتّي Í ple‏ الانتشار cad‏ للوقود الحفري 
اكرات Fai ANY tee daa TOE ys wiles All — sl gels Caan‏ 
إلى تغيير كل وجه من وجوه الحياة البشرية كليةٌ. 

فقط خلال اللحظات النادرة حين تؤدي عاصفة عاتية أى حادثة بناء إلى انقطاع 
الضوء لساعات قليلة يتيسّر لنا نحن من نعيش في العالم المتقدّم مجرد لمحة جزئية 
ومؤقتة عن الدور المحوري الذي تلعبه الكهرباء في حياتنا اليومية؛ إن تتعطّل أنظمة 
الف و ف الهو و كر تف ااك عع العمل Sy‏ تقل لرن وتر اناع 
satel calla‏ ل و ا الکو و کن غاد ن اة 
المحمولة. كما تتعطل كل مقرّات عمل العالم الحديث وأنظمة نقله - المكاتب والمصانع 
والمخازن والمتاجر والمستشفيات والمطارات والقطارات وقطارات الأنفاق والمصاعد التي 
تجعل الحياة المدنية مُمكنة في المجتمع المعاصر - ويتحدّم مغادرتها حتى تعود الكهرياء. 
وحين تنقطع الكهرباء ليلًاه يغمرنا ظلامٌ غير مألوف ومُزعج في عالم لا يُضيئه سوى 
الشموع والفوائيس 
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وهذه لا تعدو گؤنها التقنيات المعتمدة على الكهرباء التى تولدها محطات الطاقة 
وتُوضلها اق أسلاك للمباني وغترها نا لكات اة أا إن اى ارا ها 
بعنة فلن تدون أن شي أى من الساراف أ لهاد أو اتاك او ply SiMe‏ 
تُحلّق الطائرات» وستصير قوى القانون والنظام غير قادرة على التواصل» ومع Jas‏ 
الهواتف أو الأجهزة المحمولة أو أجهزة اللاسلكيء لن يستطيع الناس الحديث بعضهم 
مع بعض على الإطلاق إلا من يتصادف وجودهم في نفس المكان. 

من المدهش أن نجد أن الكهرباء نفسها لم تصبح متوفرة في العموم حتى أواخر 
القرن التاسع عشر حين نضع في الحسبان اعتمادنا البالغ عليها في حياتنا المعاصرة. ومن 
بين جميع الطّرق المتعدّدة التي غيّرت بها الكهرباء طبيعة حياة البشرء قد يكون أهمها 
- من ناحية تأثيراتها الثقافية والاجتماعية - ازدهار التقنيات المتقدمة في المنازل وتأثير 
التقنيات المنزلية في أوضاع المرأة في المجتمع الحديث. 


الأجهزة المنزلية 
أقمت مع أسرتي طيلة خمسة عشر شهرًاء بدءًا من خريف عام ۷١۱۹م‏ في جزيرة إيوس 
اليونانيةء حيث درست أساليب المعيشة التقليدية لقرويِّي الجزيرة اليونانية من أجل 
ودالة توراه ىق ale‏ هان GLEN‏ وف اعرد رة يون اذك ارت 
يكن بها مَرافق بحرية قادرة على خدمة السفن السياحيةء ولم تكن الكهرياء أو العربات 
المزؤدة بمحركات قد دخلت الجزيرة بعد. ونتيجة لهذاء كان سكان الجزيرة يعيشون 
بدرجة كبيرة كما كان يعيش أغلب سكان الجزر الأوروبيين قبل بداية الثورة الصناعية. 

كان أهل إيوس ما زالوا يزرعون حبويهم ويطحنونها لتصير دقيقًا في طاحونة 
القرية. وكانوا يُعذُون عجين الخبز في منازلهم ليخبزه خبّاز القرية كل صباح في فرن 
حجري ضخم يعمل بنار الحطب الذي كان يُشْعّل كل مساء ويظل يحترق طوال الليل. 
وكان أهل الجزيرة يزرعون محاصيل الزيتونء التي كانوا يعصرونها لاستخراج الزيت؛ 
ومحاصيل العنبء التي كانوا يعصرونها لاستخراج النبيذ. وكانت كل لحوم الخنازير 
والخراف والماعز والدجاج والبيض الذي يُستهلك على الجزيرة» وكذلك كل الأسماك 
والخضروات» يرعاها مُزارعون محليون ويصطادها صيادون محليون. أما لحم الأبقار 
فلم يكن متوافرًا. وكانت نساء إيوس ما زلن يَغزلن خيوطًا من القطن والصوف» Šas‏ 
كثيرًا من ملابسهن بأياديهن. 
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وفي صباح أيام الأحد» حين يكون الطقس مُلائماه كانت تصلْ باخرة صغيرة من أثينا 
عائدةً إلى إيوس» على مَثْنها أولتك الذين غادّروا الجزيرة قبل أسبوع لزيارة أقاربهم أو 
لُزاولة أعمالهم. وكانت السيارة الوحيدة على الجزيرة» وهي سيارة أسفار عتيقةء تُستخدم 
في صباح تلك الأيام لحمل كبار السن والواهنين من المسافرين في الطريق الموحل اللتوي 
الطويل المُمتد من الميناء إلى القرية. وكان أغلب الناس غير مُستعدين لدفع تكلفة الرحلة 
فكانوا يحملون أمتعتهم على دواب» ويتحمّلون السير طويلًا صاعدين سُّلمًا حجريًا قديمًا. 
أما باقى أيام الأسبوع فكانت سيارة الأسفار تبقى دون حركة. وكانت البغال والحمير 
هي Was‏ الانتقال الوحيدة. 

كان الناس في مجتمع قرية إيوس التقليدي يعملون من الصباح الباكر حتى غروب 
الشمسء فإذا حل الظلام تناولوا العشاء على ضوء الشموع ومصابيح الكيروسين. وكان 
الأكثر ثراءً من القرويين يستخدمون المواقد الغازية للطّهيء وكان الأقل ثراءً يستخدمون 
كوانين (مواقد) فحم نباتي. وكانت المياه الباردة تُحمّل إلى المنازل في صفائح وأسطال 
تملا من صنابير عامة في الشوارع. أما تسخين المياه فكان على أسطح التنانير. وكانت 
الملابس تُغْسّل يدويًا خارج المنازل بلوح الغسيل في وعاءِ معدني. وكانت الأرضيات تُنظّف 
بالفهات quulally‏ فل تكن الفشّالات والخلتهاف والمكانس: الكهرياقية والمواقد الغاذية 
ومكيّفات الهواء وغسّالات الصحون معروفة. وكان الطعام المعلّب يُباع في عددٍ قليل من 
المتاجر العامة الصغيرةء ولكنه كان يُبتاع من أجل المناسبات الخاصة فقطء ولم يكن 
الطعام المجمّد موجودًا. 

في هذا المجتمع التقليدي والسابق للصناعة إلى GIS pS Ae‏ تقسيم العمل بين 
الرجال والنساء صارمًا وشاملًا؛ فالرجال يزرعون محاصيل الغلال ويرعون البساتين 
والكروم» والرجال يربون الحيوانات ويبنون المنازل ويُرممونها حين يكون ضروريًاء 
والرجال يتولّون الأمور السياسية والوظائف الحكومية؛ والرجال يُسافرون لكسب المال 
بالعمل على السفن وفي المصانع والمطاعم. 

gó slal LÍ‏ الأطفال ويعتنين بالمنزل. وترعى النساء حدائق الخضروات» 
وتشتري الطعام وسائر المستلزمات المنزلية» ويُحضَّرن كل الوجبات من مكوّناتٍ نيئة غير 
معالجةء ويغسلن الصحون ويكنسن الأرضيات ويمسحنهاء ويُخرجن الأبسطة وينفضن 
عنها ohall‏ ويغسلن الملابس يدويًا ويُرتّقنها حين مَبْىء ويرثَّين الأسرّة ويغسلن 
البياضات» ويغزلن الخيوط من القطن والصوفء ويحكن الجوارب والمعاطفء ويطلين 
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المنازل» ويرضعن المواليد ويحممنهم» ويُطعمن الأطفال ويلبسنهم» ويرعين المريض 
والعاجز والُسن في الأسرةء ولا يألون جهدًا في الحفاظ على برودة منازلهن في الصيف 
ودفئها وجفافها في الشتاء. 

وكان الرجل أو المرأة من دون شريك من الجنس الآخر يصير مُواطنَ درجة ثانية في 
مجتمع الجزيرة؛ فالرجل بمفرده لم يكن لديه من يحمل أطفاله» ويعدٌ Birks dolab‏ 
ملابسه ويغسلهاء ويحافظ على نظافة منزله وترتيبه. وا مرأة وحدها لا رجاء لها في عمل 
أو مصدر ثابت بالمال أو الطعام أو الحماية. لذلك كانت حياة المرء بمفرده أمرًا مستبعَدًا. 
وكان الرجال والنساء غير المتزوجين يعيشون مع أبوّيهم المسنين أو أسر أقاربهم. ولم 
يكونوا محرومين من منزلٍ خاص بهم فقطء ولكن أيضًا المكانة الاجتماعية والكرامة 
والاستقلال الذاتي الذي كان يأتي معه. وكانت محنتّهم الكبرىء في منظومة قيم ثقافة 
الجزيرةء أنهم لم يكن لديهم أطفال ليجلبوا الفرحة والضحك في حياتهم, أو يُعطونهم 
,45 مستقبليةء أو يدعمونهم ويقومون على رعايتهم عند الكبر. 

ولما كنت آتيًا من مجتمع مدني متطور حيث كانت التقنيات المنزلية أمرًا شائعًاء 
فلم أدرك 3 اليداية للغانة الفووبة اي اعا مه هة اة ا ةق اة 
اليومية؛ فالرجل دون زوجة في ذلك المجتمع التقليدي ليس إلا نصف إنسان. وحتى إن 
تحدّى الغرف وحاول أداء «عمل النساء» بنفسه, فسيقع تحت ضغط شديد ليجد وقنًا 
كافيًا لفعل ذلك؛ فنساء قرى هذه الجزيرة كنَّ يقضين اليوم كله في أداء عدد لا يُحصى 
من المهام اللازمة للحفاظ على المنزل في حالة مقبولة. وعلاوة على الحفاظ على نظام المنزل 
dle, equc Us pruaill oLuill gile Yo ads gS‏ أظطقالوة ١‏ مق تحميمي وإطعاميه 
وكسوتهم وحمايتهم من الخطر. لم يكن مُمكنًا مُطلقًا أن يعيش الرجل حياةً عادية من 
دون امرأة لترعى حاجاته المنزلية» وكان الرجال البالغون القليلون الذين لم يتزوّجوا مادة 
للشفقة» وفي بعض الأحيان الاستهزاء. 

لقد غيّرت ميكنة متاع البيت في القرن العشرين ذلك كله؛ فالغسّالات الكهربائية 
وللجففات وَعَسَّالاتَ الصحون أتاكت إتحان كل مُهمات الفسيل والتنظيف :التي يكفاجها 
المنزل في وقتٍ أقل كثيرًا عما كانت تستوجبه في عصور ما قبل الصناعة. والطعام 
المجمّد والطعام المحضّر والطعام الجاهز والثلاجات ومواقد الغاز وأفران الميكروويف. 
وطائفة من الأجهزة الكهربائية من الحلاطات النسيطة إل.محضرات الطعام المعقدة كلها 
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اختصرت عملية إعداد الطعام في عمال أيسط كثيرًا يمكن إنجازها في نسبة ضئيلة من 
الوقت الذي كانت تحتاجه سابقا. وتعتمد كل هذه التقنيات على توفر الطاقة الكهريائية. 

ومع ازدهار فرص العمل me‏ — وتزايد قبول الرجال لأداء الأعمال المنزلية 
الروتينية - صار خيارًا واقعيًا لكلا الجنسين أن يعيشوا بمُفردهم, بل لقد صارت الأسرة 
المكوّنة من شخص واحد هو أسلوب الحياة المفضّل لثلاثين في المائة تقريبًا من الأسر في 
أورويا والولايات المتحدة (تصل النسبة في السويد إلى ٤١‏ في المائة). وليس سائر العالم 
بمُتخلف كثيرًا عن هذا الركب؛ فالأسرة المكوّنة من شخص واحد أكثر شيوعًا في اليابان 
عنها في الولايات المتحدةء لكن لم تتبن كل الأمم هذه الأسلوب المعيشي؛ فالهند التى colts‏ 
فيها الحياة الأسرية قوية وحيوية لا تتعدّى نسبة الأسر المكوّنة من شخص واحد ثلاثةٌ في 
الماكة. : 

لا يُمكن لأحدٍ أن يُجادل بأنه سيكون من الأفضل العودة إلى ظروف الماضيء حين 
كان الرجال والنساء يعتمد بعضهم على بعض اعتمادًا كاملًاء حتى إنهم لم يكونوا قادرين 
أن يعيشوا حياةً مقبولة من دون زوج» أو حين كانت النساء يقضين الجزء الأكبر من 
حياتهن في الطهي والتنظيف وتربية الأطفال. لكن من الُفارّقات أن الأجهزة الشديدة 
التوفير للجهد التي اقكدكها الشعوي: المعاضزة احعل عمل الكرآة أخف: وأمتول كان لها أن 
حرمان النساء من مكانتهن الضرورية التي تمتّعن بها في علاقاتهنَّ مع الرجال في المجتمع 
E‏ زاك عاق من اخان ودحرقنا: لني معدو اليل أنه زان مق أحنية 
الدور الاقتصادي للرجلء الذي كان في الأصل العضو الوحيد في الأسرة الذي لديه حرية 
مزاولة عمل baa‏ للربح. , 

كان من النتائج المباشرة لظهور الأجهزة المنزلية - والتحؤل التام للأهمية الاقتصادية 
للأطفال من كَوْنهم أصولًا اقتصادية إلى أعباء اقتصادية — Spall pbs Se J) Gal of‏ 
المهم السابق الذي كانت تضطلع به النساء حين és‏ حاملات الأطفال وراعيات البيوت. 
خلال السنوات الأولى من القرن العشرين لم تتعدَّ ميكنة المنزل ظهور تقنيات التنظيف 
الآلي مثل الغسّالات والمكانس الكهريائية. وطوال سنوات الكساد الكبير والحرب العالمية 
الثانيةء Lew! oS)‏ الهائلة والتجنيد الإلزامى إلى عدم قدرة عدد كبير من الرجال على 
إعالة أسرهم على نحو AIS‏ وكا هذا هو 'الددت الذي بدأت فيه النساء لأول مرة العمل 
خارج المنزل بأعدادٍ كبيرةء وقد وجد العديد من النساء في التجربة تمكينًا وتحريرًا. 

لكن حين وضعت الحرب أوزارها عاد الرجال إلى وظائفهم» وحين غادرت النساء 
وظائفهن وَعدْن إلى رعاية المنزل وتربية الأطفال» هبطت مكانة المرأة ومنزلة عمل المرأة 
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إلى أدنى مستوياتهما تاريخيًا. لهذا السبب بدءًا من منتصف القرن العشرين» حين بلغت 
ميكنة متاع المنزل أوجهاء لكن قبل أن يُعَد من المقبول أن تعمل النساء المتزوّجات ذوات 
الأطفال للحصول على مرتبات في وظائف بدوام كامل؛ بدأت نساء العالم الحديث يخضن 
أزمةٌ وجودية تتعلق بمكانتهن وكبريائهن ما زالت مستمرة حتى اليوم. 

في مجتمعات الصيد وجمع الثمار في الزمن الماضيء لم تكن النساء فقط يجمعن 
الحطب ويطهين الطعام» ولكنهن أيضًا كنَّ يجلبن أغلب الغذاء النباتي الذي لم تكن 
الجماعة ككل تستطيع الحياه يدؤته. وكان ذلك يحعل الرجال البالفين قادرين عل قضاء 
النهار في صيد مؤن اللحم الذي يُعادله في الأممية. وفي المجتمعات الزراعية لم تعمل النساء 
في الحدائق ويتولّين كل أعمال الطهي والتنظيف والغسيل فحسب, لكنهن كن أيضًا يحملن 
ويُّربّين الآطفال الذين يجلبون الثروة والمكانة والأمل بضمان المستقبل للأسرة ككل. 

لكقيق المحم الصناعي الخدت باك الكل الوحت الذي لا يستكت Gas die‏ 
هى كسب الال من خلال وظيفة مُدرّة للربح. ولأنها كانت. في البداية «عملًا رجالياه 
خلال العقود الأولى من التحول نحو الصناعة؛ فقد هيمنَ الرجال قديمًا على هذا القطاع: 
وما زالوا يتمتّعون بحظوة كبيرة على النساء في الوظائف. في الوقت نفسه فقدت أهميةٌ 
النساء باعتبارهنٌ حاملات الأطفالَ الكثير من حيثيتها السابقة؛ فقد صارت شعوب العالم 
المتقدّم على نحو مُتزايد لا تعتمد فقط على أبنائهاء ولكن أيضًا على استثماراتها ومعاشاتها 
ومدفوعات الضمان الاجتماعي وسياسات التأمين الصحي لتُوفْر لهم الضمان الاقتصادي 

باختضا رفاست قبماء العصي الحووة من الحدو aunty SUI‏ ذلك uis pis‏ 
ما إلى الاحتفاظ بالقيم والتقاليد التى صارت باليةٌ بسبب تغييرات أخرى في المجتمع. فمن 
ناحية؛ ما زال يُنتظر من النساء أداء أغلب الأعمال المتعلّقة بالطهى والتنظيف والحفاظ 
Go OS! SLUM Bay JE GS Je‏ تاخ أكرى ققدت هذ المهام الكثار من 
أهميتها السابقة لكل من أزواجهن والمجتمع. 

ونتيجةٌ لحصارهن بين الدور التقليدي الذي لم يعد لازمًا ولم يمد يحظى بالاحترام 
كما كان فيما مضى ودور غير تقليدي هن فيه مُستجدات ومُنافسات غير مرحّب بهن 
ف E Ais glial‏ الحذيث E Geleadl Jyill sonal‏ 
اللذين لم يفقدهما جنس الذكور قطء وما زال أغلب الرجال يتمتّعون بهما كأمر مسلّم 
به. غير أن قدوم التقنية الرقمية» كما سنرى في الفصل التالي» وضعت التحديات في طريق 


۹ 


بلا قيود 


الدور التقليدي للرجال البالغين أكثر من آي تحول سابقء وأضعفت مكانتهم بطرق لم 
يتوقعها قط مُخترعو أول أجهزة كمبيوتر. 


الحب والجنس والزواج في المجتمع الصناعي 


لما صارت وراثة الأرض الزراعية لا تمس حياة الْمواطن العادي في العصر الحديثء لم يعُد 
مُهمًا للآباء ترتيب زيجات أبنائهم وورثتهم؛ فنادرًا ما يتزوج الناس في العصر الحديث 
لتقوية الأواصر الاقتصادية بين الأسر. وحيث إن عُرْف الزواج المديّر القديم المقد سلفا 
عفا عليه الزمن فعلياه فقد تغبّرت تطلعات الحياة الزوجية تغيرًا جذريًا. ونتيجة لهذه 
التغيرات صار المبدأ الجديد «الزواج بدافع الحب» (القديم جدًّا في الواقع) هى السبب 
الرئيسي للزواج لدى الناس في المجتمع المعاصر. 

مع انتقال شعوب العصر الحديث من المزارع إلى المدنء لم يعْد الأطفال في وضع 
T‏ ا رونا Sadi QUST AUN ps all glass‏ 
تدريجيًا من مسئوليات الحكومة في أنحاء العالم الصناعيء فقدَ الأطفال أهميتهم حتى 
باعتبارهم مصدر أمان لذويهم في شيخوختهم. ولما صار الأطفال في المجتمع المدني الحديث 
عبنًا اقتصاديًا على عاتق أسرهم» فليس من العجيب تقأّص حجم الأسر مع كل جيل بعد 
التوسع في الحياة المدنية» واختيار العديد من المتزوجين عدم الإنجاب على الإطلاق. 

بدلا من اعتبار الزواج وسيلةً لغاية اقتصادية؛ غدا الشباب في العالم المتقدم يعُدون 
الزواج سبيلًا للصحبة والإشباع الجنسي. ومع تزايد اختيار الناس في العصر الحديث 
لأقرانهم على أساس الانجذاب الجسدي والانسجام العاطفيء سريعًا ما فقدت القيم 
التقليدية للعفة قبل الزواج والعذرية عند الزواج جاذبيتهاء لا سيّما في المجتمع الغربي. 

الاستقلال والحرية الشخصية اللذان جاءا مع ظهور السيارة والحفاظ على سرية 
الهوية في الحياة المدنية وفرا للشباب فرصًا غير مسبوقة للخصوصيةء وهُجرت بدرجة 
كبيرة العادة التقليدية التي كانت تقتضي توفير مُرافق لكل تواصل شخصي بين الشباب 
مق الريخال واا ا و الا او و ع CGN‏ 
في نوع من التواصل الجنسي عند التصاحب كجزء من حياتهم الاجتماعية الطبيعية 
وصار من المقبول على نحو متصاعد في أنحاء العالم المتقدم أن يعيش البالغون من كل 
الأعمار في حرية جنسية كاملة دون ميزة الوضع القانوني للزواج. وفي عام ۳٠۲۰م‏ كان 
4 في الماكة من النساء الأمريكيات يعشن مع رفيق دون زواج عند بلوغهن سن الثلاثين. 
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Lio say‏ بشدة ظهورٌ وسائل فكّالة لمنع الحمل تقيِّلَ المجتمع الحديث لهذا الارتفاع 
العام في الحرية الجنسية؛ إذ حرّرت كلا الجنسين من مجازفة وقوع حمل غير مرغوب 
فيه عند ممارسة الجنس. هكذا أحدثت التوليفة القوية بين مبادئ الزواج الجديدة بدافع 
all‏ والمعايير الحديثة للحرية الاجتماعية والجنسية للرفاق غير المتزوّجين» وظهور 
وسائل منع حمل مضمونة التأثير. تحولًا في القيم الجنسية لدى المجتمع الحديث؛ إذ 
الغرائز الجنسية البشرية القديمة عادت إلى إثبات نفسهاء وهي في حد ذاتها نتاج ملايين 
السنين من التطور. 

في الواقع لم تكن مؤسسة الزواج التقليدية التي ورثناها عن المجتمعات القديمة 
EAE ETE O R E IR‏ أى الإشباع الجنسي؛ فقد تطوّر 
الزواج التقليدي bS del 3H a‏ ,28 اة Aei aoea aS‏ 
أواصر ذات فوائد اقتصادية متبادلة بين الأسرء وتحقيق أقصى درجة من الاستقرار 
في ملكية الأرض لدى المجتمع الزراعي. وقد تحققت هذه الأهداف عن طريق مجموعة 
می اكرات الت ج ك des gic pgurar Miele’ eluilly Slo ge‏ اة ا 
واتكفياب «heats NANNY gh AEN a a‏ 
ما كان يضمن استمرارية الزواج. l‏ 

بيد أنه منذ صارت فكرة الزواج من أجل الحب هي المعيار لدى المجتمع الحديثء 
أصبح الرجال والنساء يتطلّعون إلى الاستمرار الأبدي للحميمية والصحبة والانجذاب 
المتبادّل والإشباع الجنسي الذي دائمًا ما يُصاحب العلاقات الجديدة» وحين تختفي هذه 
المزاياء كما يحدث كثيرًا مع مرور السنوات» تعظم مشاعر المرارة وخيبة الأمل. 

في مجتمعات الصيد وجمع الثمار التي عمَّت حياة البشر حتى عشرة آلاف عام 
مضت» كانت العلاقات بين الرجال والنساء عابرة تمامًاء وق أغلب الحالات حين كانت 
تصبح هذه العلاقات غير مُشبعة لهم كانوا يقطعونها بالأسلوب العابر نفسه. قي أغلب 
مجتمعات الصيد وجمع الثمار» كما ذكرنا في الفصل السادس» كان من المألوف أن يكون 
المزافقين علاقاتٌ حنسية متعدّدة: وكان الزواج الأحادي في أكش الخالات وسل محل جعذد 
العلاقات الجنسية المتعدّدة بعد سنوات من العلاقات الجنسية العابرة. ولم يكن الطلاق 
في هذه المجتمعات يعدو انتقال أحد الزوجين من منزلهما المشتركء الذي لم يكن على أي 
حال إلا مسكنًا موقُنَا سيُهدم أو يُهجر حين تنتقل الجماعة Ge Gas‏ موارد جديدة للغذاء. 

في مجتمعات الصيد وجمع الثمار كان الأطفال عادةً لا «ينتمون» إلى الوالدين 
وإنما إلى العشيرة أو أسرة الأم أو الأب» على حسب ما إذا كان المجتمع أموميّ النسب 


5١ 


بلا قيود 


(حيث ينتمي الشخص إلى عشيرة أمه ويرث هويته من نسب الأنثى) أو أبويّ النسب 
(حيث ينتمي الشخص إلى عشيرة الأب ويرث هويته من نسب الذكر). ولم يكن الأب 
وال ا ا ا و او وا اا کا عاد ا 
يدون أي علاقة جنسية بين أعضاء العشيرة نفسها نوعًا من سفاح القربى» وكانت مثل 
هذه العلاقات محظورة بشدة. وعلى هذا النحو لم تكن وحدة العشيرة تتأثر بالعلاقات 
الجنسية لأعضائهاء ولا تتهدّد إن انتهت إحدى هذه العلاقات. 

al واسمر ونا كن مد‎ cals aN هناها نسي‎ ileal ae 
بعد مدنية المجتمع البشري الذي جعلته تقنية الآلات الدقيقة التقنية ممكناء‎ LLG Ab 
وصار الزواج امد سلفًا شيئًا من الماضي» وحلّت التكاليف الاقتصادية المرتفعة محل‎ 
المزايا الاقتصادية لإنجاب الأطفالء وتراخى الاتكال الاقتصادي والاجتماعي المتبادل بين‎ 
الرجال والنساء بدرجة كبيرةء ولم يفقد الحفاظ على العذرية في سن المراهقة وحده أغلب‎ 
أو كل ما كان يلحق به من وصمة اجتماعيةء وإنما كذلك المحظورات التقليدية لإقامة‎ 
علاقات قبل الزواج أو خارج إطار الزواج.‎ 

غير أن الأسرة البشرية ما زالت باقيةء وستظلٌ باقية؛ فسيظلٌ الرجال والنساء يُقيمون 
علاقات جنسية» وسيستمرُون في إنجاب الأطفال. أما أولتك الذين لا يميلون إلى التناسل فلن 
ينقلوا سواء نزعاتهم البيولوجية الموروثة أو ميولهم الثقافية المكتسبة للأجيال المستقبّلية. 
ورغم اندثار «الأسرة التقليدية» فإن الأسرة البشرية لم تندثر؛ فطبيعتنا البشرية الفطرية 
التي هي نتاج ملايين السنين من التطور البشري تؤكّد أن الأسرة البشرية ستبقى ما دام 
Gal, Less‏ 


غرباء عن الكون الطبيعي 
مع تمام ازدهار المجتمع الصناعي E‏ أغلب البشر عن امتلاك الغذاء أو إنتاجه 
لأنفسهم؛ فقد ظلوا لأجيال ينتقلون بعيدًا عن الزارع التي امتلكتها أسرهم وعاشت فيها 
أجيالاء واستقروا في المدن للعمل كموظفين مقابل رواتب لدى أغراب. ولأول مرة في تاريخ 
البشر بزغ مجتمعٌ بشري تعمل نسبة ضئيلة فقط منه في إنتاج الغذاءء بينما يُمارس 
غالبية السكان عملًد لا دخل له بالعثور على الغذاء أو إنتاجه. 

في عام ١۱۸۷م‏ كان ما بين 2۷٠١‏ إلى ZA‏ من سكان الولايات المتحدة الأمريكية 
ما زالوا يعيشون في المزارع ويعملون بهاء لكن بحلول عام ١٠١٠م‏ انخفضت هذه النسبة 
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إلى واحد في المائة من السكانء» إلا أنه نتيجةٌ لميكنة الزراعة التى صارت مُمكنة بفضل 


محرك الاحتراق الداخليء تنتج نسبة الواحد في المائتة من العاملين الزراعيين الباقية في 
الولايات المتحدة الأمريكية غذاءً أكثر مما تستهلكه نسبة التسع والتسعين في المائة المتبقية 
من السكان. 


قبل القرن العشرين كان أغلب الناس يستيقظون على أصوات الديوك والطيور 
البريةء وفي الليل كانت الحقول والمراعي يُضيئها ضوء القمر وحدهء وحين كانوا يخرجون 
من منازلهم في الصباح كانت أنوفهم تمتلئ بروائح الحيوانات والسماد والقش والغلال 
والرائحة الطيبة للمراعي» وكانوا طوال حياتهم تُحيط بهم الكلاب والقطط والخيول 
والأبقار والخنازير والغنم والماعز وطائفة من الطيور والحيوانات الأخرى. 

يكاد سكان المدن في القرن الحادي والعشرين لا يُجربون أيّا من تلك الأمور؛ GILES‏ 
ما يستيقظون على صوت المنبه» وليلهم تُضيئه مصابيح الشوارع؛ وحين يخرجون صباحًا 
تمتلئ أنوفهم بعوادم السيارات والشاحنات والحافلات والقطارات» وطوال حياتهم اليومية 
حيط بهم الآلات: السيارات والكمبيوتر والهواتف المحمولة وأجهزة التلفاز وا لمذياع والمواقد 
والثلاجات والغسالات والمكانس الكهربائية والعديد من الأجهزة الإلكترونية. ويظل البشر 
هم النوع الوحيد الذي يتواصلون معه بصورة منتظمة ما لم يكن لديهم حيوان أى طائر 
af‏ 8 

وحيث إن تحولًا قد حدث في الزراعة بفضل انتشار الآلات الزراعية واندماج ملايين 
المزارع العائلية الصغيرة في عدب صغير من المزارع الصناعية الضخمة,” فإنه حتى حياة 
عامل المزرعة العادي فقدت ما اعتادت أن تمتاز به من بساطة وتنوع؛ فسواء كان عامل 
المزرعة النموذجي جالسًا لساعات مُتواصلة في مقصورة مكيّفة الهواء داخل إحدى الآلات 
Aaa duel‏ أغان حقول الدارة والقمح وول الصريا والبرسيم العامة أو ind‏ 
لساعاتٍ مُتتالية بين صفوف لا تنتهي من الطماطم أو الفراولة» فهو يقضي يومه كله 
بصورة مُتصاعدة في أعمالٍ متكررة رتيبة من النوعية التي كانت مقصورة على عامل 
eee‏ 

کم ا رها ف تفقد الإنسانية علاقتها الحميمة مع البيئة التي اتّسمت بها 
حياة البشر طوال تاريخ نوعنا تقريبًا. وبينما بلغت عملية التحضر هذه أقصى مداها في 
أغلن"الأمغ المتقدّمة؛ lass ph‏ باق الغالم Gye} Shed tS NI Ge MASS‏ قريب وتهذيدًا 
في عام ٠155م‏ كان نحو 7٠١‏ في rar‏ من سكان العالم ما زالوا يعيشون في مجتمعات 


yor 


بلا قيود 


ae,‏ بينما كان ٠١‏ في المائة فقط يعيشون في مدن. أما الآن فيكاد عدد سكان الريف 
وعدد سكان الحضر يتساويان. ويقدوم عام ٠5١٠م‏ ستنعكس هاتان النسبتان تمامًا؛ 
سيعيش نحو ٠١‏ في الماكة من سكان العالم في المدن» بينما سيعيش "١‏ في الماكة في الريف. 

بالمعدل الحالي ستكون الغالبية العظمى من البشر من ساكنى الحضر مع نهاية هذا 
القرن» وسيكون اتصالهم بالبيئات الطبيعية التي تطوّر فيها كل أشباه البشر محدودًا. 
ولا يسعنا سؤى تهمين Le‏ سيكون هذه الخسارة غير المسبوقة للأتصال بين البشرية 
والطبيعة من تأثير على رؤية الأجيال القادمة للعالم. 


عالم من الموظفين 
قد يكون أعمق تغيير وقع في حياة البشر مع التحول إلى مجتمع صناعي هو الاختفاء 
العام للنشاط البشري القديم المتمكّل في E EE doll‏ والاستعاضة شبه 
التامة عنه بالعمل في وظيفة مقابل كسب النقود. قبل عام ١٠1١م‏ كان جزءٌ صغير فقط 
من سكان الأرض من البشر يعملون في وظائف من أجل الحصول على أجر. وبعيدًا عن 
الحكام بالوراثة كان أغلب الناس مُزارعين» وكان البقية تجارًا وجرفيين ومهنيين مثقفين 
وموظفين حكوميين وجنودًا ورجال دين» لكن مع انتشار المصانع والمكاتب في القرنين 
التاسع عشر والعشرين أصبح العمل مقابل أجر أكثرٌ أشكال العمل شيوعًا في مجتمع 
العمل الجديد. 

يمكننا أن نُسلم بأن الناس يحتاجون لوظائفء وأن رفاهية مجتمعنا مرهونة بتوفر 
وظائف جيدة الدخلء لكن تظلّ حقيقة أن المجتمع الذي يتكون بأكمله تقريبًا من 
أشخاص تاو خض دوهي أشخاص آخرين - الذين يُمدُونهم بدورهم بموردٍ منتظم 
من المال - هو ظاهرة جديدة تمامًا في تاريخ البشر. وتظل منظومة القيم والتقاليد 
التي أفرزتها الثقافات الحديثة لمعالجة المشكلات الاجتماعية والنفسية التي خلقها مجتمع 
العمل غير مكتملة وفي مرحلة التبلور. 

يقضي الأجير عادةً الجزء الأكبر من كل يوم عمل في تأدية مهام تحت رقابة وإشراف 
صاحب العملء وغاليًا ما تكون هذه المهام ضعيفة الصلة أو لا صلة لها باهتمامات الأجير 
الشخصية أو علاقاته بالآخرين. وإذا قصّر في أداء المهام المستّدة إليه حسب المعايير التى 
وشتههنا هناحث العمل فالعقوبة متكون gF GES‏ تهدية! جالإقالة أى — ]13 كان "التفقصير 
كبيرًا - فسخ عقد العمل. وحيث إن كل أجير يعتمد على استمرارية العمل لتوفير كل 
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البضائع والخدمات التي يحتاجها من أجل الدعم المادي والراحة والأمان» فالتهديد بالإقالة 
aie clgily Liat Sloe! id‏ العمل من Sal‏ أن بكرن هن أك كاري الخياة 
الحريكة إيلاما. 

من ّم ليس من المستغرّب أن يُعاني الناس في المجتمع الحديث من مستويات من 
القلق والاكتكاب والشك الذاتي تفوق بكثير أي شيء لاحظه اختصاصيو علم الإنسان الذين 
درسوا ثقافات عصور ما قبل الصناعةء سواءٌ الصياديون وجامعو الثمار أو الزراعيون. 
إنها بالتأكيد واحدة من أكبر مفارّقات تاريخ البشر أن تطوّر الحياة الحديثة بكل سبل 
الأمن والأمان والراحة والترفيه» قد اجتاحه وياء غير مسبوق في تاريخ النوع البشري من 
اضطرابات التغذية ومرض القلب والأرق وإدمان المخدّرات والعصاب والذهان والسخط 
va‏ 


في الوقت ذاته الذي تنتشر فيه سريعًا آثار الميكنة والتمدن وتوظيف المجتمع وتراجع 
القيم التقليدية بين الجماعات البشرية كافةء يختمر تحولٌ جديد. وقد تُقزم التغيرات التي 
سيجلبها في حياة البشر حتى التغيرات الضخمة التى وقعت بالفعل منذ ظهور الآلات 
الدقيقة: 1 

هذا التحول الأخيرء الناجم عن اختراع التقنية الرقمية» يحتمل أن يحل Jae‏ كل 
أشكال العمل البشري - البدني منها والذهني - بآلاتٍ لا تشتكي قطء ولا تعصيء ولا 
تحتاج طعامًا أو ماءً أو dal, gl Lagi‏ ولا تطلب أجرًا. لقد زاد عدد سكان الأرض بدرجة 
كبيرةء حتى إنه لم يعُْد ممكنًا أن يعود البشر إلى الصيد أو جمع الثمار أو زراعة غذائهم. 
إذن ما نوع العالم الذي سذقبل عليه؟ هذه هي الأسئلة التي سنحاول الإجابة عليها في 
الفصل التالي من هذا الكتاب. 1 1 1 


الفصل التاسع 
تقنية المعلومات الرقمية 


الشبكة العنكبوتية العالمية للتواصل البشري 


ليست قدرة الإنسان على التعلم بأكثر صفاته بشرية؛ إذ يتشارك فيها مع عدة 
أنواع أخرىء وإنما أكثر ما يميزه كبشر قدرته على تعليم وتخزين ما ابتكره 
الآخرون وعلّموه إياه. 


مارجريت ميدء «الثقافة والالتزام» 


في عام 1877م صمّم عالم الرياضيات والمهندس والمخترع البريطاني تشارلز بابيج آله 
يمكنها أداء حسابات لوغاريتمية ومثلّثية معفّدة استخدمها BLL:‏ ومُهندسون وعلماءء 
وكانت الآلة قادرة على فعل هذا دون احتمالية وقوع خطأ. أسمى بابيج اختراعه محرك 
فرق» وقد صْنع بالكامل من آليات دقيقةء بآلاف العجلات وأعمدة التدوير والتروس 
لكن من دون أجزاء كهربائية. والسبب بسيط؛ إذ ستمضي سنوات قبل أن ينجح مايكل 
فاراداي وآخرون في صنع أول محركات كهريائية. حتى ذاك الوقت لم يكن مُتاحًا مصدرٌ 
ميسور التكلفة ومضمونٌ للطاقة الكهربائية» ولم يكن قد اختّرع بعدُ أي من المرحلات 
والصمامات المفرغة وسائر المكوّنات الكهربائية اللازمة لصنع حاسب إلكتروني. 


بلا قيود 


كان محرّك الفرق مشروكًا عملاقًا؛ فقد بلغ ارتفاعه ثماني أقدام» وتكوّن من خمسة 
رن آل ق ئة و وود تو ها ورظنا فلم اام عن ناف 
المهندس البريطاني المرموق جوزيف كليمنت لصنع محرّك الفرق» لكن بعد سنوات عديدة 
من الجهد لم يكتمل سوى جزء من العمل على صنع الجهاز؛ إذ تشاجّر بابيج وكليمنت 
حول تكلفة العمل وبعد ثماني سنوات من بدء المشروع انفصل كلّ منهما عن الآخر. 
كانت الحكومة البريطانية حينذاك قد أنفقت ١7٠٠١‏ جنيه إسترلينى على محرّك فرق 
بابيج» وهى ما كان يُعادل تكلفة اثنتين وعشرين قاطرةً بخارية جديدة في تلك الأيام. 

غير أن هذا لم يُوهن عزيمة بابيج؛ فأقدمَّ على تصميم آلة حاسبة أكثر تعقيدًا أسماها 
الحرك التحليلي» وتّعرف بوجه عام بأنها أول كمتيوان حققي و العالي. قعل فك 
محرك الفرق» الذي كان قادرًا على الحسابات الرياضية فقطء aus‏ المحرّك التحليلي أغلب 
الوظائف الأساسية التى تعد ضرورية في أجهزة الكمبيوتر الحديثة اليوم؛ فقد كان يُمكن 
SEA E a E E‏ سول ES‏ 
وكان قادرًا على منطق التفريع. لكن ل أن المحرّك التحليلي كان قد صُنع لصار ضخمًا 
لدرجة يستعصي معها تشغيله بطاقة البشر؛ لذلك خطّط بابيج لاستخدام محرك بخاري 
لتشغيل آلاف عجلات وتروس المحرك التحليلي (انظر شكل .)١-۹‏ 

لكن للأسف لم د يُصنّع أيّ من محرك الفرق أو المحرك التحليلي قط في حياة بابيج؛ إلا 
أ ف ل ن lee ies sat‏ ۹ى باسك اء م من الرسوع 
التي وضعها بابيج عام ۱۸۸۹م من أجل صورة محسنة من محرك الفرق. وقد اشتغل 
محرّك الفرق الخاص ببابيج على أفضل نحو؛ لينتهي بهذا قرن من التكهنات عما إن 
كانت آلاته العجيبة قادرة فعليًا على أداء العمل المرجى منها أم لا. وفي عام ١٠٠5م‏ أطلق 
مهندس البرمجيات البريطاني جون جراهام كامينج حملةً لجمع مائة ألف جنيه إسترليني 
من العامة وصنع نموذجًا عملا للمعوكالتعليل مخ أجل"الذكرى اكاقة والحمنسين لوقاة 
بابيج في أكتوبر عام ١7١5م.‏ لكن لا بد من تصميم نموذج على الكمبيوتر أولاء وحتى 
NS‏ 

i‏ ن أجهزة الكمبيوتر الآلية الخاصة ببابيج لم تكن قادرة قط على أداء عمل 
نافع» فإن مبدأه المتعلّق باستخدام الآلات لأداء حسابات رياضية شديدة التعقيد على 
نحو يستعصي على البشر أداؤها دون أخطاء كان في حد ذاته حدنًا عظيم الأهمية؛ فقد فقد 
حرّر بابيج ومعاصروه البشرية من قصور العقل البشري كوسيلة حسابية» وبدءوا عصرًا 
جديدًا قائمًا على تقنية جديدة جذريًا لمعالجة المعلومات. 
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شكل :١-5‏ كان «محرك فرق» تشارلز بابيج أكثر الآلات الحاسبة تطورًا في زمنه. وقد 
صممت هذه النسخة عام 18559مء ويُنيت في متحف لندن للعلوم عام 19/9١م.‏ (الصورة 
مصرح بنشرها بموجب رخصة جنو للوثائق الحرة إصدار ١١"‏ ورخصة المشاع الإبداعي غير 
الموطن الإصدار ٠,٠١‏ التي تقتضي نسب المصنف لصاحبه والترخيص بالمثل.) ١‏ 


آلات قادرة على التفكبر 

في عام 1660م واجّه مكتب الإحصاء بالولايات المتحدة مشكلةٌ لوجيستية خطيرة؛ فنتيجةٌ 
للنمى السريع في عدد سكان الولايات المتحدة كانت جدولة البيانات التى جُمعت في الإحصاء 
تستفرق وقنًا طويلاء حتى إنه بحلول وقت نشر النتاقج كان الإحصاء يصير قديمًا على 
نحو لا يُجدي نفعًا؛ فلم تُصبح نتائج إحصاء عام 180١م‏ التي جُدولت يدويًا جاهزة 
phil‏ خن عام كه g atl clint! Lise plsiy‏ حال اهراز الوك يدوا لن 
تكون نتائج إحصاء ١۱۸۹م‏ الأكبر حجمًا والأكثر تعقيدًا مُتاحة قبل ثلاثة عشر عاماء 
liag‏ سيؤجّل نشر إحصاء عام ١166م‏ حتى عام 7١11م,‏ بعد ثلاث سنوات من إتمام 
الإحصاء التالي الذي سيّجرى عام ١٠16١م.‏ لذلك كان مكتب الإحصاء بحاجة لآلة قادرة 


yoq 
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على AS slof‏ هائل من الحسابات الرياضية على نحو أسرع وأدق وأكثر موثوقية من التي 
يستطيع أي عدد من الأدمغة البشرية أداؤه. 


في محاولة جريئة لحل مشكلة مكتب الإحصاء» صنع المهندس الأمريكي هيرمان 
هوليريث حاسبة جدولة تستخدم آلة تثقيب في صنع رزم من البطاقات المثقوبة تستطيع 


آلته قراءتها أوتوماتيكيًا. أثارت آلة هوليريث ضجة حين نجحت في جدولة نتائج إحصاء 
عام ۱۸۹۰م في els‏ واحد. هكذا أقدم هوليريث على إنشاء شركة «تابيوليتنج ماشين 
كومباني»» og: ashy‏ آلاته للدول في أنحاء أورويا لجدولة إحصاءاتها. وي عام PNAN‏ 
اندمجت شركة «تابيوليتنج ماشين كومباني» مع ثلاث شركات أخرىء وفي عام ١۱۹۲م‏ 
تغيّر اسمها إلى «إنترناشونال بيزنس ماشين كومباني»» المشهورة باسم «آي بي إم». 

كانت آلات هوليريث جميعها أجهزةً ميكانيكية ذات حافظات ذاكرة آلية. ورغم أن 
المهندس الألماني كونراد تسوزه صنع كمبيوترًا قابلًا تمامًا للبرمجة في مرحلة مبكرة 
NAYA ale‏ إلا أن حساياته كانت تودَّى عن طريق مرحلات كهروميكانيكية» وكان 
نظام ذاكرته ما زال ذا طبيعة آلية. ولم يبدأ عصر الكمبيوتر الكهربائي كلية حتى عام 
7م مع إزاحة الستار عن المكامل والحاسوب الرقمي الإلكترونيء أو إنياك» الذي 
رُكب في جامعة بنسلفانيا سرًّا أثناء الحرب العالمية الثانية من أجل الجيش الأمريكي. 

عوضًا عن المرحلات الآلية كان إنياك يُنفذ عملياته الحسابية عن طريق آلاف 
الصمامات المفرغة, الشبيهة بتلك التى كانت تشغل أجهزة المذياع والتلفزيون والأجهزة 
الإلكتروئية اللخرئ خاذل متفضف القرن:العشرين. كان إنياك يحتوي غل أكثر من سيعة 
عشر ألف صمام مفرغء وكان يزن ثلاثين طناء وعرضه ثلاث أقدام» وارتفاعه ثماني أقدام» 
وامتداده مائة قدم. وكان أسرع مائة مرة من أفضل أجهزة الكمبيوتر الكهروميكانيكية 
في زمانه. 

ورغم أن جهاز إنياك ظل مستخدّمًا حتى alice ale‏ فإن تقنية الصمامات 
المفرغة الخاصة به شكّلت مشكلاتٍ عويصة؛ فقد كان الصمام المفرغ مصمّمًا بنفس 
المبادئ الأساسية للمبة الكهربائية؛ أنبوب زجاجيء مفرغ الهواءء يحتوي على فتيل معدني 
يُسخن حتى يتوهج عند مرور التيار الكهريائي فيه. لكن آلاف الصمامات المفرغة» YL‏ 
الفتائل المتوهجةء كان ينتج ا ا nlspas‏ 
يوميًا كانت هذه الحالات التناوبة بين التسخين والتبريد تولّد ضغوطًا تؤدي إلى تعطل 
بعض هذه الآليات الدقيقة أو تلفها في نهاية الأمر» بل في الواقع كان من المألوف مع 
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التشغيل كل يوم أن يتعطل العديد من صمامات جهاز إنياك المفرغة» تاركةٌ آلة التفكير 
الضخمة غير قادرة على العمل حتى تحديد موقع الصمامات المعطّلة وتبديلهاء وهى عملية 
قد تستغرق عدة ساعات. 1 

وبمرور السنين صمّمت شركة «ريمينجتون راند كوريوريشن» كمبيوتر صمامات 
مفرغة أكثر تطورًاء وهو الحاسب الآلي العام الأفراض أو يونيفاكء وأنتجته من أجل 
السوق التجارية» وصار مُتوافرًا في السوق في عام ١110١م.‏ كان يونيفاك يزن ثمانية 
أطنان» وفي حجم مرأب صغيرء وسعر الواحد منه مليون دولار. ورغم أن قدرته الحاسوبية 
كانت ضتيلة قياسًا بمعاييرنا الحالية» فإن ثّمة حدنًا غريبًا ارتبط بجهاز يونيقاك شكّل 
نقطة تحول في قبول الجمهور لمثل هذه الآلات الجديدة الرائعة. 

ففي عام ؟145١م,‏ ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين مرشح الحزب 
الديمقراطي آدلاي ستيفنسون» ومرشح الحزب الجمهوري دوايت آيزنهاور» اقترحت 
شركة «ريمينجتون راند كوربوريشن» على شبكة «سي بي إس نيوز» فكرة جديدة 
تمل في استخدام يونيفاك في بث تلفزيوني مباشر للتنبؤ بنتيجة الانتخابات أثناء 
تلفي النتائج من مواقع الاقتراع. ورغم أن مُذيع شبكة «سي بي إس» وولتر كرونكيتء 
ورئیس تحریرها سیج میکلسون» کانا مُتشككينء فإنهما ارتأيا أنه على الأقل سيكون 
في تقديم «عقل إلكتروني» تحليلًا لتقارير الانتخابات عند صدورها بعض الترفيه. ومع 
E TELE ê Eê REALS SAE UES‏ 
ساحق لستيفنسون وتساو في عدد الأصوات» لكن الإجماع العام كان على فوز ستيفنسون 
بالانتخانات (انظن شكل 8-4( 

عند غلق صناديق الاقتراع وبدء صدور تقارير الانتخابات» عُذي بها جهاز يونيفاك 
عن طريق مبرقة كاتبة. ومما أثار دهشة الجميع أن يونيفاك تنيّأ في الساعة الثامنة 
والنصف من مساء يوم الانتخابات أن أيزنهاور سيفوز فورًا ساحقًاء وأنه سيحصد /؟6 
صونًا انتخابيًا مقايل 97 صونًا لستيفنسون. الخلاصة أن يونيفاك جعل احتمال فون 
أيزنهاور بالرئاسة مائة إلى واحدء وقد بدا هذا التنبق مستبعّدًا جدًّا وغير متّفق مع الاعتقاد 
السائدء حتى إن شبكة «سي بي إس نيوز» قرّرت ألا تذيعه. لاحقًا بعد عدة دقائق بدا أن 
يونيفاك قد غّر رأيه فجأة» وفي الساعة التاسعة بالتوقيت الشرقى للولايات المتحدة أعلن 
ESS Jussi setae Bal ANNIE Bates GLEN eal gunk:‏ 
إلى سبعة فقط بالفوز. 
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شكل ۲-۹: اليونيفاك نموذج ANY‏ الذي eos‏ لإجراء العمليات الحسابية العلميةء sally‏ 
أعلنت عنه «ريمنحتون راند كوريورشن» في فبرایر عام 0۲۳م 


إلا أن ما بدا أنه تغيير في رأي يونيفاك كان نتيجة لخطأ كبير حدث أثناء إدخال 
البيانات. وعند تصحيح الخطأ عاد يونيفاك إلى احتمال مائة إلى واحد كما كان. غير أن 
«سي بي إس» كانت ما زالت خائفة من هذا التنبق الذي بدا غريبًا فظلّت صامتة. لكن 
مع اقصرام الليل؛ تبيّن شيئًا فشينًا فوز أيزنهاور الساحق؛ فقد جاء في الإحصاء النهائي 
۲ صونًا لصالح أيزنهاور مقابل 44 صونًا لصالح ستيفنسون. كانت تنبؤات يؤقيفاك 
بالنتاكج أقل من النتائج النهائية بنحى واحد في المائة. لاحقًا في تلك الليلة أعلن تشارلز 
كولينجوود محرجًا في بث مباشر على التلفزيون أن يونيفاك قد ais‏ بالفعل نتيجة 
الانتخابات منذ عدة ساعات» لكن «سي بي إس نيوز» كانت مُحجمة عن الإدلاء بها. ومنذ 
ذلك اليوم فصاعدًا تحوّلت مكانة الكمبيوتر في تغطية الانتخابات - وفي نواح عدة من 
الحياة المعاصرة - من گؤنه شيئًا مستجدًا إلى ضرورة مُلحة. l‏ 
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الكمبيوتر الشديد التقلص 


رغم كل القدرات المميزة لجيل أجهزة الكمبيوتر ذات الصمامات المفرغة مثل إنياك 
ويونيفاك» فإنها شكّلت بعض المشكلات التي انطوت على تحدياتٍ بالغة؛ فقد كان حجمها 
E E N EN EAE AEE E‏ 
(all yall‏ ف الف من حا رة رك ها كات الف yo‏ اة 
ا اة الوا كو ك ل ودا رن ار لوان 
اسم الجيل الأول من أجهزة الكمبيوتر ذات الصمامات المفرغةء الذي كان مؤلفًا من عدة 
نماذج مختلفة صنعتها عدة شركات مختلفةء بعدم القدرة على العمل المستمر إلا بضع 
ساعات قبل أن saf Jhai‏ مكوناته الكهربائية التي كان يصل عددها لعدة آلاف» ويتحتم 
غلقه من أجل إجراء الإصلاحات المطلورة.“ 

غير أن تقنية الكمبيوتر انتشرت انتشارًا سريعًا للغاية بعد منتصف القرن» حين 
اخترع جون باردين ووالتر براتين وويليام شوكلي في عام 1151م الترانزستورء وهو 
رقاقة صغيرة من الجرمانيوم أو السيليكون أو زرنيخ الجاليوم. كان الترانزستور يؤدي 
نفس وظائف الصمام المفرغ, لكنه كان أصغر كثيراء ويستهلك قدرًا ضكيلًا من الطاقة 
التي يستهلكها الصمام المفرغ. وقد فاز باردين وبراتين وشوكلي بجائزة نوبل في الفيزياء 
على هذا الاختراع عام 15057م. 

سريعًا ما أحدث الترانزستور ثورة في عالم الإلكترونيات الحديثة» واستّعيض به 
عن الصمام المفرغ في كل الأجهزة الإلكترونية التي كانت تستخدمه فيما سبقء ومنها 
أجهزة الكمبيوتر ومعدات التسجيل ومكبرات الصوت وأجهزة الراديو وأجهزة التلفزيون 
والرادارات وأنظمة الطيران والعديد من الأجهزة الإلكترونية الأخرى. وفي عام 555١م‏ 
بدأت شركة «تكساس إنسترومنتس كوربوريشن» إنتاج الراديى الترانزستور بكمياتٍ 
كبيرة. وسريعًا ما استّعيض عن الراديى المحمول المستنزف للطاقة القديم؛ الذي كان دائمًا 
ما يستهلك كل طاقة بطارياته في غضون ساعات, بالراديو الترانزستور الصغير الخفيف 
الوزن» الذي يعمل لساعات وأسابيع دون أن تحتاج بطارياته للتبديل. 

وبحلول أوائل خمسينيات القرن العشرين كان هناك علماء ومهندسون آخرون 
يحتهدون فى اشتاع جهار أكذن روغة؛ oud‏ الدائرة التكاملة:"كانت هذة: التوليفة من 
الترانزستورات والمقاومات والمكتّفات وغيرها من المكونات الإلكترونية يتصل بعضها ببعض 
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داخل بنية شبه مجهرية مصنوعة من شبه موصّل من الجرمانيوم أو السيليكون. في عام 
م صنع مهندس «تكساس إنسترومنتس», جاك كيلبي أول دائرة متكاملة قابلة 
للاستخدام» مستخدمًا رقائق من الجرمانيوم» وبعد بضعة شهور صنع روبرت نويس من 
شركة «فيرشايلد سيميكونداكتور» نموذجًا معدلا من الدائرة المتكاملة مستخدمًا رقائق 
من السليكون. 

إذا كان الترانزستور قد نجح في الاستعاضة عن الصمام المفرغ بشيءٍ أصغر وأخف 
وأمتن للغايةء ولا يحتاج سوى قليل من الطاقةء فالدائرة المتكاملة نجحت في الاستعاضة 
بشريحة إلكترونية دقيقة واحدة يُمكن إنتاجها بكمياتٍ كبيرة عن لوحات دوائر كهربائية 
كاملة يتكون US‏ منها من مكوّناتٍ إلكترونية متعددة متصلٍ بعضها ببعض بأسلاك 
ila SEE OS LNG we Mayas‏ كهربائية في شريحة. 

مع مرور الأيام ظل تعقيد الدائرة المتكاملة أى الشريحة الدقيقة وقدرتها المعالجة 
يزدادان» حيث ابتكر العلماء والمهندسون طرقًا لجعل هذه الشرائح الدقيقة أصغر 
فأصغرء وتكديس كل منها بمزيد من الإلكترونيات» وتصنعيها بتكلفة أقل. وفي عام 
05م نشر جوردون مورء أحد مؤسسي شركة «إنتل كوربوريشن»», مقالًا مشهورًا في 
Glee «a‏ اقام الزن من المكونات ق الوا الاما وقح جن 
في هذا المقال أنه بعد عشر سنوات (أي في عام ١۹۷٠م)‏ سيصل عدد المكؤنات الإلكترونية 
المصنعة في شريحة دقيقة واحدة إلى 55 ألفء بل وأضاف واثقًا: «أعتقد أنه من الممكن 
وضع دائرة كبيرة لهذه الدرجة في رقاقة واحدة.» 

بعد عدة سنوات» حين تببّن صحة توقع مور إلى حدٌ يُِير القاق» عُرفت الظاهرة التي 
وصفها باسم «قانون مور»» وهو يُفيد بأن عدد المكونات التي تحتوي عليها الشريحة 
الدقيقة الواحدة - ومن قم سرعة المعالجة وقدرتها - ستُّضاءًف كل عامين تقريبًا. غير 
أنه تبيّن أن قانون مور كان مُتحفظًا AL‏ كما خمَّن مور نفسه.” قمنذ عام ٩۱۹۱م‏ 
تضاعفت قدرة معالجة الشرائح الدقيقة كل ثمانية عشر شهرًا تقريبًاء وفي عام 5١1١م‏ 
أعلنت «إنتل» عن معالج 72 Xeon E7‏ ©:15-00: وهو دائرة متكاملة بها أكثر من 
أربعة مليارات وثلاثمائة مليون ترانزستور في شريحة واحدة لا (cha‏ حجمها قطعة من 
المقرمشات المملحة. وكان السعر المقئّر لهذه الشريحة الجيّارة ۷۷٠٠١‏ دولار أمريكي. 

كل “فق اقرع 'الذاكرة و را Gear Spec IS AA‏ كيك ند 
التكلفة وصغر الحجم» منذ ستينيات القرن العشرين:ء أدّى إلى انتشار أنظمة الكمبيوتر 
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في كل جوانب الحياة اليومية» انتشارًا لم يكن متوقعًا في أيام الصمامات المفرغة مع 
جهارّي إنياك ويونيفاك. فلكي تكون قوة أحد أجهزة كمبيوتر الصمامات المفرغة io‏ 
all]‏ و لالع ill pea th pauall Gaull Keon‏ اكه له أن ية 
حجمه أكبر نحو Bpa a YEV‏ هذا معناه أن كمبيوتر إنياك ذا الثلاث أقدام عرضًا 
وثماني أقدام ارتفائًاء لكي يكون مُكافنًا في القوة لا بد أن يزيد طوله عن 51٠١‏ ميلء 
ويتكلفة ١,5‏ تريليون دولار أمريكيء وسيكون بوزن ست وستين حاملة طائرات من 
فكة نيمتز؛ cul‏ حاملات طائرات في الأسطول الأمريكي» وأضخم سفن حربية صُنعت 
على الإطلاق. 4 ولا شك أنه حتى يكون جهاز إنياك بقوة مlaلج Intel 15-Core Xe01‏ 
2 87 فلا بد أن يحتوي أيضًا على 5,5١‏ مليارات صمام مفرغء: وحيث إنه من المرجّح 
أن a E N a E a eaaa aea a‏ 
الواضح أن هذا الجهاز العملاق لن يظلّ يعمل لمدة تسمح بإنجاز مهمة حوسبة واحدة.” 

التصغير المذهل في مجموعة دوائر الكمبيوتر والانخفاض في تكلفة القدرة الحاسوبية 
أذيا إلى انتشار أجهزة الكمبيوتر الضغيرة والخفيفة الوزن التي أدمجت في مجموعة 
متنوعة من اكركيات والآلات والأجهزة. فكل المركبات الحديثة المزوّدة بمحرکات» مثل 
السيارات والشاحنات والحافلات والقاطرات, صارت الآن تصنع 52550 بأجهزة كمبيوتر 
تتحكّم في عملياتهاء وتّراقب أداءهاء وتشخص مشكلاتها. وتعتمد «الظائرات sais wale‏ 


الفضاء المنطلقة Geass‏ الحديثة - وكذلك الطيارات المسيرة - يشدة على التوجيه 
اللخوس) pS REE E‏ ل 
الكمبيوتر بها. 


تع His See HSAs a Sa sh aN ee sl Bl‏ 
كابيقة القرادة :وق أنظفنة مراقنة الحركة الحوية qual — GM Ge Sigal!‏ فقط من 
أجل السفر إلى وجهاتهاء ولكن كذلك من أجل التوجيه أثناء هبوطها الروتيني في مدرجات 
المطارات» بل أضحى طيّارو الخطوط الجوية يعتمدون بشدة على هذه الأنظمة: حتى إنه 
في يولي عام 1١م‏ وقعت حادثة شهيرة في مطار سان فرائسيسكو الذولي حين هبطت 
طائرة بوينج ۷۷۷ تابعةٌ لخطوط آسيانا الجوية قبل المدرج في حو نكن لذن نظام 
الهبوط الحاسوبي في المدرج وعدم قدرة الطيار على الهبوط بالطائرة على نحو صحيح 
أثناء القيادة يدويًا 6 
ورغم أن أنظمة الكمبيوتر أصبحت أصغر وأرخص كثيرًا خلال السبعين سنة 
الماضية؛ فإنه يبدو من المقدّر لقانون مور أن ينتهي أخيرًا؛ فقد توقّع خبراء مجال أشباه 
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اموصلات أن معدل تضاعف مكونات الدائرة المتكاملة سيبداً في التراجع مرة كل ثلاث 
سنوات بعد aY NY ale‏ ويعتقدون أنه سيتراء جع أكثر من ذلك بعد ۰ “av:‏ والسيب 
shg‏ عدم إمكانية استمرار قانون مور إلى أجل غير مسمّى هو أن حجم المكونات داخل 
الدائرة المتكاملة اقترب جدًّا من الحد الذي لا يُمكن بعده أن تتقلّص دون أن تفقد قدرتها 
عل العمل حسيما أشان علماء الفئزياء gery‏ في الستوات الأخيرة: 

فكلما زادت مجهرية حجم الدائرة المتكاملة أكثر فأكثر اقترب حجم مكوناتها من 
الذرات والجزيكات؛ ف al‏ الموصلة في الدائرات المتكاملةء غل سبيل المثال» صار 
عرضها الآن أقل من خمسين نانومترًا (يُساوي النانومتر واحدًا على مليار من المتر). lias‏ 
لا يَعدل سوى خمسة وعشرين ضعفًا من عرض جزيء الحمض النووي. وحين یمر 
التيار الكهربائي فك وة الوق قن امحل أن فرت oye GLEN‏ الللك و رودن 
على المكوّنات المجاورة. 

علاوة على هذاء فإنه عندما يتم تصغير بعض المواد لأحجام أصغر من خمسين 
نانومتراء تصير قوانين الفيزياء عُرضة للتأثيرات الكميةء ويبدا في الظهور على العديد من 
العناصر المألوفة خصائصٌ لم تكن فيها في أحجامها العادية؛ إذ إنه في هذه الأبعاد دون 
المجهرية يصير النحاس في شفافية الزجاج» ويمكن حرق الألومنيوم مثل الورق» ويمكن 
للذهب أن يذوب مثل مكعب السكر في ماءِ ساخن. وبالطبع مع تغيّر الخواص الفيزيائية 
لهذه المكونات في هذه الأيعاد دون المجهرية» لن تعود الدوائر المتكاملة المصنوعة منها 
تؤدي العمل المعَدَّة من أجله. 

لكن لا بد أن نتذكر كم من تقنية كانت تعد في الماضى مستحيلة وصارت ممكنة 
الات ily Lay‏ ا آ خاد ل اه تدر كه ار ك 
Jla‏ جديد في الفيزياء والهندسة يُسمى تقنية النانو» مكرّس بالكامل لصنع أجهزة من 
مكونات في حجم الجزيئات. وبالفعل أنابيب الكربون النانويةء وقضبان الذهب 
وأكسيد الزنك النانوية» وينى الحمض النووي النانوية» وتقنيات تجميع ذاتي جزيئي 
حديثةء في صنع مكونات دون مجهرية قادرة على أداء بعض وظائف الكمبيوتر الأساسية. 

من موقعنا الحالي الذي يُعطينا منظورًا أفضلء لا نملك معرفة ما إن كانت تقنية 
النانو ستّحقق تقد F a ae as nse r‏ 
مع وجود الدوائر المتكاملة التي تحتوي على مليارات الترانزستورات في السوق 
لن تحتاج أجهزة الكمبيوتر مزيدًا من التصغير حتى تستمرّ في غزوها ا 
لكل مجال من مجالات التكنولوجياء ولكل جانب من جوانب حياة الإنسان. 
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في العقود الأولى لتقنية المعلومات لم يتخيّل أحدٌ أن الكمبيوتر سيصير جهارًا شخصيًا 
يستخدمة الأشخاص 'العاديوق باستمران على مدان حياتهم .اليومية؛ فقن اشترع الكمبيودن 
تحديدًا على كل حال لأداء عمليات حوسبة رياضية كانت بطبيعتها ببساطة طويلة للغاية. 
وتستغرق وقتًا طويلًا جدًّا على نحو يستعصي على العقول البشرية أن تؤدّيها بدقة أو 
كفاءة» لكن خطوات التقدم في القدرة الحاسوبية التي تبدى جامحة والتي تنيّأ بها قانون 
مور لم تجعل أنظمة الكمبيوتر صغيرة بدرجة كافية لوضعها على سطح المكتب أو في 
حجم الكف فحسبء وإنما جعلتها أيضًا ميسورة التكلفة wale dogs‏ 

أحد أهم تبعات تزايد توفر القدرة الحاسوبية بتكاليف ميسورة أنه من الممكن 
الآن تخزين جميع أشكال المعلومات في صيغ صالحة للاستخدام على الكمبيوتر. وأنظمة 
الذاكوة القديدة الضنحانة الخترورية لذكزين اقات ال طن ماس كب من 
نصوص رقمية وصور وتسجيلات صوتية وفيديوهات صارت زهيدة للغايةء حتى أصبح 
كل ما يُكتب أو يُصور أو يُسجل يُخزن على نحو روتيني في صيغة رقمية. وقد خلق هذا 
التطور أفقًا جديدًا في تاريخ Ns‏ 


آفاق التاريخ الرقمي 
لا يوجد في مجال الاتصالات البشرية شيء يُحدد الطريقة التى سترى بها أجيال المستقبل 
ese‏ نا a‏ و کا ا اا الا اوی 
وتخزينها واسترجاعها؛ إذ يتراكم حاليًا يومًا بعد يوم سجلّ كامل بالسلوكيات والأعراف 
ومنظومات القيم التي سادت في زمانناء محفوظة بدقة رائعة في شكل نصوص وصور 
وتسجيلات صوتية وأفلام وفيديوهات رقمية» بكميات لم يكن ليتخيلها الناس في الأجيال 
السابقة نهائيا. 

الفرق الأساسي بين التاريخ وعصور ما قبل التاريخ هو بقاء سجلات مكتوبة من 
فتراتٍ تاريخية؛ في حين لم يبق من أزمنة ما قبل التاريخ سوى قطع آثريةء وليس سجلات 
مكتوبة. هكذا يبدأ التاريخ» حسب هذا التعريفء في أزمنة مختلفة في أماكن مختلفة؛ فقد 
بدأ في مصر ومنطقة الهلال الخصيب باختراع الكتابة المسمارية والهيروغليفية نحو عام 
٠١‏ قبل الميلادء وبدأ في الصين بتطور الكتابة لدى ثقافة لونجشان عام ٠٠٠١‏ قبل 
الميلاد تقريبًاء وبدأ في الهند بابتكار كتابة وادي السند عام ۲۷٠١‏ قبل الميلاد بالتقريب» 
وفي شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك بتطور كتابة شعوب المايا نحو عام ٠٠٠‏ ميلاديًا. 
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لكن للأسف يطرح هذا التعريف الشائع مشكلاتٍ شائكة؛ فعلى سبيل المثال: هل بدأ 
تاريخ الصين والهند مع تطور أقدم أنظمة كتابة لهماء رغم أن هذه الأشكال من الكتابة 
لو al gaat) Gia gl LS Maan clas‏ مد افده ا کا الفاطق ال كن 
فك aby latina‏ أذها جاءه ممه عدة قروق من جو ا ا اسک ا و ا 

وماذا عن الثقافات التى كانت متقدمة ثقافيًا وتقنيًا لكنها لم تترك خلفها آثارًا 
مكتوبة؟ فالثقافات الكلتية في أوروبا العتيقةء على سبيل المثال» كانت شعويًا زراعية 
متقدمة لديهم نظام طبقيٌ متطور ومعرفةٌ معقّدة بتشكيل المعادن سواء البرونز أو 
الحديد. ومع بداية القرن الأول الميلادي كانت الثقافة الكلتية قد انتشرت في أنحاء أوروبا 
من المجر حتى الجزر البريطانية. ورغم أن الإغريق والرومان كانوا على معرفة بالكلتيّين 
وكتبوا عنهم كثيراء فإن الكلتيين أنفسهم لم يستخدموا الكتابة. ورغم ذلك سيكون من 
المضلل بالتأكيد أن يُقال إن الثقافة الكلتية من ثقافات ما قبل التاريخ 

أما مؤرخو المستقبّل فسيدرسون القرن الحادي والعشرين وهم يتنفسون الصعداء؛ 
فعام ١٠٠٠م‏ يُميز قرب بداية أفق التاريخ الرقميء الذي تتوافر بعده المعلومات المسجّلة 
لكل المجتمعات البشرية لأجيال المستقبل بتمام ودقة منقطعتي النظير. على النقيض من 
ذلك» أكثر التاريخ المسجل قبل عام ١٠٠٠م‏ مجتزأ وغير مكتمل. 

لا يُمكن دراسة تاريخ البشر منذ اختراع الكتابة في حضارات وادي النيل والهلال 
الخصيب القديمة وحتى اختراع التصوير الفوتوغرافي في أواخر القرن التاسع عشرء إلا من 
بقايا ناقصة ومعيبة من لوحات مرسومة يدوياء ومخطوطات مكتوية» وكتب مطبوعة. 
ودوريات. وكل ما بقي منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى أواخر القرن العشرين؛ 
من أسطوانات جرامافون وأفلام وبرامج تلفزيونية لتلك الأيام» هي في الغالب مواد 
أرشيفية مطموسة وغير واضحة المعالم وتالفة في أحيان كثيرة, cals‏ مخرّنة في الأصل 
على تسجيلاتٍ أصلية وأفلام وشرائط مغناطيسية. غير أن أغلب هذه المواد الأرشيفية التي 
تعود إلى القرن العشرين قد حولت إلى صيغة رقمية وتحوّلت إلى ملفات على الكمبيوتر؛ 
لضمان عدم استمرار تدهورها أكثر من ذلك على الأقل. 

حتى اختراع التقنيات الرقمية» كانت كل الطرق المستخدمة في صنع نسخ من 
المعلومات المسجّلة تُعاني من نفس القصورء وهي أنه في كل مرة تُصنع نسخة كانت 
بعض المعلومات تضيع. وكان هذا معناه أن النسخة لا يُمكن أبدًا أن تكون بجودة الأصلء 
السك هن Sa‏ كان سول وحهذا وواكنك. كان كن حيل مو ا ا و 
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الجيل السابق لهء وهكذا كلما زاد عدد نسخ الشيء كانت جودة النسخة أسوأ. كان هذا 
ينطبق على الميكروفيلم والنسخ التي كانت sad‏ لمواد مكتوبة أى مطبوعة على ورقء والتُسخْ 
الفوتوغرافية للصور والأفلام» ونسخ التسجيلات الرئيسية والشرائط المغناطيسية وشرائط 
الفيديو. وحيث إن كل هذه الأشكال من وسائط التخزين كانت مصنوعة إما من الورق 
أ RE‏ ا Alay dda prod‏ اللو وعديعة القاقدة في akai‏ 
مع مرور الوقت. 

لكن حين تطوّرت تقنياث لتحويل كل أشكال الوسائط إلى صيغ رقمية كادت تختفي 
مشكلات صنع نُسَحْ للنصوص والصور وتخزينها. فمتى خزن نص أو صورة أو تسجيل 
موسيقي أو فيديو على كمبيوتر أو جهاز نقال» يتحول إلى صيغة رقمية؛ أي إنه يتحوّل 
إلى كتلة من الآحاد والأصفار المنتظمة بترتيب معين لتمثل النص أو الصورة المعنية. وعند 
نسخ ملف الكمبيوتر يُعاد استنساخ نسق الآحاد والأصفار المحدد كما كان في الأصل 
بالضبط دون أخطاء؛ ومن ثَّم دون فقد الدقة. بناءً على ذلك» بصرف النظر عن عدد مرات 
نسخ ملف الكمبيوتر. سوف يظل دائمًا مكونًا من نفس نسق الآحاد والأصفار كما كان 
من قبل» وسيظل النص أو الموسيقى أو الصور أو الفيديوهات التى Lyles‏ هذه الآحاد 
ا tes:‏ ا 

ب 
للقراءة - سواء كان شريحة كمبيوتر أو قرصًا صلبًا أو قرصًا مدمجًا أو وسيط تخزين 
لم يُخترع بعد - فلن تَبْلى gi Gall‏ تضيع أبدًا. وحتى إن بدأ وسيط التخزين نفسه يزداد 
قدمًا بعد مرور عدة سنوات, يُمكن منح الملفات حياةً جديدة بنسخها مرةً أخرى ببساطة 
على وسيط تخزين جديد. فحتى إن لم يحدث مزيد من التطور في تقنيات التخزين على 
أجهزة الكمبيوترء وهو احتمال بعيدء فإن كل كلمة مكتوية أى تسجيل موسيقي أو صورة 
sf‏ فيديى موجود حاليًا في شكل ملف كمبيوتر يمكن تخزينه لمثات آلاف السنين. 

إذا كان عام 72٠١‏ قبل الميلاد يُذكر بأنه الزمن الذي عبرت فيه البشرية لأول مرة 
أفق التاريخ المكتوب» فسوف SIÉ‏ عام ٠٠٠١‏ ميلادية بأنه الوقت الذي عبرت فيه البشرية 
لأول مرة آفق التاريخ الرقمي. فكل كتاب أو دورية أو جريدة أو مجلة أو كتيب أو مدونة 
أو موقع إلكتروني يُنشر اليوم - وكذلك كل فيلم أو ألبوم تسجيلي أو برنامج تلفزيوني 
ت أو قاع > قداضان معن في مكاج مهن .وحدة تخزية ye‏ الكقبيوتن ف شكل أحان 
وأمتقان ررك اك ما SIGs‏ الها مق العلوماكه د ا 


1۹ 


بلا قيود 


Lag ASIN Ysa nN ge AIS ASHI‏ الصو وتر دات اتون ولا هات القن 
يضعها ويُرسلها يوميا ملايين الأشخاص في أنحاء العالم» وهي غالبًا ما يُخزنها ويحفظها 
و ر اد اوها 

أما المشكلة الركيسية التي سيّواجهها مؤرّخى المستقبل فهي كيفية البحث في الكم 
الهائل من المواد التي ستظل باقية؛ فالسجل الثقافي للزمن الحاضر الذي يجري تسجيله 
وتخزينه الآن في شكلٍ رقمي سوف يمنح زمننا تميرًا فريدًا في سجلٌ أحداث التاريخ 
الإنساني؛ إذ صِرنا وسنظل أول جيل تُحفظ حياته وزمنه بتفصيلٍ شديد ودقة مُتناهية. 
فقوف تمس أهع. إنجارتا وكدلك أتقه أشتكان ليون كينا Gb Lisle‏ كال Hol ya‏ 
والأصفار بعد رحيلنا بزمن طويل» وسوف تكون متاحة لتوعية وتسلية الأجيال المستقبلية 
ها امك الحهنارة الانساب:ة SL a‏ 


الروبوتات والتشغيل gu‏ ومستقبل العمل الهادف 
إذا كانت التحؤّلات الثقافية التي تسبّبت فيها الآلات الدقيقة قد قلّلت من وضع المرأة في 
النهاية في منتصف القرن العشرين بجعل الآلة تؤدي الكثير من الأعمال المنزلية» فإن 
تحؤلات التقنية الرقمية قلّلت هي الأخرى من مكانة الرجل في القرن الحادي والعشرين 
بجعل أغلب الأعمال الذهنية والبدنية التي كان الرجال يوؤدُونها في الأصل تقوم بها أجهزة 
كود اواد و 

في خمسينيات القرن العشرين» حين كانت ظاهرة التشغيل الآلي في مهدهاء كان أكثر 
الأسئلة التى راوّدت أذهان علماء الاجتماع هو: «كيف سيتكيّف الناس في مجتمع المستقبل 
مغ الؤيادة BS‏ في وقت الفراغ التي من المقدر أن تتيحها تقنيات التشغيل الآلي؟» فقد 
كان ثمة افتزافن: ب gun‏ بالأحرى ساذجًا الآن — أنه إن:استطاعت الآلات دول أغلب 
المهام التي كان يؤديها العاملون» فسوف يتقلّص أسبوع العمل لكل العمال بما يتناسب 
بالمقدار الذي تؤديه الآلات من عملهم. وكانت المشكلة المترتّبة على هذا تّصوّر دائمًا من 
ناحية ما سوف يفعله العامل العادي بكل وقت الفراغ الذي سينتج عن هذا التحرّر من 
روتين العمل اليومي.* 

لكن تبن أن زيادة وقت الفراغ ليست مشكلةٌ كبيرة؛ فرغم أن وقت فراغ العامل 
الأمريكي العادي قد زاد عدة ساعات أسبوعيًا منذ خمسينيات القرن العشرين» فإن معظم 
وقت الفراغ الإضافي هذا يُقضى في مشاهدة التلفزيون. بالإضافة إلى هذاء يتقاعد الملايين من 


yv: 


تقنية المعلومات الرقمية 


الرجال والنساء من وظائفهم كل عام» ويعيش العديد من المتقاعدين عشرة أو عشرين أو 
ثلاثين Gle‏ قبل وفاتهم بسبب الشيخوخة. ويجد معظم المتقاعدين أشياء مُفيدة ومُجْزية 
ليقضوا فيها وقتهم. وهكذاء بدلا من أن تخلق الزيادة في وقت الفراغ مشكلة لا بد من 
حلهاء صارت يُنظر إليها باعتبارها فرصةً يمكن استغلالها. ولكن لا ينطبق الشيء نفسه 
على رجال ونساء في أهم مراحل حياتهم وقد حُرموا من وظائفهم ورواتبهم والكثير من 
احترامهم لذواتهم عندما استولت أجهزة الكمبيوتر والروبوتات وأنظمة التشغيل الآلي على 
العمل الذي كانوا يؤدونه. 

يبدو أنه لم يخطر للمُعلقين الاجتماعيين في خمسينيات القرن العشرين أنه حين تبداً 
الآلات القيام بالعمل الذي كان يؤديه البشر قبل ذلك لن تكون النتيجة انخفاضًا تدريجيًا 
في أسبوع العملء وإنما بالأحرى اتجاه نحو ارتفاع البطالة والبطالة المقنعة. فلا يبدو 
أن أحدًا قد أدرك أنه حين تصير أجهزة الكمبيوتر قادرة على أداء العمل الذهني وتصير 
الروبوتات قادرة على أداء العمل البدني» سوف يُعفى أغلب الناس الذين كانوا يقومون 
بهذا العمل من وظائفهم ببساطةء وأنه سيأتي محلّهم عددٌ أقل كثيرًا من التقنيين المدرّبِين 
جيدًا اللازمين لبرمجة الأنظمة التي تعمل بالكمبيوتر وتشغيلها وصيانتها. 

بالإضافة إلى هذاء لم يأتِ الجيل الجديد من أصحاب المهارات المعرفية في أغلبهم من 
صفوف العمال اليدويين» ولكنهم بالأحرى خريجي كليات درسوا مواد من عينة علوم 
الكمبيوتر والرياضيات وإدارة المشروعات ومراقبة العمليات» لكن يبدو أن هذا هو العالم 
الذي نعيش فيه الآن» ويبدو يومًا بعد يوم آنه سيكون مصير ملايين الأشخاص الذين 
جرى تعيينهم في مجالي التجارة والتصنيع؛ لذلك هذا هو السؤال الذي يجب أن cast‏ 
عليه الآن: «كيف سيجد كل الناس الذين يفقدون وظائفهم بسبب انتشار أنظمة التشغيل 
Giles JI‏ هادفة ومُجزية في مجالٍ آخرء ويستعيدون كرامتهم ومكانتهم السابقتين في 
المجتمع؟» i‏ 

رغم اضطراد تفاقم هذه المشكلة منذ ظهور الكمبيوتر الميسورة التكاليف 
والموثوق بها في منتصّف القرن العشرينء فإنه لا يبدو أن هناك Él‏ مُرضية عن هذا 
السؤال المحوري. فيتزايد أداء أنظمة التشغيل الآلي لكل المهام الروتينية التي كان يضطلع 
بها البشرء وتتولى الروبوتات تدريجيًا المهام البدنية في التصنيع» وأنظمة الكمبيوتر التي 
طُوّرت للتحليق بطائرات من دون طيار ستتونٌ قريبًا قيادة مركبات العالم الحديث من 
وإلى وجهاتها. 
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وهذا يُثير التساؤل حول كيفية توزيع ثروة المجتمع الحديث على أعضاء المجتمع 
غير القادرين على العثور على عمل مُربح؛ فلن يكون من المنطقي افتراض أن يخضع 
العدد المتقلّص من العاملين الذين ما زال لديهم دخولٌ كافية لضرائب بمعدلات مرتفعة 
وأن تعيد الحكومات توزيع هذا المال على أفراد المجتمع الذين لا يستطيعون العثور على 
وظائف. فمن ناحيةء ستأتي مرحلة لا يعود فيها من يملكون بالعدد الكافي لإعانة من لا 
يملكون. ومن ناحية أخرى» يؤدي عدم وجود عمل هادف للأشخاص البالغين إلى تدمير 
احترامهم لذواتهم. وتقدير الذات لا يمكن استرجاعه بالإعانات. 

وقد تصير هذه المشكلة أكثر خطورة على الرجال من النساء في نهاية المطاف؛ لأن 
أغلب النساء Segal‏ خيار حمل الأطفال وتربيتهم» ويحظى هذا الدور بقبولٍ اجتماعي 
elds Jol yo Lig ath Lille‏ كل مجتمع إنساني مستقبلاء غير أن مكانة المرأة وكرامتها 
في المجتمع المعاصر لا تستند إلى دورها الإنجابى فحسب؛ فلو حُرمت المرأة من مصدر 
Gl‏ ی gp‏ كرا سيريا إل ی ها اکن ا 
كان في مجتمع منتصف القرن العشرين. 

تجربة القرن العشرين الاشتراكية الكبرى التي حاولت فيها روسيا وأوروبا الشرقية 
والضنين وضع كل'الأنشظة الاقتضاوية كحك سيظرة حكومات: الدول: فشلت فى أن تُحقق 
ازدهارًا عامًا أو اكتفاءً ذاتيًا أكثر في الحياة لسببين. أولا: YN‏ تعارضت مع النزعة 
البشرية القديمة والغريزية للعمل وتحقيق مكسب شخصي. وثانيًا: لأن النظام القائم على 
IS Gy lire‏ على حسب طاقتهء إلى IS‏ على حسب حاجته» لا يُمكن أن ينجح إلا في 
مجموعة بشرية مُتماسكة مثل العاظة: حيث يستمدٌ الأشخاض احترامهم لذاتهم من حب 
ورضاء الآخرين» ويرون سعادتهم في سعادة أقرب الأشخاص إليهم وشركائهم في الحياةء 
لكن مهما كانت هذه المبادئ نبيلة فهي لن تنجح على مستوى الدول؛ حيث أغلب الناس 
أغراب بعضهم عن بعض. 

وفي الوقت نفسه نتج عن عصر تكنولوجيا المعلومات بالفعل بعض التقدم الملحوظ في 
الثقافة البشرية» ومن أهم سماته القدرة غير المسبوقة على التواصل مع الآخرين» وتبادل 
المعلومات بخُرية أكبر وعلى نطاق أوسع» وتجميع حكمتنا الجماعية لتنتفع بها الإنسانية 
في نهاية المطاف. وتبداً as‏ المدراف مع الفرد الذي مُنح الآن القدرة على إبداء رأيه 
بطريقة تسمح لأي شخص آخر على وجه الأرض الاستماع له. 
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تقنية المعلومات الرقمية 
وسائل التواصل الاجتماعى والمنابر الرقمية 


مق :مين كل القوات Lagi al Gta‏ تعفة المحلونات: نض tags co‏ كان اقلا 
G‏ الاراصيل النيقنىا مو ساكل القواشول لاتق غ 
كل فرد Kid‏ شخصية من أشخاص آخرين» ويتواصل بانتظام مع الأشخاص الآخرين 
في هذه الشبكة. ورغم الترحيب lugs‏ التواصل الاجتماعي باعتبارها شكلًا جديدًا تمامًا 
من التواصل الإنسانيء فإن مبادئ التواصل البشري التي تُحِسّدها قديمةٌ قدمّ عصور 
ما قبل التاريخ. 

المجتمعات الأيسط التى درسها اختصاصيُى علم الإنسان طوال القرن العشرين 
کت ال بيعم اد والُزارعين الذين سلكوا نهج قطع أشجار الغابات 
فخا من أجل كوف اعا اا راغت ات اا مميزة في إبلاغ الأعضاء 
الآخرين في جماعتها بأفكارها ومشاعرها. فنظرًا لأن مساكن هذه الجماعات كانت عادة 
صغيرة الحجم ومصنوعة من مواد قابلة للاختراق مثل جلود الحيوانات أو قش النخيل 
- وبما أنها كانت لا تبعد عادةً عن بعضها سوى بضع أقدام فقط - فقد كان أفراد 
هذه المجتمعات يتمتّعون بقدر ضئيل من الخصوصية أو لا يتسنى لهم أي قدر من 
الخصوصية على الإطلاق. وعندما كانوا يجلسون في خيامهم أو أكواخهم كان أي شيء 
و ن فاد JIE ope ely sdolaw pgilan aubiiny‏ يصوت كال GIS‏ شه 
بسهولة جميعٌ الأشخاص الذين يعيشون في مخيماتهم الد اة 

وكان حين يصير لدى أحد الناس الذين يعيشون في مثل هذه المجتمعات شكوى من 
زوج أو جار أو قريب أو عدوء يُقيم نفسه في منتصف ساحة عامة - في الفسحة التي 

كانت تقع غاليًا وسط مجموعة من الأكواخ أو الخيام» على سبيل المثال - ويبث شكاواه 

و ره اتهام مرتفعة: ولم تكن الخُطب التي تُلقى على هذا النحو موجّهة لفردٍ واحده 
وإنما للمجتمع ككلٌء وكان ن المعتاد أن يستمع إليها أفراد المجتمع باهتمام كبير. وفي كثير 
من الأحيان كان أحد أفراد الجماعة يَصيح ببعض تعليقات الاستحسان أو الاستهجان 
من داخل حدود مسكنهء وأحيانًا كان يفترض أن تكون هذه التعليقات الصادرة عن 
الجمهور غير المرئي غاليًا ساخرة» ولم يكن من المستبعد أن تُثير هذه التعليقات ضحك 
أفراد آخرين في اا 

لم يقتصر دور هذه الخُطب المشحونة بالعاطفة على إعطاء المتحدث وسيلة للتنفيس 
عن إحباطاته فحسب» ولكنها كانت تتيح كذلك بث الشكاوى الفردية في ساحة الخطاب 
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العام. وكانت تعليقات المستمعين - التى كانت دائمًا ما يسمعها أفرانٌ آخرون في 
الع ك هي الك باه ا ا ااي glad cits, iplail‏ فرح 
للجماعة USS‏ للإدلاء بدلوهم في إيجابيات وسلبيات شكوى المتحدث. على هذا النحوء 
كانت قيم وسلوكيات الجماعة نفسها نَيّثْ وتؤيّد وتُراجّع وتُجوّد عن طريق هذه الأفعال 
الشائعة من إلقاء الخطب. 

لكن حين نشأت القرى الدائمة أثناء الثورة الزراعيةء لم تكن الطبيعة المادية لهذه 
المساكن الأكثر استقرارًا مرحّبة إلى Se‏ ما بهذا الطقس البشري القديم؛ إذ إنه في العديد 
من المجتمعات الزراعية» كما في المجتمعات الريفية المتناثرة في شمال أورويا والشرق 
الأقصى, كانت الأسر المستقلة تميل للعيش في الحقول والحدائق التي امتلكتهاء وكانت 
منازلهم يبعُد بعضها عن بعض بعشرات أو مثات الياردات عادةً؛ شديدة البعد بعضها 
عن البعض لدرجة تحُول دون سماع إحدى الأسر المجاورة شكوى أحد الأشخاص. علاوة 
على ذلك» كانت هذه المستوطّنات كثيرًا ما تفتقر إلى المنطقة المشتركة التي يصل إليها كل 
أفراد الجتمع موو وا کاو اا الذين ناوات كال غ 
كثب بعضُهم مع بعض إلا فيما يطرأ من مراسم جماعية مثل الأعراس أو الجنازات أو 
الشعائر الدينية. 

في أنواع أخرى من المجتمعات الزراعية» وخير مثال عليها القرى الريفية المتوسطية 
في اليونان وإيطاليا وشمال أفريقياء تعيش الأسر في مجتمعات كثيفة السكان مكوّنة من 
قرّى محصّنة. حيث يقضي الُزارعون الليل في منازلهم القروية ويخرجون من القرى 
نهارًا للعمل في حدائقهم ومراعيهم وكرومهم وبساتينهم. وتميل المنازل في هذه المجتمعات 
لأن تكون مساكن دائمة مبنية من الطوب اللبن أو الأحجارء بجدران سميكة صلبة ونوافذ 
وأبواب. ولا يُتيح هذا النوع من المعمار بانتقال الأصوات لأبعدَ من أقرب جارء فقط إن 
علا الصوت لمرتبة الصياح. وف هذه الأنواع من المجتمعات نادرًا ما كانت شكاوى وآراء 
الأزواج والزوجاتء والمديونين والدائنين» والحلفاء والأعداء» والمحيّين والخصوم, تذاع على 
الملأء وإنما كانت بالأحرى تُهمس سرًا. وكثيرًا ما كانت مادة للقيل والقال؛ لكنها قلما 
كانت موضوكًا للنقاش العام SU le‏ 

مع التوشّع الحضري للبشر الذي جاء مع الثورة الصناعية؛ لم يعُد الجيران بالضرورة 
آفرادًا حتى في نفس المجتمع» ونادرًا ما كان بينهم الأقارب الذين كانت تتشكل منهم في 
الماضي مجتمعات الصيادين وجامعي الثمار. من ثم فقدت ثقافات الشعوب المعاصرة 
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- المنحدرين جميعًا من نسل قرويين مُزارعين وسكان بلدات - عادة الصيادين وجامعى 
الثمار إذاعة تظلماتهم gl‏ شكاواهم أو آرائهم على الملأ منذ زمن طويلء إلا أ ن اختراع 
وسائل التواصل الاجتماعي وفر الآن الآلية التي اكتشفت بها الشعوب المعاصرة مُتّع 
وملذات نشر آرائهم على شبكة من الأقران. وقد يكون هذا سبب التحاق عدد غير مسبوق 
من الناس بشبكات التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة. 

ولا يقتصر دور وسائل التواصل الاجتماعي على تمكين كل الناس الموجودة ضمن 
شبكة كل شخص من عرض تعليقاتهم واستجاباتهم» بل وتجعل كل هذه التعليقات 
والاستجابات مُتاحة لكل شخص آخر في شبكة كل شخص. هكذا أدَّى المنبر الرقمي الناتج 
عن تطور شبكات وسائل التواصل الاجتماعي إلى إعادة تشكيل الطقس البشري القديم 
- الذي وجد بين جميع الصيادين وجامعي الثمار الرحل» aS)‏ تقلّص بدرجة بالغة مع 
ألفيات من الحضارة الزراعية والصناعية - بمشاركة أكثر الأسئلة والملاحظات والآراء 
خصوصية في حياتهم اليومية مع أقرانهم بصفة يومية. ويُوحي شيوع هذه العادة بين 
الصيادين وجامعي 00 والقرويين البدائيين حول العالم ا ا ا 
وعادة بشرية طبيعية أن تُشارك المعلومات وتَعَزِّز القيم ويُستقصى الرأي العام بشأن كل 
متع الحياة اليومية وتقلياتها. 

من بين كل التغييرات العديدة التي جلبها تطور تقنية المعلومات» ريما لا شيء 
يعدل أهمية التوسع غير المسبوق في القدرة على التواصل مع T‏ وتحقيقه تحولا 
في المجتمع نهاية المطاف؛ إن تتعدّى هذه القدرة إتاحة وسائل التواصل الاجتماعي نشر 
الخاص من الأفكار والمشاعر والسلوكيات على الملاً؛ فهي تشمل في واقع الأمر كل نوع من 
أنواع التواصل البشري؛ تشارُك المعلومات بين الأشخاص الذين تجمعهم نفس الاهتمامات» 
وتبادّل الرسائل الخاصة بين الأفراد» وتبادل البضائع والخدمات» والقدرة على سفر المرء 
من وطنه من وإلى أوطان ومجتمعات وثقافات أخرى. 


الشبكة العنكبوتية العالمية للتواصل البشرى 


عالمنا السريع cell Siete eal‏ الشخصنة والأجيرة التقالة والإنترنت وأقمار 
الاتصالات الصناعية والطيران التجاري الدولي a‏ عنه بالفعل تطوّراتٌ غير مسبوقة في 
تقنيات التواصل؛ فقد خلقت تقنية المعلومات عالَّمًا زادت فيه قدرة الناس على الكتابة إلى 
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أي شخص آخر على ظهر الكوكب والحديث معه وزيارته والتجارة معه مباشرة على مدار 
أربع Geog: ele on‏ 

تقنية المعلومات هي التي مكّنت المركبات الفضائية من وضع أقمار اتصالات صناعية 
في مدار الأرض المنخفض. لم Ji‏ هذه الأقمار الصناعية من تكلفة المكالمات الهاتفية 
الدولية إلى مستوّى معقول فحسبء وإنما أتاحت لكل البشر أيضًا مشاهدة الفعاليات 
اليا واو ر الطبيعية واندلاع الحروب في وقتها على أجهزة إلكترونية. ولأول مرة 
في تاريخ البشر أنشئت شئت شبكة مواصلات دولية GAM Ye Gadd col (ha‏ من التجارة 
مع أي شخص أو زيارته خلال ساعات أو أيام. وهذه الحرية في التواصل لم يسبق لها 
مثيل في تاريخ البشرية بأسره. 

s‏ تطور السفن البخارية والسكك الحديدية في أوائل القرن التاسع عشر إلى ارتفاع 
هائل في السفر لمسافاتٍ طويلة» وكان مسئولًا إلى حدٌّ ما عن التحام الآلاف العديدة 8 
المدن والقرى والدول المدن التى كانت موجودة منذ عصور سحيقة لتصبح ذلك العدد 
الصغير من الدول القومية kiaii‏ الآن. وقد تضاعَف Gah.‏ عدد الناس الذين يُسافرون 
إلى دول وثقافات أخرىء سواءٌ سائحون أو لأغراض العمل - بدرجة كبيرة نتيجة 
للتطورات التي حدثت في تقنيات التفاعل منذ عام ١١۹٠م؛‏ فقد زار نحو خمسة وعشرين 
مليون شخص دولا أخرى بغرض السياحة في ذلك العام. ويحلول عام ١١١5م‏ زاد هذا 
العدد إلى مليار تقرييًا؛ هذا يُمثل زيادةً قدرها 5٠0٠١‏ ف الماكة في فترة لا تتعدّى عمر 
إنسان واحد (انظر شكل ۳-۹). ومن المحتمل أن يصل عدد الرحلات السياحية الدولية. 
بمعدل ارتفاعه الحاليء إلى ١,1‏ مليار بحلول عام ١٠٠۲م‏ وفقًا لمنظمة السياحة العالمية 
التابعة للأمم المتحدة.” 

Gala‏ هذا الارتفاعٌ الهائل في السياحة الدولية نمو مُواز في عدد الأشخاص الذين 
هاجروا من قارة لآخرى ومن دولة قومية لآخری؛ ففي عام ۲۰۱۲م کان نحو ۲۲۲ مليون 
شخص ممن يعيشون على الأرض مهاجرين ولدوا في دولة وانتقلوا للإقامة الدائمة في 
دولة أخرى؛”” يزيد هذا العدد عن ضعف عدد سكان كوكب الأرض حين بدأت الحضارات 
المدنية. 

سينتج عن هذه الشبكة العنكبوتية العالمية من التواصل البشري تحول بالغ الأثر 
في الحياة والمجتمع البشريء. مثل أي تحول من تحولات الماضي. في الواقع» عند النظر 
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رحلات السياحة الدولية, 5016-١960‏ 


- مليار‎ ٥ 








۱10۰ yae ۱۹۷-۰ ۱۹۸۰ ۱۹4۰ Yaw 10 


المصدر: منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. 


شکل ۳-۹: منذ تطوّر أنظمة النقل المحوسبةء ارتفع عدد الرحلات السياحية الدولية ارتفاعًا 
بالغا؛ لينمو من نحو خمسة وعشرين مليون رحلة سنويًا عام ۰٠۹٠م‏ إلى أكثر من مليار 
رحلة عام Yeo‏ 


إلى التغيرات التي أحدثتها تقنية الآلات الدقيقة في المجتمع والثقافة» يتضح لنا أنه من 
الصعوبة بمكان توفع الآثار النهائية لأي تقنية مهمة بتأمّل نتاكجها المباشرة. 

فمن كان يتوقّع أن تطوير صانعي الساعات في القرون الوسطى للآلات الدقيقة 
- الذي كان مدفوعًا بمحض رغبة في إنتاج ساعات أكثر دقة - سوف يؤدي سريعًا إلى 
اختراع آلة الطباعة الحديثة ونمو المعرفة ونهضة الفنون والعلوم في أنحاء العالم الغربي؛ 
أو أن العالم المتحضر سيبداً استخراج الفحم» حين تتزايد حاجة صانعى الساعات cai‏ 
والصلب مستهلكة غابات أوروباء مما سيؤدي سريعًا إلى اختراع المحرك البخاري بكل 
آثاره المتعددة على طبيعة التصنيع والسفر والتجارة؛ أو أن نجاح المحرك البخاري سيُثمر 
الثورة الصناعية التي سينتج عنها خلال قرن واحد محرّك الاحتراق الداخلي والسيارة 
والطائرة وانتشار انا الطاقة الكهريائية؟ 
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من كان يتوقع أن تؤدي هذه التقنيات الصناعية في النهاية إلى الانصراف عن إنتاج 
dallas! JUS, oldu‏ ا GAM glSu Ge‏ ا عن العفرة مو Seal J] aol‏ 
من كان يتوقع أن تؤدي الآلات الدقيقة في النهاية إلى ظهور وسائل الإعلام» ونشأة مجتمع 
ال ووا ا ها اا وا ا الال 
وانقراض أنواع كثيرة من النباتات والحيوانات» وكل التغييرات الأساسية التي جرت في 
العادات والتقاليد التي تحكُم مؤسسات الزواج ونسيج العائلة, بل وحتى قواعد السلوك 
الح اة 

وحيت إن Legs fad Aad M Aga‏ ن هن كدو لكان رالمان الى كانت 
تُقيدنا فيما مضى, فإن التغييرات التي تنتظرنا في المستقبل البعيد لا يمكن تصورها إلى 
ae‏ كيين الكننا متاكدون أننا. ستيه ل للستعيل العويب ا ا 
متلا التحضارة العالية: 


حركة الاندماج الأخيرة 


بدأت ظاهرة الاندماج الاجتماعي بين البشر أول ما بدأت خلال العصر الحجري العلوي في 
عصور ما قبل التاريخ؛ وقد أطلق شرارتّها تقنيةٌ التواصل الرمزي؛ فنشأة اللغة والفنون 
والرموز المرئية أتاحت للجماعات الرحّالة في تلك الحقبة - التى كانت كل واحدة منها 
مكوّنة من بضع عشرات من الأقارب - أن تتقاسم هوية EE‏ مشتركة مع جماعات 
رحالة أخرى؛ ويهذا اندمجت في قبائتل مكوّنة من آلاف الأفراد. 

وقع الاندماج بين القبائل على نطاق أكبر في أواخر العصر الحجري الحديث» حين 
اخترع سكان القرى الُزارعون في تلك الفترة قوارب نهرية ومركبات ذات عجلات وأنظمة 
كتابةء واندمجوا في الحضارات المدنية التي ضمت عدة قبائل وكوّنت مجتمعات بلغ عدد 
سكانها مئات الآلاف. وأخيرّاء حين ابتكرت الثورة الصناعية تقنيات أكثر قوة وكفاءة 
للسفر والتجارة والاتصالء فإن آلاف الدول المدن التي staal s dial. clk‏ 
التحمت خلال أقل من قرنين في أقل من ماتتّي دولة قومية» تضم أغلبها الآن سكانًا يُقدر 
عددهم بالملايين. ١‏ 

والأسباب وراء حركات الاندماج هذه ليست بلُغز؛ فحين يجد الناس أن التفاعل عير 
الحيز الجغرافي أسهل يصير تصوّر الشعوب الأخرى على أنها تنتمي إلى عالّمهم المألوف 
أيسرء وكلما كان تواصّل بعضهم مع بعض سهلًا زاد احتمال أن يسعّوا إلى العثور على 
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لغة مشتركة. وكلما زاد سفر بعضهم إلى مناطق بعض واستقرار بعضهم في أراضي 
تعن رخال أن نى يحضهم عاذاك وتقالين يعن ومع الوقدة يزه احتمال أن 
يتناولوا نفس الطعام ويرتدوا نفس الملابسء بل ويحتفلوا بنفس الأعياد. ويصيرون أكثر 
استعدادًا للتناسل وإنجاب أطفال ينشئون في ظل أكثر من مجموعة واحدة من العادات 
والقيم والسلوكيات. 

تميل كل هذه الأشياء إلى تقليل الاختلافات الثقافية بين الجماعات التى كانت فيما 
مضى مُتباينة ومتباعدة. وفي النهاية يبدأ الناس الذين كانوا ينتمون من قيل إلى ثقافات 
مختلفة اختلافًا بِينًا في الانخراط في ثقافة جديدة وأوسع نطاقاء لا سيّما إن كانت هذه 
الثقافة الجديدة تقدّم مجموعة من القيم والمؤسسات والتقاليد القادرة على التوفيق بين 
ثقافات الحقبات الماضية رغم الاختلافات بينها. هكذا يُمكن التنبق بنتيجة واحدة بثقة 
من بين النتائج المترتبة على التقدم الهائل الذي أحدثته تقنية المعلومات: أن الجماعات 
البشرية سوف تندمج في مجموعاتٍ أكبر من التي وُجدت من قبل على الإطلاق. 

إلا أنه هناك دائمًا في المجتمع البشري hi‏ جبّارة تقاوم التغيير. وفي نفس الوقت 
الذي تلتحم فيه عدة مناطق مأهولة بالبشر تمر مناطق أخرى بالعملية العكسيةء وتنقسم 
إلى الأجزاء المنفصلة التى كانت مجتمعة في كيان واحد قبل ذلك؛ فالإمبراطوريات السابقة 
تنقسم إلى أجزاء وق أممًا مستقلة. ومن الأمثلة الحية على عملية الانقسام السياسي في 
الزمن المعاصر انحلال الإمبراطورية الإسبانية؛ والإمبراطورية البريطانية» والإمبراطورية 
النمساوية المجّرية» والإمبراطورية العثمانية» والاتحاد السوفييتي. وقد تفقد الدول القومية 
كذلك وحدتها السياسية وتنقسم إلى أجزاء كما حدث في تسعينيات القرن العشرين؛ حين 
تفنّتت جمهورية يوغوسلافيا السابقة إلى دولٍ مستقلة. هي صربيا وكرواتيا وسلوفينيا 
موقا رلااس اة راسك 

أخيراء بينما تموت لغات الثقافات المندثرة فعّلى الآأقل عادت الحياة إلى بعض اللغات 
«الميتة» وصارت لغات حيةٌ مرةً أخرى؛ فاللغة العبرية التي ظلّت قرونًا مُقتصرة على 
الطقوس الدينية صارت لغةٌ حديثة يتحدّث بها ملايين المواطنين الإسرائيليين بصفة يومية. 
ويجب ألا ننسى أنه رغم اندماج العالم سياسيًا في أقل من مائتى دولة قوميةء فما زال 
SN‏ ا کا 
تلك اللغات doles‏ عرقيةٌ مستقلةء ذات عادات وتقاليد متمايزة وهوية مُنفصلة ما زالت 
باقيةء إلا أنه حسب تقديرات خبراء اللغةء تعاني أكثر من ثلث اللغات الموجودة حاليًا 
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تدهورًا أو في طريقها للاندثار.'' فحركة الاندماج الثقافي تجري بوتيرة أسرع عن أي 
وقت مضى في تاريخ البشر. 

خلاصة ما سبق أنه كما أظهر تاريخ تحولات الماضي بوضوح شديدء فإن كل تقدم 
pgs‏ في تقنيات التفاعل أفرز في النهاية شكلًا من المجتمع الإنساني أوسع GUS‏ وأكثر 
شمولية. والتطورات التى حدتثت في تقنيات التفاعل التى كان مصدرها تطور التقنيات 
الرقمية هي الأكثر ما ل مدار التاريخ الإنساني ales‏ من الأرجح أن تستمر هذه 
العملية الأساسية حتى تبلغ نهايتها: حركة اندماج نهائي؛ إذ تتحرك البشرية على مهل 
للاتحاد في كيان أكبر لتصبح ا کد یدک ا کار ges Waa‏ 
عالمية. 


حين يبدأ مجتمعٌ وثقافة عالمية في التشكلء لن يكون المزيد من الاندماج بين البشر ممكنًا 
أو ضروريًا. كذلك لن تكون حركة الاندماج الأخيرة والنهائية هذه معناها أن أيّا من 
الجماعات البشرية التي نشأت بالفعل ستختفي من الوجود. فالتاريخ يُبرهن لنا أن 
الجماعات البشرية التقليدية التي انبثقت عن تحولات سابقة - الأسر والعشائر والقبائل 
والكدياء: silly‏ واف ت Gully‏ اة وال و ا و 
وحافظت على وحدتهاء وظلت هى المتحكّمة في مجالات الحياة الملائمة لها حتى مع ظهور 
كيانات أكبن وار شو" 

في الفصل التالي والأخيرء سنتناول بالبحث القوى المتعددة - التي أطلقت لها العنان 
التقنيات نفسها التي جعلتنا بشرًا - والتي صارت تهدد استمرار كوكبنا على المدى 
الطويل وشبكته الهشة من أشكال الحياة. ai‏ سنأخذ في الحسبان احتمال استخدام 
البشر لقوى التقنية الرقمية بهدف إنشاء كيانات عالمية جديدة قادرة على إدارة موارد 
الأرض - ليس لمصلحة دولة واحدة وإنما لمصلحة البشرية جمعاءء. وكل أشكال الحياة 
الأخرى على ظهر البسيطة. 


YA. 


الفصل العاشر 
عالمنا على حافة الهاوية 


هل البشر متجهون إلى كارثة كوكبية؟ 


العالم مكانٌ خطير للعيش فيه؛ ليس بسبب من يقترفون الشرورء وإنما بسبب 
أولتك الذين يرونهم دون أن يُحرّكوا ساكتا. 


ألبرت آينشتاين» «محادثات مع کازالز» 


في الحادي والعشرين من يوليو عام 11714١م:‏ صار رائدا الفضاء نيل آرمسترونج وياز 
آلدرين أول اثنين من البشر - وقطعًا أول كائنات أرضية - يطآن سطح القمر بأقدامهماء 
وقد تبعهما على مدار ثلاث السنوات والنصف التالية عشرة آخرون. وربما كان مشهد 
الأرض من أعماق الفضاء هو الأوقع بين كل المشاهد والتجارب الفريدة التى جاءت مع 
ال ف واو و و 

يتذكر فرانك بورمان» قائد بعثة أبولو ۸» تجربة رؤية كوكب الأرض» بكل بهائه 
adaig‏ ألوانه» طافيًا في الفضاء على بعد ريع مليون ميل تقريبًا؛ إذ كتب قائلا: «تصادّف 
أن نظرت من إحدى النوافذ التي كانت ما زالت رائقة في نفس اللحظة التي بدت فيها 
الأرض فوق أفق القمر؛ وقد كان أجمل مشهد يأسر الألباب رأيته في حياتيء مشهد 
أرسل بداخلي حنينًا جارفًاء واشتياقًا بالعًا للوطن.»' وقد Gle‏ جيمس لوفيلء ريّان وحدة 
القيادةء ذات مرة قائلًا: «لم يكن أكثر المشاهد التي بهرتني مشهد القمرء ولا الجانب 
النائي الذي لا نراه قطء ولا الفْوّهات القمريةء بل كان مشهد الأرض ...7 
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إلا أن مستقبل كوكبنا الفريد الذي ليس له بديلٌ تتهدّده الآن التقنيات نفسها 
التى جعلتنا بشرًا تهديدًا خطيرًا كما لم يحدث من قبل قط؛ فالكوارث البشرية من 
حروب وتلوث وتصحر وانقراض للأنواع وتغير للمناخ - التي انبثقت كلها من براعاتنا 
التقنية - جعلت العالم الحى على المحك. لكن قبل أن نبحث كل تهديد من هذه التهديدات 
بالتفصيلء لا بد أن نفكر مليًا في أحد الأسئلة الجوهرية في عصرنا. هل نستطيع أن نهرب 
من الشرور التى خلقناها بأيدينا بأن نترك الأرض وراءنا ونبدأ من جديد؟ هل نستطيع 
بناء حياة أفضل للبشرية على أرض بكر لكوكب آخر؟ 


هل نستطيع استعمار كواكب أخرى؟ 


ثكّمة فكرة صارت شائعة في السنوات الأخيرة. حيث يُتصوّر أن أجيال المستقبل من البشر 
سيفرُون من مشكلات الأرض باستخدام تقنيات متطورة لاستعمار كواكب أخرىء لكن 
حتى إن تجاهلنا التحدي اللوجيستي الهائل المتمثّل في إطلاق مثات آلاف الأطنان من المؤن 
والمعدات في الفضاء - وفكّرنا فقط في Gaull Gy bil‏ التي نعلم بوجودها في كواكب 
أخرى - فلن يبدو هدف استعمار أجرام سماوية أخرى غير واقعي فحسبء بل متعذرًا 
فعليًا LA‏ بحكم الواقع. 

أما قمر كوكب الأرض فهو عالمٌ صامت خالٍ من الهواء يتكوّن من صخور صمًاء 
وغبار لا حياة فيه. واليوم الواحد على القمر يُوازي ثمانية وعشرين يومًا على الأرضء 
ودرجات الحرارة على سطح القمر خلال نهار هذه «الأيام» القمرية ساخنة لدرجة تكفي 
لعا اا متها هن i aaea‏ الكو V2‏ 
درجة تحت الصفر على مقياس فهرنهايت. 

كوكب عطارد من ناحية أخرى هو كرة عديمة الهواء من الحديد والصخور تدور 
ببطءٍ شديدء حتى إن اليوم الواحد على عطارد يستمر شهرين تقريبًا من أيام كوكب 
الأرض؛ ولهذا السبب ترتفع درجات الحرارة على سطح عطارد إلى 55٠‏ فهرنهايت خلال 
«النهار»» وتنخفض إلى YVE‏ تحت الصفر خلال «ليل» عطارد. 

أما كوكب الزهرة فتكتنفه غيومٌ ملتفة من حامض الكبريتيك» وغلافه الجوي كثيف. 
حتى إن الضغط الجوي على سطح الكوكب ثقيل جدًا؛ إذ يبلغ 1١6١‏ رطلًا لكل بوصة 
مربعة؛ هذا أكثر 47 مرة من الضغط الجوي على الأرض البالغ ١5,1‏ رطلًا لكل بوصة 
مربعة عند مستوى سطح البحرء وهو في الواقع يُعادل الضغط الذي سيشعر به الغواص 
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عند الغوص نصف ميل تحت البحر. ويسبب «تأثير الاحتباس الحراري الجامح» لغلافه 
الجوي المشبع بثاني أكسيد الكريون» ترتفع درجات الحرارة على سطح كوكب الزهرة 
بشكلٍ دائم عن ثمانمائة درجة فهرنهايت» وهي حرارة كافية لإذابة معظم المعادن اللينة 
ومن بينها الرصاص والزنك. 

وكوكب المريخ أرض قاحلة متجمّدة من الصخور والغبار حمراء اللون بسبب تركز 
أكسيد الحديد بها بدرجة مرتفعة. ويصل متوسط درجات الحرارة على سطح المريخ 
إلى 8١‏ درجة تحت الصفر على مقياس فهرنهايت. الغلاف الجوي للمريخ أرق ماثة 
مرة من الغلاف الجوي للأرضء ويتكون ٠١‏ في المائة من هذا الغلاف الجوي من ثاني 
أكسيد الكربون» مع وجود قدر ضئيل من الأكسجين. وبالإضافة إلى درجات الحرارة 
القاسية والهواء غير الصالح cul‏ تضرب العواصف الترابية العاتية المريخ بانتظام» 
وقد تستمر شهورًا مُتتالية» وكثيرًا ما يزيد حجمها فتّحيط بالكوكب بأكمله. 

المشتري وزحل ونبتون وأورانوس - «عمالقة الغاز» في نظامنا الشمسي - تتكون 
من لب من الجليد والصخور أكبر من الأرض مُغْطَّى بغلافٍ جوي سميك من الهيدروجين 
والهيليوم» ومدفون تحت محيطات مُترامية من الهيدروجين والهيليوم المسيلين يصل 
عمقها لآلاف الأميال. ليس لأي من هذه الكواكب أي «أسطح» حقيقية بالمعنى الطبيعي 
للكلمةء وإنما مناطق طرية حيث تنضغط الغازات فتتحوّل إلى سوائل» وحيث تنضغط 
السوائل فتتحول إلى مواد صلبةء وكلها مخفية في ظلام دامس ودائم. 

حين نضع في الاعتبار قسوة بيئة الكواكب الأخرى التي في مجموعتنا الشمسية على 
كل أشكال الحياة المعروفة؛ نجد أنه لا يوجد بينها مرشّحٌ مقبول للاستيطان البشري. 
ولا شك أنه سيكون حلا عمليًا أفضل بكثير - وأسهل - أن نستوطن قارة أنتاركتيكا 
الشاسعة غير المأهولة» حيث تتراوح درجات الحرارة بين ٠١‏ و٠٠‏ تحت الصفر قحسب» 
وحيث الهواء قابل تمامًا للتنفس وغنى بالأكسجين» وحيث السماء زرقاء. لكن لما كانت 
كاسن أكيو يها راك a‏ ةيه عضن الرومانسية الخيالية الذي يلف الكوكب الأحمرء 
لم يحدث إقبال لاستيطانها على وجه العموم. 

لكن ماذا عن «الكواكب الشبيهة بالأرض» التي اكتشفها علماء الفلك في مجموعات 
شمسية أخرى قريبة؟ هل يُمكن أن يوفر أحدها موطنًا ثانيًا لفافض السكان من البشر 
الذين قد يفيض بهم سطح الأرض قريبًاء مع وضع معدل الزيادة السكانية الحالي في 
الاعتبار؟ 
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رغم أن علماء الفلك بوجه عام متفقون على أن الكون يحتوي على عدة كواكب أخرى 
شبيهة بالأرضء فكل هذه العوالم بعيدة de‏ حتى إننا لا نعرف عن مناخاتها أو claw‏ 
سطحها سوى القليل جدًا. يُعتقّد أن أقرب الكواكب الشبيهة بالأرض لمجموعتنا الشمسية 
دور 5 فلك التجم ثاى فيطس Le Eph gil any de pile‏ کو ونار 
لكن الكوكب الذي يُعتقد أن مناخه من الأرجح أن يكون شبيهًا بالأرض يُسمى «جليزا 
87 سي»» الواقع على بعد ست عشرة سنةٌ ضوئية من الأرض.3 

حسب التقديرات يُعادل حجم جليزا AYY‏ سي خمسة أضعاف حجم الأرض؛ ويهذا 
يصل وزن الشخص الذي يزن ١٠١‏ رطلًا على سطح الأرض إلى ٠٠١‏ رطل على سطح 
AYY Dala‏ سي؛ مما يجعل من العسير على الشخص العادي أن يقف gh‏ يسيرء لكن 
لنفترض جدلًا أن مشكلة الجاذبية يُمكن حلها بطريقة ماء ريما بربط دعامات معدنية 
لذعم الحشع تحت وطأة هذا الضغط الال الكن do‏ ق Ute (aa Ulett ode‏ حل 
مشكلة خطيرة» وهي كيفية بقاء مجموعة من البشر على قيد الحياة طوال رحلة الانتقال 
الطويلة من ic pone‏ الشمسية إلى هذه المجموعات الشمسية «المجاورة». 

يفلت الصاروخ الفضائي النموذجي من جاذبية الأرض بالانطلاق بسرعة ١6‏ ألف 
ميل في الساعة تقريبًا. بعثة وكالة ناسا «نيو هواريزونز»» التي صَمّمت لاكتشاف المنطقة 
الواقعة خارج مجموعتنا الشمسيةء بلغت سرعة انطلاقها ٠١‏ ألف ميل في الساعة» وهو 
ما عزَّز سرعة المركبة الفضائية لتصل إلى ٠٠١‏ ألف ميل في الساعةء عند اقترانها بسرعة 
مدار الأرض حول الشمس. رغم أن هذه السرعة كانت كافية للإفلات من جاذبية الشمس» 
فإن سرعة نيى هورايزونز تراجعت إلى "١‏ ألف ميل في الساعة حين غادرت المجموعة 

في عام 14١1م‏ من المخطّط أن تستخدم البعثة التي نظّمتها ناسا المسمّاة «سولار 
بروب بلاس» (المسبار الشمسي) «تأثير المقلاع» لجاذبية الشمس من أجل الوصول إلى 
سرعة مُذهلة تصل إلى ٠٥١‏ ألف ميل في الساعة أثناء الدوران حول الشمسء وتكفي 
هذه السرعة للسفر من الأرض إلى القمر في ثلاثين دقيقةء لكن حتى إن استطاعت مركبة 
فضائية قادرة على حمل بشر أحياء بالإضافة إلى كل متاعهم ومعداتهم - حتى أثناء 
مجابهة جاذبية الشمس - أن تبلغ سرعة 55٠‏ ألف ميل في الساعة أثناء انطلاقها من 
0 فسيكون عليها السفر في الفضاء أربعة وعشرين ألف عام تقريبًا قبل 

ن تصل إلى جلیزا ۸٣۲‏ سي.“ ومن الضعن فقتل أن ينتتطيم Blall pball go Tide‏ 
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داخل حدود مركبة فضائية لمدة تكاد تفوق خمسة أضعاف تاريخ الحضارة الإنسانية 
بأسرهء بل من الأصعب تخيّل كيف سيبدى هذا العدد الصغير من سكان تلك المركبة 
الفضائية بعد أكثر من سبعة أجيال من زواج الأقارب. 

لنفترض أن إحدى حضارات المستقبل سوف تخترع تقنية نجهلها نحن الآنء 
وتستطيع التغلب على قوانين الفيزياء المعروفة» وتنجح في صنع مركبة فضائية صالحة 
للعمل وقادرة على السفر بسرعة قريبة من gall denu‏ فهل ستستطيع مثل هذه 
التقنية أن تفتح الكون أمام استيطان البشر للفضاء؟ 

لكق حكن ف .هذا السوئاويق المسقنعه تماما مطل عل هوك الم وطن (Lal‏ 
البقاء على قيد الحياة لعدة سنوات في الفضاء من دون أجهزة إعاشة من كوكبهم الأصلي 
قبل أن يصلوا إلى موقع أقرب كوكب شبيه بالأرض؛ لذلك سيحتاج هؤلاء الُستعمرون إلى 
بنية تحتية تقنية قادرة على توفير موارد ثابتة من الغذاء والدفء والهواء القابل للتنفس 
أثناء سفرهم لسنواتٍ عدة في الفضاء الحالك. حتى الآن فشلت أفضل جهود التقنيات 
الحديثة تمامًا في تزويد البشر بوسيلة للبقاء على قيد الحياة إلى أجل غير مُسمَّى بمجرد 
انقطاع كل اتصال مادي بالغلاف الحيويء الذي هو إجمالي كل أشكال الحياة والأنظمة 
البيئية التي تُغطي وجه الأرض.” 


الحياة من دون الغلاف الحيوي 
تتطلّب أي محاولة لاستيطان عوالم أخرى إنشاء نظام بيئي اصطناعي قادر على دعم 
Ble‏ الإفسان ,دون الاتضتال gall LIL‏ ركن وقد أجريت مهارلة للقياء بذاك 
بالضبط عام ١155١م,‏ ولكن ليس على كوكب آخرء وإنما في البيئة الأرضية المعتدلة نسبيًا 
ف تحتو Ga as EES 3) GAs EMS SIAN gS‏ كلاق فا نوق بتكف 
٠‏ مليون دولار سُمّيت الغلاف الحيوي الثاني" في صحراء سونوران بالقرب من 
مدينة توسون في ولاية أريزونا؛ لتكون بمثابة نموذج لبيئة ذاتية الدعم يُمكن تكرارها في 
مستوطنة خارج الأرض. وقد سكنها مجموعة من ثمانية أشخاص سمّوا أنفسهم سكان 
الغلاف الحيوي. 

كان الرجال الأربعة والنساء الأربع الذين تظوّعوا لهذه المهمة اغتزموا العيش داخل 
هذه المنطقة لسنفية بتتكفلين بميل العاشة دون آي موارة شارجية من هواء أ al plab‏ 
مياهء وكان الغلاف الحيوي الثاني Béma‏ بالتربة والمياه والزرع والحيوانات: وكذلك ضم 
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شكل :1-٠١‏ كان الهدف من الغلاف الحيوي الثاني توضيح كيف يمكن للبشر العيش على 
كواكب أخرىء لكنه أثبت عوضًا عن ذلك أنه لا يمكن للحياة أن تستديم بمجرد انقطاع 
الاتصال بالأنظمة البيئية الطبيعية للأرض. (لقطة لغروب الشمس في الغلاف الحيوي الثاني 


من تصوير جون دي ديوس. منشورة بموجب رخصة المشاع الإبداعي من ويكيميديا كومونز.) 


بحرًا صغيراء وييئة سافاناء ومستنقع مانجروفء وغابة مطيرة» وصحراءء ومزرعة. كان 
الهدف أن تتفاعل هذه البيئات المتنوعة وأجواءها لتكون نظام إعاشة مستقلا يستطيع 
البشر أن يعيشوا فيه إلى أجلٍ غير مسمّى. 

في سبتمبر عام ١۹۹٠م‏ عبّر سكان الغلاف الحيوي الحواجز الهوائية للغلاف الحيوي 
الثاني» وبدءوا مهمتهم التي استمرّت عامينء لكن رغم توفر دعم تقني ومالي هائل من 
خارج المنطقة, أثبتت تجرية الغلاف الحيوي الثاني كيف يُمكن أن ينهار نظام بيثي 
سريعًا حين ينقطع اتصاله بالغلاف الحيوي الطبيعي (انظر شكل .)١-١٠١‏ 

طوال العام الأول من المهمة فشلت المزرعة التي أقيمت داخل الغلاف الحيوي الثاني 
في توفير غذاء كافٍ للطاقم. خلال الاثني عشر شهرًا الأول شعر سكان الغلاف الحيوي 
بجوع مستمرء وسيطر عليهم القلق من ندرة الغذاءء وفقدوا قدرًا كبيرًا من أوزانهم. ومع 
نهاية العام الأول انقسم سكان الغلاف الحيوي إلى فئتين متعارضتين كان الكلام بينهما 
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وشم JE lilt GE Ge ee Nees G1 ei pA SUL.‏ 
المنطقة. حتى وصلت في النهاية إلى المعدل الطبيعي الموجود عند ارتفاع ١1/6٠٠‏ قدم. وفي 
الوقت ذاته ارتفعت معدّلات ثاني أكسيد الكربون ارتفاعًا LIL‏ مُتذبذبةٌ بشدة من يوم 
35 ها اط مدرو ارو ع إلى شح الأكستمية3 النطقة السيكحة هرة بنذ gosh‏ 
خوفا على صحة الفريق» منذ الشهر السابع عشر من بدء التجربة. 

وبمرور الوقت صار الجو داخل الغلاف الحيوي الثاني مشبعًا بأكسيد النيتروزء 
حتى وصل أخيرًا إلى معدلات هدّدت الفريق بتلفٍ دائم في المخ. بالإضافة إلى هذاء أدَى 
سكون الهواء داخل المنطقة المسيّجة إلى ضعف وتقصّف جذوع الأشجار وفروعها؛ إذ 
إنها تتفوئ يحركة الزياع ق«الظروف الظبيعية وضازت: معوضة ا أسماه العلناء b‏ 
das‏ «انهيارات كارثية خطيرة». في الوقت نفسه. تكائّر نمؤٌ لبلاب مجد الصباح ليُضيّق 
الخناق على النباتات والأشجار الأخرى» وتطلّب الأمر اجتثاثه باستمرار. 

alas‏ کا جرا ا ناسرت إل لكلاف لديز ا ال كرون 
کا ا ت ار ف واک اال ت AST‏ من مل مرها ال كاك ele‏ 
أغلب eps else‏ تاركة الغلدت التدويئ إلثائ : و كهاية اى فاه كه را 
من الصراصير و«النمل المجنون الطويل» التي أخذت تنطلق عشوائيًا في كل الاتجاهات.” 

أما المناطق التي كان يُزْمَّع أن تكون صحراوات فتحؤلت إلى غابات حرشية eas‏ 
وصارت شبكات المياه مشبعة بالمغذيات الكيميائية حتى إنه صار من الضروري أن 
ری ا ا ی Aee ala‏ كان i E‏ 
داخل المنطقة. وأخيرًاء لم يبق على قيد الحياة من الخمسة والعشرين نوعًا من الطيور 
والثدييات والأسماك والزواحف التي دخلت الغلاف الحيوي الثاني في البداية سوى ستة 
أنواع مع انتهاء التجربة بعد أربعة وعشرين شهرًا. l‏ 

في تقرير واقعي حول الدروس المستفادة من الغلاف الحيوي الثاني نشر عام 
7م توصّل عالم الأحياء جويل إيه كوهين وعالم البيئة جي ديفيد تيلمان إلى D a‏ 
يوجد في الوقت الحاضر بديلٌ أكيد للحفاظ على استمرارية الأرض. dus dal alu‏ 
كف #خطيط أنظمة كن المشر مكزمات الإعاشة القن eA gass‏ الديضة الطديهية 
مجانًا»ة 1 

لا يوجد سوى عالم oly‏ نعرفه يُمكنه دعم البشر بسبل الحياة» وهو كوكبنا الأخضر 
المزرق الذي أذهل رُوَّاد الفضاء وأبهجهم للغاية لدى رؤيته خلال رحلاتهم إلى القمر؛ 
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Utes of آخن‎ Ss) قد قو :كحم ولا تمعن‎ Wud Yy GST Shey Gaal yal 
dled Vy ae rtall g9ill CLM GLY الفا ا هن هى طا الها الي عن‎ 
حت فل حو فما ةة‎ Bley itl ales Ge يديك لكر للحفاظ‎ 

وأحياءً. وأي شيء آخر هو خيال علمي ووهم. 


آلات الحرب وآلات الهلاك 


حين اقترنت الأسلحة النارية الحديثة بمركبات وطائرات تعمل بمحركات الاحتراق الداخليء 
بلغت آلات الحرب الحديثة قدرة على القتل والتدمير لم يكن القادة العسكريون لجيوش 
العصور القديمة والوسطى ليتخيّلوها في أكثر أحلامهم تطرّفًا؛ فقد مات أكثر من مائة 
مليون شخص في الحروب خلال القرن العشرين وحده؛ وهو ما يُعادل على الأقل أربعة 
أضعاف عدد الناس الذين كانوا يعيشون على كوكب الأرض حين نشأت الحضارات المدنية 
الأولى» لكن رغم الحال الُرعب الذي وصلت إليه آلات الحرب الحديثة تتضاءل قدرتها 
التدميرية مقارنةٌ بالأسلحة النووية؛ آلة الهلاك في الحضارة المعاصرة. 

رغم أننا لم نعُد نفكر إلا نادرًا على ما يبدى فيما يُشكله الدمار النووي الحراري من 
By ghd‏ فإنه يُعَد أقرب الأخطار التي تهدد الأحياء العاقلة في تاريخ نوعنا؛ فهناك الآن 
مثات القذائف الباليتسية العابرة للقارات والغواصات النووية وقاذفات القنابل المزوّدة 
بآلاف الأسلحة الحرارية النووية التى تستهدف المراكز السكانية الرئيسية في العالم بهدف 
مف دلاوهو القكناء علبها. إذا انكام كام الأرلتمة «#الفعل تمن كل الفرضن لخدن 
لها فلا شك أنها ستقضي على الحضارة الإنسانية» وربما تُبيد النوع البشريء وقد تبيد 
كل أشكال الأحياء الذكية الأخرى التى تشاركنا هذا الكوكب. 

ts‏ يداك gauge‏ كل الأسلحة النووية التي في العالم اليوم» وهي الولايات 
المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية. ° 
ورغم أن إجمالي عدد الأسلحة الحرارية النووية التي تمتلكها هذه الدول التسعة هو سر 
في طى الكتمان» فإن اتحاد العلماء الأمريكيين القائم في واشنطن العاصمة يُواظب على 
جمع تقديرات بهاء وينشرها دوريًا في دورية «بولتين أوف آتوميك ساینتیستس»." ووفق 
تقديرات هؤلاء العلماء فإنه في عام ١٠١۲م‏ كانت الولايات المتحدة وروسيا تملكان معًا 
ستة عشر ألف SEW Ye casi Gol‏ بينما امتلكت السبع دول الأخرى مجتمعة ألفًا 
أخرى على الأقل. 
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درجات الحرارة والغبار الجوي على مستوى العالم خلال آخر 52١‏ ألف سنة* 


الاختلاف في درجات الحرارة العالمية 
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عدد السنوات بالآلاف قبل الزمن الحالي 
* المصدر: عينة جليد بحيرة فوستوكء بيتي وآخرون NANG‏ 


شكل ١٠-؟:‏ تنعكس التغييرات في المناخ العالّمي في عينة جوفية جليدية أخذت في محطة 
أبحاث فوستوك في أنتاركتيكا. تُظهر هذه البيانات ارتباطًا جليًًا بين مستويات الغبار الجوي 
واتقفاض درجات المرارة عالما كلدل العصون الجليدية الأروعة الأكيرة: (الرسم من :قصميم 
Jf (Slit! apt‏ بياتات تورك بي تضرح من اللرخيضي' + ,ل الشاع ols‏ عبن 
ويكيميديا كومونز.) 


تُمثل هذه الأسلحة النووية مجتمعة إجمالي القوة التفجيرية لمائة وستين مليار طن 
من مادة ثالث نترات التولوين تي إن تي؛ أي بمعدّل نحو ثلاثة وعشرين طنًا من ثالث 
ان ل ا ف ان جت إو او مو و ا 
المرة الواحدة لا يتعدى ٠٠‏ في المائة منها فقطء فإن القوة التفجيرية التي قد تستخدم 
في الحال تبلغ نحى ستة أطنان من ثالث نترات التولوين لكل شخص حي اليوم. تعادل 


YAN 


بلا قيود 


الستة أطنان من ثالث نترات التولوين نحو خمسة عشر ألف قطعة ديناميت» وهو أكثر 
من كافٍ لقتلك أنت وأفراد أسرتك» وتدمير منزلك» ودك مقر عملك ومدارسك والشركات 
التي تتعامل معهاء وكل الأماكن التي ترتادها من أجل الطعام والترفيه والتأمل والعبادة. 
باختصارء القوات النووية المستخدّمة في الوقت الحالي أكثر من كافية لتدمير كل ما أقامته 
البشرية منذ فجر الحضارة. 

gts‏ لنا التاريخ أن الناس والمجتمعات لا pudd‏ عادةً على التخلص من التهديد الذي 
يتربص بسلامتها حتى يطرأ حدث ما يُبرهن على خطورة ذلك التهديد برهانًا حيًا. من 
كم يبدو من المحتمل أن تبقى البنية التحتية للحرب الحرارية النووية في مكانها حتى 
تستنفر واقعة ليست في الحسبان ومأساوية الرأي العام» وتجعل العالم يعود إلى صوابهء 
مثل تفجير سلاح حراري نووي في منطقة حضرية كبرى ليّقتل ملايين الأشخاص. لا شك 
أن واقعة خفن هذا القبيل ستؤدى إلى تدا عاجل وقوي يتزع السلاح التووي: جنه ايكون 
بالتأكيد ثمنًا فادحًا مقابل إجراء كان لا بد أن IF‏ منذ زمن طويل باعتباره إجراءً 

من المؤكد أن صناعة آلة الهلاك النووية - واستمرار صيانتها وتطويرها طوال 
Barga]‏ الماضية - كان أحد أفظع حالات الجنون الجماعي في تاريخ النوع الإنساني؛ 
فلم توجد قط طوال ملايين السنين التي سكن فيها البشر هذا الكوكب تقنية قادرة على 
إلحاق القدر نفسه من الإبادة الذاتية الجماعية من على بُعد. وفيما هو بالتأكيد أكبر 
مفارّقة في تاريخ البشرء تبنت البشرية آلة الهلاك كوسيلة «ضرورية» لتحقيق «الأمن» 
القومي» وقد عاش المجتمع الحديث طويلًا مع هذا الواقع الغريب حتى صار مُتراضيًا 
تراضيًا غريبًا مع خطر الإبادة النووية. بيد أن آلة الهلاك النووي واقع؛ فهي نشطة 
Alli,‏ لعفل وسكا لمر ابقر جاه و تطح أي فو ن قوع الماك اة 
تفعيلها في غضون دقائق. 

ومع ذلك فقد انخفض فعليًا احتمال أن يموت أي منا في الحروب بدرجة كبيرة منذ 
العصر الحجري القديم. والمائة مليون شخص الذين قضوا نحبهم في الحروب خلال القرن 
العشرين لا يمثلون سوى واحد في المائة من السكان الذين عاشوا على كوكب الأرض خلال 
فترة الماكة عام تلك. على النقيضء تين الدراسات الإثنية أنه في أشد مجتمعات الصيد 
وجمع الثمار She‏ للقتال يموت نصف الذكور البالغين نتيجة للتقاتل العنيف مع بشر 
آخرين. ورغم أن معدّل القتل في الحروب قد يكون فظيعًا في المجتمعات الحديثةء فإن 
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انقراض النباتات والحيوانات على مستوی العالم ۲۰٠٠١-۱۸۱۰‏ 
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* المصادر: إن إلدريدج ۱۹۹۸ء إي أوه ویلسون .٠۹۹۲‏ 


شكل :۳-٠١‏ رغم أن انقراض أنواع النباتات والحيوانات طالما كان عملية مستمرة طوال 
تاريخ الحياة على الأرض» فإن عدد الأنواع التى تنقرض سنويًا شهد زيادة هائلة منذ بداية 
القرن العشرين. 


ued Basal yal‏ إل اتلد هق عق الحرري الا ال ما الك خودت 
في العديد من مجتمعات ما قبل الصناعة. ودائمًا ما Sa‏ بالدول القومية الحديثة عقود 
من السلام بين حرويها الدامية» كما استطاعت بعض الدول - مثل سويسرا على سبيل 
el‏ ك ارب طول عل هكول اى 

قبل وقوع مأساة الحادثة النووية الْروّعة يُمكن استخدام ترسانة العالم النووية 
- بما في ذلك القذائف الباليستية المصمّمة لإرسالها إلى أهدافها - في أغراض أخرىء بل 
ولا بد من ذلك؛ فبدلًا من توجيه قذائف بعضنا النووية إلى بعض وخلق ya‏ دمار ذاتي 
دائم» لا بد أن نُوجّهِها إلى خطر مُتربّص بحياة كل البشر؛ أحد الكُويكبات الكبيرة المتعدّدة 
reat‏ ا اة أحد هذه الكويكبات التي يصل قطرها لأميال بالأرض في 
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وقتٍ ما في المستقبل - مثلما حدث بالفعل عدة مرات في التاريخ الجيولوجي - فسوف 
ee‏ غبارًا كافيًا الحجب ضوء الشمس عن سطح الأرض 

رغم أن علماء الفلك أَكَّدوا لنا أن الاصطدام بكويكب كبير هو حدث نادر ج غير 
محتمل الحدوث في المستقبل المنظورء فإن ما حدث من قبل من الممكن أن يحدث مرة 
أخرى. وسيكون لذلك الاصطدام آثارٌ كارثية على الغلاف الحيوي؛ فمن الممكن أن يُبيد 
أغلب النباتات الخضراء على الأرض ويُحْفُضِ مستويات الأكسجين إلى حدّ خطيرء كما 
ستظل سحب هائلة من الغبار سابحة في الغلاف الجوي لسنوات؛ لتحجب الشمس وتؤدي 
إلى عصر جليدي قد يكون أشد من أي عصر جليدي سابق في التاريخ الجيولوجي الحديث. 

لعن فق المتكق أن ى مه من اراهن plas ge Teall! SEMI‏ 
الكويكب المتجه نحو الأرض إلى انحرافه عن مساره ومروره دون إيقاع ضررء أو تحطمه 
إلى ملايين القطع الصغيرةء يحترق أغلبها في الغلاف الجوي قبل أن يصل إلى الأرض. 
لا شك أن هذه المهمة ستكون أكثر رشدًا للترسانة النووية من مهمتها الحالية في التعجيل 
بموعد نهاية الحضارة الإنسانية. 


التلوث والبلاستيك 


بدأ التلوث الجوي الخطير على يد البشر على نطاق عالّمي منذ ألفي عام على الأقلء 
SN ESL Ra Ek‏ تمة أدلة أخرى على التلوث الجوي 
بالنحاس كذلك من العصور الوسطىء عندما كان صهر النحاس مُنتشرًا في كل من أوروبا 
والصين؛ إذ تُشير التقديرات إلى إطلاق ما يقرب من ألقّي طن من النحاس في الغلاف 
اع 1 عام خلال هاتين الفترتين 

ن التلوث الناجم عن نشاط الإنسان تسارعت وتيرته بدرجة هائلة مع قدوم 
EAN. 5‏ فقد تدفقت كمياتٌ ضخمة من ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد 
النيتروجين وأول أكسيد الكربون والميثان والبوتادين والبنزين والتولوين والزيلين وسائر 
المذيبات النفطية والمنظفات والكلوروفورم والمبيدات الحشرية ومُبيدات الحشائش والأمونيا 
والأحماض والنترات والفوسفات والمعادن الثقيلة والمستحضرات الدوائية في الغلاف الجوي 
للأرض وتربتها ومجاريها المائية ومحيطاتهاء وينتهي الحال بالكثير من هذه الملوثات في 
jaa‏ 
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انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية من الوقود الحفري» ۲١۰٠١-۱۷١١‏ 
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*المصدر: مارلاند وآخرون» ۲۰۰۸ء مختبر أوك ريدج الوطني. 


شكل ::-٠١‏ زادت كمية الكريون المنبعث في الغلاف الجوي كل عام في شكل ثاني أكسيد 
الكربون من حرق الوقود الأحفوري من ثلاثة ملايين طن في عام ١175م‏ إلى 55 مليون طن 
في عام ٠186م‏ إلى ١,77‏ ملیار طن فی عام ۱۹۰۰ م. تجاوزت انبعاثات الكريون 5 مليارات 
طن في السنة في عام ١٠٠۲م»‏ ومن المتوقع أن تتجاوز ٠١‏ مليار طن سنويًا بحلول عام 
aY YO‏ 

f 


بالإضافة إلى الكميات المتزايدة من الكيماويات السامّةء تحتوي المحيطات اليوم على 
كمية تُقدّر بمائة مليون طن من البلاستيك؛ ترسّبت كلها تقريبًا بدءًا من منتصف القرن 
العشرين. تحتوي محيطات العالم على مناطق معروفة باسم «الدوامات المحيطية», حيث 
تجعل الرياح والتيارات مياه البحار تدور في دواماتٍ حلزونية هائلة» وقد جرفت هذه 
الدوامات النفايات البلاستيكية العائمة في المحيطات إلى برك ضخمة للغاية. أكبر هذه 
البرك هو دوامة نفايات المحيط الهادئ» الواقعة بين جنوب شرق آسيا والساحل الغربي 
یکا الفا پول عا کے کان دواقة كقاياك الصيط الهادي ق صارة آكر 
حجمًا من الجزء القارّي من الولايات المتحدة الأمريكية. 


4۳ 
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بيد أن الغلاف الحيوي أظهر مرونةٌ كبرى في مواجهة التلوث الذي صنعه الإنسان؛ 
فالمجاري المائية التي كانت فيما مضى شديدة التلوث تعافت بحياة برية جديدة بعد 
لور مياه اللو daoa Gugl @ GUM olggil Bigs clad LS‏ 
الأخيرةء وهي التي كانت عاصمة الضباب في الماضي."' ورغم أن التلوث ما زال يُمثل 
مشكلة خطيرة في الصين والهند ودول نامية أخرىء» فإن التجربة تبرهن على أنه من الممكن 
RESEN ANS ag aA)‏ والكاضة 
التي ينطوي عليها إنهاء التلوث. 


الغابات الآخذة ف التلاشى 


بدأت إزالة الإنسان للغابات في عصور ما قبل التاريخ؛ إذ بدأت أول ما بدأت في وديان أنهار 
أوروبا منذ عشرة آلاف عام تقريبًاء حين استخدمت شعوب ثقافة الخزف الخطي وشعوبٌ 
أخرى عاشت في أوائل العصر الحجري الحديث مطارق حجرية مصقولة في قطع الأشجار 
التى كانت تنمى على امتداد ضفاف الأنهار الكبرى لاستصلاح الأرض من أجل الزراعة. 
وق تساوطف SLL Ub) S55‏ خلال اة اة فل الان chs qe‏ 
المجتمعات المدنية في منطقة الهلال الخصيب قطع غابات الشرق الأوسط القديم لتوفير 
الأخشاب من أجل بناء المعابد والقصور والسفن العابرة البحار التي صاحبت نشأة 
الحضازة الذتية. فقن أملكك شاو الارن الاد نيىك ف الات القن من ال 
بناء سفن صالحة للإبحار يستخدمها الفينيقيون والإغريق الذين جلبوا الحضارة إلى 
الأراضي المتاخمة للبحر الأبيض المتوسطء وجُردت الأراضي المنخفضة الغرينية في شرق 
الصين تدريجيًا من غاباتها مع انتشار الزراعة في أنحاء الأودية العظمى لأنهار الأصفر 
واليانجتسي واللۇلۇ. 
سارع من وتيرة إزالة غابات شمال أوروبا تزايّد استخدام الحديد والصلب خلال 
أواخر العصور الوسطىء حين abst‏ غاباتٌ كاملة لتوفير الفحم النباتي للأفران العالية 
التي كانت تُستخدم في صهر خام الحديد. وعندما اخترع القارب البخاري في أوائل 
القرن التاسع عشرء دُمرت مساحاتٌ كبيرة من الغابات التى كانت تنمو على ضفاف 
نهر المسيسيبي في الولايات المتحدة باستهلاك نهم للأشجار؛ لتغذية أفران حرق الأخشاب 
في السفن البخارية المزوّدة بعجلات التجديف. 3 واقع الأمر» كانت أغلب الأرض الممتدة 


۹٤ 
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شرقيّ نهر المسيسيبي في أمريكا الشمالية مُغطاة بالغابات قبل مجيء الأوروبيين. أما 
اليوم فقد أزيل جزءٌ كبير من هذه الغابات وحُولت إلى أرض زراعية منذ زمن طويل. 

فلت Eyal Sab oblast‏ في أمريكا الكنوبية وحدوب شري اسيا وأقويقيا do‏ 
حالها بدرجة كبيرة حتى القرن العشرينء لكن منذ عام ۱۹۰۰ سقط جزء كبير من غابات 
العالم المطيرة أمام فأس الحطاب. في البرازيل وحدها اختفى نحو ٠٠١‏ ألف ميل مريّع 
من الغابات المطيرة - مساحة تعادل ضعف حجم كاليفورنيا - منذ عام ٠۱۹۷۰‏ م. في 
الوقت الحاضر يتلاشى أكثر من عشرين ألف ميل مربع من الغابات المدارية سنويًا. وفي 
حال استمر هذا المعدل من إزالة الغابات ستكون الغابات المطبرة قد اختفت إلى حدٌ كبير 
مع نهاية القرن القادم. إزالة الغابات المدارية المطيرة على الأخص أمنٌ يدعو للانزعاج؛ لأن 
ee che eeu es‏ يري geese UR‏ هذا 
معناه أن النباتات والحيوانات التي تنقرض بفقدان كل موثل من الغابات المطيرة أكثر 

من التي تنقرض مع فقدان أي نظام بيئي أرضي آخر. 

شرعت الصين في برنامج طّموح لإعادة الا أثمر عن زيادة ٠٠‏ في المائة في 
حجم غاباتها بين عامي yaa‏ و5١٠5م.‏ رغم ذلك تستورد الصين حاليًا نحو مليار 
ونصف قدم مكعب من الأخشاب سنويًاء أغلبه من الغابات المدارية المطيرةء وهذه الكمية 
SI‏ من نصف كمية الأخشاب التى تُشحن لسوق الأخشاب العالمية.” على سبيل المثالء 
خت اليرت .وهو مخ 'الآحفان المدارية البالقة القيمة قي ضتاعة aly DEW‏ وارداقة 
بنسبة pleat Gab Nee sae aula Net‏ م إل 
6 مليون قدم مكعب في ۲٠۲۰م.*"‏ وتّمة دول أخرى متورّطة في اقتراف هذا الفعل؛ 
إذ يُصدّر أكثر من نصف كل الآثاث المصنوع من خشب الورد من الصين إلى دولٍ أخرى. 
ليست إزالة الغابات بمشكلة قومية إذن؛ وإنما مشكلة Alle‏ 

ومع ذلك لم تبدأ العديد من الدول برامج جادّة لإعادة التحريج فحسبء بل ما زالت 
بقايا صغيرة من الغابات البكر باقية أيضًا حتى في أوروياء حيث تقوم مقام الملاذ الآمن 
للأنواع القى :حتفت من الناطق الق أزيلك أشحارها: واحدة من AST‏ هذة المناظق القى 
حُوفظ عليها هي غابة بياوفيجاء وهي متنرَّه غابات محميٌّ تبلغ مساحته نحو VWs‏ ميلا 
Mins Liye‏ على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا. وعلى الرغم من أن غابة بياوفيجا أصغر 
مساحةٌ من العديد من المدن الرئيسية في العالم» فإنها تضم أنواعًا حيةٌ أكثر من أي بيئة 


yo 
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من ويدوا ابن عو وخر الصهويد والراكون والغرير clay Gully‏ الك واوق 
والذئب والحلوف واليحمور والموظ وحيوان الإلكةء وكذلك ثمانمائة بيسون أوروبي. 

الفرق شاسع ويُّثير التنبه بين الأشجار الباسقة والبيئة الثرية بالطيور والحيوانات 
في الموثل البكر لغابة بياوفيجا والغابات المهترئة الهزيلة المتعافية من قطع أشجارهاء 
المسمّاة غابات الجيل الثاني» التي حلَّت محل موائل مُمائلة في أوروبا على امتداد القرون 
القليلة الماضية.*! لكن مع مرور الوقت سوف تزدهر غابات الجيل الثاني» عند تعهُدها 
بالعناية والرعاية اللائقتين» وربما تبلغ في النهاية روعة الموائل البكر التي ازدهرت هناك 
ق ااي وف کم ا من لاحات اة ف أفريقنا حون الضهراء وكنوت 
شرق آسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية لتكون محميات بيئيةء حيث لا تزال الموائل 
القديمة وأشكال الحياة المتعدّدة عليها متمسكة ببقاء محفوف بالمخاطر. 


الانقراض الجماعى السادس 


فاق ی اواد gordi AG heal Ee E 1k‏ 
tall loll bes‏ المائل اران امال UISAM ge Ga Bis Le olalall judy Blall‏ 
الحية في الوقت الحالي سنويًا بثلاثين Gois ÉN‏ ويرتفع معدّل الانقراض باطراد. علاوة 
على ذلك» بمجرد انقراض نوع من النبات أو الحيوان» يستغرق الأمر عادة ملايين السنين 
قبل أن يتطوّر شكل alaa Ja gus Sle‏ 

وقع بالفعل خمس حالات انقراض جماعي سابقة في التاريخ الجيولوجيء وكلها 
كانت قبل وجود أشباه البشر بفترة طويلة. كان أولها قبل 440 مليون سنة تقريبًا خلال 
SEU) pe Hada A pasa‏ الجفرحة"البداكنة .فال اخلاشات التصوصم وبغضي 
SU Elks cael Clas‏ و (Satur‏ ھی ایو غه 
الأسماك التدافية واكم الضاقات البرية والسغرات. wigs‏ الكالت VO+ ad‏ مليون Hs‏ 
diag ola eS a IN Say A cath ca Gh aes atl E‏ كلدل 
olsen poe fouls Al pall‏ الكيرة والزوا كف البخرية 

ادكن مع اتقراهبات العصور:الأورد وفيس والديفوكي i gel lly‏ زاوج مغ 
Ge BUI GAS J] Ve‏ كل الأنواع الضة:.وحلل الانقزاضى الذي .وقح فى العضي البرمن 
فلك SUN Gil ce ga BU Ao, cat Ls‏ والكتواناه؛ ويحقه العلماء: أن 
حالات الانقراض الأربعة هذه وقعت خلال فترات تغيير حادٌ وسريع في المناخ العالمي. 
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درجات الحرارة العالمية ومستويات ثانى أكسيد الكريون خلال 57١‏ ألف سنة الأخيرة* 
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تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي 
pom‏ 
ves‏ 4 4 
he.‏ 





عدد السنوات بالآلاف قيل الزمن الحالي 
* المصدر: عينة جليد بحيرة فوستوكء بيتي وآخرون ۱۹۹٩‏ . 


شكل ::-٠١‏ تُظهر العينات الجوفية الجليدية من محطة فوستوك للأبحاث في قارة أنتاركتيكا 
أن تركّز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بنسب عالية قد ارتبط ارتباطًا وثيقًا بارتفاع 
درجات الحرارة العالمية خلال الأريعماكة ألف سنة الماضية. (الرسم من تصميم المؤلف 
استنادًا إلى بيانات فوستوك بيتي. بتصريح من الترخيص ١,١‏ المشاع الإبداعي عبر ويكيميديا 
كومونز.) 


قد يكون السبب الذي أدّى إلى فترات تغيّر المناخ هذه اختلالاتٍ في مدار الأرض حول 
الشمسء أو فترات من النشاط البركانى الحاد والمستمرء أو تفاوتات في النشاط الشمسيء 
أىاضيظواناث نمع رتكاف هخ أو أن مسضموعة من هده الحواتات: 1 
وقع الانقراض الجماعي الخامس والأحدث في التاريخ الجيولوجي منذ خمسة وستين 
مليون عامء في نهاية العصر الطباشيريء عصر الديناصورات والنباتات المزهرة والأشكال 


4۷ 


بلا قيود 


الحديثة من الحشرات وأولى الثدييات. ويُعتقد عمومًا أن هذا الانقراض نتج من آثار 
اصطدام كويكب يزيد عرضه عن ستة أميال بكوكب الأرض قبالة ساحل جنوب المكسيك 
بسرعة قرت ۷ آلف ميل في الساعة. 

يعتقد العلماء أن الحطام الذي Gal‏ في الغلاف الجوي نتيجةًٌ لهذا التصادم الهائل 
- وربما أيضًا الناتج عن الثورات البركانية التي من المحتمل أن يكون قد أدَّى إلى اندلاعها 
الاهتزاز الطبيعي الناتج عن الاصطدام - خلق سحابة غبار كبرى هائلة انتشرت في جميع 
أنحاء العالم. من المحتمل أن تكون سحابة الغبار هذه حجبت ضوء الشمس من الوصول 
إلى سطح الأرض لعدة سنوات؛ مما أدََّى إلى برودة كبرى في المناخ العالمي. ولم ينتج عن 
الانقراض الجماعي الخامس اختفاء الديناصورات فحسبء وإنما 5 في المائة أيضًا من 
كل الأنواع الحية على الأرض. 

إننا الآن في المراحل الأولى مما قد يصير في نهاية المطاف الانقراض الجماعي السادس 
لأشكال الحياة في التاريخ الجيولوجي» لكن على النقيض من الانقراضات الخمسة السابقة. 
لن ينتج هذا عن قوّى كونية أى جيولوجية» وإنما عن أنشطة بشريةء منها تلوث البيئة 
وإزالة الغابات على نطاق واسع؛ واستنزاف مجموعات النباتات والحيوانات بشدة» وانهيار 
الأنظمة البيئية البرية والبحرية. 

رغم أنه من الطبيعي أن تنقرض أنواع من النباتات والحيوانات بمعدلٍ معين بصفة 
شبه مستمرة, فقد قدر هذا المعدل الطبيعي أو ما يُطلق عليه «معدل الانقراض في الخلفية» 
نما يترزوع gies GAL Bay phe cas‏ عل التقيض من cell‏ قذر الل الال 
بنحو ثلاثين ألف حالة انقراض سنويًا (هذه تقديرات المدى المتوسط التي تقدَّم بها عالما 
الأحياء إدوارك أوة 'ويلسؤةوتايلة الدوونة: أن كن من التقديرات القصوى والدنيا فقد 
نشرها علماء آخرون). ولا يوجد في الوقت الحالي اتفاق عام بشأن معدّل الانقراض أو 

حتى العدد الفعلي للأنواع الحية في الغلاف الحيوي» لكن ريما تصل نسبة الأنواع الحية 
التي انقرضت منذ بدء الثورة الصناعة منذ مائتي عام إلى ٠١‏ في المائة." 

امي ان غد اع الس واف اها مئك الال تمن Jiad‏ 
تشهد بيئات الأرض الطبيعية سلسلة مُتعاقبة من الانهيارات في النظام البيئي على غرار 
تلك التي وقعت داخل الغلاف الحيوي الثاني. قد تؤدي تلك الانهيارات في النظام البيثي إلى 
تزايد أعداد بعض الحشرات والنباتات والفطريات والطحالب والبكتيرياء وأوبئة لأمراض 
جديدة لم تكن معروفة من قبل» وعجز هائل في المحاصيل» ومجاعة عامة بين المجموعات 
السكانية من البشر. 


YAA 
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وقد ظهرت بالفعل في السنوات الأخيرة بعض علامات الإنذار المبكّر من مثل تلك 
الانهيارات في النظام البيئي»ء وتشمل تفشّي انهيار مستعمرات النحلء والفطر الُستعصي 
الذي يُسبب «متلازمة الأنف الأبيض» في الخفافيش التي قضت على 15 في الماكة من 
كدان ی ا ا ف بزفطن laa) Stas Ene feet die oe‏ 
الضفادع في جميع أنحاء العالم منذ تسعينيات القرن العشرين.؟! 

Aa‏ الجيولوجيون الزمن الذي استغرقه تطور أنواع جديدة Gail‏ محل تلك التي 
ققدت ف كل من الانقزاكبات الجماعية السائقة بمده كتزاوح بين .خمسة ملذيين وخسة 
ple coals cu plies‏ وهذا يعدي أن النْطم البيدية للغلاق egal‏ ممستمرق خسة 
ماك JEM Yo Tw‏ لنتهاق كماما وفتعين مستوياتها البنائقة: من الفتوع cabai‏ 
قبل خمسة ملايين سنة كان أسلافنا قردة رباغية تعيش في الأشجار. ويعد خمسة ملايين 
سنة من الآن من المحتمل أن نكون نحن البشر قد تطوّرنا منذ فترة طويلة إلى - أو 
lel‏ = لحن من الكحياء الذكية ها اكت حكمة هذا إن ل SN Gea‏ 
الأثر النهائي الذي سيتركه هذا الانقراض الذي صنعه الإنسان على الأنظمة البيئية الهشة 
المتعدّدة على الأرض وعلى الغلاف الحيوي ISS‏ ولكن فيما يتعلق بحياة الإنسان العاقل 
وتاريخه فسوف يكون الأثر دائمًا ولا رجعة فيه. 

ومع ذلكء لا يزال الانقراض الجماعي الحالي في مراحله المبكرةء وربما ما زال يُمكن 
ماو اعات عة اع ن :اتون اقات ن اة اا ي اة 
الأخيرة؛ فقد ارتفعت أعداد طائر الكركي بعد أن كانت قد تدنّت إلى VY‏ طائرًا في عام 
١ه‏ إلى أكثر من ٠٠١‏ طائر في عام ١١١5م.‏ ومنذ وقت ليس ببعيد لم يكن في 
كاليفورنيا سوى تسعة من نسور الكندور لا تزال تعيش في البرية» لكن الآن يوجد نحو 
0 من هذه الطيور الجارحة المهيبة تعيش وتتكاثر في جبال كاليفورنيا والمكسيك 
(يوجد ١7١‏ أخرى في برامج الاستيلاد في الأسر). ويعيش الآن أكثر من عشرة آلاف زوج 
من النسور الصلعاء في الولايات الثمانية والأربعين الدنيا الأمريكية. حيث كاد طائر أمريكا 
الوطني هذا أن ينقرض قبل ذلك. 

علاوة على ذلك» قد يعمل التقدم المستمر في تحديد تسلسل الحمض النووي على تمكين 
علماء الأحياء في نهاية المطاف من إعادة خلق بعض الأنواع المنقرضة من خلال الدمج 
بين الحمض النووي المستخرج من عينات المتاحف وخلايا حية من كاتنات وثيقة الصلة 
بها؛ فلدى البشرية آلاف السنين من الخبرة في الاستيلاد الانتقائي» ولدى العلم الحديث 


yaq 
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عقود من الخبرة في الهندسة الوراثية. من نّم سيكون تطوير أنواع جديدة من خلال هذه 
التقنيات أسرع بكثير من معدل إنتاج أنواع جديدة عن طريق العمليات الطبيعية للتطور. 
os‏ لذن لم حكفي العصة الكايلة للعو راهن الحمافي ااج وال و أل ف 


نهاية سعيدة. 


مخاطر تغيّر المناخ العالمى 


من بين جميع المخاطر التي أصبحت بيئة الأرض معرّضة لها والتي تشكّلت في السنوات 
الأخيرة» ربما لم يُولّد أيّ منها قلقًا عامًًا ودعوات عاجلة للعمل بقدر خطر تغيّر المناخ 
العالمي. ويستند هذا القلق إلى حقيقتين بسيطتين. أولا: هناك كميات مُتزايدة من ثاني 
أكسيد الكربون تنطلق في الغلاف الجوي من احتراق الوقود الحفري في المجتمعات 
الصناعية الحديثة. وثانيًا: يحتوي السجل الجيولوجي على أدلة وفيرة على أن الزيادة 
في تركيز ثاني أكسيد الكريون في الغلاف الجوي للأرض ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بفتراتٍ 
طويلة من الاحتراق :فى التاحات العالية: 

في عام ١70١م‏ كان يُطلق قرابة ثلاثة ملايين طن من الكريون في الغلاف الجوي 
للأرض كل عام من حرق أنواع من الوقود الحفريء أغلبه من الفحم. وقد زادت هذه 
الكمية تدريجيًا في البداية» ولم ترتفع انبعاثات الكربون إلى أربعة ملايين طن سنويًا إلا 
بعد aVVV0 ale Jalas OS a AVVA ale À luas dále Ga phe‏ كان جيمس واط قد 
عدّل محرّكاته البخارية الشديدة الكفاءة لأقصى حدء وأصبح الفحم الوقود الرئيسي لصهر 
ا 0 jack i bles cli‏ فارع وها 

في عام ١۱۷۸م‏ بلغت انبعاثات ثانى أكسيد الكربون العالمية خمسة ملايين طن 
سنوياء وبحلول عام ۱۸۰۰م زادت إلى ثمانية ملايين طن سنويًا. وعلى مدى المائة عام 
التالية عندما حل المحرك البخاري محل طواحين الهواء والسواقي التي كانت في الماضي 
تمد مصانع العالم بالطاقة» ومع الثورة التى أحدثتها الباخرة والسكك الحديدية في النقل 
لمسافاتٍ طويلةء زادت كمية الكربون الُنبعثة في الغلاف الجوي من ثمانية ملايين طن 
عام ١٠16م‏ إلى 015 مليون طن عام ١٠16١م,‏ بزيادة قدرها 5117/5 في المائة. 

تقلّص هذا النمو الهائل في انبعاثات الكربون مرةً أخرى حيث بدأ عصر السيارات: 
وصارت الحياة اليومية في القرن العشرين تسير بالكهرباء بشكلٍ مُتزايد. ثورة النقل 
التي أطلق شرارتها اختراعٌ محرك الاحتراق الداخلي خلقت حاجة جديدة ومتزايدة إلى 


Pas 
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البنزين ووقود الديزل» وانضم احتراق المنتجات البترولية إلى حرق الفحم مع تزايد اتجاه 
المجتمعات في جميع أنحاء العالم نحو الصناعة. زادت انبعاثات الكربون من حرق الوقود 
الحفري من 575 مليون طن سنويًا في عام ١٠15م‏ إلى أكثر من تسعة مليارات طن 
سنويًا بحلول عام ١٠١٠م,‏ ومن المتوقع أن تتجاوز خمسة عشر مليار طن سنويًا بحلول 
عام 17.۲۰۲۵ 

يُضيف حرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي بكمياتٍ متزايدة ثاني أكسيد الكربون 
Na A‏ اتخون لك ك رن امرع نكر ما قط الماتاف at IPG peel‏ 
العالم ومحيطاته امتصاصه واستخدامه لتخليق جزيئات جديدة من الأنسجة الحية. 
ونتيجةٌ لذلك زاد محتوى ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض زيادةً مطّردة؛ 
مما زاد من «تأثير غازات الدفيئة» الطبيعي لبخار الماء ومكونات الغلاف الجوي الأخرى 
التي تحافظ على دفء الأرض بدرجة Loic‏ للحفاظ على الحياة. أجمع علماء المناخ في 
توقعاتهم بأن يؤدي الاحترار البالغ لسطح الأرض إلى إذابة الكثير من الجليد القطبيء 
ورفع مستويات البحار في العالم» وزيادة تكرار أحوال مناخية غير معتادة وخطبرةء منها 
موجات الحر الشديد وأنظمة العواصف الشرسة شراسةًٌ غير مسبوقة. 

وقد bis wi ily Sal‏ الوثيق بين مستويات ثاني أكسيد الكربون ومتوسّط درجات 
الا اة اها آل انات هن عاف دة ا دة عام ۱۹۹۸م في 
محطة فوستوك للأبحاث في أنتاركتيكاء التي تقع على بعد ۸٠٠‏ ميل من القطب الجنوبي. 
وكشف تحليل عينات فوستوك الجليدية ارتباط ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكريون 
وغاز الميثان في الغلاف الجوي ارتباطًا وثيقًا بارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية 
لمثات آلاف السنوات» all ley Lamy‏ الرئيسيان اللذان يحتبسان حرارة الشمس في 
الغلاف الجوي للأرض. 

إلا أن تغيّر المناخ العالمي ليس بظاهرة جديدة في تاريخ الأرض مطلقًا؛ فقد توالت 
فترات من الاحترار العالمي والتبريد العالمي مرارًا وتكرارًا لمثات ملايين السنين» ليس 
فقط قبل وجود أشباه البشرء ولكن أيضًا قبل وجود الرئيسيات أو الثدييات أو الطيور 
أو الدسناضوراف أو Gals‏ أو الومافات أو حص الأسماك. :ف الداقى تك القالبية 
العظمى من العلماء أن الانقراضات الخمسة السابقة - وكلها كانت قبل ظهور أي أنواع 
حديثة من السعادين أو القردة - قد نتجت في المقام الأول عن تغيّراتِ رئيسية في المناخات 
العالمية. 
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انتهى العصر الجليدي الأخير قبل ١١‏ ألف سنة» وذلك قبل أن تبدأ مجتمعات العصر 
الحجري الحديث ممارسة الزراعة. ومنذ ذلك الحين والأرض تمر بإحدى الفترات الدافئة 
المعروفة باسم «العصور بين الجليدية» التي حدثت على نحو متكرّر على مدى المليون 
ف المصوكة وق بحو أن فق oS‏ ا ات إل ماعن اغى قراف 
الجليدية السابقةء فقد كانت هناك فترة احترار عالمى أكثر وضوحًا وجلاءً قبل 6٠٠‏ 
ألف سنة تقريبًا. خلال هذه الفترة المعروفة باسم النظير البحري المرحلة ">١١‏ ارتفعت 
مستويات البحار العالمية ثلاثين قدمًا عن مستوياتها الحالية» وانهار معظم الغطاء 
الجليدي لجرينلاند.”' ومع ذلك أعقب فترةً النظير البحري ١١‏ الشديدة الحرارة عصونرٌ 
جليدية في قسوة برودة غيرها من العصور في التاريخ الجيولوجي الحديث. 

خلال الجزء الأكبر من المليون سنة الماضية أو نحو ذلكء استمرّت فترات التبريد التي 
بلغت ذروتها في عصور جليدية قارسة البرودة 4١ Sul‏ ألف عام تقريبًاء وقد تخلّلتها 
فترات بين جليدية دافكة diyya ea NS 5 alas lags 1S Gaal‏ 
التاريخ الحديث لمناخ الأرض ف الاعتبار» يُشير هذا إلى أننا لا بد أننا كنا مُقبلين على بدء 
عصر جليدي آخر قريبًا جدا؛ أي كنا ستُوشك على بداية عصر جليدي آخرء لولا أن تركيز 
ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي الآن أعلى عما كان في أي وقت خلال المليون سنة 
ual‏ 

خلال فترات معيّنة في الماضي البعيد جدّاء كان تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف 
الجوي أعلى خمس عشرة مرة مما هو عليه في الوقت الحاضر. في الواقع» بلغ تركيز ثاني 
أكسيد الكربون الجوي ذروته بنحى ٠٠٠١‏ جزء في المليون قبل نحى خمسمائة مليون 
سنة» وبلغ ذروته مرةً أخرى بنحى 7٠٠١‏ جزء في المليون قبل حوالي مائتّي مليون سنة. 

لكن خلال المليون سنة الماضية لم ترتفع تركيزات ثاني أكسيد الكربون عن ٠٠١‏ 
جزء في المليون خلال الفترات بين gf Asal‏ تنخفض لأقل من ١١‏ جزءًا في المليون 
خلال الفترات الجليدية. ومع ذلك» خلال الفترة القصبرة التى بدأت منذ مائتى سنة»ء (gil‏ 
dell gill pall placa‏ إلى .رقع مستويات gE‏ أكسيد الكريون إلى 2-1 جدء 
في المليون - بنسبة ۳۳ في المائة من حدوده القصوى السابقة - وما زال هذا الارتفاع 
مستمرًا في التسارع. وهذا يعني أن الارتفاع الحالي في ثاني أكسيد الكريون في الغلاف 
الجوي لن يؤْخَّر قدوم العصر الجليدي التالي فحسبء بل قد يمنع بالفعل حدوث عصر 
جليدي آخر من الأساس. 


عالمنا على حافة الهاوية 


من امهم أن ندرك أن متخاطن تفر اناخ العاللى' ليست مقدضارة عل آثان التسترار: 
العالمي فقط. في الواقع» إذا عاد عصرٌ جليدي آخر مُشابه للأخير. ستنحدر صفائح جليدية 
متهم ييلع كه مات لامد درن مات مارات الأطقان مط عمق المناطق القطبية 
لتسحق كل شيء في طريقها. ورغم أن هذه العملية ستستغرق عشرات آلاف السنين 
- وهي مدة تفوق تاريخ الحضارة البشرية بأكمله عدة مرات - فإن الآثار المدمّرة 
لعصر جليدي جديد ستكون غير مسبوقة. 

في مركا اة سى وة الفا اللي الطب إل اما در كنذا 
بالكامل تمامّاء وتتوغل إلى الولايات المتحدة القارية لتطمر معظم ولاية مينيسوتا وكلّا من 
ولايات ويسكونسن وميشيجان وأوهايو بالكاملء والمناطق الشمالية من ولايات إلينوي 
وإنديانا وبنسلفانياء ونيو إنجلاند بالكامل جنوبًا وصولًا إلى مدينة نيويورك. وستندثر 
تحت متات الأقدام من الجليد مدن فانكوفر وكالجاري ووينيبيج وتورنتى وأوتاوا 
ومونتريال وكيبك وسياتل ومينيابوليس وسانت بول وشيكاغو وكليفلاند وكولوميوس 
وبافالى وألباني ويورتلاند وبوسطن وهارتفورد ونيويوركء بالإضافة إلى آلاف المدن 
والبلدات المجاورة. في أوروبا سيلحق al los‏ بالدول الاسكندنافية كلهاء ومعظم الجزر 
البريطانيةء وأجزاء كبيرة من ألمانيا وبولندا وروسياء أما مدن دبلن وبلفاست وجلاسكو 
وإدنبره وأوسلى وستوكهولم وكوبنهاجن وهلسنكي وبرلین a a‏ 
بالإضافة إلى آلاف المدن والبلدات المجاورة الأخرى» فستمحى كليةً من الخريطة. 

بالإضافة إلى ذلك ستكون هناك خسارةٌ فادحة في الأراضي الزراعية في جميع أنحاء 
العالم؛ فسوف تمتدٌ أراضي التندرا القاحلة الخالية من الأشجار والتربة الصقيعية جنويًا 
eS‏ ا و و ار اى الو ى 
نيو مكسيكو» وستنتشر التندرا في جميع أنحاء أوروبا حتى الجنوب وصولًا إلى إسبانيا 
والبرتغال. وجنويًا من التندرا baie‏ الغابات الدائمة الخضرة جنوب أوروياء ومعظم 
كاليفورنياء وجميع المناطق باستثناء أقصى جنوب الولايات المتحدة. ومن المعلوم أن التندرا 
وبيئات الغابات الدائمة الخضرة غير قادرتين على دعم الزراعة البشرية. 

علاوة على ذلك» سيكون من الصعب أو المستحيل نقل الإنتاج الزراعي إلى أقصى 
الجنوب؛ لأن الاستنزاف الهائل لمياه الغلاف الجوي سيجعل صحاري الفا ر 
أكبر بكثير عما هي عليه اليوم. فسوف تتوسع الصحراء الكبرى حتى تغطي أكثر من 
نصف القارة الأفريقية» وتتوسّع صحراء آسيا الوسطى من بحر قزوين شمال إيران 


yey 
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الحالية لتجتاز آسيا وصولًا إلى المحيط الهادئ. وفي الوقت نفسه سوف تتقلّص الغابات 
المطيرة المدارية في وسط أفريقيا وحوض الأمازون إلى جزء صغير من حجمها الحالي. 
وبما أن كميات كبيرة من مياه الأرض ستتجمّد في شكل جليد قطبي» فسوف تنخفض 
مستويات سطح البحر في جميع أنحاء العالم ثلاثمائة قدم عن منتتوراتها الحالية ار 
كل المدن الساحلية على الأرض عالقة على يُعد عشرات ‏ أو مثات - الأميال من مياه 
البحار المفتوحة. 

هذه هي الظروف الفعلية التي كانت سائدةً أثناء العصر الجليدي الأخير منذ ثمانية 
عشر ألف عام فقطء وهو ليس ببعيد جدًّا حتى في التاريخ القصير نسبيًا للأنواع البشرية. 
قبل ثمانية عشر ألف عام كانت ثقافات العصر الحجري القديم العلوي تستخدم بالفعل 
أشكالًا متطورة من التواصل الرمزي - منها الفن والموسيقى واللغة والنقوش الحجرية 
والقصص السردية التي ابتكرها الإنسان الحديث - وكان النتوفيون ومُعاصروهم أخذوا 
يستقرّون بالفعل في القرى الدائمة التي نتج عنها في نهاية المطاف الثورة الزراعية. 

وفي حين يُساورنا القلق المبرّر بشأن مخاطر الاحترار العالمي والتأثير المدمّر الذي 
سيّحدثه في مجتمعاتنا المعاصرةء لا بد أن ندرك كذلك أن فترة لكر من التبريد العالمى 
الشديد - وعودة عصر جليدي Ube aks — al‏ تهديتا أكبر بكثير على الحضارة 
الإنسانية. في الواقع» من الممكن تمامًا أن يحُول إطلاق المجتمعات الصناعية ثاني أكسيد 
الكريون في الغلاف الجوي دون عودة عصر جليدي آخر ريما كان لولا ذلك ليعود في 
المستقبل القريب. ونظرًا لأن المستويات المرتفعة من ثاني أكسيد الكربون had‏ تغييرات 
كبيرةٌ في كيمياء المحيطات؛ فإن آثار الاحترار العالمي قد تستمر إلى ما لا نهاية تقريبًاء وقد 
تمنع عوؤة للوزه من التصبور الكليدية اكاك( من السنين في المستقيل. !2 

لا بد أن نعترف أيضًا بأن الحملة المستمرة بين أكثر دول العالم تقدمًا Ce Jal‏ 
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو خفضهاء وخاصة ثاني أكسيد الكريون» قد تسبّبت 
في انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في هذه الدول في السنوات الأخيرة. والواقع أن 
الارتفاع المستمر في حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم يرجع الآن في الأساس 
إلى النمو السكاني - والترف - في دول العالم الناميةء وخاصة الصين والهند. 

ع ذلك و اله الك ا ا paa A aa a gd‏ 
خالية من الكربون» مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ومن الحري ألا ننسى أنه قد منّ 
قرابة قرن بعد اختراع أول محرك بخاري «جوي» لنيوكومين في عام 7١7١م‏ قبل إنتاج 


Yee 


عالمنا على حافة الهاوية 


المحركات البخارية التردّدية الآمنة والعملية بكمياتٍ كبيرة من أجل الأسواق التجارية» وأن 
الأمر استغرق خمسة وسبعين عامًا من التجارب قبل أن يصير محرك الاحتراق الداخلي 
الآمن والمتين جاهرًا للسوق. 

وأخيراء على الرغم من تطوير تقنيات جديدة لاستخراج الغاز الطبيعي عن طريق 
التكسير الهيدروليكي واستخراج رمال القطران» فإن إمدادات الوقود الحفري محدودة؛ 
ففي غضون بضع مئات السنين على الأكثر سيتعيّن على البشر التوقف عن الاعتماد على 
الوقود الحفري. وسيضطرُون إلى استبدال مصادر طاقة بديلة بالوقود الحفري. وعندما 
يحين ذلك اليوم أخيراء من المرجّح أن تكون العلوم والتقنيات الحديثة قد أمضت عقودًا 
Ge Gay Buc‏ طرق عملية لاستخراج ثاني أكسيد الكربون الزائد من الغلاف الجوي» مع 
gl Stud ase le Wave‏ الکو وا ن فون oil pose poe digse bbe sud‏ 

بالنظر إلى التاريخ الماضي لإنجازات نوعنا التقنية المذهلة» يبدى من الممكن تمامًا أن 
تنجح البشرية في نهاية المطاف في تحقيق هذين الهدفين. والأهم من هذا وذاك أن ظاهرة 
تغير المناخ العالمي دليلٌ حي على أن مستقبل الحياة على الأرض يعتمد الآن على تصرفات 
oat asl sll cate Chan his ar es less cal aaa tere‏ 


كوكب البشر 
ينمو عدد سكان الأرض من البشر الآن بمعدّلٍ أسرع من أي فترة سابقة في التاريخ؛ إذ أتاح 
تطوير الزراعة العلمية واستخدام الميكنة في الزراعة إطعام الأعداد المتزايدة من السكان: في 
حين أدّت التطورات الحديثة في فعالية العلاج الطبى إلى خفض معدّلات الوفيات البشرية 
باطراد. مع انتهاء العصر الجليدي الأخير في بطع وإطلةاق تقنية التواصل الرمزي العنان 
لقوة التطور الثقافيء ازداد عدد الصيادين وجامعيى الثمار من البشر بالتدريج حتى ارتفع 
إجماليًا إلى خمسة ملايين شخص تقريبًا.  ٠‏ 

ومع تبثّى الزراعة وظهور الحضارة المدنيةء ارتفع عدد السكان بنسبة ٠٠٠١‏ في 
ا +0 یون له ج عا 2 ل و واف ایل ما ي 
مع سقوط الإمبراطورية الرومانية وبدء العصور الُظلمة» تضاعَف عدد سكان العالم مرة 
أخرى إلى ٠٠١‏ مليون بحلول عام ٠٠٠١‏ ميلاديًا. وعلى الرغم من الخسائر الهائلة في 
الأرواح خلال العصور الوسطىء أثناء مذابح الغزى المغولي في القرن الثالث عشر وأويكة 
الطاعون أو الموت الأسود في القرن الرابع عشرء تضاف عدد سكان العالم مرةً أخرى إلى 
ما يقرب من ٠٠١‏ مليون نسمة سنة ١١٠٠١‏ ميلادية. 


۳.0 


بلا قيود 


نمو سكان العالم» ٠٠١‏ قبل الميلاد- ٠١٠١‏ ميلاديًا 
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* المصادر: إإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التايعة للأمم المتحدة .5١ ١1‏ 
JASO‏ ودار e o.‏ > 2 


شكل :1-٠١‏ بلغ عدد سكان العالم من الصيادين وجامعي الثمار قرابة خمسة ملايين نسمة 
عام ٠٠٠٠١‏ قبل الميلادء وزاد إلى ١5١‏ مليونًا على مدى الخمسة آلاف سنة التالية. ولكن عندما 
بدأت الثورة الصناعية في عام ١٠16م‏ انفجر التعداد السكانيء وتزايد سكان العالم من أقل 
من مليار إلى أكثر من ستة مليارات نسمة في أكثر من مائتي عام بقليل. 


Maslin ag‏ عام أا تالكا اكا من اك عقا 
حيك ؤادوا بنعبة ++ ف الاقة فماكتي عام من آقل مق ملياز إلى 'أكان من سكة مليارات 
Vly aad‏ اسمن هذا الان السا ك الخال لن ج خت ن الما عن 
الأرض ما يكفي من الأراضي الزراعية لإطعام جميع الأشخاص الذين سيعيشون على ظهر 
ها الک خلال لخم آلف م الاه د آي ل تمل سوى jag God duel‏ 
فاللاكة من تارك البقرية كدزان.عدد ييكان الأركن بمقدار شيحة الاف رة عن تححفة 
الأصليء ويزيد حاليًا sa‏ ربع مليون شخص يوميًا. 

ومع ذلك انخفضت معدّلات المواليد في جميع أنحاء العالم منذ ستينيات القرن 
العشرين» بل وانخفضت معدَّلات المواليد بحلول عام ١5‏ ١٠م‏ إلى ما دون «معدّل التعويض» 


ret 


عالمنا على حافة الهاوية 


البالغ ١,؟‏ ولادة لكل امرأة في نصف دول العالم تقرييًا. وانخفض معدّل المواليد في أوروبا 
ككل إلى ٠,١‏ ولادة لكل امرأة بحلول عام 6١٠٠م,‏ ومن المتوقع حاليًا أن ينخفض عدد 
سكان أورويا بنسبة ١5‏ في المائة من الآن وحتى نهاية القرن الحادي والعشرين.*” نظرًا 
لأن المجتمعات البشرية صارت على درجة من الثراء تكفي لتوفير مستوّى معيشي BY‏ 
لسكانها الُسنين» لم تعٌد العادة الإنسانية القديمة المتمثّة في إنجاب أعداد كبيرة من 
الأطفال لضمان وسيلة دعم في سن الشيخوخة ضرورية. 

علاوة على ذلكء بما أن الأعداد الكبيرة من البشر قد انتقلت من المعيشة الزراعية إلى 
Golda! LGM ps Ae GU] ogi! add Goal! Udall‏ التى كان الأطفال يوفروتها 
AGL‏ المزارعة: بق الواقم أطنيع JEL‏ معلكا مضي اسددزاف اقتصيادى حصن 
لثروات الثنائي المتزوج في المدينةء اللذين يتضاءل دخلهما المتاح إلى all aS Se‏ 
التكاليف الإضافية التي يحتاجها كل طفل للطعام والملبس والمأوى والرعاية الطبية 
والتعليم. 

لا يساعد إنجاب الأطفال على الاستفادة من الفرص العديدة المتاحة للبشر في المجتمع 
المعاصر من ترفيه وسفر وتناول الطعام بالخارج» ومتابعة حياتهم المهنية واهتماماتهم 
الشخصية: بل من المرجّح أن يتعارض وجود الأطفال مع مثل هذه الأنشطة بدلا من جعل 
إقبال الوالدين عليها أسهل. لكل هذه الأسباب انخفضت معدَّلات المواليد في المجتمعات 
الأكثر ثراءً لدرجة أن بعضًا من أثرى دول العالم وأكثرها تقدمّاء ومنها ألمانيا واليابان 
وكوريا الجنوبيةء تشهد بالفعل انخفاضًا في عدد السكان 

هذا لا يعني ااا cepa tied‏ عن إنجاب الأطفال؛ فالإشباع النفسي الناتج عن 
إنجاب الأطفال وتربيتهم - والارتباط الذي يوفره الأطفال بالمستقبل وبالأجيال المقبلة - 
يضمن ألا يتوذف النساء والرجال أيِدًا عن الرغية في إتجاب الأطفال؛» لذلك: فالأطفال 
الذين يولدون في عالم اليومء أكثر من أي وقت آخر في تاريخ البشريةء هم أبناء أشخاص 
يريدون الأطفال ويقدرون تجربتي الأبوة والأمومة في حدّ ذاتهما. وفي حين أنه سيكون 
هناك داثها أقراة وکا رو م کا راغا ی ف و E EE E‏ 
ولا اتجاهاتهم أو معتقداتهم الثقافية للأجيال القادمة. وهذه الحقيقة وحدها تضمن أن 
البشرية لن تتوقف عن التكاثر أيدًا. 

وقد تحسّر بعض الاقتصاديين على معدلات المواليد الراكدة أو الهابطة هذهء واعتيروا 
هذا نذيرًا لانحدار اقتصادي وثقافي. لكن هذه رؤيةٌ قصيرة النظر؛ فالنمو السكاني 
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اللانهائي غير مُمكن؛ والغلاف الحيوي للأرض محدود الحجم؛ ولا توفّر الكواكب الأخرى 
فرصًا واقعية للاستيطان البشري. خلاصة القولء كلما زاد عدد الأشخاص قلت مساحة 
كل شخص وحصته ف الموارد المتاحة» لكن كلما قل عدد الناس زادت مساحة كل شخص 
وحصته في الموارد المتاحة في نهاية المطاف. 

التهديدات المتربصة بالغلاف الحيوي حاليًا ليست مجرد عواقب مترتبة على التقنيات 
البشرية؛ فهي أيضًا تعبير عن الطبيعة الحيوانية لبشر الهومى سيبيانز. فعلى الرغم من 
البراعة التقنية لنوعنا فإنه لا يزال يتحرك بغرائز حيوانية قديمة؛ ومنها الدافع للتوسع 
والتكاثر لأقصى حدٌ ممكن..وهذا النوغ من المضلحة الذاتية البدائية متوقعة من أي.شكل 
من أشكال الحياةء لكننا في رغبتنا في تزويد أنفسنا بكميات دائمة التزايد من النسل والغذاء 
والكساء والمأوى والطاقة والأسلحة والممتلكات المادية» كثيرًا oe‏ ما تجاهلنا احتياجات 
أشكال أخرى من الحياة النباتية والحيوانية. فالهومو سيبيانز أو البشر العاقلونء على أي 
حالء هم النوع الوحيد القادر على فهم جميع أشكال الحياة الأخرى وتلبية احتياجاتها. 
lll‏ يتعين علينا أن نستخدم وعينا الأسمى ليس فقط من أجل رفاهناء ولكن أيضًا من 
أجل رفاهية أكبر لجميع الأنواع الكثيرة التي تشترك معنا في الغلاف الحيوي. 

Bs‏ النهاية حدثت الزيادات الهائلة في عدد السكان لأن الهومو سيبيائز استحوذ 
فعليًا على هذا الكوكب وموارده كلية» وأصبح في خضمٌّ هذا مسئولًا مسئولية كاملة عن 
مستقبله. على الرغم من أننا ريما لم نقصد أن نفعل ذلك متعمّدين فإننا حوّلنا الأرض 
فعليًا إلى «كوكب البشر». نتيجةٌ لذلك يجب علينا نحن البشر أن نُدير أمور الأرض بحكمة, 
ليس فقط لمصلحتنا الخاصةء ولكن لمنفعة جميع الكائنات الحيةء الآن وفي المستقبل. 


ما وراء الدولة القومية 


يتكون العالم اليوم من حوالي مائتي دولة تملك فيما بينها كل مساحة الأرض على USS‏ 
باستثناء قارة أنتاركتيكا.*” على الرغم من أن هذه الحالة تبدى طبيعية تمامًا لناء فإن 
هذا العالم المتكوّن من دولٍ قومية لم يبدأ حتى في التبلور إلا بعد عام ١٠1١م.‏ وقبل ذلك 
الوقت كانت الدولة القومية بصفتها كيانًا سياسيًا وثقافيًا مميرًا شينًا نادرًا في الواقع بين 
المجتمعات البشرية» بل في واقع الأمر من بين المائثي دولة قومية ونيف التي تحكم العالم 
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لكن على الرغم من إعلانات الاستقلال والسيادة الوطنية لم تكن الدول القومية في 
العصر الحالي مستقلة تمامًا؛ فقد خلقت التجارة العالمية» التى ازدهرت سريعًا خلال 
القرن التاسع عشرء تكاملًا اقتصاديًا حيويًا بين دول العالم منذ فترة طويلة. ومن حقائق 
oie cas ellis Sa gat Vistas a set‏ أشي مالل اها الى iA SRN‏ 
دولة قومية أو منطقة اقتصادية واحدة أن تزدهر فيه بحق دون الحفاظ على علاقات 
اقتصادية قوية مع العديد من الدول الأخرى. 

اتضح الواقع الصارخ لهذه الحقيقة على نحو مُذهلء في یونیو عام ۱۹۳۰ م» عندما 
أقرّ الكونجرس قانون تعريفة سموت-هاولي الجمركية في محاولة مُضلّلة لحماية الصناعة 
والزراعة الأمريكية من المنافسة الأجنبية خلال التدهور الاقتصادي الذي بدأ NAYA ale‏ 
لكن عندما ردَّت دولٌ أخرى بالمثل - وخاصة كنداء أهم شريك تجاري لأمريكا - برفع 
تعريفاتها الجمركية على السلع الأمريكيةء دخل نظام التجارة العالمية بأكمله في تدهور 
سريع؛ إذ انخفضت واردات الولايات المتحدة من أوروبا من 107 مليان دوكر إلى ۴۹ 
مليون دولار بین عامَي ۱۹۲۹ و۱۹۳۲ م» في حين تقأّصت الصادرات الأمريكية إلى أوروبا 
من 7,7 مليان دولاں إل ۷۸٤‏ مليون ys‏ خلال الستوات الثلاث انقسها. الواقع أن 
التجارة العالمية ككل تراجعت بمقدار الثلثین بین عامَی ۱۹۲۹ و٤۱۹۳‏ م؛ مما آدّى إلى 
إغراق جميع دول العالم الصناعية في حالة الركود اا الذي ساد في الكساد الكبير. 

ظهور الدولة القومية بصفتها الشكل الغالب للمجتمع البشري كان أعظم اندماج 
اجتماعي فريد من نوعه في تاريخ البشرية؛ فلم يسبق أن اعتبر ملايين من الناس أنفسهم 
إخوةٌ ينتمون إلى الجماعة الإثنية نفسهاء وهم يعيشون في آلاف المجتمعات الجغرافية 
المتمايزة. من الجدير بالذكر أنه في الوقت نفسه الذي زاد فيه عدد سكان العالم من أة 
من مليون نسمة إلى سبعة مليارات نسمة وأكثر. ظلّ عدد المجتمعات البشرية المستقلة 
يتقلص بالفعل. 

لا يوجد سبب لافتراض أن هذا التاريخ الطويل من الاندماج الاجتماعي قد بلغ نهايتهء 
sl‏ ی ار طون واا ال ما و و فكثيرًا ما أنَّى التقدم الكبير 
في تقنيات التفاعل إلى اندماج اجتماعي أنشأ جماعات بشريةٌ أكبر بكثير من تلك التي 
كانت موحودة تمن فيل :وما أن اختراعكقدية الزات ف آرت ان Sines SS‏ 
وأقوى من النقل والاتصالات» فمن المنطقي أن نتوقع اقتراب البشرية من عملية كبرى 
أخرى من الاندماج الاجتماعي في المستقبل غير البعيد. في الواقع» أرسيّ بالفعل أساس أول 


بلا قيود 


حضارة عالمية بحق للبشرية» وإذا أنعمنا النظر يُمكننا أن نرى بالفعل الخطوط العريضة 
المؤقّتة لعالم مستقبلي يتشكل حارج حدود دول العالم القومية. 


ولادة الحضارة العالمية 


إن بذور الحضارة العالمية متعدّدة. وبعضها قديم جدًَا؛ فقد بدأت قديمًا منذ زمن يسوع 
الناصري على الأقلء الذي بشّر IS ol‏ البشر يتساوون في نظر اللهء وأنه بقبول يَهُوه 
باعتباره الإله الحقيقي الوحيد يستطيع أي شخصء بصرف النظر عن ثقافته الأصلية: 
أن ينضم إلى جماعة المؤمنين. وبعد ألفي عام بلغ عدد أتباع يسوع أكثر من مليارَي 
شخصء وصاروا يُشَكّلون أكبر جماعة دينية على وجه الأرض. 

وقد مارّس الرومان نموذجهم العلماني الخاص من التقبل الثقافي والمساواة الإنسانية: 
RN EE OE EES gaa‏ والكماماف data‏ 
aL wists‏ کن ف من أجل راخت و وکن ایشا 
لرفاهية شعوبهم» وملئوا مخازن غلال مستعمَراتهم لحماية رعاياهم من الجوع» وأقاموا 
المدرجات والمسارح الكبرى للترفيه عن الجميع» وكانوا في أغلب الأحيان يمنحون الشعوب 
التي يغزونها حرية ممارسة طقوسهم الثقافية وعبادة آلهتهم. في الواقع» كان تسامح 
الرومان تجاه التقالين الكقافنة Uke cca SSN‏ إلى جنب مع شعورهم بالمستولية عن رفاهية 
كل شخص يعيش تحت سيطرتهم هو المسثول إلى ia‏ كبير عن استقرار المجتمع 
الروماني واستمرار الحكم الروماني طوال سنوات العالم القديم. 

في القرون التي أعقبت سقوط روما انتشرت أديان الهندوسية والزرادشتية والمسيحية 
والبوذية والكونفوشيوسية والإسلام انتشارًا واسعًا بين ثقافات متنوعة وعبر مناطق 
جغرافية مُترامية. وقد قامت جميع هذه المعتقدات على مبدأ الإدماج الثقافيء وكانت 
فلسفاتها الشمولية هي التي مكّنتها من استيعاب الشعوب الجديدة والأعراق الجديدة, 
وتجاوز الحدود الثقافية» والصيرورة إلى أديان عالمية بحق. 

يجب ألا ننسى أن هذه الديانات الشمولية العظيمة نشأت وازدهرت في وقتٍ لم يكن 
يُمارس فيه الكتابةٌ سوى عدد قليل من أفراد النخبة» عندما كان امتطاء الخيل هو أسرع 
وة للنقلء حين كانت الطرق بين المدن قليلة ومتباعدة» وعندما كانت السفينة الشراعية 
عبارة عن سفد a N‏ أن تدفعها المجاديف مع الرياح. وهذا وحده 
شهادة على قوة فلسفاتها وجاذبية مؤسسيهاء الذين بشروا حميعًا بعقيدة الاندماج المتعدّد 
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الثقافات. ويوحي النجاح الكبير لهذه الديانات القديمة بأنه سيكون هناك عملية اندماج 
ثقافي مُمائلة على الأرجح مصيرًا نهائيًا لجنسنا. 

ظهر في العقود الأخيرة ظرفان يدفعان البشرية الآن نحو هذا الاندماج النهائي. 
الت E Sle Gist) ace ly GS Silat ae pis cet sell ya AAT‏ 
فلا يمكن لأي دولة بمفردها أى مجموعة دول إقليمية أن تحلّ مشكلة هذا التهديد العالمي؛ 
uae a‏ بارع عن مسيم الدؤل العغل منعا: لها “الظرق الثاني “هئ الوساذل المتاحة 
الك أصيحه ممكة بفضل التقنيات الرقفية. ب التفافل Soult E A‏ 
اتك من سكاق خخ الخد مات والكقافات المخطفة التفرة فق جخ بو ع العا 
ولا ينبغى التقليل من أوجه التفاعل المحتملة بين هذين الظرفين؛ فالدليل على أن هذه 
العملية ا ا ا كشت حكه ظوون غناصي المقافية وكفافية 
رئيسية لأول حضارة عالمية للبشرية. 

ما لبثت العادات والتقاليد المحيطة بإعداد الطعام - التى يعتبرها اختصاصيو علم 
الإنسان واحدة من أكثر التعبيرات عن الهوية الإثنية والثقافية تميرًا - تمن بعملية اندماج 
غير مسبوقة؛ فقد انتشرت تقاليد الطهي في أوروبا والأمريكيتين والشرق الأوسط وآسيا 
الوسطى والشرق الأقصى بعيدًا عن ثقافاتهم الأصليةء وأصبحت مفضّلة ورائجة في جميع 
أنحاء العالم. 

Zas‏ الموسيقى» وهي تعبيرٌ مميز آخر عن الهُوية الإثنية والثقافية» بعملية عولة بدأت 
مع الانتشار العالمي الموسيقى Ang Hl AS ra‏ وما يتلود الآن من SLASH‏ لأنواع 
a‏ ن I pI gues‏ ف هاعر كال من الام وا قاغات 
الموسيقية والأنماط المعزوفة من عدد لا يُحصى من الإثنيات بعيدًا عن ثقافاتهم الأصلية 
وكوّنت جماهير عالمية عريضة. في الواقع» بدأ كل من الطعام والموسيقى في دمج تقاليد 
الثقافات المختلفة في أشكالٍ جديدة من «الامتزاج الغذائي» و«الامتزاج الموسيقي». 

إن الاندماج الثقافي الجاري في مجاتي الطعام والفنون واضحٌ بالقدر نفسه في المجالات 
المادية للعلوم والتجارة والصناعة؛ فقد لاقت العديد من العلامات التجارية الاستهلاكية, 
في مجالات الأطعمة والمشروبات والسيارات والمجوهرات والعطور والساعات والملابس 
والإلكترونيات: اعترافًا عالميّاء وتتمنّع الآن بالولاء الشديد من متات ملايين العملاء في 
جميع أنحاء العالم. وقد أدَى صعود الشركات المتعدّدة الجنسيات - التي تمتلك بعضها 
اقتصادات يفوق اقتصاد معظم الدول - إلى ريط الاقتصاد العالمي معًا بإحكام أكثر من 
أي وقت مضى. 


YAA 
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كان للسعي وراء Gaull‏ والتطوير في مجاتي العلوم والتكنولوجيا طابعٌ دولي منذ 
بداياته الأولى» وأصبح منذ فترة طويلة مؤسسةً عالمية؛ إذ مُنح أكثر من نصف جوائز نويل 
في الفيزياء والكيمياء والطب خلال السنوات الخمسين الماضية لعلماء متعاونين يعيشون 
في دول مختلفة.”” في الواقع» تّعَد ثقافتنا العلمية التكنولوجية المعاصرة واحدة من أقوى 
tal‏ وأنشطها في هذه الحضارة العالمية الناشكة. 

في الوقت نفسه»ء تتحول مؤسسات التعليم العالي في العالم شيفًا فشيمًا إلى كيانات 
Ge US GSS Sue Alle‏ هيئات التدريس والهيئات الطلابية على نحو مُتزايد من أفراد 
من شنَّى دول العالم ومتعدّدي الثقافات. وأخيرًا تضاف عدد المنظمات الدولية أضعافًا 
مضاعفة خلال العصر الحديث؛ فقد كان هناك في عام ١٠1١م‏ ما يقرب من مائتّي منظّمة 
غير حكومية ذات طابع دولي. وبحلول عام ١٠١5م‏ زاد هذا العدد إلى ما يقرب من ستين 
ألفًا. وكان نمو المنظمات الحكومية الدولية كبيرًا بالقدر نفسه. 

لكن حتى مع اندماج الإنسانية في نحو مائتي دولة قوميةء فإن كل الجماعات 
البشرية القديمة التي تشكلت في التحولات السابقة - آلاف لا حصر لها من القبائل 
والقرى والبلدات والمدن والمناطق التي JSG‏ نسيج المجتمع البشري - استمرّت في 
الحفاظ على هوياتها المستقلة وتدبر قا يُلائمها من أساليب الحياة. وهذا وحده لا بد أن 
يُطمئننا أن الدول القومية في العالم ليست مهدّدة بالاختفاء؛ فبزوغ الحضارة العالمية ليس 
المقصود به أن يحل محل دول العالم» وإنما يهدف إلى تيسير الشعور بالهدف المشترك 
فيما بينها. أخيرًاء ليست المؤسسات العالمية إلا شبكات من الناس» ومن أعجب السلوكيات 
البشرية السهولة التى يستطيع بها البشر التعارف في الوقت نفسه مع جماعاتٍ متعدّدة 
على مستويات aia‏ 

وأخيرًاء أظهر التاريخ مرارًا أن لا شيء يجمع الناس مثل العدى المشترك؛ فقد كانت 
مواجهات مع ec Le Se I sly Aaah! po sles pind‏ الأقل» إلى كل حالة تقريبًا 
CML Gye‏ الاندماج الاجتماعى والتقافيء التى اندمجت فيها وحدات اجتماعية صغيرة 
بنجاح في وحدات أكبر. Seles tats‏ قلات العالم وموائله البدائية إلى جزء صغير 
من حجمها الأصليء وحين استنزفت موارد المحيط إلى حد كبير» وحين أصبحت حتى 
معجزات الزراعة العلمية غير قادرة على إطعام العدد المتزايد من البشرء لن يكون «عدو» 
الحضارة الإنسانية سوى التهديدات الوجودية للغلاف الحيوي للأرض التي تنتجها 
التقنيات البشرية. مع استمرار هذه التهديدات في التضاعف: PELIT EA‏ 
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بين الاستمرار في المسارات التي تؤدي في النهاية إلى النضوب والانقراض والفناء» أو 
التحول إلى مسارات جديدة iets‏ إلى الإصلاح والمصالحة والعلاقة المستدامة بيننا وبين 
الغلاف الحيوي» من خلال التعاون على نطاق عالمي. 

لا يجب أن نتوقع ا کرد اون حضارة عالمية بسرعة أو بسهولة؛ 
فلم يبدأ الشعور بتأثيرات تقنية المعلومات حتى منتصف القرن العشرين» ولم تندمج 
التقنيات الرقمية مع عمليات المال والتجارة والاتصالات والنقل المعاصرة الاندماج العميق 
حتى وقت لاحق. نظرًا لأننا الآن في بداية هذا التحول الأخير لا يمكئنا أن نتوقع حقا 
التغييرات التي من المقدَّر له أن يُحدثها في حياة الإنسان ae‏ لكن تاريخ التحولات 
الماضية يشير إلى استنتاجين. أولهما: أن التحول الذي ستلحقه تقنية المعلومات بالحياة 
والمجتمع البشري لن يقل عن التحول الناتج عن التقنيات الرئيسية في العصور السابقة. 
وثانيهما: أن هناك اندماجًا كبيرًا آخر للمجتمع البشري بانتظارنا. 


نحن الذين على قيد الحياة في القرن الحادي والعشرين نقف على قمة الإنجاز البشريء 
بينما نتأمل كارثة تلوح في الأفق من صنع أيديناء إلا أن عبقرية الإنسانية لا تشي بأي 
علامة على اقتراب النهاية؛ فقد أظهرناء عبر تاريخنا الطويلء قدرةً خارقة على الارتقاء إلى 
مستوى التحديات التي تُواجهناء والتغلب على العقبات التي تقف في طريقنا. 

خلال كل تاريخنا الفريد والُتميز استخدمنا نحن البشر التقنيات من أجل إحداث 
تحولات لأنفسناء وفي أثناء ذلك غتّرنا العالم. دفعتنا التحولات في حياة الإنسان والمجتمع 
التي أحدثتها الأسلحة والنار والملبس والمأوى والتواصل الرمزي والزراعة والحضارة 
المدنية والآلات الدقيقة وتقنية المعلومات إلى علاقة جديدة وفريدة من نوعها مع الغلاف 
الحيوي الذي منحنا الحياة في الأصل. لقد أصبحنا خادميه؛ لقد أصبح مسئوليتنا؛ نحن 


من يجب أن نقرر مصيره الآن. 
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مقدمة 


(1) This quotation is typically attributed to the German philosopher 
Arthur Schopenhauer, but it does not appear in any of Schopenhauer’s 
published works. What Schopenhauer actually wrote was: “Der Wahrheit 
ist allezeit nur ein kurzes Siegesfest beschieden, zwischen den beiden langen 
Zeiträumen, wo sie als Paradox verdammt und als Trivial gering geschätzt 
wird.” (“Truth is allowed only a brief celebration of victory, between two 
long periods, during which it is condemned as paradoxical and disparaged 
as trivial.”) From Die Welt als Wille und Vorstellung (The World as Will and 
Representation), first published in Germany in 1818. 

(2) See Wildman, Derek E., Monica Uddin, Guozhen Liu, Lawrence 
I. Grossman, and Morris Goodman, 2003, “Implications of Natural Selec- 
tion in Shaping 99.4% Nonsynonymous DNA Identity between Humans 
and Chimpanzees: Enlarging Genus Homo.” Proceedings of the National 


Academy of Sciences of the United States of America 100:7181—7188. 
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الفصل الأول: منطلق الرئيسيات 


(1) There is, of course, facial hair above and below the lips in the form 
of mustaches and beards among the adult males in most human popula- 
tions. However, the presence or absence of this facial hair varies greatly. 
In some human societies, such as the San Bushman of Africa’s Kalahari 
Desert and the Yanomamo of South America’s Amazon Basin, adult males 
typically have little or no facial hair. Some non-human primates also have 
facial hair: the male orangutan often grows a beard, and both male and fe- 
male patas monkeys typically have well-developed mustaches and beards 
in adulthood. 

(2) Some baboon species (e.g., the hamadryas baboon of Ethiopia) that 
inhabit open, exposed environments have a flexible, multi-layered social 
structure, in which several harems combine to form “clans” that forage to- 
gether during the day and then combine with other clans to share a com- 
mon sleeping area at night. This enables the baboons, while maintaining 
their pattern of forming exclusive harems, to form very large groups of up 
to 750 individuals that are effective defenses against predators during the 
hours of darkness. 

(3) In the modern world, ethnic identities are not as uniformly strong 
as they are in traditional societies. Some people tend to remain faith- 
ful to their cultural origins, while others—especially the young—prefer to 
embrace innovation and change. But the tremendous increase in contact 
among the world’s cultures made possible by industrial technologies of 
interaction and later by the invention of digital technologies—combined 
with the hugely accelerated pace of technological and cultural change—has 
in recent years caused many ethnic traditions to lose their former power 


and importance, much to the despair of the older generations. 
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الفصل الثاني: تقنية الحراب وعصي الحفر 


(1) For a detailed description of the discovery of the Laetoli footprints, 
see John Reader, Missing Links: In Search of Human Origins (Oxford: Oxford 
University Press, 2011). 

(2) As I have previously explained in greater detail in the introduc- 
tion, for many decades, the familiar term “hominids” was universally used 
by anthropologists, paleontologists, and all other scientists to refer to the 
various species of prehistoric and modern humans. But “hominids” fell 
out of favor during the 1990s, when advances in DNA analysis showed 
that gorillas and chimpanzees are genetically closer to humans than had 
been previously assumed. As a result of these findings, all of the great 
apes were reclassified and grouped together into the family Hominidae. In 
the years since this reclassification took place, anthropologists have gen- 
erally favored using the term “hominins”—on the theory that it identifies 
humanity as belonging not to the family Hominidae but rather to the sub- 
family Homininae and/or the tribe Hominini. However, since the Hominini 
includes chimpanzees and the Homininae includes both chimpanzees and 
gorillas—both of which are quadrupedal apes that are not human and are 
not part of the human family tree—I have decided, with apologies to my 
fellow anthropologists, to use the more familiar term “hominid” in this 
book, since it is addressed to the general reader as well as to the scholar 
and scientist. 

(3) A. L. Kroeber, Anthropology (New York: Harcourt, Brace and Com- 
pany, 1948), 79. In the same work, Kroeber also asserts that culture “is 
that which the human species has and other social species lack” (p. 253) 
—another “prevailing opinion” among scientists of the day that has since 
been completely discredited. 

(4) Even the kangaroo (which is not a placental mammal but rather 


a marsupial), with its specialized ability to stand comfortably on its hind 
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legs and to run across the landscape with great speed by jumping with its 
hind legs, must get down on all fours when it walks. And the kangaroo 
is burdened by an immensely heavy tail, required to counterbalance its 
forequarters. Even when the kangaroo is standing erect, its spine is held 
not in a vertical position but rather at an angle, halfway between vertical 
and horizontal. 

(5) See P. S. Rodman and H. M. McHenry, “Bioenergetics and the Origin 
of Hominid Bipedalism,” American Journal of Physical Anthropology 52, 
(1980), 103-106. 

(6) See Tim D. White et al., “Ardipithecus ramidus and the Paleobiology 
of Early Hominids,” Science 326, no. 5949 (2009), 64, 75-86. 

(7) See C. Owen Lovejoy, “The Origin of Man,” Science (new series) 211, 
no. 4480 (1981), 341-350. 

(8) See R. W. Newman, “Why Man Is Such a Sweaty and Thirsty Naked 
Animal: A Speculative Review,” Human Biology 42 (1970):12—27, and Peter 
E. Wheeler, “The Evolution of Bipedality and Loss of Functional Body Hair 
in Humans,” Journal of Human Evolution 13 (1984), 91—98. 

(9) See N. Jablonski, and G. Chaplin, “Origin of Habitual Terrestrial 
Bipedalism in the Ancestor of the Hominidae,” Journal of Human Evolution 
24 (1993), 259—280. 

(10) See Kevin D. Hunt, “The Evolution of Human Bipedality: Ecology 
and Functional Morphology,” Journal of Human Evolution 26 (1994), 183- 
202. 

(11) See Ralph L. Holloway, “Tools and Teeth: Some Speculations Re- 
garding Canine Reduction,” American Anthropologist 69(1) (1967): 63-67. 
For a different perspective, see Sherwood Washburn and R. Ciochon, “Ca- 
nine Teeth: Notes on Controversies in the Study of Human Evolution,” 


American Anthropologist 76, no. 4 (1974), 765-784. 
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(12) Gen Suwa noted that the canine teeth of Ardipithecus had become 
significantly reduced when compared with those of its likely ancestors. 
“In the hominid precursors of Ar. ramidus, the predominant and cardinal 
evolutionary innovations of the dentition were reduction of male canine 
size and minimization of its visual prominence ... The fossils now available 
suggest that male canine reduction was well underway by six million years 
ago.” See Gen Suwa et al., “Paleobiological Implications of the Ardipithecus 
ramidus Dentition,” Science 326, no. 5949 (2009), 94—99. 

(13) For a detailed explanation of this hypothesis addressed to 
a scholarly audience, see Richard L. Currier, “Canine Teeth and Lethal 
Weapons: Was the Fabrication of Wooden Spears and Digging Sticks by 
Human Ancestors Responsible for the Evolution of Bipedal Locomotion?” 
Available at: http://www.richardlcurrier.com/articles/canine-teeth-and- 
lethal-weapons.html. 

(14) Charles Darwin, The Descent of Man (New York: Penguin Books, 
2007), 90-91. 

(15) C. Loring Brace, The Stages of Human Evolution, 5th ed (New York: 
Prentice-Hall, 1995), 130-131. 

(16) Graber, Robert Bates, Randall R. Skelton, Ralph M. Rowlett, Ronald 
Kephart, and Susan Love Brown, Meeting Anthropology Phase to Phase: 
Growing Up, Spreading Out, Crowding In, Switching On (Durham, NC: Car- 
olina Academic Press, 2000), 90. 

(17) Monogamy is common among birds, because once the female has 
laid the eggs, either parent can perform all the remaining tasks required to 
care for the offspring, from sitting on the eggs to keep them warm to pro- 
tecting and feeding the nesting chicks. Thus it stands to reason that two 
birds would generally have a better chance of successfully raising a nest of 


offspring than woulda single bird. But monogamy is rare anong mammals, 
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including primates, among which the care and feeding of the young is pri- 
marily or exclusively the burden of the female, the giver of milk (although 
among a few monogamous primate species, the father tends to become the 
preferred beast of burden). There are several monogamous primates, in- 
cluding gibbons, siamangs, titi monkeys, and marmosets, but in every one 
of these species the primary group consists of a single breeding pair. Hu- 
mans are the only primates that form monogamous families that remain 


integrated within larger groups of cooperating adults. 


الفصل الثالث: تقنية النار 


(1) See Charles K. Brain and Andrew Sillen, “Evidence from the Swart- 
krans Cave for the Earliest Use of Fire,” Nature 336 (1989), 464-466. 

(2) In The Spark That Ignited Human Evolution (Albuquerque: Univer- 
sity of New Mexico Press, 2009), 173, Frances Burton, an anthropologist at 
the University of Toronto, writes: “It is hard to identify why the Ancestor 
[the earliest hominid] first approached fire. It surely must have occurred, 
however, somewhere between 7 and 10 million years ago.” On the other 
hand, Steven R. James, an anthropologist at the California State Univer- 
sity at Fullerton, wrote in 1989 that “there are no actual hearths until the 
appearance of the Neandertals ... at the end of the Middle Pleistocene [ap- 
proximately 130000 years ago]. Much of the evidence [for the human use of 
fire] prior to this time is equivocal, and natural processes may explain it.” 
See Steven R. James, “Hominid use of Fire in the Lower and Middle Pleis- 
tocene: A Review of the Evidence,” Current Anthropology 30, no. 1 (1989), 
1-11. 

(3) It is no accident that those species of non-human primates who 
have adapted to a terrestrial existence—including baboons, vervets, and 


patas monkeys—never venture far from the safety of the trees and high 
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cliffs that they use as sleeping places when darkness falls. Even the chim- 
panzee, hardly a terrestrial species, always sleeps in the trees, even though, 
due to its large size, it must construct a sleeping platform out of tree 
branches that is strong enough to support its weight. Only the massive 
gorilla, which lives in mountain habitats where large predators are rare, 
and is strong enough to overpower most predators, sleeps on the ground 
at night. 

(4) The various emerging humans that have been given their own sta- 
tus as separate “species” to date include Homo habilis, Homo ergaster, 
Homo rudolfensis, Homo erectus, Homo antecessor, Homo heidelbergensis, 
Homo rhodesiensis, and Homo floresiensis. Some of them, such as H. habilis 
and H. ergaster, are very ancient and have long been extinct, while oth- 
ers, such as H. floresiensis, may have survived until as recently as twelve 
thousand years ago. Still others, especially Homo heidelbergensis, were so 
advanced that they may not have been emerging humans at all but rather 
early forms of modern humans. Precisely how all of the many fossil re- 
mains of the various emerging humans should be classified continues to 
be the subject of lively debate among prehistorians and will doubtless re- 
main so for a long time to come. 

(5) For a fascinating discussion of the probable antiquity of Homo 
erectus, see Christopher Wills, Children of Prometheus: The Accelerating 
Pace of Human Evolution, 164-171. 

(6) For a full explanation of this hypothesis, see Richard Wrangham, 
Catching Fire: How Cooking Made Us Human (New York: Basic Books, 2009), 
98-102. Wrangham further elaborated this argument in a publication with 
Rachel Carmody in 2010. See Richard Wrangham and Rachel Carmody, 
“Human Adaptation to the Control of Fire,” Evolutionary Anthropology 19 
(2010), 187-199. See especially 190-191 and 196. 
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(7) In captivity, however, the chimpanzee has demonstrated an un- 
canny degree of casualness in handling and using fire—complete with the 
ability to smoke cigarettes and cigars, a behavior that is described in detail 
in A. S. Brink, “The Spontaneous Fire-Controlling Reactions of Two Chim- 
panzee Smoking Addicts,” South African Journal of Science 53 (1957), 241- 
247. One particularly precocious chimpanzee was even capable of gather- 
ing dry twigs together, lighting them with a cigarette lighter, adding more 
twigs to this little fire, and toasting a marshmallow. See Frances D. Burton, 
Fire: The Spark That Ignited Human Evolution (Albuquerque: University of 
New Mexico Press, 2009). 

(8) Several of the more primitive primate species, however, are noc- 
turnal in nature. Aside from a few species of “night monkeys” (aotidae) 
that live in Central and South America, most of these nocturnal primates 
belong to a more ancient and more primitive suborder of primates called 
“prosimians” (literally, “before monkeys”) that include dwarf lemurs, tar- 
siers, bush babies, galagos, lorises, and pottos. As a rule, the nocturnal 
prosimians tend to be rare, relatively small-brained, and solitary. Most of 
them survive in small numbers in the more remote habitats of Africa and 
Madagascar. 

(9) The release of melatonin is also governed by the normal daily pat- 
tern of wakefulness and sleep, a phenomenon known as the “circadian 
rhythm.” 

(10) With apologies to the French anthropologist Claude Lévi-Strauss, 
who published The Raw and the Cooked: Mythologiques, volume 1 in 1964, 
a classic work that explored the food mythologies of numerous societies. 
In it, Lévi-Strauss concluded that all human cultures distinguish between 
food in its natural state (“the raw”) and food that has been processed 


by human activity (“the cooked”). He further theorized that the process 
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of cooking was viewed in all cultural mythologies as the crossing of the 
boundary that exists in the human mind between nature and culture. 

(11) See Francesco Berna, Paul Goldberg, Liora Kolska Horwitz, James 
Brink, Sharon Holt, Marion Bamford, and Michael Chazan, “Microstrati- 
graphic Evidence of in situ Fire in the Acheulean Strata of Wonderwerk 
Cave, Northern Cape Province, South Africa,” Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America 109, no. 20 (2012), 
1215-1220. 

(12) See Victoria Wobber, Brian Hare, and Richard Wrangham, “Great 
Apes Prefer Cooked Food,” Journal of Human Evolution 55 (2008), 343- 
348. 

(13) The difficulties that humans encounter when they attempt to 
live on a diet of raw foods are described in detail in Richard Wrangham’s 
Catching Fire: How Cooking Made Us Human, 15-36. 

(14) See Leslie C. Aiello and Peter Wheeler, “The Expensive-Tissue Hy- 
pothesis: The Brain and the Digestive System in Human and Primate Evo- 
lution,” Current Anthropology 36, no. 2 (1995), 199-221. 

(15) It should be noted that Aiello and Wheeler argued that the in- 
crease in brain size between the early hominids and the emerging humans 
was most likely due to the addition of substantial amounts of meat in the 
hominid diet, and they assumed that cooking was invented much later, 
closer to 250000 years ago. But Wrangham makes a convincing case that 
cooking was indeed responsible for the first and most dramatic increase 
in brain size, and his argument has been strengthened by the steady ac- 
cumulation of evidence that hominids were already using fire on a regular 
basis well before one million years ago. See Richard Wrangham, Catching 
Fire: How Cooking Made Us Human, 96-127. 
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(16) Just as the human embryo has a tail and other archaic structures 
in an early phase of its development, the human fetus may have a consid- 
erable amount of fine hair all over its body before it is born. This fetal hair, 
or lanugo, is typically shed in the womb several weeks before birth. 

(17) In The Palaeolithic Settlement of Asia (Cambridge: Cambridge Uni- 
versity Press, 2009), Robin Dennell explains in detail how changes in ge- 
ology and climate resulted in a huge expansion of grasslands in Asia and 
Africa and that by three million years ago, the grasslands of the two con- 
tinents had merged into a vast belt of savannah habitats that stretched 
uninterrupted from West Africa to Northern China. Dennell theorized that 
this unbroken belt of grasslands provided a pathway for the migration of 
hominids north out of Africa and eastward all the way to the Pacific shores 


of East Asia. 


الفصل الرابع: تقنيات الملبس والمسكن 


(1) The Sch6ningen javelins described in chapter 2 provide one of the 
rare exceptions. These wooden spears, fortuitously preserved in the highly 
acidic environment of German peat bogs for four hunderd thousand years, 
showed that the manufacture of wooden artifacts by emerging humans was 
already in an advanced state by the beginning of the Middle Paleolithic 
approximately three hunderd thousand years ago. Yet of all the billions of 
wooden artifacts that were doubtless created by the hominids who roamed 
the earth for several million years, only these four objects, some wooden 
artifacts from Bilzingsleben in Germany, and a single spear point from 
Clacton, England, have been found that date from before fifty thousand 
years ago. 

(2) Among the rare exceptions are the decorative beads that some 
prehistoric humans fashioned from seashells beginning about eighty-five 


thousand years ago. 
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(3) While gold, silver, and copper were used extensively throughout the 
Americas in pre-Columbian times, these metals were used primarily for 
the manufacture of jewelry and other objects that functioned as symbols 
of wealth and status. The techniques we usually associate with metallurgy 
and that characterized the technologies of the Bronze Age and Iron Age 
cultures in Europe and Asia—the smelting of ores, casting of metal into 
shapes, mixing of molten metals to create alloys, and the tempering of 
finished metal objects—were rudimentary in pre-Columbian America and 
were not central to their technologies. In fact, in some of the most advanced 
of these civilizations—such as the Mayan civilization of Guatemala and the 
Yucatan Peninsula—metal artifacts played only a marginal role and were 
not essential components of their military, political, or economic activities. 

(4) See Colin Groves and Jordi Sabater-Pi, “From Ape’s Nest to Human 
Fix-Point,” Man 20, no. 1 (1985), 22—47. “Anyone however slightly familiar 
with Great Apes in their natural environment,” the article begins, “will have 
been struck by their elaborate nests: their ubiquity, the regularity of their 
construction, [and] the skill required to make them.” 

(5) A few instances of nest-sharing between adults have been observed 
between consort pairs of bonobos, which occasionally share sleeping nests 
with their partners. But juvenile gorillas and chimpanzees as young as one 
year of age have been observed beginning to construct their own nests, and 
juveniles older than five years of age regularly construct their own nests 
and use them to sleep apart from their mothers. 

(6) Groves and Sabater-Pi, 1985, 38. 

(7) This was the time period during which the inhabitants of Schönin- 
gen, less than one hundred miles to the north of Bilzingsleben, were 
making their famous hardwood javelins and using them for hunting wild 


horses. 
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(8) For an excellent argument in support of the view that Neander- 
tals must have used dwellings and clothing in spite of the near total lack 
of archeological evidence, see Mark J. White, “Things to Do in Dogger- 
land When You're Dead: Surviving OIS3 At the Northwestern-Most Fringe 
of Middle Palaeolithic Europe,” World Archaeology 38 (2006), no. 4, 547- 
575. For a rebuttal of the hypothesis that the stone circles of Terra Am- 
ata were in fact the remains of prehistoric habitations, see Paola Villa, 
Terra Amata and The Middle Pleistocene Archaeological Record of Southern 
France (Berkeley: University of California Press, 1983). 

(9) See Aiello and Wheeler, “Neandertal Thermoregulation and the 
Glacial Climate” in Tjerd van Andel and William Davies, eds., Neandertals 
and Modern Humans in the European Landscape of the Last Glaciation: Ar- 
chaeological Results of the Stage 3 Project, (Cambridge: McDonald Institute 
for Archaeological Research, 2003). 

(10) Remains from Paleolithic sites in eastern Europe indicate that as 
long as twenty-seven thousand years ago, prehistoric people had already 
developed sophisticated techniques of weaving and sewing. They made 
cordage, knotted netting, wicker basketry, and woven and twilled textiles 
sewn together with bone needles. In fact, the advanced state of weaving and 
sewing that was already evident by twenty-seven thousand years ago indi- 
cates that these technologies had actually originated much farther back in 
time. Finally, many of the Venus figurines recovered from these time peri- 
ods are inscribed with patterns and designs suggesting that the people of 
those ancient societies were customarily wearing woven, tailored clothing. 

(11) Since women in preindustrial societies typically bore several chil- 
dren during their lifetimes, it can be estimated that as many as 10 percent 
of all human mothers died in childbirth throughout all but the most recent 


decades of human history. This high rate of mortality in human childbirth 
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still exists throughout much of the developing world, and it continues to 
be the norm in much of sub-Saharan Africa. 

(12) See Vincent Balter and Laurent Simon, “Diet and Behavior of the 
Saint-Césaire Neandertal Inferred from Biogeochemical Data Inversion,” 
Journal of Human Evolution 51 (2006), 329-338. 


الفصل الخامس: تقنية التواصل الرمزي 

(1) The spear-thrower or atlatl is a short stick with a cupped or hooked 
end that is held in the throwing hand, with the hooked end fitted into 
the butt end of the spear, and used to increase the effective length of the 
hunter’s throwing arm. The use of a spear-thrower makes it possible for 
a spear to be hurled with significantly greater force and speed than is pos- 
sible when a spear is thrown while held only in the hand. A light spear or 
javelin launched with a spear-thrower can attain speeds of 150 miles per 
hour and has enough force to pass entirely through the body of an antelope 
when thrown from a distance of less than twenty-five feet. Spear-throwers 
first appeared about thirty thousand years ago and were still in use until 
modern times by hunter-gatherers all over the world. 

(2) The term “petroglyph” was originally coined in the eighteenth cen- 
tury by the early investigators of cave art, who combined two Greek words: 
petros, meaning “stone,” and glyphé, meaning “carving.” The meaning of 
this term has since been extended to mean any man-made design on a rock 
or stone surface, whether carved or painted, either out in the open or on 
the walls of caves. 

(3) See Carl C. Swisher, MI, W. J. Rink, S. C. Antón, H. P. Schwarcz, 
Garniss H. Curtis, and A. Suprijo Widiasmoro, “Latest Homo erectus of Java: 
Potential Contemporaneity With Homo Sapiens in Southeast Asia.” Science 
vol. 274, no. 5294 (1996), 1870-1874. 
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(4) Homo floresiensis stood only three feet tall and had a brain no 
larger than the typical chimpanzee brain. But the anatomy of its brain 
case indicates that its prefrontal lobes—the area of the brain devoted to 
conscious thought—may have been more highly developed than the cor- 
responding regions of the brains of early hominids. This suggests that 
Homo floresiensis may have been the offshoot of a Homo erectus population 
that had become isolated on Flores Island when the sea levels rose during 
a warming period in the global climate. See P. T. Brown, et al., “A New Small- 
Bodied Hominin from the Late Pleistocene of Flores, Indonesia.” Nature 
431, no. 7012 (2004), 1055—1061. See also M. J. Morwood and W. L. Jungers, 
“Conclusions: Implications of the Liang Bua Excavations for Hominin Evo- 
lution and Biogeography,” Journal of Human Evolution 57 (2009), 640—648, 
and Leslie C. Aiello, “Five Years of Homo floresiensis,” American Journal of 
Physical Anthropology 142, issue 2 (2010), 167-179. 

(5) For a detailed discussion of how anatomically modern humans 
were responsible for the decline and eventual extinction of the Neander- 
tals, see Pat Shipman, The Invaders: How Humans and Their Dogs Drove 
Neanderthals to Extinction (Cambridge, MA: Harvard University Press, 
2015). 

(6) The Paleolithic or “old stone age” technically refers to the entire 
span of time during which the hominids evolved from the earliest bipedal 
forms such as Australopithecus to the first anatomically modern humans, 
because the remains of stone tools were by far the most common artifacts 
found in prehistoric habitation sites throughout this long period. 

The Paleolithic is usually subdivided into three eras based on tool 
types: (1) the Lower Paleolithic, which begins roughly three million years 
ago with the manufacture of the first crude Oldowan pebble tools by 
the early hominids and continues throughout the 1.5-million-year period 


during which the emerging humans such as Homo erectus made their more 
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finely worked Acheulean hand axes; (2) the Middle Paleolithic, which begins 
approximately 250000 years ago and is generally associated with the Ne- 
andertals and their Mousterian flake tools; and (3) the Upper Paleolithic, 
which begins roughly fifty thousand years ago and corresponds to the 
time of the anatomically modern humans such as the Cro-Magnons, who 
made the finest and most varied stone tools from long, thin blades of fine- 
grained stone such as flint and obsidian. 

The term “Paleolithic” is useful here because it distinguishes the so- 
cieties of the nomadic hunters and gatherers from those of the Neolithic 
or “new stone age,” which begins shortly before the development of agri- 
culture. During the Neolithic, the larger stone tools are increasingly made 
by grinding and polishing rather than by flaking, while the smaller stone 
tools made by flaking—generally called microliths— became very small 
and specialized. In the later years of the Neolithic, the use of pottery be- 
came widespread, and the remains of broken pottery eventually became 
the most common type of artifact in prehistoric habitation sites. In be- 
tween these clearly-defined periods, there is a somewhat vague middle 
ground called the Mesolithic or “middle stone age.” This is sometimes used 
as a catch-all term for prehistoric cultures that do not fit neatly into the 
categories of either Paleolithic or Neolithic. 

I have used the term “Upper Paleolithic” extensively in this chapter to 
refer to the period when anatomically modern humans appeared in Eu- 
rope roughly fify thousand years ago—and who lived by nomadic hunting 
and gathering—in order to distinguish them from the food-producing so- 
cieties of the Neolithic that first began to appear fifteen thousand years 
ago and that will be described in detail in chapter 6. 

(7) The anatomically modern humans of the Upper Paleolithic were 
the first hominids to show clear evidence of distinct cultural traditions. 


Although many different Upper Paleolithic cultures have been identified 
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in different areas of the world, those of Europe are the best known and 
have been the most carefully studied. While most of these cultures overlap 
in time with each other, they are usually organized in a rough chronolog- 
ical order. The oldest of these cultures was that of the Chatelperronians, 
who lived roughly thirty-thirty thousand years ago. They were followed 
by the Aurignacians, Gravettians, and Solutreans. The most recent culture 
was that of the Magdalenians, who survived in Europe until approximately 
eleven thousand years ago. 

(8) These include the grotto of Chabot in Gard in 1878, the cave of La 
Mouthe near Les-Eyzies-de-Tayac in 1895, the caves of Les Combarelles 
and Font-de-Gaume at Les Eyzies in 1901, Marsoulas Cave in the Pyrenees 
in 1902, and La Calevie and Bernifal caves in the Vézére Valley in 1903. 

(9) lam indebted to Robert Bates Graber for this observation. See Bro- 
nislaw Malinowski, Magic, Science, and Religion (Garden City, NY: Double- 
day & Company, 1954), 30-31. 

(10) Homo heidelbergensis was a large-brained emerging human so 
similar to the more advanced forms of Homo erectus that many scientists 
consider them to be essentially the same species. It was originally identi- 
fied from a fossil jaw found near Heidelberg, Germany in 1907, and other 
remains of this hominid have since been found in Africa and western Asia. 
Homo heidelbergensis is the evolutionary branch of Homo erectus that is 
most likely to have been ancestral to the Neandertals as well as to anatom- 
ically modern humans. 

(11) See John Feliks, “The Graphics of Bilzingsleben: Sophistication 
and Subtlety in the Mind of Homo erectus,” Proceedings of the XV UISPP 
World Congress, Oxford: BAR International Series, 2006. Available at: 
http: //www-personal.umich.edu/ ~feliks /graphics-of-bilzingsleben/ 
index.html. See also: John Feliks, “The Golden Flute of Geissenklosterle: 


Mathematical Evidence for A Continuity Of Human Intelligence as Op- 
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posed to Evolutionary Change Through Time,” Aplimat—Journal of Applied 
Mathematics 4, no. 4 (2011), 157-162. 

(12) This argument is set forth by Iain Davidson and William Noble 
in “The Archaeology of Perception: Traces of Depiction and Language.” 
Current Anthropology 30, no. 2 (1989), 125-156. 

(13) See Leslie C. Aiello and Robin I. M. Dunbar, “Neocortex Size, 
Group Size, and the Evolution of Language,” Current Anthropology 34, no. 2 
(1993), 184-193. 

(14) From Alice in Wonderland, by Lewis Carroll. 
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(1) For the “oasis theory,” see V. Gordon Childe, “Chapter V: The 
Neolithic Revolution” in Man Makes Himself (New York: Oxford Univer- 
sity Press, 1936). For the “hilly flanks” theory, see Robert J. Braidwood, 
“The Agricultural Revolution,” Scientific American 203 (1960), 130-148. 
For the “demographic” or “population pressure” theory, see Lewis R. Bin- 
ford, “Post-Pleistocene Adaptations,” in Sally R. Binford and Lewis R. Bin- 
ford, New Perspectives in Archaeology (Chicago: Aldine Publishing Com- 
pany, 1968), 313—342. See also Kent Flannery, “The Origins of Agriculture,” 
Annual Review of Anthropology 2 (1973), 271-310, and Mark N. Cohen, 
The Food Crisis in Prehistory: Overpopulation and the Origins of Agriculture 
(New Haven: Yale University Press, 1977). For the “co-evolutionary” theory, 
see David Rindos, The Origins of Agriculture: An Evolutionary Perspective 
(Orlando, Florida: Academic Press, 1984). For the “competitive feasting” 
theory, see Brian Hayden, “Nimrods, Piscators, Pluckers, and Planters: The 
Emergence of Food Production,” Journal of Anthropological Archaeology 9, 
no. 1 (1990), 31-69. For the “hospitable climate” theory, see Peter J. Rich- 
erson, Robert Boyd, and Robert L. Bettinger, “Was Agriculture Impossible 
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during the Pleistocene but Mandatory during the Holocene?,” American 
Antiquity 66, no. 3 (2001), 387-411. 

(2) Graeme Barker, The Agricultural Revolution in Prehistory (Oxford: 
Oxford University Press, 2006), 383. 

(3) The plump yellow grain that grows in large cobs on tall fleshy 
plants is known throughout most of the world as “maize” or “mealie” but 
is called “corn” in the United States, Canada, Australia, and New Zealand. 
By contrast, the word “corn” is used throughout most of the world for the 
cereal grains such as wheat, rye, and barley. 

(4) The horse was domesticated about five thousand years ago in 
the steppes, or grasslands, of present-day Kazakhstan, nearly a thousand 
miles north and east of the Fertile Crescent, where it first became impor- 
tant as ameans of transportation. The important story of the domesticated 
horse will be discussed at length in the next chapter, where we will see how, 
as one of the key elements in the technologies of interaction, the horse 
contributed significantly to the emergence of cities and the emergence of 
urban civilization. 

(5) Andrew Sherratt, “Climatic Cycles and Behavioural Revolutions: 
The Emergence of Modern Humans and the Beginning of Farming,” Antiq- 
uity 71, 1997, 277. 

(6) See R. Alexander Bentley et al., “Community Differentiation and 
Kinship Among Europe’s First Farmers,” Proceedings of the National Aca- 
demic of Sciences of the United States of America 109, no. 24 (2012), 9326- 
9330. 

(7) See Verrier Elwin, The Kingdom of the Young (London: Oxford Uni- 
versity Press, 1968), 165—169; Clellan S. Ford and Frank A. Beach, Patterns 
of Sexual Behavior (New York: Harper Torchbooks, 1951), 268; William 
A. Lessa, Ulithi: A Micronesian Design for Living (New York: Holt, Rinehart 
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and Winston, 1966), 88; Bronislaw Malinowski, The Sexual Life of Savages in 
North-Western Melanesia (New York: Harcourt, Brace and Company, 1929), 
198-200; and Marjorie Shostak, Nisa: The Life and Words of a jKung Woman 
(New York: Vintage Books, 1983), 150-151. 

(8) See Melvin J. Konner, “Hunter-Gatherer Infancy and Childhood: 
The !Kung and Others,” in Barry S. Hewlett and Michael E. Lamb, eds., 
Hunter-Gatherer Childhoods: Evolutionary, Developmental and Cultural 
Perspectives (Piscataway, NJ: Aldine Transaction, 2006), 19-64. 

(9) The purpose of these arrangements was mainly to obtain the 
allegiance—and often the services—of the prospective son-in-law. How- 
ever, when these girls reached adulthood, they were usually free to leave 
their “assigned” husband in favor of some other man who was more to 
their liking. See Victoria K. Burbank, “Premarital Sex norms: Cultural inter- 
pretations in an Australian Aboriginal Community,” Ethos 15, no. 2 (1987), 
226-234. 

(10) See Napoleon Chagnon, Yanomamö: The Fierce People, 2nd ed. 
(New York: Holt, Rinehart and Winston, 1977), 119—124. See also Kenneth 
Good, Into the Heart: One Man’s Pursuit of Love and Knowledge among the 
Yanomama (New York: Simon & Schuster, 1991), 72—74 and 194-204. 
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(1) Jared Diamond, The World until Yesterday (New York: Viking, 2012), 
4-5. 

(2) In deference to the sensitivities of atheists, agnostics, and non- 
Christians, scientists and scholars have recently begun using the term 
“BCE,” meaning “Before the Common (or Current) Era,” in preference to 


the traditional “BC” or “Before Christ.” For the same reason, they have also 
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begun using the corresponding term “CE,” meaning “Common (or Cur- 
rent) Era,” instead of the more traditional “AD” or “Anno Domini” (“the 
year of our Lord”). While not meaning to take issue with the logic of this 
change—but for the convenience of readers who are not be familiar with 
these terms—I have continued using the more traditional “BC” and “AD” 
in this book for dates before and after the birth of Christ. 

(3) These were the Warring States period (476-221 BC), the Sixteen 
Kingdoms period (304-439 AD), the Five Dynasties and Ten Kingdoms 
period (907-960 AD), and the Song, Liao, Jin, and Western Xia dynasties 
period (960-1234 AD). 

(4) See Robert G. Bednarik, “Seafaring in the Pleistocene,” Cambridge 
Archaeological Journal 13, no. 1 (2003), 41-66. 

(5) Although three hundred miles of open sea separate Timor from the 
Australian coast today, sea levels during the ice ages were three hundred 
feet lower than they are now, and large areas of the continental shelves on 
both sides of the Timor Strait were exposed. The distance between Aus- 
tralia and Timor sixty thousand years ago was approximately fifty miles of 
open sea. 

(6) See Robert G. Bednarik, “Crossing the Timor Sea by Middle Palae- 
olithic Raft,” Anthropos 95 (2000): 37-47, and Robert G. Bednarik, “Seafar- 
ing,” in Helaine Selin Springer, ed. , Encyclopaedia of the History of Science, 
Technology, and Medicine in Non-Western Cultures, 2nd ed., 2008. 

(7) With apologies to David W. Anthony, whose exhaustive study The 
Horse, the Wheel, and Language has illuminated the pivotal role played 
by the domesticated horse in the histories of both ancient and modern 
civilizations. 

(8) See David W. Anthony, The Horse, the Wheel, and Language: How 
Bronze-Age Riders from the Eurasian Steppes Shaped the Modern World 


(Princeton: Princeton University Press, 2007). 
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(9) See Robin I. M. Dunbar, “Neocortex Size as a Constraint on Group 


Size in Primates,” Journal of Human Evolution 20 (1992), 469-493. 
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(1) Daniel J. Boorstin, The Discoverers: A History of Man’s Search to 
Know His World and Himself (New York: Vintage Books, 1985), 62-63. 

(2) Peter Hutchinson, “Magazine Growth in the Nineteenth Century,” 
A Publisher’s History of American Magazines (2008), 1. Available on line at: 
http: //www.themagazinist.com/Magazine_History.html. 

(3) J. V. Thirgood, “The Historical Significance of Oak,” in Oak Sym- 
posium Proceedings: 1971 August 16-20 (Upper Darby, PA: US Department 
of Agriculture, Forest Service, Northeastern Forest Experiment Station), 9. 

(4) Ibid., 10. 

(5) Nicéphore Niépce is better known as one of the first inventors of 
photography. His “View from the Window at Le Gras,” taken in 1827, is the 
world’s oldest surviving photograph. 

(6) Kenneth Chase, Firearms: A Global History to 1700. (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2003), 25. 

(7) Warren D. Devine, “From Shafts to Wires: Historical Perspective on 
Electrification,” The Journal of Economic History 43 (1983), 349. 

(8) Perhaps this is why many behavioral scientists in the twentieth 
century embraced the preposterous idea that humans are the only animals 
capable of reason and emotion—as if such mental activities had emerged 
full-blown for the first time in the history of life on Farth with the appear- 
ance of Homo sapiens. Such views—which were never supported by credi- 
ble scientific evidence—could only have been taken seriously by someone 


who had never lived with an intelligent animal such as a dog, cat, horse, 
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pig, monkey, or parrot. People who have lived intimately with such ani- 
mals are well aware that they are capable of both reason and a wide range 
of emotions. 

(9) In 1935, there were nearly seven million farms in the United States. 
By the year 2007, the number of farms had declined to 2.2 million. In that 
year, the largest 188000 farms accounted for 63 percent of all agricultural 
products sold, while the smallest 2012000 farms accounted for only 37 
percent of all agricultural products sold (see US Department of Agriculture, 


“2007 Census of Agriculture”). 
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(1) See Jonathan Fildes, “Campaign builds to construct Babbage Ana- 
lytical Engine,” BBC News, October 14, 2010, and John Graham-Cumming, 
“Let’s Build Babbage’s Ultimate Mechanical Computer,” New Scientist 2791, 
December 23, 2010. 

(2) See M. H. Weik, “Computers with Names Starting with E through 
H,” A Survey of Domestic Electronic Digital Computing Systems, 1955. 

(3) Moore’s exact words in 1965 were as follows: “The complexity for 
minimum component costs has increased at a rate of roughly a factor of 
two per year (see graph). Certainly over the short term this rate can be 
expected to continue, if not to increase. Over the longer term, the rate of 
increase is a bit more uncertain, although there is no reason to believe it 
will not remain nearly constant for at least ten years. That means by 1975, 
the number of components per integrated circuit for minimum cost will be 
65000.” Gordon E. Moore, “Cramming More Components onto Integrated 
Circuits.” Electronics 38, no. 8 (1965), 114-117. 

(4) ENIAC contained 17468 vacuum tubes, each of which was equiv- 
alent to a modern transistor. Since the 15-Core Xeon E7 V2 micropro- 


cessor contains 4.31 billion transistors, it would require the equivalent of 


yyy 


4310000000 divided by 17468 or 246737 ENIACs to equal the processing 
power of one 15-Core Xeon E7 V2 microprocessor. Each ENIAC was 100 
feet long, thus 246737 ENIACs laid end to end would measure 24673700 
feet or 4673 miles in length. The weight of each ENIAC was thirty tons or 
60000 pounds. Thus, 246737 ENIACs would weigh 7402110 tons—equal 
to the weight of sixty-six Nimitz-class supercarriers weighing 112000 
tons each. The ENIAC cost $500000 to construct, which in 2014 dollars 
amounts to approximately $6 million. Thus, 246737 ENIACs would have 
cost $1480422000000 to build in 2014. 

(5) Since the best vacuum tube computers of the 1950s averaged 
a maximum consecutive running time of ten hours (or thirty-six thou- 
sand seconds) before experiencing a vacuum tube failure, a computer as 
large as 246737 ENIACs would probably run for only thirty-six thousand 
seconds divided by 246737, or one-seventh of a second, before one of its 
4310000000 vacuum tubes would fail. 

(6) See Jaxton Van Derbeken, Demian Bulwa, and Erin Allday, “SF Plane 
Crash: Crew Tried to Abort Landing.” San Francisco Chronicle, July 8, 2013. 

(7) See International Technology Roadmap for Semiconductors, 2010, 
Overall Technology Roadmap Characteristics. 2010 Update, 8—14. 

(8) See John Hultsman and William Harper, “The Problem of Leisure 
Reconsidered,” in Journal of American Culture 16, issue 1 (2004), 47-54. 

(9) See Edgardo Sica, “International Tourism: A Driving Force for Eco- 
nomic Growth of Commonwealth Countries,” The Commonwealth Finance 
Ministers Meeting 2007. 

(10) United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Pop- 
ulation Division, International Migration Report 2013, 11-17. 

(11) See Lewis et al., eds., Ethnologue: Languages of the World, 17th 
ed., 2014. 
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(1) Frank Borman, Countdown: An Autobiography (New York: Silver 
Arrow Books, 1988), 212. 

(2) Nancy Atkinson, “A Conversation with Jim Lovell, Part 2: 
Looking Back,” UniverseToday.com, September 27, 2010. Available 
at: http://www.universetoday.com/74396/a-conversation-with-jim- 
lovell-part-2-looking-back/. Accessed 6/12/14. 

(3) Due to their small size and immense distance from Earth, no planet 
outside of our own solar system has ever been observed directly. Instead, 
their existence is inferred from “wobbles” in the stars themselves, caused 
by the gravitational pull of the planets revolving around them. 

(4) Light travels at the speed of 670616629 miles per hour. Multiplied 
by 24 hours in a day, this is 16094799096 miles per day. Multiplied by 365 
days in a year, this is 5874601670040 miles per year. Sixteen light-years is 
thus 93993626720640 miles. At 450000 miles per hour, it would require 
208874726 hours, which equals 8703114 days or 23844 years to cover the 
distance from the earth to Gliese 832 c. 

(5) The term “biosphere” was coined by the Austrian geologist and 
paleontologist Eduard Suess in 1875 to describe the total mass of living 
things that inhabit the surface of the earth. Since the environments that 
support life are all found only on the earth’s surface, the physical mass of 
living organisms on our planet takes the shape of a sphere—hence the term 
“biosphere.” The same logic was used in the 1600s, when the Greek word 
atmos, meaning “vapor,” was combined with the earth’s spherical shape to 
create the word “atmosphere.” 

(6) Biosphere 1 was not an earlier version of this experiment but 
was actually the Biospherians’ name for the earth’s natural ecosystem, or 


biosphere. 
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(7) Paratrechina longicornus, the “longhorn crazy ant,” is one of the 
most common species of ants and is found in human habitations through- 
out the world. Its name is derived from its long antennae and its habit of 
running erratically at high speeds in all directions. 

(8) Joel E. Cohen and David Tilman, “Biosphere 2 and Biodiversity: The 
Lessons So Far,” Science 274, no. 5290, November 15, 1996, 1151. 

(9) Although Israel has never publicly acknowledged the existence of 
its nuclear weapons program, it has never denied its existence either. In 
2002, Robert S. Norris and his colleagues described the Israeli nuclear pro- 
gram as follows: 

After Egyptian President Gamal Abdel Nasser closed the Straits 

of Tiran in 1953, Israeli Prime Minister David Ben Gurion began 

development of nuclear weapons and other unconventional mu- 

nitions. His protégé, Shimon Peres, played a central role in se- 
curing an agreement with France in 1956 for a nuclear research 
reactor. Physicist Ernst David Bergmann, director of the Israeli 

Atomic Energy Commission, provided early scientific direction 

... With French assistance, Israel built a nuclear weapons facil- 

ity at Dimona in the Negev desert. The Dimona site has a pluto- 

nium/tritium production reactor, an underground chemical sep- 


aration plant, and nuclear component fabrication facilities. 


“It is generally accepted by friend and foe alike,” the authors con- 
cluded, “that Israel has been a nuclear state for several decades.” See 
Robert S. Norris, William M. Arkin, Hans M. Kristensen, and Joshua Han- 
dler, “Israeli Nuclear Forces, 2002,” Bulletin of the Atomic Scientists 58, no. 
5 (2002), 72. 

(10) A summary of world nuclear weapons stockpiles is available at: 
http: //www.ploughshares.org /world-nuclear-stockpile-report. Accessed 
6/3/14. 
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(11) In 1976, there were 102 Stage 1 smog alerts in the Los Angeles 
Basin, while in 1998 there were only twelve Stage 1 alerts. See “Pollution in 
Los Angeles County,” RabbitAir, 2014. Available at: http://www.rabbitair 
.com/pages/pollution-in-los-angeles-county. Accessed 6/18/2014. 

(12) See William Laurance, “China’s Appetite for Wood Takes a Heavy 
Toll on Forests,” Yale Environment 360, November 17, 2011. 

(13) Huang Wenbin and Sun Xiufang, “Tropical Hardwood Flows in 
China: Case Studies of Rosewood and Okoumé, Forest Trends, December 
2013, 5. 

(14) For an eloquent description of the Bialowieza Puszcza (pro- 
nounced “bialoVIESKa PUSHta”), see chapter 1, “A Lingering Scent of Eden,” 
in The World Without Us by Alan Weisman, 9-16. 

(15) See Edward O. Wilson, The Diversity of Life and Niles Eldredge, 
Life in the Balance: Humanity and the Biodiversity Crisis. For an excellent 
article explaining the difficulty of accurately estimating the rates of ex- 
tinction, see Vânia Proença and Henrique Miguel Pereira, “Comparing Ex- 
tinction Rates: Past, Present, and Future,” in Encyclopedia of Biodiversity, 
vol. 2, 167—176. 

(16) The epidemic of infestation in frog populations has been caused 
by several strains of the fungus Batrachochytrium dendrobatidis or “BD,” 
and is especially troubling since it has affected frogs on every continent 
and has already been linked to the extinction of dozens of species. Never- 
theless, biologists have reported limited success in helping some species 
of frogs to develop an immunity to BD. See Carl Zimmer, “Hope for Frogs 
in Face of a Deadly Fungus,” New York Times July 9, 2014. 

(17) The annual extent of global carbon emissions have been painstak- 
ingly compiled by the Carbon Dioxide Information Analysis Center at the 
Oak Ridge National Laboratory. For details on how this information is com- 
piled, see G. Marland, T. A. Boden, and R. J. Andres, “Global, Regional, and 
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National Fossil Fuel CO2 Emissions,” in Trends: A Compendium of Data on 
Global Change (Oak Ridge, Tennessee: Carbon Dioxide Information Anal- 
ysis Center, Oak Ridge National Laboratory, US Department of Energy). 
Available at: http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/overview. Detailed annual 
emissions data since 1751 is available at: http://cdiac.ornl.gov/trends/ 
emis/tre_glob.html. 

(18) Marine isotope stages (MIS), also known as “oxygen isotope stages 
(OIS),” refer to periods in the earth’s geological history when global tem- 
peratures became either warmer or cooler than they had been during the 
preceding time period. These stages are determined by measuring the ra- 
tio of two isotopes of oxygen—oxygen-16 and oxygen-18—in the shells of 
marine organisms that were buried at different geologic times in the sea 
floor. As the oceans become warmer, the proportion of oxygen-18 in the 
shells decreases; as the oceans become cooler, the proportion of oxygen- 
18 increases. There have been twenty-two of these stages during the past 
million years, reflecting the alternating states of global warming and global 
cooling as the ice ages have advanced and retreated. Odd numbered stages, 
including MIS 1 (the past eleven thousand years) and MIS 11 represent the 
warm periods, while even numbered stages represent cold periods, includ- 
ing all of the major ice ages that have occurred over the past million years. 

(19) See William R. Howard, “Palaeoclimatology: A Warm Future in the 
Past,” in Nature 388 (1997), 418-419, and Alberto V. Reyes, Anders E. Carl- 
son, Brian L. Beard, Robert G. Hatfield, Joseph S. Stoner, Kelsey Winsor, 
Bethany Welke, and David J. Ullman, “South Greenland Ice-Sheet Collapse 
during Marine Isotope Stage 11,” Nature 510 (2014), 525-528. 

(20) Climate scientists are still struggling to understand exactly why 
the several most recent ice ages have begun with uncanny regularity every 
one hundred thousand years, but the prevailing consensus is that this phe- 


nomenon is related to irregularities in the earth’s orbit around the sun. See 
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John Imbrie, A. Berger, E. A. Boyle, S. C. Clemens, A. Duffy, W. R. Howard, 
G. Kukla, J. Kutzbach, D. G. Martinson, A. Mcintyre et al., “On the Struc- 
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(21) See Toby Tyrrell, John G. Shepherd, and Stephanie Castle, “The 
Long-Term Legacy of Fossil Fuels,” in Tellus B, vol. 59 (2007), 664672, and 
also Fred Hoyle and Chandra Wickramasinghe, “On the Cause of Ice-Ages,” 
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(22) See United Nations Department of Economic and Social Affairs, 
Population Division, World Population Prospects: The 2012 Revision (New 
York: United Nations, 2014). 

(23) The exact number of nation-states is not only frequently changing 
but is also subject to interpretation. For example, thirty new nations came 
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fissioned into six independent nations: Serbia, Croatia, Slovenia, Macedo- 
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